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4 
فك التراث العزني الإسثلاي 


د.عبد الكرياليانفي 


بطلمنا علم السكانالعدنث, أن مولودأ يولد كل ثانية تقريبا في العاليه 
0 المولود نشا عن الح بل غن الوصال فى الحب ٠‏ ولكن الوصا رق العب 

نشا عنه الحمل فد تقدام عليه وأرافقه وتاخر عنه عدد كني مسن 
0 الوصال العا ريق للالحت ٠‏ ولستطيع أن نتغيل لي كل لعظة من 
اللحظات الزمنية مدى الكب:الواسع المنتشر في الارض بين الناس ٠‏ 


وقد نتجاوز بالخيال النوع الانساني فنتصور أحوال العيران بأتواعه المعتلفة من 
ثديبات وعليور وأسماك دبرمائيات وزواحف ]ذا انتسرنا على الفثاريات فقط دون ذكشر 
المفصليات والرهريات وغيرها فتتسع با أفاق الحب وتروع الكائفات بنضها الى يسضص 
واعشافها زوجين زوجين داخل النوع أذ المئنف ٠»‏ 

وقد يتخطلى الغيال بئا اكشر من ذلك فدنكرفي أنواع النئبات وفصائله وتكاشيهالمتيدد 
الأشكال ٠‏ 

كذلك قد لتفكر ف علاقات الأجسام المادية ببطيها عض بل ف العنامير الدثيقة 
الفيز يائية 0 تتالنف زوجين زرجين * 
والمجحئون حين شبة هذا | العالم 0 العبيوشية القبة الرناء السساوية ليلو فى هك | 
البسثان ِ وكذلك نفهم كيف ذهب ابن سيئالي رسالة صفيرة كتبها 5 العشق حلافا لبش 
المفكر ين البوئان الفا أمشال أمبدقلس الذي كان برك البفش دالتراعيه ثاربين ل 


9 
ف ِالتراث العزني الإسثلاي 


د.عبد الكراياليافي 


يطلعنا علم السكانالحديث أن مولودا يولد كل ثانية تقريبا في العالم ٠‏ 
هذا المولود نشا عن'الحب بل عنّ الوصّال في الحب ٠‏ ولكن الوصالفيالحب 
الذي نشا عنه الحمل قد تقدم عليه ورافقه وتاخر عله عدد كشير مسن 
أحوآل الوصال الجارئفي ظلالخب- ٠‏ ونستطيع أن نتغيل في كل لحظة من 
اللحظات الزمنية مدى الحب الواسع المنتشر في الأرض بين الناس ٠‏ 


وقد نتجاوز بالخيال النوع الانساني فنتصور أحوال الحيوان بأنواهه المختلفة من 
شدييات وطيور وأسماك وبرمائيات وزواحناذا اقتصرنا على الفقاريات فقط دون ذكر 
المفصليات والرخويات وغيرها فتتسع بئاآفاقالحب ونزوع الكائنات بيضها الى بعمسضص 
واعتناقها زوجين زوجين داخل النوع أو الصنف ٠‏ 

وقد يتخطى الخيال بئا أكش من ذلك فنفكرفي أنواع النبات وفصائله وتكاش,المتعدد 
الأشكال ٠‏ 

كذلك قد نتفكر في علاقات الأجسام المادية بمضها ببمض بل في المناصر الدقيقة 
الفيزيائية التي تتالف زوجين زوجين ٠٠‏ 

وهندئل اتتضح لنا فكرة الشامر الاسلامي عبدالرحمن الجامي في مقدمة كتابه ليلى 
والمجنون حين شبه هذا العالم ببستان الحبوشبه القبة الزرقام السماوية بنيلوفن هذا 
البستان ٠‏ وكذلك نفهم كيف ذهب ابن سينافي رسالة صغيرة كتبها في المشق خلافاً لبعض 
المفكرين اليونان القدماء أمثال أمبدقلس الذي كان يرى البفض والكراهية ثاويين في 
أساس الكون والتجمع الانساني فرأى الشيخالرئيس سريان قوة المشق في جميع الكائنات 


من هويات عامة وبسائط حية وصور نباتيةونفوس حيوانية وأئاس ذكور واناث ٠‏ 
ويتدرج مؤلف القانون والشفاء هكذا اليذكر عشق النفوس المليا التي يمتها بالالهية 
وينتهي الى ان كل واحد من الموجودات يعشقالخسير المطلق مشقا غريزياً وأن الخير المطلق 
يتجلى لماشته الا أن قبول الموجودات لتجليهواتصالها به على التفاوت وأن غاية القربمنه 
هو قبول لتجليه على الحقيقة أعني على اكملما في الامكان ٠‏ 

تنبت الارض ومن انفسهم ومما لايعلمون ٠»‏ 


لابد لنا بعد هذا الاتساع من أن لمودفنضيق نطاق الموضوع ونبحث في الحب 
الانساني وحده وفي بعض صفاته وأشكاله ٠ولذلك‏ نمتمد تحليل أبي حافد الفزالي للمحبة 
في كتاب المحبة والشوق والانس والرضا منسفره الواسع الكبير احياء علوم الدين ٠‏ فقد 
بين اول الأمس أن المحبة مقترنة بالمعرفةوالادراك فلا يتصف جماد بالحب مثلا ٠‏ وتلقسم 
المدركات « الى ما يوافق طبع المدرك ويلائمهويلذه والى ما ينافيه وينافره ويؤلمه والى ما 
لا يؤثر منه بايلام والذاذ ٠‏ فكل ما فيادراكهلذة وراحة فهو محبوب عند المدرك , وما في 
ادراكه ألم فهو مبغرض علد المدرك؛ وما يخلوعن استعقاب ألم ولذة لا يوصف بكونهمحبوباً 
ولا مكروها ٠‏ فان كل لذين محبوب عندالملتنبة ومعنى كونه محبوبا أنفي الطبع ميلا اليه 
ومعنى كونه مبفوضا أن في الطبع نفزة هنه٠‏ فالحب”عبارة عن ميل الطبع الى الشيم الملذ 
فان تأكد ذلك الميل وقوي سمي عشقاً » ٠‏ 


لم يرى أبو حامد « أن الحب لا كانتاباللادزاك القسم بحسب المدركات والحراس ٠‏ 
فلكل حاسة ادراك لنوع من المدركات , ولكل واحد منها لذة, في بعض المدركات ٠‏ وللطبع 
وادراك المبصرات الجميلة والصور الملبحةالحسئة المستلذة ٠‏ ولذة الأذن في النفمات 
الطيبةالموزوئة ٠‏ ولذةالشم في الروائح الطيبة ٠‏ ولذة الذوق في الطموم ٠‏ ولذة اللمس فياللين 
والنعومة ٠‏ » 

ويقرر النرالي تمهيدأ لما يريد الانتهاءاليه أن المحبوب الأول عند كلحي نفسه وذاته 
أي أن في طبعه ميلا الى دوام وجوده ٠‏ فدوامالوجود محبوب وكذلك كمال الوجود لأن 
الناقص فاقد للكمال ٠‏ ويترتب على هذا ميل الانسان الى من يحسن اليه ثم الميل الى الشيء 
بذاته كحب الأشيام المتحلية بالحسنو الجمالو الكمال ٠‏ 


ثم يترقى ملف الاحيام فيقرر إنالجمال والحسن ليس مقصورا على تناسب الغلقة 
والشكل وحسن اللون بل هو موجودك في غير المحسوسات اذ يقال هذا خلق حسنْ ورهذا 
حسن وهذه سيرة حسنة زهذه أخلاقحسنة ٠وائما‏ الأخلاق الجميلة يراد بها الملم والمقل 
والعفة والشجاعة والتقرى والكرم والمرومةوساش خلال الخر ٠‏ وشيم من هذه الصفات 
لا يدرك بالحواس الخغخمس بل يدرك بنور البصيرة الباطنة ٠‏ وكل هذه الخلال الجميلة 


محبوبة ؛ والموصوف بها محبوب بالطبع عندين عرف صفاته ٠‏ وكذلك ينضم الى ما سبق 
من أسباب الحب اثثلاف النفرس وتناسبها ٠‏ 


ثم ان الجمال والحسن وسائر الصنات الجميلة الحسنى التي هي في أتصى درجبات 
الكمال لايتصور اجتماعها الا في حق ادَتمالى ٠‏ فلا يستحق المحبة بالحقيقة الا الل سبحانه 
وتمالى ل 

وهكذا يتبين في هذا التحليل المتعمق والترتيبالصاعد ارتكاز الحضارة المر بيةالاسلامية 

على النظر المتفائل الى الكون لأن الخيروالجمالوالكمال هي الأمور الموجهة لتصرف الئاس 
وأعمالهم والمعيكنة لناياتهم وأهدافهم اذ همجميعاً في غضون حيواتهم يتشوفون للقيم المليا 
التي هي من خصصائص الكيان الانساني ومن مسوفات رفعته وعليائه * 

في كل ثانية يولد مولود ولكن في كلدقيقة يتوفى متوفى٠‏ الى جانب الولادة تثوىالوفاة' 
الى جانب الحب يسري الهلاك ٠‏ 

فالحب والهلاك والحياة.والموت صنوان”متأخذة متداخلة ٠‏ هي كلها مختلطلة في قوام 
الكرن و نسغ تركيبه ولكن الئاس تحاميالنكرة:لهنبلاك والموت يستانسون بالحب والحياة 
ويجرون على سئئهما واحكامهما ٠‏ ولذلك ند المؤلفينَ”في تاريخ التراث المربي قد اكثروا 
من تناول أخبار الحب وكتبوا فيه الكت الكثرة سواء أتمتروها عليه أم أدمجوها في مؤلفاتهم 
المتعددة ٠‏ 
5 بعض كتب التراث ؛ 

كتب التراث التي تبحث الحب"الاندتانيكثيرة ولا-باس أن ثورد أسمام بعضها المشهور 
ليظهر اتساع هذا البحث ومكانته في الحضارةالغربيّة“الاسلامية ٠‏ فمن أقدم هذه الكتب : 

مؤْلفه محمد بن داود الاصفهاني الممروف بالظاهري المترفى 5ل أو لاؤ! ه بن 
اكابر علماء عميره وفتهائهم وأذكيائهم يقولفي مقدمته ' 

« استودعته مائة باب ضمئت كل بابمئة بيت أذكر في خمسين بابا جهات الهوىوأحكابه 
وتصاريفه وأحواله وآأذكر في الخمسين الثانية أفانين الشس الباقية وأقتصر في ذلك على 
قليل من كثير واقتنع منكل فن باليسير اذ كانما نتصده أكش من أن يتضمنه كتاب أو يعبر 
عن حتنيقته خطاب » ٠‏ ثم يقول ؛ « ومن لميرج الكمال في الاكثار كان حقيقاً أن يقشع 
بالاختصار » * 

هذا وللمؤلف قصة مشهررة في الحب مذكورت في الكتب ٠‏ وهو معاصر لابن الرومي» 


ابو بكن بن ابي الدئيا أنه حضر مجلس محمد ( في الفتيا ) فجاءه رجل فدفع اليه 
وقدة ذأخلها وتاملها طويلا وظن تلامذته أنهامسالة فقلبها وكتب في ظهرها ودفعها فاذا 


الرجل هلي بن المباس الممروف بابن الرومي الشاعر واذا في الرقعة مكترب : 


0ك 
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با بن داوديا فقيه العراق افتنا في قواتل الأحداق 
هل عليهن في الجروح قصاص ‏ آم مباح للها دم العشساق 
كبسف يفتيكم قتبسل صريع 2 بسمام الفسراق والاشتياق 
وفتيل التلاق أحسن حالاا عند داود من قتبسل الفراق 
؟' ‏ كتاب « طوق الحمامة : الالفة والألااف » 
ا اس الم 
أعرك ان أن أصئف لك رسالة في صفةالحمب ومعائيه وأسبايه 5 
وله.على سيل الغكيقة لاانقريد] بولا مقتنا #لكن مرردا ها حشر : ني على وجهسه وبحسب 
وقوعه حيث انتهى حنفلي زسعة باعي فيما أذكره فبادرت الى 00 ولولا الايجابلك 
لا تكلفته ٠‏ » آ 
السدم كتابه على ثلاثين باب لي أصول الحب وني أعراضه رصفاته المحمودة والمذمومة 
والآفات الداخلة عليه ٠‏ وهو من اجودالكتبالمفيّدة في هذا المجال أذ يتصف ا 
واعتماد المشاهدة والملاحظةالى الجران بالأدبية والشعراية ' ومن مثل صاحب كتا تابي بي «المحلتى» 
و «هالفصل » في جودة التأليف وسمةالاطلاعودقة الكتابة ولقانة البديهة وحسن الذاكرة؟! 


ولابن حزم رسالة صفيرة في مداواة“النفرس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل 
خصسص فصلا فيها لشرح انواخ المحبة طبعثهدة مرات 3 طبعت 3 مجموعة الروائع 
الانسائية ( السلسلة العربية ) -باشراق الأونيسكو بعنوان كتاب الأخلاق 220100 
الى الفرنسية ٠‏ وفي المكتبة الظاهرية مغطوصطتان لها يرى مؤلفها أن« المحبة كلها جنسواحد٠‏ 
ورسمها ألها الرخية فل المعبوب وكرافة منافرقه والرهبة ل المقارضة منه بالمغية * واتنا 
قدر الناس أنها تختلف من أجل اختلافالأفراض فيها ٠‏ وانما اختلفت الأغراضمين 
أجل اختلاف الأطماع وتزايدها وانحسامها ٠فتكون‏ المحبة لل عن وجل وفيه وللاتفاق على 
بعض المطالبوللاب والابن والقرابةوالصديقوللسلطان ولدات الفراش وللمحسن واللمامول 
وللمعشوق ٠‏ فهذا 5 اختلفتأنواعه كما وصفت لك على قدر الطمع فيما 
يئال فلذلك اختلفت وجوه المحبة ٠‏ 


' ب كتاب « مصارع العشاق في شار عالأشواق » : 

للقاضي أبي المعاليى عبدالعزين بن عبدالملك المتوفى سنة 444 

؛ - « مصارع العشاق » ؛ 

للشيخ أبي محمد جعفس بن أحمد بن الحسين السراج البفدادي المتوفى سئة 0٠٠‏ 


طبع في مطبعة الجوائب عام ١7١1‏ ه وهومتداول وند عقده مؤّلفه على اثنين وعشرين 
جزءأ كتب على وجه كل جزم ثلاثة أبياتين نفلمه ٠‏ وعلى وجه الجزم الأول هذه الأبيات: 


هذا كتاب مصارع العشاق صرعتهم ايدي نوى وفراق 

تصنيف من لدغ الفراق فؤاده وتطلب الرافي فمز الراقي 

فاذا تصفحه اللبيب رثى لهسم أسرى الهوى أيسوا من الاطلاق 
6 « منازل الأحياب ومنازه الألباب 4 


الانشاء المتوفى بدمشق سئة 78 ٠‏ ه' 


كه« روضة المحبين ونزهة المشتاقين 3 


للشيخ شمس الدين أبيعبداتٌ محمد بنأبي بكر بن قيم الجوزية المتوفى سئة 81١‏ 
أوله : « الحمد له الذي جمل المحبة الى الظفر بالمحبوب سبيلا » ونصب طاعته والخضوع له 
على صدق المحية دليلا » م يقرل والضميريرجع الى المحبة ويستمملها بالممنى الواسسع 
الذي يشبه استعمال فرويد لها أو كارل غستاف يؤائغ مستجيباً للفقرات المزدوجة بالسجع ٠‏ 
د وصرنفها أنواعاً وأقساماً بين بريته وفشلها تفصيملا قجمل/كل محبوب لحبه نصيباً مخطئا 
كان أو مصيباً وجمله مئمّما أو قتيلا١‏ فقسمهابين محب الرحمنومحب الأوثان ومحب النيران 
ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الاغخوان ومحب-التتتشوان ومحب الصبيان وبحب 
الأثمان ومحب الايمان ومحب الألحان ومحبالقرأن:وفضل أهل محبته ومحبة كتابهررسوله 
على سائر المحبين تفضيلا ٠‏ فبالمحبة وللمحبةوجدت الأرضوالسمؤات وعليهافطرت المغلوقات 
ولها تحركت الأفلاك الدائرات » وبهاوصلت الخركات” الى غاياتها واتصلتث بداياتها 
بنهاياتها ٠‏ وبها ظفرت النفوس بمطالبها ٠وحصلت‏ على نيل ماربها وتخلصت من 
معاطيها ٠‏ » 

وجمل ابن قيم الجوزية كتابه تسعة وعشرين بابا ذكر في الباب الأول أسمام المحبة 
ووجد أن المرب قد وضعت لها قريب منستيناسما يذكرها المؤلف ثم يشرع في البابالثاني 
في شرح اشتقاق تلك الألفاظ ويوضح فيالبابالثالث نسبة هذه الأسمام بعضها الى بعض ثم 
يعالج في الأبواب الباقية جوائب المحبة ومايتملق بها ٠‏ 

لأ سه ذا الواضح المبين فيمن استشهد منالمحبين » ٌ 

لعلاء الدين ممنلطاي بن قليج المتوفىسئة 711 ٠‏ 

4- « ديوان الصبابة » : 

لشهاب الدين أحمد بن أبي حجلة المفر بي مولد! الدمشقي منشأ نزيل القاهرة المتوفى 
سنة 97/5 ٠‏ يستهله بقوله : « الحمد تّالذيجمل للماشقين باحكام الغرام رضأ ؛ وحبب 
اليهم الموت في حب من يهوونه فلا تكن يا فتى بالمذل ممترضاً ٠‏ فكم فيه من عاشق ومحب 
صادق : 


بيب ب ب بيب ب بيبست 


رأى فحب فرام الوصل فامتئعوا فسام صبرأ فاعيا يله فقضى 
ثم يقول : « أما بعد فان كتابنا هذاكما قيل : , 
كتاب حوى أخبار من فتل الهوى وسار بهم في الحب في كل مذهب 
مقاطيعه مثل المواصيل لم تزل 2 تشبب فيه بالرباب وزينب 
نهم ما هو » ( تعرفهم بسيماهم )١()‏ “قد تركهم الهوى ( كهشيم المعتظس )() , 
وأصبحرا من علة الجوى على قسمين : (فمنهممن قضى نحبه ومنهم من ينتظر )(؟) فهم مابين 
قتيل وشهيد , رشقي وسعيد ؛ على اختلاف طبقاتهم وأشكالهم ٠وتباين‏ مراتبهم وأحوالهم» 
وهو يشير الى اطلاعه على كتاب « مناز ل الأحباب رمنازه الألباب ( وعلى كتاب 0 ملوق 
الحمامة » » ويدعي تفضيل كتابه عليهمافيقول : « فربع كتابنا بذكر العامرية معمور , 
وهو بالنسبة الى ما ألفه الشهاب محمودبشكور ٠‏ ومن وقف عليه علم صحة هذا الكلام 'وأنشد 
في تصديق هذه الدعوى ( اذا قالت حذام )0 مؤلف طوق الحمامة بالنسية الىحجلته 
يحجل ٠‏ وصاحب منازل الأحباب ممن ( عرف المحل فبات درن المنزل)(0) ٠‏ ثم يردف : فان 
قلت: ( الفضل للمتقدم )١()‏ و ( هل غادرالشمراء من متردم )(") قلت ؛ نعم ! ( ٠٠‏ في 
الخس معنى ليس في العنب )[0) ٠‏ وأحسنما في الطاووس الذئب ٠‏ » 
كتاب 0 منازل الأحباب 0) * 
رفي ديوان الصبابة فقرات كس تشندها ورد في كتاب و روضة المحبين » ٠‏ ركان 
القدمام كثيرأ ما ينقل بعضهم من بعض ٠‏ 
سم مشارع الأسواق الى مصارع العشاق ومشر الغرام الى دار السلام 6 
لأحمد بن ابرأهيم المعسروف بابن النحاسالدمشقي المترفى سئة 4١15‏ أو 858 وهولي 
مجلد كبير حافل في معناه كما يقول مؤلف ده الشوء اللامع » وقد اختصره مؤلفه ٠‏ 
ل سم الفائق في المواعفل والرقائق»: 
للشيخ صدرالدين محمد بن محمد البارزي المتوفى سنئة 8821 التقمله على حد تعبير 
حاجي خليفة من كتاب مصارع المشاق فيشارعالأشواق للقاضي أبي المعالي ٠‏ 
١١‏ - « أسواق الأشواق من مصارع العشاق » ؛ 
لابرا هيم بنعس بن حسن الر' باط البقاعي نز يل القاهرة ثم دمشق المتوفى سئة 880 ٠‏ 
وقد عمد مؤلفه الى كتاب ابن السراج فرتبهوهذبه وزاده من نوادر الأخبار وأدخل فيه 
جميع كتاب الحافظ مثلطاي المسمى الواضحالمبين في ذكر من استشهد من المحبين , وذكس 
جميع حكايات منازل الأحباب ومنازه الألبابلشيخه الشهاب فجاء في مقدمة وعشرة أبواب 
على حد و صما حاجي خليقة له 5 


بببيجيبيمممع ا اك 


٠١‏ - « السلسل الرائق الملتخب من الفائق » ؛ 


مؤلفه كما أشار هو نفسه من كتاب «١‏ الفائق»* 

؟١‏ - « تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق » : 

للشيخ داود الانطاكي الضرير مؤلف التذكرة الطبية المتوفى سنة ٠٠١8‏ ٠استهله‏ 
بقوله : 
«الحمد شّ الذي أطلع في بردج اعتدالالقدود شموس المحاسن والجمال وأهل؛ في 
منازل السعود بدور اللطائف والكمال .وزين!غصان القدود برمان النهود » وريساض 
الرجوه بشر جبس اللحافل وورد الخدود , وألف بين ما نظلم في الثفور وقلائد النحور 2 وجمل 
تسربيح الأبصار لذوي البصائر ولطافةالأفكارمن أسباب الافتتان بتأمل الحسان » فئز'لهم 
وان اختلفت أغراضهم منزلة الأغراض لرشققسي الحواجب بسهام الألحاظ » وقد اعتمد 
هذا المؤلف الملامة على كتاب « أسواق الأشواق الأخرذ من كتاب «د مصارع المشاق ٠‏ ؛ 
وكللك جمع فيه « ديوان الصبابة » ٠‏ وهكل أ يبدو بين ملوائف كتب الآداب شجرا تالأنساب 
بعضها يستفيد ويتغدى من بعض في شت الأغراض والآرراب ٠‏ 

هن! وتلاحظل أن هؤلام المؤلفين من الشيوخ والفتهاء والعلماء ٠‏ وكل هذه الكتب ف 
الحب الانساني يضاف اليها ما جام من اخبار المتّّق والمشاق في كتب الأدب ولا سيما 
الموسوهية ككتاب الأغالي وجميع الرواياتوالشير الشمبيةكألف“ليلة وليلة وجميعدوادين 
الشعراء 2 ثم فوق ذلك كله كتب الح بالضوفي الكثيرة التي لا تكاد تخصى ال 0 


ملاذت الحب ومآسيه وتعليل الالفاظ الدالة عليه : 


الحضارة العربية الاسلامية متوازئة المناصر متمادلة الجوائب هيحضارة الرسعل » 
« وكذلك جعلناكم آمة وسطا لتكوئوا شهداعلى الناس » (  !‏ 14 ) والوسط هنا 
ليس معنأة الفاتر بين طن فين ولكن معناءذروةالجبل بين ملحدرين» معناه مركرل الدائرةالذي 
هو السر في وجودها ٠‏ والئاس في نظر تلكالحضارة مسؤولون عن عمارة الدنيا وعمارة 
الآخرة ٠‏ عن عمارة الدثيا المؤدية الى عمارةالآخرة ٠‏ والطيبات فيها مباحة للناس فيحدود 
الشرم ٠‏ تشير مباهج الدئيا من بعيد الىمباهج الآخرة الصافية «٠ ٠‏ قل من حرام زيئة 
ال التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ٠قل‏ هي للذين آمنوا في الحياة الدئيا خالسسة 
يوم القيامة » (! ب "7" ) 0 
فلا فرو أن يحئز الدين الاسلامي على المحبة بممناها الراسع وعلى الحب الخاص أي الحب 
في الرواج ٠‏ ولهدا لهج الشمراء بالتنويهبالجمال وآثاره في القلرب والأحشام وفاكهوا 
الفقهاء وتحرشوا بهم في هذا السبيل ٠وقدس‏ تحرش ابن الرومي بالفقيه الظاهري محمد 
ابن داود * وينسب « تريين الأسواق © الى أبي نواس هذه الأبياتالفكهةوليست فيديوانه:(١٠)‏ 
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حدثنا الغفاى عفن واثسل 
ومسعر عمسن بعض أصعابسه 
وابن جريسج عن سعيل وعسسن 
قالوا جميعاايما طفلة 
فواصاته ثودامكث له 
كانت لها الجنة مبذولة 


وخالد الحذاء عن جابر 
يرفمه الشيخ الى عابر 
قنادة الماضى ومن غابسر 
لنقباذو خلق طامم 
على وصال الحافظ الذاكر 
تمسرح في مرتعها الزافسر 


بعد وصال ناعم تافر 


واي ممشوق جفا عاشقا 
بعدا له من ظالم قادر 


ففي عذاب الله مثوى له 


الجنة في الآأخرة مبذولة للحبيبة الساذجةالمسعفة المواصلة وهي مهددة عند جفائها 
بالجحيم . ولكن الشاعر يبحث وهو كمايدعي ‏ ذو الغلق الطاهر فيلتمس أن يشم 
روائح الجنة في الدنيا » وما ندري ما شأنه فيالآخرة ٠‏ 

وقد نوه الشعراء بالحب الحسي والح بالروحي معأ , وأشادوا بالاخلاص فيهما ٠‏ 
حسب المرء أن يصافي حبيب واحدأ يحرص عليهكل الحرص ويتحامى فيه الحساد والعذال ٠‏ 
قد تشف الروايات والقصص الشعبية عنتينمطامح الناس وتصور ميولهم ومشاعرهم 
وصبواتهم ٠‏ تطالع في الليلة الثائيةغشرةبعدالايتين في رواية ألف ليلة وليلة هذه القطعة 
الجميلة : 


ليس الحسود على الهوق بمساعد 
من عاشقين على فراش واحد 
متوسديين بمعصم وبساعسد 
فاحرص عليه وعش بذاك الواحد 


زر من تعب ودع مقالة حاسد 
لم يغلق الرحمن احسن مكتقيا 
واذا صفا لك من زمانلك واحد 
كما نطالع في الليلة نفسها هذه المداعبة بين حبيبين تختبىء الحبيبة ويبحث عنهاحبيبها 
في كل مكان فلا يجدها ٠‏ كأنما كانا يلعبانوهما يتضاحكان في ميعة الصبا وتمامالشباب: 
فالت وقد فتشث علها كل مسن لافينه من حاضير أو بادي 
أنا في فؤادك فارم طرفك نحوه ترني فقلتث لها واين فؤادي 
وفي بحور الشعر العربي الواسعة تنويهبالحب ومباهجه كما فيه تنديد بشدائده 
ومصائيه ولمئاته ٠‏ 
مما جاء فيه تنويهاً : 
7” ولاخي في الانيا بف صبابة 
وأيضاً :6 


وما طابت الدليا بشي محبة 


ولا في نعيم ليس فيه حبيب 


وي نعيم لامرىء غير عاشق 


وأيضا ؛ 
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وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب اليه يطمثن ويسكسن 
ويخاطب العازب نفسه قائلا : 


اسكن الى سكن تلذ بحبه ‏ ذهب الزمان وأنت خسال مفرد 
الى غير ذلك سما هو معروف ومتداوليملا الكتب الأدبية ٠‏ 
أما التنديد بالحب فهر كثير أيضا ؛: 


وما في الأرض أشقى من محب وان وجد الفوى حلو المذاق 
تراه باهيا في كل حسين مخافة فرقة وو لاشئياق 
فيبكسي ان ثأى شوقا اليه ويبكسي ان دنا خوف الفراق 
فتسخن مينه علد التنائسي وتسخن عيله علد التلاقسي 
ان أهل المشق أذلام ؛ في الدنيا والأخزة:: 
مساكين اهل العشق حتى قبورهم عليهبنا تراب الذل بين المقابر 
ذلك أن العشق عذاب في الدئيا يمنع صاحبه لذة الكرى ؛ وهو يصرف صاحبه أايضاً 
عن الأعمال الصالحة ؛ 
العشق مشفلة عن كل صالحة. . وسكرة العشق تنفي لذة الوسن 
هذان الجانبان المتقابلان المتضادان للمحبة والمشق لا يكفى عرضهما دونتدقيق 
وتفصيل ٠‏ واللنة العربية بشرائها وغناهاوسفمتها تبين بالألفاك التي وضعتها لمعاني 
المحبة على هذا التفصيل والتدقيق ٠‏ انتلك الألفاظ العربية التي ليس لها مقابل فياللفات 
الأجنبية قريبة جدأ من التحليل النفسي الذي نجده في علم النفس الحديث ٠‏ بل ان هذا 
الملم اذا تقدم في مختلف ميادينه محتاج أن بقتبس من اللفة العربية مختلف مفرداتهها 
الدقيقة التى سبقت الى وضعها ٠ ٠‏ 
نلاحل قبل كل شيء أن لفظ الحب مؤلف من حرفين الحام ومخرجه أقصى الحلق 
والبام ورمخرجه بين الشفتين ٠‏ ولما كانت أسمام الأشيام كلها تخرج بين العلق والشفتين 
لف الحب جميع الكائنات عنئد الدلالة عليها باللئفك وأتى عليها ٠‏ ومن المناسب دائماً في 
اللفة العربية أن ننتبه الى مخارج الحروفودلالات ترتيبها فان ذلك من أسرار هلهاللفة 
النظيمة ٠‏ 
لنتأمل الآن دون منالاة بعض مماني تلك الألفافل التي تدخل تحت لواء الحبولنعتمد 
على كتاب روضة المحبين وما جاء فيه في بياناشتقاق تلك الأسماء فتحن مديئون لمؤلفه 
الشيغ الفقيه في هذا البيان والايضاح ٠ولكنمثل‏ ذلك ورد في ه ديوان الصبابة » أيضاً ٠‏ 
قالرا في المحبة التى هي أم هله الأسمام انهاالميل الدائثم بالقلب الهائم وايثار المحبوبعلى 
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جميع المصحوب , وموافقة الحبيب في المشهدوالمفيب ٠‏ وقيل أن تهتب كلك لمن أحببتسه 
نلا يبقى منك شيء ٠‏ وقيل هي نار تحرقمن القلب ما سوىمراد الحبوب» وقيل ذكرالمحبوب 
على عدد الأنفاس وقيل عمى التلب عسنرؤية غير المحبوب وصممه عن سماع المذل 
فيه ٠‏ وفي الحديث حبك الشيء يعمي ويصم ٠‏ دقيل ميلك الى المحبوب بكليتك وايثارك له 
على نفسك وروحك ومالك ثم موافقتك لهدسرأ وجهرا ثم علمك بتقصيرك في حبه ٠‏ 

والود خالص الحب وآألطفه وأرقه وهومن الحب بمئزلة الرآفة من الرحمة ٠‏ 

والخلة توحيد المحبة ٠‏ فالخليل هو الذيتوحدحبه لمحبوبهوهي رتبةلاتقبلالمشاركة ٠‏ 

والخلم مأخرذ من المخالمة رهي المصادقة و المودة والخلم الصديق ٠‏ 

قال ذو الرمة : 

اذا غير الناي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 

وأما الهوى فهو ميل النفس الى الشيء وقال اللنويون هوي يهورى هوى كممي يعمى 
عمى وأما هوى بالفتيح يهوي فهر السقوطو مصدره الهلري” بالضم وقد يطلق الهوى على 
الحبيب فيقال هذا هوى فلان وفلانة هوا أئّيهريته وحبيبته ٠‏ 

وأما الصبابة فهيرقة الشوق"رحرارتة.يقال,رجل صب أي عاشق مشتاق ؛ 

تشكى المعبون الصبابلة ليتندي /تعملت ما بلقون من ببنهم وحدئي 

وأما الشغف نمعناه بلغ الحَبَ-شَناف"لقلب وهو جلدة دونه كالحجاب ٠‏ 

والشعف مثله أو هو احراق القلت والاساض ٠‏ 

وأما الوجد فهو الحب الذي يتبعهالحزن وهو يطلق على محبة معها فقد”" 2 نقد" 
يوجب الحزن ٠‏ 

وآما الكلف ناصله من الكلفة التي هيالمشقة ومنه تكلفت الأس تجشمته ٠‏ 

وأما التتيم فهو التعبد من قولهم تيثمهالحب اذا عبّده وذلله فهو متيم ' 

وأما العشق نهر أمر” هلهالأسماءو أخبثهاكما يقول أبن قيم الجرزية ٠‏ قيل هو مأشوذ 
من شجرة يقال لها عشقة تخضر ثم تدق ثم تصفر وهي تتعلق بما يليهامن أشجاروالعاشق 
أسم الفاعل والمعشوق اسم المفمول وكلاهماعشيق يطلق اللفظ على العاشق والممشوق ٠‏ 

واختلف الئاس هل يطلق هذا الاسم فيحق ال تمالى ؟ فقالت طائفة من الصوفية 
لا بأس باطلاقه ٠‏ وقال جمهور الناس لايطلقذلك في حته سبحائه وذكروا سبب المنع على 
ثلاثة أقوال [حدهاعدم التوقيف بخلافالمحبة ٠‏ الثاني إن المشق افراط المحبة ولا يمكنذلك 
في حق الرب فان لل لا يوصف بالافرامل في الشيء ولا يبلغ عبده ما يستحقه من حبنه 
نضلا أن يقال أفرطل 32 جيه ٠‏ الثالث أن ه,مأخوذ من التغير كما يتال للشجرة المذكررة 
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واما الجحوى فهو الحرقة وشدة الرجد منعشق أو حزن ٠‏ 
واما الدثف فهو المرض الملازم وقددئف المريض بالكسر وآدئف اذا ثقل وأدنفه المرض 
يتمدى ولا يتمدى فهر مدئف ومداثتف ٠‏ وكألهم اسثمارو! هذا الاسم للحب اللازم 
تشبيها له به ٠‏ ويقال رجل دثف بفتح النونوامراة دئف وقوم دئف يستوي فيه المذكر 
والمؤلث والتثئية والجمع ٠‏ فان قلت رجل دنلف بكسرالنون قلث امرأة دئفةآانثت وثنيت 
وجمعث " 
وآما الشجو فهر حب يتبعه هم وححزن ' 
والشجى ما ينشب في الحلق من عظم أوغيره / ورجل شج أي حزين وأمرأة شجية على 
وزن فّملة ٠‏ فاطلق هذا الاسم على الحبللزومهكالشجى الذييعلق بالحلق وينشبفيه' 
الشوق والاشتياق بزاع النفس الى الشيم ٠‏ يقال شاقئي الشيم يشرقني فهو شائق وانا 
مشوق وشوقني نتشوقت اذا هيج شوتك وجاملفظ شيق بسعنى مشتاق لا بمعلى شائق * 
قال الشريف الرضي : 
وما تلوءم جسمي عن لقاكم ” الأ/وقلبي اليكم شيئق عهل 
واختلف في الفرق بين الشوق-والآشتياق [يهما-اقوى فقالوا الشوق اقوى فائه صفة 
لازمة والاشتياق فيه لو)] افتعال كبا يدلعليه بئاؤه كالاكتساب ونحوه ٠‏ وقالت فرقة 
الاشتياق أقوى لكثرة حروفه ٠“‏ وكل_زيادة فيالمبنى زيادة في المعنى ٠‏ وقالت جماعة الاشتياق 
يكون الى غائبوأما الشوق فانه يكون للحاطر والنائب ٠‏ 
واختلف أرباب الشوق هل يزول الشوق بالوسال أو يزيد ؟ فقالت طائفة : يزولفان 
الشوق سفرالقلب الى المعبوب فاذا وصلانتهى السفر ٠‏ قالوا : ولآن الشوق انما يكونلفائب 
فلا معنى له مع الحضور ٠‏ ولهذا انما يقالللنائب : أنا اليك مشتاق ٠‏ وأما من لم يزل 
حامرا مع المحب فلا يوصف بالشوق اليه ٠وقالت‏ طائفة : بل يزيد بالقرب واللقام 
واستدلوا بقول الشاه ؛:. 
وامظم ما يكون الشوق يوم اذا دنت الغيام من الغييم 
0 
قالوا : ولآن الشوق هو حرقة المحبة والتهاب نارها في قلب المحب وذلك مما يزيده 
القرب والمواصلة ٠‏ والصواب في رأي ابنقيم الجوزية أ نالشوق الحادثهند اللقاءوالمواصلة 
فر النوع الذي ند الغيبة عن المحب ٠‏ قالابن الرومي ؛ 
أعائقها والنفس بعد مشوقفة اليها وهل بعد العناق تداني 
والثم فاما م تزول حرارتي فيشتد ما القى من الهيمان 
ولم يك مقدار ألذي بي من الهوى ليشفيه ما ترشف الشفتان 
كان فؤادي ليس يشفي فليسه سوى أن يرى الروحان يمتزجان 
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شعس ابن الرومي يجنح الى وحدة الحبيبين وقد عبر عنها؛ شاع آخر مجهول ببيتين 
تمثل بهما الحلاج : 
آنا من أهوى ومن أهوى آنا تحسن روحان حللنا بدنا 
فاذا أبسرتني ابصرئته وذا ابصرته ابصرتئنا 


ولكن هل يستس الحب في هذا الاتحادالذي بيقع في ذروة الوصال الناجح لو حصل؟ 
هيهات ! ذلك أن توهج الشعور المتحد المحتدملا يدوم الا لممة بارق ثم ينفصم الحبيبان في 
الحب الانساني ويعود القلق والسعي مرةثانية وسؤال المحب نفسه عن مشاعر المحبوب 
بعد أن تملكه فيئة سن الرنت 9 وقد قالالمرب في هذا المعنى : « اذا صح الظفروئمت 
الفير » ٠‏ ذلك أن المحبوب انسان له و(جودمثميل وهو ذو حرية ٠‏ النروم الى تملك هذه 
الحرية مشكلة كبيرة ٠‏ لو تم لأصبح الحبيبشيئاً ماديا وغدا الحب عطفاً أو ازدرام فتغفير 
معناه وخرج عن نطاق المحبة ٠‏ : 

ان في الشوق والحب خدعة ٠‏ كلما اقشرب المحب من حبيبه نأى الحبيب على ر 
الوصال وابتعد بهذه الحرية * وقد أطلقالعرب على هذا النورع من الحب لنظ الخلاية ٠‏ 
وهو الحب الذي وصل الى الخلب وهوالحجاباين التلب والحشاء ولكن الخلابة أيضأبعناها 
الخداع لأن الحب يخدع ألباب أربابه"٠‏ وفيالمثل: اذ/ لم تغلب فاخلب » ؛ أي اذا أعياك 
الأمر مفالبة فاطلبهمشادعة ٠‏ والخلبة الخداعةو الخلاب الخداع الكذاب ٠‏ ومنه البرقالخلُب 
الذي لا غيث فيه كأنه خادع ٠‏ والخلٌّبايضاالسحات الذي لا مملر فيه ٠‏ ويعلق ابن قيم 
على هذا اللفظ فيقول : والحب أحقمايسمىْبهد الاسم لأنه يعمي ويصم ويخدع لب المحب 
وقلبيه ٠‏ 

خداغ الحب هذا هو الذي يولد الوساوس والهم والغم ٠‏ ولذدلك نسب المرب الى 
الحب بلابل فقالوا بلابل الحب وبلابلالشوقوهي الهم ووسواس الصدروليس ذلك بسهل٠‏ 
اثما هو المذاب اللازب ٠‏ ولذلك سموا مايلقاه المحب أيضاً تباريح الشوق وتباريحالحب 
وتباريح الجوى وهي الشدائد والدواهي . 

وقد يشعر المحب بالندم يساور نفسهو بالحزرن تحجب سحابته صفاء بصيرته٠‏ وهذا 
هو السدم فهو الحب الذي يتبعه ندم وحز نأو يشعر المحب كأنه في لج من الاضطراب 
والفقلة فهلء غمرات الحب التي تشبه غمرات الموت أي شدائده * 

وكثير| ما يتغير لون المحب اذا رأى محبوبه فجأة فيرتاع ويصضر لونه ويبهث ٠‏ 

وهنا هو الوهمل وأصله الفزع والروعيقال وهل يوهل وهو وهل" ومستوهل ٠‏ 

والشجن من أسماء الحب لأن الشجن الحاجة حيث كانت و.حاجة المحب أشد شيم الى 
محبوبة ٠‏ 


قال الراجن : 


اني سابدي لك فيما أبدي لي شجنان شجن بلجد 
وشجن لي ببلاد السئد 
وقد س قيام الحب على الموز وعلى الحاجة ٠‏ ولكن للشجن معنى أخر وهو الحزن * 
والحب فيه الأمران الأمر“ان فيه الحاجة وفيهالحزن جممياً ٠‏ 
وغالباً ما يساور المحب الألم ويلسع فؤاده ٠‏ وهذا هو اللاعج '٠‏ ويقال هوى لاعج 
لحرقة الفؤاد من الحب ٠‏ 
والألم قد يجتمع معه الممض وهذا هو الوصب ٠‏ 
واما الكمد واللاع والحرق والسهد والأرق واللهف والحنين والاستكانة واللومة 
والفتون والخبل نهى جميما من احكام الحبوآثاره ٠‏ 
وأما الداء المغامر فهو من أوصاله وشمي مخامرأ لمخالطته القلب والروح ٠‏ 
وأما الغرام فهو الحب اللازم ومنهقولهم رجل” مهرم من الفرم أو الدين والفرام أيضاً 
الفر الدائم والمداب ومئه قوله تعالن : « انعنذابها كان غراما » » 
والهيام أشد المطش وهو أيضاً كالجنونمن المشق يقال هام على وجهه هيمأوهيمانا ٠‏ 
والتدليه ذهاب المقل من الهوى يقال ”دلقة الحب أي حيره ٠‏ 
والوله ذهاب العقل والتحير من شدَة الوجد ورجل واله:وامرأة واله ووالهة ٠‏ 
والتعيد هاية الحب وغاية الذل يقال عبّدّة-الحب أي ذلله وطريق معبد بالأقدام 
أي مدلل * 
وآخر أنواع الحب الجنون ٠‏ وأصل المادة من الستر في جميع تصاريفها ٠‏ ومنه 
أجنه الليلوجن” عليه |ذاسترهومئنه الجنين لاستتاره في بعلن أمه ومئه الجنة لاستثارها بالأشجار 
ومنه المجن لاستثار الضارب به والمشروبومنهالجن لاستتارهمعن الميون بغلافالانس٠‏ 
فالهم يؤنسون أي يرون ومنه الجنة بالغسمرهي ما اسئثرت به واتقيت ٠‏ وأجئئنتالميت 
واريكه في القبر فهر جنين ٠‏ والحب المقرط يستر المقل فلا يمقل المحب ما ينفعه ويضره 
فهو شعبة من الجئون ٠‏ 
على أن بعض الشعراء يرى الجئون أخف من المشق ٠‏ 
فالت جننت بمن تهوى فقلث لها العشق اعظلم مما بالمجانين 
العشق لا يستفيق الدهر صاحبهةء والما يضرم المجنسون في الحين 
لا محجنون ليلى رمر العشاق : . 
ان كل عاشق قد أصابه طرف من اللممأو مس من الجنون ٠‏ ولكن قيس بن الملوح 
هو الذي عرف بالمجئون وهو رمز الحبالمفرط في تاريخ الحب ٠‏ ولسنا نريد الآن أننشك 
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ولا أن نثبت ولا أن ندعي المله الواسع والنهع العلبي كما فمل مله حسين في حديث الأربعاء 
فان كل ما صاع هذا الأديب الناقد واضح بين بين أخبار المجلرن في كتاب الأفاني 3 وائما 
نتخذ قيساً هذا الدي لانشك في أنه يمشلطائنفة المشاق ٠‏ فهئالك ألرف المشاقالمجا نين 
من أشهرهم قيس بن الملوح وقيس بن ذريحوعروة بن حرام وغيرهم وغيرهم ٠‏ ونظن أن 
الذين لم تسجل أسماوهم كتب الأدب أكش من هؤلاء العشاق 5 


ذكسر الأصمعي(١)‏ أنه سأل اعرابيا من بلي عاس عن المحنون العاسري فقال ٠:‏ شسن 
تسالة فقد كان لطاحيات رموابالجنون فم أيهم تسأل فقلت عن الذي كان يضيب 
لكيه بعض القملع ا الجميلة كورضت انشاده فيخاطب لأسي قائلاً حسبك 
فوا ان في واحد من هؤلام لمن يوزن بعقلائكم اليوم ٠‏ 
هذا معناه أن المقل في الحب هو الجئون نفسه ٠‏ 
قال الجاحظ : ما ترك الناس شمر أمجهول القائل قيل في ليلى الا نسبوه الى المجنونولا 
شعرأ هذه سبيله قيل في لبنى الا نسبوه الىرقيس بن ذريح ٠‏ 
نحن يهمئا اذن هذا الرمئ الأدبي.الغاطفي في قيس بن الملوح ٠‏ لقد نشا مع ليلى 
تعلقت ليلى وهي ذات ذوّابة ولم يبد للاتراب من ثديها حجم 
صغيرين لرعى البهم يا ليت- أننا الى الآن لم نكبر ولم تكس البهم 
العمل الفني سواو أكان شمن] ام وسمااد موسيقى اذا ألحز خرج عن سيطرة الزمان 
ولكن الانسان قد يشعر ابانه بلحظة عَمِيفَة يتل ذيها اى-أعمّاق الوجود وما فيه من آلفة 
ومحبة كما شمر ذلك الرا عي الصفير اذ بقيتتلك الذكرى مائلة في نفسه أو ينفذ الىأعماق 
الرجود وما فيه من قرفو نف زو تقرر كمافعرفيلبيون: الرجوةية سارك .» ولكن. الائسان 
كان من كان لا يلبث أن يرتد الى حياتهالماديةالتي هر مضطر أن يلبي حاجاتها وهو مالك 
لارادته ووعيه ٠‏ 
قد يقنع بين الأحيام والقبائل والأسرنزاغ أو عدام كما وقع بين أهل روميو وجولييت 
على رأي شكسبير وكما وقع بين شيمينورودريك على رأي كور ني وكما جاء التلميح الى 
ذلك في شمر المجنون ولكن الحب يزدري ذلك كله ويترفع عله يتقول المجئون : 


وقد لامني في حب ليلى أقارسي اخي وابن عمي وابن خالي وخاليا 
يقولون ليلى اهفل بيت عداوة بنفسي ليلى من عدو وماليا 
فهو يفدي ليلى بساله ونفسه ٠‏ ذلك أنالحب يقوي الحب ويدعمه ٠‏ ولو شس قيس 
بأدنى عزوف من ليلى عنه لانصرف عنها على الرغم من الحب الجارف ٠‏ انه مطمئن الى 
حبها له ؛ 


ولو كان في ليلى شدا من خصومة للويت اعناق المطي الملاويا 
أراد قيس ذات يوم أن يزور ليلى فركب ناقته وسار بها وهر مشفول البال ٠‏ ولكن 
الناقة كان لها فصيل تحبه وتحن اليه فما انشمرت بضعف القيادة حتى ثنت عنانها أيبة 
الى رضيعها , ثم أدرك قيس أنها راجمةفردهاالى مقصده ولكن قيساً استفرق في تفكيره 
فرجمت الناقة الى طريق عطنها مرة ثانييةفردها أيضاً الى غايته وهكذا فعل قي سوفملت 
الناقة أربع مرات ٠‏ وعندئك نزل عنهارخلاهاترجع الى فصيلها وسلك هو وحده الطريقالى 
ديار الحبيب وغنى ذلك في شعره ؛ 
هوى ناقفتي خلفي وقدامي الهوى والي واياهما لختلفان 
هواي امامي ليس خلفي معراج وشوق فلوصي في الغدو يماي 
هواي عرافي ونثئني زمامما ببرق اذا لاح النعوم يمائي 
منى تجمعي شوقي وشوقك تظطلعي ومالاك بالعبء الثفيل يدان 
هذا الشس لمروة بن حزام من قصيدةطويلة له ولكن الشاعس الفارسي عبدالرحمن 
جامي في كتابه ليلى والمجنون ينسب القصةإلى المجنون ٠‏ 
ليلى الأنثى تلعب بالنار ٠‏ فقب" زارهافيس فاكرمت زيارته وحادثته ولكنها أرادتث 
أن تعلم هل لها عنده مثل آنا له عنذهافجعلت تعرض عن حديثه ساعة بعد ساعة وتحدث 
غيره و'ظرت الى وجه المجلون قد تفير وامتقع رشق عليه ما فملث فأنشأت تقول : 
كلانا مهبر للناس بنضا ”© وكل علد صاحبه مكسين 
تبلفنا العيون مقالنيتتنا'". وفي. القلبين ثم هوى دفسين 
فلما سمعهذين البيتين شهق شهقة عظيمةوأغمي عليه فمكث كذلك ساعة ونضحواالمام 
على وجهه حتى أفاق وتمكن حب كل واحدينهما في قلب ساحبه وبلغ منه كل مبلغ ثم 
انصرفت عنه وهو من أشد الئاس سرورأوأقرهم عيئا ٠‏ 
جاء فيس منزل ليلى يطلب تبساً مننار وهو متلفع ببرد له من البرد فأخرجت 
ليلى له ثارأ في عطبة فأعطته اياها ووقفايتحدثان فلما احترقت العطبة أخذ خرقة من 
برده وجمل الثار فيها فكلما احترقت خرقآأخرى واذكى بها النار ثم انسابت النار الى 
راحتيه دون أن يشعر ٠‏ وقد لخصس شوق ي ذلك الحديث : 
رب ففر بالله هل تنفسثت في السحسر 
وربمبلاح سبتها جررت ذيلك العطسسر 
ولكن ليلى تخشى عليه خطلر النار فتقاطه : 
وبح فيس تحرافت راحته وما شفسر 
هذا الحب يصاب بلمنة وأي لمنة ٠‏ فقدلفا الئاس في حبهما وأرجفوا الأراجيف 
وذكروا لقاءهما ليلة الفيل آذ يقول قيس ؛ . 
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ابت ليلة بالفيسل يا ام مالك كم غير حب صادق ليس يكلب 
وقد كرهت ليلى هذا البيت خشية الأقاويل ٠‏ 

ولا أتى قيس بن ذريحليلىشفيما لسميئّهابن الملرح ومثيله في جئون المشق قال لها : 
ان الناس تأولوا كلامه هلى غير ما أراد فلاتكوني مثلهم ٠‏ ائما أخبس أنه رآك ليلة الغيل 
فذهبت بقلبه لا أنه عناك بسوم فاطرقتطويلاودموعها تجريوهي تكفكنها ثم انتحبتوقالت 
لابن ذريح : قل له بنفسي أنت والله ان وجدي بك لفوق ما تجد ولكن لا حيلة لي فيك ٠‏ 
ومع ذلك فقد حجبت ليلى وأهدر الواليدم قيس ان تعرض لها ثم اكرهت علىالزداج 
من غيره ٠‏ ولما أراد زوج ليلى الرحيل بهالى بلده بلغ المجنون أنه غاد بها فقاليخاطب 
ئقفسة : 

أمزمعة للبين ليلى ولم تمت كالك عماقد اظلك غافسل 
ستعام ان شعلت بهم غربة النوى وزالوا بليلئ ان لبك زائسل 
قيل ان قيس سقم سقمأ شديدأقبلاختلاله حتى أشفى على الهلاك ٠‏ فدخل اليه أبوه 
يملله فوجده ينشد هذه الأبيات ويبكي أحمر بكاء وينشج أمسر” نشيج : 

ألا أيها القلب الذي لج هائما.::. .بليلى وليذدا لم تقطع تمائمه 
أفق قد فاق العاشقون وفد.أانى لعالك أن تلقى طبيبا تلائلعه 
فما لك مسلوب العزاء,كانما2 ترّى أي ليلى مغرما أنت غارمه 
أجدك لا تنسيك ليلى ملمة- تلم ولا ينسيك عهدا تقادمسه 
قبل : ووقف مستتر أ ينظر الى أظمانليلىَوقك رحل بها زوجها وقومها ٠‏ فلما رآهم 
يرتحلون بكى وجزع فقال له أبوه.: ويحكانما جنا بك متخفيا ليتروح بعض ما بك 
بالنظر اليهم فاذا فملت ما أرى عدرّفت وقد أهدر السلطان دتك ان مررث بهم فأمسك أو 
انصرف ٠‏ فقال ما لي سبيل الى النظر اليهم يرتحلون وأنا ساكن فير جازع ولا باك 
فانصرف بنا ٠‏ فانصرف وهو يقول ؛ 

ذاد الدمع حتى يظعن الحي انما دموعك ان فاضت عليك دليسل 
كان دموع العين يوم تحملوا جمان على جيب القميص يسيل 
المثير : 
كان فؤادي في مخالب طائسر ‏ ذذا ذكرت ليلى يشد بها قبضا 
كان فجاج الأرض حلقة خاتم علي فما تزداد طولا ولا عرضا 


وهو يتحرق بئار الفراق بعد أنس القرب : 


وادنيتني حتى اذا ما سبيتة بقول يلعل« العصم سهل الأباطح 
تناءيت مني كين لا لي عي وخلفت ما خلفت بين الجوائح 


ومع ذلك فلتفمل ليلى ما بدا لها أو ماأكرهت عليه فليس بمتغير لها ولا تائب عسن 
حبها ولو نصحه الناصحون : 


عفا الله عن ليلى وان سفكت دمي فاني وان لم تجرني غير عاتب(١١)‏ 

عليها ولا مبد لليلى شكاية وقل يشتكي المشكى الى كل صاحب 

يقولون تب عن حب ليلى وذكرها وما خلتني عسن حب ليلى بتائب 

قيل سس المجئون بزوج ليلى وهو جالسيصطلي في يوم شات وقد أتى ابن عم له في 
حي المجئون لحاجة فوقف عليه ثم أنشأ يقول ؛ 

بربك هل ضممت اليك ليلى> قبيل الصبح أو قبلت فاها 

ومل رفت عليسك قرون ليلسى رفيف الاقعوانة في نداها 

فقال اللهم اذ حلفتني فنّعم' ٠‏ قيل :فقبض اللمجئون بكلتا يديه قبشتين من الجمسر 
فقلمها ٠‏ فقام زوج ليلى منموما بفعله متمجبافته فمضى ٠‏ 

ان الجئون وقطع الشفة ليس بقضورا علقي بن الملوح ولا على الشعسرام ٠‏ 
وينبني ألا نستغرب ذلك ٠‏ فمن المملرم أنالرسام الهولندي الشهير فان خوخ قطع أذنه 
وندمها الى صديقته ثم رسم نفسه مضمدالوجهوالآذن ٠‏ والجئون فئون ٠‏ 

يذكر رواة الأدب أحوال المجنون وهيامهفي البراري ولكنهم ينفلون نفسية ليلى التي 
بقيت تحب قيساً بعد زواجها. ٠‏ كيف كانتخياتها سم زوجها. وهل كانت عند الوصال 
تفكر في هذا الزوج أو تغمض عينيها لتفكرفي ابن عمها ٠‏ كل ما نقرؤه أنها كانتدائمة 
الذكر له على الرغم من غناها ٠‏ ذكروا أنرجلا خرج الى ناحية الشام وما يلي تيماء 
والسراة وأرض نجد في طلب بغيةلهفاذا هوبخيمة قد رفمت له وقد أصابه المطر فعدل اليها 
وتنحنح فاذا امرأة قد كلمته فقالت : انزل٠‏ فنرل ٠‏ ويحدثنا الرجل فيقول : وراحتابلهم 
وغنمهم فاذا أمر عظيم فقالت : سلوا الرجلمن أين أقبل ؟ قلت من ناحية تهامة ونجد* 
فقالت : ادخل أيها الرجل ٠‏ فدخلت الىناحيةمن الخيمة ٠‏ فأرخت بيني وبيئها سترا ئم 
قالت : يا عبدالل أي بلاد نجد وطئت ؟ فقلت:كلها ٠‏ قالت : فبمن نزلت هناك ؟قلت: ببني 
عاس ٠‏ فتئفست الصعدام ثم قالت ؛ فبايبئني عامر نزلت ؟ فقلت ؛: ببني الحريش * 
فاستمبرت ثم قالت : نهل مدت بذكرفتىمنهم يقال له قيس بن الملواح ويلقب بالمجدون ؟ 
قلت : بلى واللّ » وعلى أبيه نرلت واتيتهفنظرت اليه يهيم في تلك الفياني ويكون 
الرحش لا يمقل ولا يفهم الا أن تذكس لهامرأة يقال لها : ليلى فيبكي وينشد أشعارأ 
قالها فيها ٠‏ قال : 

فرفعت الستر بيئي وبيئها ناذا فلقةقسلم تر عيني مثلها ٠‏ فبكت حتى ظئئت واللّآن 
نلبهاقدا نصدع فتلت أيتهاالمرأة اتقي الل فمافلت باس ٠‏ فمكثت طويلا على تلك العال 
من البكام والنحيب ثم قالت : 


رف 


كاد ى علومجهورى شوروى سو سي لبقا يإ 
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.امم / و 
انستيتوى خاورشمااى تلاش رو ويام نيا ل 


و 5 
نستيتوق زان وادبيات بنامناو السزو ي ساق 
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مش على واننقادكاسىوامقام و 9 17 


الإمرعل] و عطر|صفزناده تن على واتفادك وسقدمماز 
و 


ظ ام احيرا لكوم اوفب 
مسكر 14140 مسكو 1458 


الا ليت شعري والخطوب كثشيرة متى رحسل قيس مستقل فراجع 

بنفسي من لا يستقسل برحله ومن هو ان لم يحفظ الله ضائع 

ثم بكت: حتى سقطت مغشياً عليها فقلت:من أنت يا أمة الل وما قصتك قالت : أنا ليلى 
صاحبته المشؤومة وال عليه غير المؤلسة له٠فما‏ رأيت مثل حزنها ووجدها عليه قط ٠‏ 
لقد ملك زوج ليلى جسمها ورلكنهلم يملك روحها ٠‏ 

أما قيس فما زال يتخبط في الفيافي والأودية والنجود اذا رأى ظبية مصيدة فداها 
بغلمة أو قلوص لشبهها بليلى ٠‏ 

انه يعرف قيمة السياحة وقيمة الشعر فيتخفيف تباريح وجده قبل أن ينوه بوظيفسة 
الذن فلاسفة الفن ٠‏ 

فما أشرف الايفاع الا صبابة ولا انشد الأشعار الا تداويا 
ومع ذلك فقد بقي في نفسه خيط منالأمل على الرغم من اليأس القاتل : 
وقد يجمع الله الشتيتين بعدما2 يظنان كل اللن الا تلاقيبا 


]> | 42 امهارى علوم جمهورى سُوروىسو.السزبييان 
|امستيتوى جا وبنالى 


ا 27 
| ِ الصو خواجر رس العابريتٍ على نويرف 


ليف 1 7ن ”ا دس 
الشاعرالمارى م رالركين ابيا 
ترج وتقديم وتعليق 9 لياحا 
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اولان 
لبسانى ودكترراء الروة فى الأدب المثارن من السوربون 
مدرس الأوب اأقارن بابض الاهرة وأبرافم 


ا يزابله وتصحع رسئئويس مؤلف 
ملشزوالطيعوالنشل باششة سنه ٠4‏ ؛هعرق 
ملسشبا الامجو الفدرة وتكزية إن 
1 شاك بلع رم ( عبار الزيو ايلا ) 


شكر 4ؤؤ١‏ 


ولكنه يختلط عليه حعتله ٠‏ أولالاختلاطانه أضاع حس الزمن والعد : 
أصلكثي فما ادري اذا ما ذكرتها< اثئتين صليت الضعى ام ثمانيا 
ثم يفقد حس التوجه : ' 
ارانى اذا صليت يممت نحوها بوجهي وان كان المصلى ورائيا 
وما بي اشراك ولكن حبها كهود الشجا اعيا الطبيب المداويا 
ثم يفقد حس المكان : 
روى صاحب« الكشكول ٠‏ أن المجنون مس على منازل ليلى بنجد فأخذ يقب الأحجار 
ويضع جبهته على الآثار فلاموه على ذلك فحلف ائه لا يقبل في ذلك الا وجهها ولا ينظفلي الا 
جمالها ٠‏ ثم رؤي بمد ذلك في غير نجد وهو يقبل الآثار ويستلم الأحجار فليم على 
ذلك وقيل له : انها ليست من منازلها فأنشد: 
لا تقل دارها بشرقي نهد كل نجد اللعامريية دان 
فلها منزل على كل أرضص وعلى كل دملة آثار 
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وسواء أصحت هذه الرواية عن المجنو نم لم تصبح فهي تمثل حالة نفسية في شدة 


[] الحب الصوفي ؛ 

ان نكبة المجنون هنا تبدو ذات مفزى فنسفي أو صوفي وهو أن الحب يحمل فينفسه 
غايته ٠‏ فالمرء يحب للحب نفسه ويتجاوزصفة التعلق بمحبوب مسمى الى حب الحب الى حب 
الوجود والتكامل وان خامس هذا الحبالهلاكوالردى ٠‏ 

وعندنا أن الصوفية انتبهوا لقصةالمجئون هذه وأفادوا منها في حبهم الصوفي الذي 
يشمل الكائنات ولكنه يتجاوزها ٠‏ لنشرح بعض الشيء ما جنحوا اليه ولنفرض مثلا أن 
مستهاما بالقطع الموسيقية آحب سنفوئية مشهورة وسعى فحصل بسهولة على تسجيلها ثم أحب 
ثائية وثالثة وهلم جرا وحصل على تسجيلاتهاجميعاً نهو في نهاية الأمر قد حصل على قطع 
موسيقية جميلة مسجلة ولم يحصل على سرالابداع وجوهر الالهام في التاليف الموسيتي* 
الحب انهما يبقيان متجاوزين للظواهر انهمافي القلب الانساني ٠‏ 

وهكذا يمي الصوفي أو الفيل.وف فقصبةالمجنون غير ما يعيه الأديب محقق الأخبار 
وممحصها أو الزمّيت الذي يرى“في القمنةالأخيرة اشارة الى وحدة الوجود وليس الأمر 
كذلك وانما المراد في هذا الحديث وحدةالشهرد ٠‏ 

وآيا كانث الفحوى لحب قيس فانا لانستفرب كيف ارتكن فريق من الصوفية على 
أخبار المجئون ليصوغوا منها أثارأ فديةنّاثقة وخاادة مثل أظلامي كنجوى ١‏ ليلى ومجئون ) 
وآأمير خسرو دهلوي ( مججئون وليلى ) .وعبدالرحمن جامي ( ليلى والمجنون مترجم الى 
المربية ) ٠‏ وعبدي بيك شيرازي ( مجنونوليلى )فالعاتق منقبة من مناقب الانسان 
عند هم وخاصة من خصائصه ٠‏ ولكنه يستلزم المفة والطهر ويقرب من الله حين يعتمد على 
القلببعد اعتماده هلى المقل ؛ اذ المقليدرك لحقائق في مدى واسع هو مدى الفلواهفس. 
والملرم ولكئه يفسح بعد ذلك في المجالاتوالآافاق لمواهب القلب وطلاقات البصيرة ٠‏ 

وعدا الصوفية فقد عالج شوقي أخبارالمجنون في مسرحيته المشهورة كما وصلت تلك 
الأخبار حتى الى الشاعر الفرنسي الحديثأرافون فسمى أحد دواوينه في زوجته«مجئون 
السا» تشبيها لنفسه بقيس بن الملو'ح ٠وشتازنما‏ بين المجنوئين ٠‏ 

وهكذا انقلبت لعئة الحب لدى المجئونالى نعمة رغبة التشبه به في الحب ولو مجازأ 
والى نعمة العرفان باسٌ عند الصوفية الذينهم أشد اندفاعاً وآكثر اصطلاماً في الحب ٠‏ 

لقدبدآأنا كتابة هذا الحديثو نحنراغبونفي عرض آراء الصوفية عن الحب وفيالموارنة 
بين مأساة المجئون ومأساة الحلاج التي انتهثالى السلب والقتل ضمن مؤامرة ظالمة ولكن 
فات وقت الموازئة ٠‏ ومع ذلك فقد يفيد فيالخاتمةأن أشير الى بعص أقوالأبيالمفيث(؟١)‏ 
الحسين بن متنصور ؛ ش 


ها 


لو ألقي مما في قلبي ذرة على جبال الأرض لذابت » واني لو كنث هوم القيامة في 
النار لأحرقت النار 0 ولر دخلت الجنة لالهدم بدئيائها ٠‏ 
عجبت لكلي كيف يعمله بعضي ومنثفل بعضيليستحملني أرضي 
لئنكان في بسط منالأارض مضجع فقلبيعلى بسط من الأرضفيقبض 
وهو يمس في سوق بغداد ويصيح : 
يا أهل الاسلام أغيئوني فليس يتركني ونفسي فآنس بها » وليس يأخذني من نفسي 
فاستريح منها وهذا دلال لا أطيقه ثم ينشد : 


حويت بكلي كل كلك يا قدسي تكاشفني حتى كالك في نفسسي 

أقلئب قلبي في سواك فلا أرى سوى وحشتي منه وأنت به انسي 

فها انا في حبس العياة منشع عن الانس فاقبضنياليكمنالحبس 

ونا قدم الى الصلب فهل يجزع ؟ إج< يشم تو 'جلاديه ؟ هيهات ! أنه يباركهم فيقولفي 
جملة دعائه : 

هؤلاء عبادك اجتمعوا لقتلي تمصب) لدينك وتقربا اليك فاغفي لهم ٠‏ فائك لو 
سيو ري ب لم لد واي الود اموي 
ابتليت بما ابتليت ٠‏ فلك الحمد فيا تفمل ولك المجد فيما تريد ٠‏ ثم سكت وناجى سر ١]‏ 
ويقول الراوي ابراهيم بن فاتك :. نتقدءأبو الخارث السياف-فلطمه لطمة هشم أئفه 


وسال الد م على شيبه ٠‏ قصا ح الشبلي ومزقثوبه ؛ وغشي على أبي الحسين الواسطي دعلى 
جماعة من الفقرام رو وكادت الفتلة تهيج ففعل الحرس ما قيلوا ٠‏ 


أو ليس السهروردي مقتول حلبيصورأحوال الصوفية في قصيدته المشهورة التيمنها: 
بالسر ان باحوا تباح دماؤهم وكذا دما العاشقين تبساح 
ركبوا على سفن الوفا ودموعه, ‏ بحصسر وشلة شوقهم ملاح 
واله ما طلبوا الوقوق ببابه حتى دا'عوا وأتاهمم المفتاح. 
حضروا وقد غابت شهود ذواتهم فتهتكوا مارأوه وصاحسوا 

ويختم قصيدته بالبيت المشهور ؛ 
وتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 

واها لهم !انهم مجائين! انهم مجاذيب!شأنهمكشأن مجاذيب القيم الرفيعة ومجانين الملو 

الذاتي وعشاق اللمجد المؤثل وأحباب الخلودالانساني ٠‏ 


يفا 


1 الانسان قطب المعبة : 

والخلاصة أن المحبة في التراث المر بي الاسلامي قعلبها الانسان سواء كان محياأللانسان 
أو كان محبوبا من آخيه الانسان وسواء كانحبه نس اوكانحب انه لهأو كا نالحبان مشتبكين 
فلا بد من أن يلم به ذلك الحب وأن يفمرهبنوره المتألق المتمدد الألوان ٠‏ على أن غمسرة 
الدرر هذه تؤدي الى النشوة والمنفوان أو الىالتبريح والاسطلام هذا لولا النرعاتالبافية 
المدوانية في الميدان السياسي كالئازيةوالصهيونية ٠‏ وربما كان الشاعر الكبير محمد 
اقبال عنى مكانة الحبفيالتراشحين قال:(١٠)‏ 


لم الق في هذا الوجود سعادة 
لماسكرت بغمرها القدسي لم 


[] الحواشي : 


٠*٠ البقرة ( ؟ )- "ا!‎ ١ 
؟ - القمر #10 )د الاه*‎ 
٠ ع؟. الاحراب ر6” )سس "؟‎ 
: جره هن شطر بي مشسهور سار مثلا وهو‎ 4 
لأا قالت حلام لسدقوهما‎ 


كمودة الالسسان للالشسان 
أحتج الى تلك التي في العان 
عبدالكريم الياني 


فان القول ما قالت حعطلام 


ينسبه صاحب لسان العرب الى وسيم بن طاوق ويقال للجيم بن صعب ولام امراته ٠‏ 


0 ل شطر هن إمنين المسلم بن الوليد ١‏ 
مانت بلهئنية ألشبيبة ‏ سكرة 
ولمسدت التشير الشاء كراهضل 
ل جزء عن بيت للصيب بن رباح يصف بكاء ورقاه ؛ 
ولكسن بكت قبلي فهيج لي البعا 
وقبله بضعة ابيات ورد ملها : 


ونبسه لوقي إهد ما كلت الما 
بكت شجرها نحت الدجى لتساجيث 
فلو قبل يعافا بكيت صبابة 
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عرف المحسل فبسات دون الول 


بكافا فقلت اللشبل للمتقسسدم 


هنول الضعى مشفوفة بالترئلم ٠٠٠‏ 
اوسا فروب الدمع في كل سجام 
سعدى شفيت النفس قبسل التنسدم 


02077 ا ا4:4ه4ر/رز/101ااااااااا 011100 


7 مطلع معلفة عمثرة وهو أشهر هن يشار اليه ٠‏ 
لم جزه من بيت التلبي : 


بلشر صديقنا الأستاذ عبدالكريم زهور « كتاب المعبةنى » 'أليف ابي اسعاق ا راهيم بن عبداكه بن الجثيدالخئلي 
على صلعات مجلة مجمع اللقة العربية بدشق ٠‏ 
هذا وقد ألف الدكتور محمد حسن عبداك كتابا بمئوان, الحب في الثراث العربي ٠‏ ونشره في سلسلة الكتبالثقالية 
التي إصدرها المجلس الوطني لمثقافة والفئون والآواب بالكويت ٠‏ 

2-٠‏ لا ببعد أن تكون الاببات لابي لواس وهو ما هو لي الاطلاع علمى أساليد الحديث ٠‏ «الأسماء الواردة في الشعر 
جميع اصحابها من رواة الأحاديث وهم : 


1 - الخفاف دو ابو هخلد :طاء بن هسلم هن اهل حلب هات سئة [١١‏ ه * 
الانساب وخلاصة لذهيب الكمال «' / ١71؟‏ 


ب - وائل بن حجر بن سعد هسروق دوى عن النبي عله مات في ولاية معاوية ٠‏ 

تهديب التهايب ٠١4 / ١١‏ 
غالد بن ههران الحذاء البصري أبو المنازل هات سئة .*14ءأو ١1١‏ * 
الانساب 1/4 وخلاصة تذهيب الكمال (/84؟ 
د ب جاار بن عبد الله بن عمرو بن حرام صحابينشهور؛رف بكثرة حديثه ٠»‏ 

غلاصة تهذيب الكمال ١09 / ١‏ 
هاب مسفل بن دام أبو سلمة الكولي أحد الأفلام. مات سئة ١8#‏ هه 
خلاصة تذهيب الكمال “57/7 


و - كار لعله آراد عاهر] الشعبي ولا يوجد فيرةهمن, بصرح. ,باسمه فلي الرواية الظر اخباره في تاريخ ومشق 
[:اصم - نالك )تول سئة ٠ ١18‏ 
ل ابن جريج هو عبدالملك بن آبي بكر بن هبدالرحهنءات في اول غلافة هشسام * 
خلاصة نذهيب الكمال ؟ / ١١#‏ 
ج - سعيد بن المسيب بن سروق دوى عن النبي عله 
تهذيب التهايب ٠١4 /1١١‏ 
قثادة بن دعامة السدوسي ابو الغطاب البصري احد الألمة تولي سئة ٠ ١191‏ 
خلاصة تذهيب الكمال ١‏ / 44! 
١‏ - اخبار المجئون الواردة هالحوذة هن الألغالي ومن تزيينالأسواق ٠‏ 
٠٠١‏ - يتاب الزهرة ٠‏ 
١١‏ ل سمتارا أخبار الحلاج وديواكه ٠‏ 
١4‏ - ترجهة السهروردي ل د أرشان الأديب :©" 
6 2 ايوان اقبال : مختارات هن شعره للم الصاوي هلي شعلان ص ٠ ١١"‏ 
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1 


السام الظبري - 


١ 


د. حمرفقواإرربي 


مقدسة: 


تفسيره , قوية , متسيزة تجاه « اللاثور » بوجهخاص / نقدأ » وتمحيصاً . وترجيحا » ورفضا 
أحياثا » بالحجة والدليل » ممبا ينغي عنهصطة المدون للماثور , لجممه بين « الرواية 
والدراية إل أو« الأفر والرأي .ف التفسير جمعاً محكماأ , وهو ما تقتضيه طبيعة 
النس القرآني نفسه 0 باعتباره ذا مخسيصتين : 


أولاهما : انه نص موحى به من الغيّب, فَتَفْصيل كليه , وبيان مجمله » وتقييد مطلقه 
وتخصيص عامئه(') , وما احتفت بنزول آيه.من ظروف » وما سبقه من أسباب ودواع 
ومناسبات . مما يعتس قرائن ودوال تسهحف على تعيين أو ترجيح الممشى المراد منها, 
وباعتبار أن سبب النرول هو أول ما ينطبةعليه معنى الآبة التي لابسها , أو تقدمها , 
دون أن يكون لهذا السبب من آثر على تحديد شمول معئاها أو حكمها , أذ م العبرة بعسوم 
اللفظ لا بخصوص السبب , تحكيماً للمنط.ق اللفوي الذي هو الأصل , وهو ما التزم به 
الامام الطبري . كما بيئا : أقول كل أولئك يفتقس بطبيعته الى , المأثور » في تبينه, بداهة, 
والسنة ‏ بما هي وحي معنى ‏ هي الموكولاليها ٠‏ هذا البيان فيما اختص اله تعالى نبيه 
ببيائه , كما وكل اليها , التبليغ والتنفيل بقوله تعالى : , يا أيها الرسول بلغ ما انزل 
اليه من ربك , وان لم تفمل فما بلفت رسالته (؟) وقوله عر وجل , لتحكم بين الناس 
بما آراك اش) ؛ وقوله جل ثنلؤه ل :, وأنرلنا اليك الذكر ' لتبين للناس » ما نزءل 
اليهم » ولملهم يتفكرون(ه) » وهذا ما أولاهالامام الطبري هنايته البالنة » على نحو لم 
يجاره فيه السابقون واللاحقون ٠‏ كذلك لا سبيل الى الوقوف على ٠‏ أسباب النرول , 
الاامن خلال المأفور , اذ لا يمكن ممرفةوتقائعها الا من قبل من هاصرها وشاهدها ٠‏ 


اللنة , وخصائصها في البيان , أداة وأسلوبا للتمبير عن معائيه ٠‏ فكان الأصل أن دلالة 
النص القرآني على معائيه ذاتية . ما لميكن ثسة معاقسد اخرى تقوم بها الحجة 
لمرف النص عن ظاهر معناه ٠‏ 


هذا , وقد اشتقت هاتان الخصيصتانمن وله تعالى : « نزل به الروح الأمين ؛ على 
قلبك لتكون من المنذرين ؛ بلسان عسربي مبين )١(.‏ ' 


فير أن تصرف النص القرأني في وجوه إلبيان , وعلى مستوى رفيع من البلافة » قد 
جمله عميق المدارك , بحيث اشحى الممنى اللنوي الظاهر ‏ كما يقول الامام الغزالي(") 
لا يغئي » لا ينطوي عليه هذا النصس من الماني , وبعيد المرامي , نضلا عما تضملت 
إياته الكو نية من اشارات ذات صلة بمظاهر ابداع الخلق الالهي , في الكون والانسان » 
بل وفي الآفاق , لقوله ‏ جل ثناذه : , سنلريهم آياتنا في الآفاق » وفي انفسهم » حتى يتبين لهم 
اله العق »(0) وقوله عن وجل «٠‏ دفي الفسكم افلا تبصرون )0(»١‏ ومن هنا ؛ كان أو 
التفكر الملمي مدخل في التفسير القرأني عن ضوءما تضملته آياته ؛ ولا سيما الكونية 
منها : مهن دقيق المعاني والاشارات 0 مما يتعلق بعلم الخليقة في بدثها ومنتهاها 0 وان 
كان استيفام ذلك . أو الاحاطة به غير ممكن ١‏ اذ.لا يحبطك بالخليقة وأسرارها علما الا اللي 
الشاهاء عز وجل : ١‏ وما أوانيتم من الملم الاقليلا )٠١,‏ بدليل أن المقل الانساني ما فتىم 
يبذل طائاته الهائلة 0 3 سبيل اكتشان مخبر2 قلا الكون وآفانه 2 وبوجوداته ' 
وقواليله » ويقف كل يوم منها على جديد وهذا .ما سنتئاوله منصلا في هذا المقال, 
مدعما بالأدلة 0 وآرام الأئمة من الأصوليينوالفقهام 5 


على أن دقائق المعاني 0 وأسرار التشريع, شيء وراء فلاهر التفسير ٠‏ ولذا ترىالعلمام 
يطلقون عليه اسم , الباطن ٠ )0١(.‏ وأيضا ترى البلافيين يطلقرن على «اللوازم المقلية, 
للنس العباري ؛ عبارة «معنى ذلك المعنى(١١)‏ وهو مااشثق مئه الأصوليون ررالدلالات العقلية, 
للنص القرآني التي تنهض بتلك اللوازم ,وهي مقصودة للشارع قعلما ٠‏ فاضحى النس 
القترآني بما تمث صيافته هلى [رفع مستوى عرفته البلافة ‏ ذا دلالاتعقلية » فيما 
عدا الممنى اللنوي الظاهر , هذا فضلا عن الحكمة الفاثية للنص , وأسرار التشريع , سما 
لا يتناوله منعلوقه , وان كان متسقا مع منطقه العام « ذلكم هو تأويل ما للعقل أو الرآأي 
أو التفكر الملمسي من مدخل في التفسيرالقرآني . قد اقتضته طبيعة النصس القتراني 
نفسية ؛ ورخسائصهة الذاتية في البيان: وصيافتهالفريدة التي دبرت الأمر في حقائق بعائيةه 0 
وعميق أسراره , وبعيد مراميه , مما يستلزم اعمال الرأي في استخلاسها كمأ ترى », 
والا كان اهدارها وهو أمر مجر م شرعا الأنها معان الهية قد فرضش أل تعالى تدبرها 0 
وتمتثلها واستنباطها , لقوله تمالى :, لَعلمه' الذين يستنبطونت' منهم )(0) 
والملمام متفاوتون في ذلك, مدار ك” وملكات: وهو ما أشار اليه الامام ابن رشد بقوله: 
, والسبب في ورود الشر عفيه الفلاهر والباطن- أي المعاني الدقيقة التي يستقل بادراكها 
العلماء المتخسمسون هو اختلاف نظس الناس , وتباين قرائحهم في التصديق )١4(,‏ 


0ك 


فنا 


زهو ما اضطلع به الامام الطبري 4 تفسيرهالجليل » بحمعه بين الآثر والراي على 
ما سيأتي تفصيل القول في مقامه ٠‏ 

وأشرت كذلك في المقال السابق الى أن ما يمتاز به الامام الطبري فيما يتملق 
باعتماده أرضية النصس القرآني أولا ب وهوالممنى الظاهر المتبادر منه ‏ ليكون ملطلقاً 
يستهدفه من حكمة غائية ‏ وهي عنصر عقلي خالص تتصل بمنطق التشريع » وان لم يفصح 
عنها منطوقه . كما أسلفنا ‏ توسيعا لمفاأدالنص القرآني على ضوء من منطقه » بما 
الطبري باعتماده أرضية النس القرآني منطلقاً أساسياً لاجتهاده برأيه فيه , ليتقفي 
بذلك مواقع الغلط في التفسر » او الغطالمنهجي في الاجتهاد , ليكون استبطان دقائق 
معاني النص في ضوء ظاهره » لا يناقضه ,وهذا أصل منهجي عتيد يجمع بن منطق اللغة, 
الى الباطن , قبل احكام الظاهر ٠ )٠١(,‏ 


هذا , وثمة ميزة أخرى في منهج الامام الطبري » فيما يتعلق بمنطق اللفة » وجممه 
بين ظاهرها ومنطق ما نهضت به دلالاته معان , أنه يصطفي من أفصح كلام المسرب 
شعرا ونشأ , وابلغ الشواهد المشهورة التي ظطفرت بالسسيرورة » دون النادر منها ‏ أقول 
العظيم واهجازه , لأنه يرى ‏ وبحسق - آنالنص القرآئي ‏ بما يتسم به من ظاهرة 
الاعجاز البياني ٠‏ يستلزم حثمأ و بالفَرَوزة آن يستشهد علىتحديد معاني الآيوأسرارهاء, 
بما ينأسب هذه الفلاهرة من بليغ القول ٠وقصيح‏ الكبلام 0 لتكرن آداة التفيسير على 
مستوى هو أقرب ما يكونَ مناشبَة لستوى النص المقنُمٌ , بلافة وقوة بيان 2 وهذه 
, الميسزة » لم نستخلصها نحن استنتاجا منمنهجه , بل لقد عبر عنها الامام هو نفسه 
صراحة بقوله : , ان كتاب الله جل ثناؤه نزل بافصح لفات العرب ٠‏ وغير جائز توجيه 
شيء منه الى الشاذ من لغاتها , وله في الأفصحالاشهر , معنى مفهوم » ووجه معروف ٠ )١١(»‏ 


هذا , وثمة ميرة أخرى استأش بها الامام الطلبري ؛ في منهجه العلمى » تتصل باصل 
المنطق اللنوي ؛ أن ما زخرت به موسوهةتنسيره من « البعوث اللفوية القيمة التي 
تمكس لنا ضلاعته في اللفة , بل امامته فيها »قد اتخل هذه البحوث هجرك وسيلة تسمفه في 
تبيين ما انطوى عليه القرآن الكريم » من حقائق المعاني 5 واستجلام أسراره ب ببا هي 
مقومات هدايته » وتشريعه . ومتاسده ‏ فذفكانت تلك البحوث اللفوية التي ترص بها 
موسوعته - وقد أحيث كثيرأ من المفردات »والشواهد التديمة ‏ غر مقصودة لذاتها ,» 
كيلا ينقلب التفسير مجلى لقضايا اللنة ٠‏ وقواعد النحو ء وبذلك يستسر المعلى القرأني 
في تضاعيفها , أو ينتفي ؛ على النحو الذييرى في بعض التفاسبر الأخرى , بعيث تجد 
فيها كل شيء الا التفسير » ولمل أوضح مثال على هذاء تفسير أبى حيان ‏ ذلك ؛ لأن 


الامام الطبري ‏ على ضلاعته في اللفة ‏ انماكان يعنيه في المقام الأول ؛ توجيه تفسيره 


يفن 


ا بببببي ممم 005000000000 


توجيهاً علميا يجلى به حقائق التنزيل ,واسرار الهداية الالهية ٠‏ بما يقربها الى 
النفوس البشرية , باعتبار أن من ابر زخصائص النص القرآني ٠‏ أنه يخاطب النفس 
الانسائية حيثنا وجدت + على مأ بينسا لالمقال السابق * هذا وه + 


ووجه آخر ؛ أنك ترى الامام الطبري وقد وقف موقما حازياً » جادأ . موضوعياً 2 
تجاه الآراء المأثورة التي تتملق بتحديد مدلولات المفردات ١‏ أو معاني التسراكيب ؛ بمسا 
يستشهد أربابها بشواهد من الشعر القديم -يعقد بحوثأ لذوية . بقصد ترجيح الراي 
الذي يعتمد أبلفها وأفصحها . مما يزؤكدها قررئا آئفاً , ان بحوثه اللنوية الما عقدت 
لا لذاتها » بل لاتخاذها وسيلة أو دليلا ,لترجويح اصح الآراء وأقواها بعد مقارنتها, 
بما يمتمد على افصح ما تنتجه تلك البحوث طلبا لوصول الى العق القرآني » وقد عقدنا 
فصلا خاصاً في هذا المقال » يبين منهج الاسام الطبري ابان استدلاله بالمنملق اللفوي في 


ل 


سيره 

هذا . وبيئا في المقال السابق أيضا ؛ أنالخطاب الالهسي الذي اشثمل عليه النس 
القرأني ؛ صراحة ؛ أو دلالة » يستغرق.كافة وجو النشاءل الانساني توجيها وهيمنة »2 
بما يستقيم بهما أمر العياةالانسانية في جانبها العقاي في,كل عصر » وهي متغيرة الظروف ٠‏ 
نتيجة حتمية لسئن اجتماعية وكونية ثابتة :مما يرّذن إضرورة دراسة هذه السئن » اذ 
مدى العلم بمضمون النصس القرآني ٠‏ تبمالاختلاف ثقافة المفسر , وسعة مداركه التي 
يحددها مبلغ ما وصل اليه التقدم العلمي فيعهره » ويتفاوت المفسرون في ذلك تفاونا 
بعيدأ على مدى المصور ٠‏ 


وبينا كذلك . ان القرآن المظيسم قدانصرفت عنايته ‏ من خلال عقائده , 
وعياداته » وتعاليمه , وآدابه » وتشريعاته الى , تحفيق التوازن » بين معلالب الانسان 
المادية » ومطامحه الروحية , ذلك ؛ لأنه يرىأن ٠‏ المشكلة الحقيقية في الحياة الانسانية, 
متركرة في اختلال هذا التوازن ٠‏ أو فقدانه »تفليبا للمادة » أو اسوافا في امسر المطامح 
الروحية بما يحمل على ازدراء الحياة اندئيا أو اعتزالها . وهو على النقيض مما تقتضيه 
الفطرة ظاهرأ وباطنا » وبتحقيق ١‏ التوازن »يتم صلاح الانسان . وهو بدء منطقي , اذ 
لايتم اصلاح شئون الدنيا , وتممير الكون ,الا بصلاح الانسان المتوازن المهيمن عليه , 
والمستخلف فيه استخلافاً واقمياً بيئنا . ولذاكان المفسر اقرب الى تبين الحق القرآني ' 
كلما ازداد خبرة بشئون ودقائق النفس الانسائية ونوازعها , لا تقوم تعاليم القرآن 
الكريم على أساس خبرة الذي فطرها لقوله تمالى : , آلا يعلم من خلق , وهو 
اللطيف الغبير (14 » ولقوله عز وجل , ولقدخلقنا الانسان » ونملم ما توسوس به نفسه ' 
ونحن اقرب اليها من حبل الوريد.(١١)ولقوله‏ عز شأنه , وفىي الفسكم افلا تبصرون )'١(»‏ 
ولذا أشرنا الى « أن الذي فَطر الفطرة , هوالني انزل الشرع على قدرها , والامام 
الطلبري كان محصكلا لكثير من فروعغ العلالسائدة في عمره , بل ومتفوقاً فيها » حتى بلغ 


رفن 


ناج جع جا :جردت نه جفا رو جه جزد :عكار (زقا وقارة 6 جتغارجت ون ب2 جف/ 2ف جد 


بالأصالة » واستقلال الرأي , وتتسم: بالجديةوالانصاف. والموضوعية»فتراهينكر الا بتداعفي 
الدين .عن طزيق العتسي » او العمصب!ليذاهب الذيدية المفطرفة + والافكاز الغاسة 
المتبئاة مسبقأ , بما تحسل أصحابها على تطويع المملى القرآني تأويلا مستكرها 2 
لتدعيمها , مما يؤذن باتباع الهوى والفرضء أو الكقول على الل في كتابه , ود تشويهاً أو 
املشراحاً لحقائ 00 القرآن و »وهذا من أكبر الكبائر ٠‏ 


عدا المقال يا بالأدلة اذ ا . 


أما مأخذنا على الاسام الطلبري التي أوردناها في المقال السابق , مما يتعلق ببعض 
ما تناولناه بالبحث من معالم منهجه : فذلكما اعتمده من مبد| عدم جواز الخروج عمسن 
, أقوال السلف ٠»‏ من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة من بعدهم باطلاق : وبينا أن في 
المسألة تفصيلا غثل جمهول الأئمة » فاما أن تكون هذه الأقرال متحدة في مسألة معيئة 4 أو 
في تفسير لآية كريمة . فذلك هو , الاجماع »وهو <جة بلا ريب ؛ لكونه قريئة على الحق » 
والصواب , وبعيد جدأ أن يكرن هلأ الاجما ع قائم على أساس من الخطأ أ الورهم 2 أو 
الكذب . واما أن يثست أن أقوالهم كانت سماعاً , عن النبي - ولت 0 
ليست مستمدة من ذاتها » بل من مصلارها »وهو السنة , واما أن يقوم الدليل على آنها 
مجرد آراه للسلف قد ارتأوها . لاختلافهم فيها اختبلافاً, بعيد المدى ‏ كما يقول الامام 
الفرالي(١') ‏ مما يدل على أنها لم تكن تلقيا من الرسول ‏ يخ فهذه الأخيرة لا تزايلها 
الاحتمالات التي لا تقوى على أن توليها الحجة القاطعة-اللزرمة : فلا يرصد بالعالي باب 
الاجتهاد بالراي دونها ‏ لأمور : 

اولا ان الصحابة ‏ رَضوان” الك عليهم - خاضتون. بالضرورة للناموس العام اللي 

بخضع له كل مجتهد ؛ من أنه يخطىء ويصيبء دون استثئاء » لتصور الطافة البشرية عن 
ل ٠‏ في كل رأي مجتهد فيه , باطلاق, لأنه غيب » وهو ماقررته 
السنة : , اذا اجتهد الحاكم فاصاب , فسله اجران ٠‏ واذا أخطأ , فله أجسر :(5؟) وهسذا 
خملا قصوري ء لا تقصيري » ولذا كان ماجورا لا مازورأ ٠‏ 


ثانياً أن عدم الغروج عن أقوالالسلف . دليل عدمي » اذ لا يلزم أن يكون 
الشروع هن آرائهم الاجتهادية مظنئة للخطا ؛ أو مجافاة للعق والعدل , اذ العسرة في ذلك 
بقوة الاستدلال ٠‏ 

ثالثا ‏ لو قلنا بحجية أرائهم الاجتهادية باطلاق , ووجوب التزامها , لكانوا رسلا 
وأثبياء . لا ينطقون الا عن عصمة, ولا عصمةالا ل ورسوله 5 


رابع ان القول بحجية آرالهم الاجتهادية ولرومها باطلاق # هلى ما ذهب اليه 
الامام الطبري ‏ يسستلزم آن تكون دلالاثالقرآن الكريم على معانيه محدودة2 وهي 
تلك التي عرفها الصسحابة أو السلف »وتبينوها فحسب » والواقع غير ذلك ٠‏ لأن 
دلالات القرآن الكريم عميقة , » ومداركه جمةلا تحد ولا تنقضي » وني هذا الممنى يقول 


نا 


الامام النرالي : « فاما الاستيفاء ( الاحاطة بكافة معائيه وأسراره علما ؛ فلا مطمع فيه ,» 
أن تنفد كلمسات الله .(9') : فكيف تكون مقصورة على عصير معين ؟ 


خامساً ‏ على أن ما ثبت من أقوالالصحابة أنه , سماع , عن النبي ب يليه - 
فقمل , ليتقي به مو ضع النلملك , غير أنما وراء ذلك , يتسع للفهم والاستنباط(!') 
المتجدد ؛ اذ لا مطمع للوصول الى الباطن قبلاحكام الظاهرر:') , ولأن ظاهر التفسير 
لا يغني » ولبس هو منتهى الادراك فيه »(0) ٠‏ 


هذا وثمة فرق بين دقائق المعاني ,رظاهر التفسير(!') ءفاذا اشترك الملماء في 
ظاهر التفسير , لتبادره ووضوحه . لنة عنانهم متفاوتون في ادراك ما ورام ذلك 
بالفرورة ٠‏ 

سادسا ‏ على أن الأمر المتكرر بعد بّْالْقرَآنّ>الكريم , والتفقه فيه , والتفكس في 
دقائق ممانيه , وأسرار بيئّناته , ليس١مقيد|برمن”/‏ ولابمكان ؛ ولا أناسي معينين : بل هو 
مطلق » ومن المعلوم » أن المطلق يلجرى على اطلاقه ٠‏ 


وأيضا , التقليد تمطيل للمواهب ٠‏ لأنه معنت محاكاة عمياء ؛ وني ذلك قضاء على 
الذاتية والأصالة . والشخصية العلمية .ولم يثبث انالاسلام قد حجريوما على العقول, 
وائما الذي ثبت فيه , هو متتضى قوله تهالى: افلا يتدبرون” القرآن ؛ أم على قلرب 
أقفالها » وقوله تمالى : ٠‏ ان في ذلك لأيات لقوم يتفكرون , مما ينفي أن يكون تدبر أي 
القرآن المظيم حكرأ على قوم , أو وقفا على عصر معين . ليستاثر به من دون الأجيال 
المتعاقبة . اذ الأمر مطلق , والخطاب عام .لكل من يتأتى منه الفهم والاجتهاد » في كل 
عصر وبيثة ؛ وهذا العيوم الزماني » والمكاني » والانساني 1 والعالمي من خصائص النص 
القفرأني ٠‏ 

ذلك ما وددت التفصيل في أدلته . بمداجماله في المقال السابق ٠‏ 


هذا » ونوالي البحث في سائر ممالمالمنهج العلسي في تفسي الامام الطبسري , 
فنتناول الثالث منها وهر , معاقد الاجماع ٠,‏ 


ثالثا ‏ معاقد الاجماع ؛ 


, اتفاق السلف , على وجه من الممنى للنص القرآئي ؛ من أعلى المراتب في الحجية , لأن 
احتمال الخطأ أو الوهم في هذه الحال بعيد ,فضلا عن انتفاء احتمال الكذب من السلف 
السالح وهذا, الاجمام , اذا انعقد : كانأمارة قاطعة على العق واليقين ٠‏ 


ناوا 


ا 


هذا . والاجداع مقدم على رأي الصحابي في المسالة المختلف فيها , بداهة » حتى ولو 
كان الاجماع يقضي بما يخالف الظاهر اللفوي » لأنه حينئن يكرن تأويلا مجمعا عليه ٠‏ 


يو صل الامام الطبري هذا الأصصل في منهج تفسيره : بقوله : ,وحتسب قول بخروجه 
عن قول أهل العلم دلالة على خطله ٠ )١١(,‏ 
واذا كان هذا القول منه . محتملا عدم الخروج عن أقوالهم جملة , ولو كانوا 
مختلفين , فلآن تقوم الحجة بأقوالهم اذا كانت متددة ؛ من باب أولى ٠‏ 
هذا , والامام الطبري يتفق في هذا الأم.ل دع كافة العلماء والأصوليين ممن يعقسد 


ترى ذلك واضحاً حين يؤيد رأيه باجماع السلف . فيما يتعلق بتأويل قوله تعالى : 
. وجعل منهم القسردة والخنازير ,. وعبدالطافرت ؛(١؟)‏ من أن النص القرآني على 
ظاهره , معتبرأ رأى مجاهد الذي أخرج معناهعن هذا الظاهر , فرأى أن , المسخ , في نفوسهم 
وأحاسيسهم؛ ولم يمسخهم في اجسادهم حقيقة؛ بل وكان ذلك مثلا ضيربه اله لهم » كما ضعرب 
مثل الحمار يحمل أسفارا] : فترى الاسام الملبري ؛ لايجيز هذا التاويل المغالف للظاهرء 
ويصف رأي مجاهد ‏ وهو المشهود له.تالانامة في"التفسير » بل هو من أشهر تلاميذ ابن عباس 
المكربين اليه أقول يصف رآأيه'هنا بانهفانسكة» ويحتج الامام على ذلك بالاجماع , 
حيث يقول : با هذا مع حلاف , مجأهد, لقوله ٠‏ جميع الحجة ‏ أي أولي العلم بالأدلة._ 
التي لا يجوز عليها الخطآ والكذب:-فيمانقلته , مجمعة عليه , وكفى دليلا على فساد 
قول محاهد , اجماعها على تخطئته , ٠‏ 


على أن الزمخشري تبع الاقام نجاهدء في تأويل_الآية الكريمة بأخراجها عن ظاهرهاء 
فحمل المقصود مئها , ألهم جمهوا بين المذلةوالصنار والطرد من رحمة اا؟) . 


رابعا ‏ يعتمد الامام الطبري ‏ اذا اعوز الماثور ‏ ما يعتبر دلالة منصوبة على حجية 
تفسره » من اعمال المنطق اللغوي في افصحبجاليه من الشواهد , أصلا عاما من اصول 
منهجه » بما هو مشتق من طبيعة النص القرآني » وخصائصه , وتصرفه في وجوه البيان ٠‏ 


يفصح الامام الطبري عن وجهته فيمايعتبر دلالة منصوبة على حجية تفسيره ٠‏ بل 
التفسير بعاية أصلا عايا دن أصول المنهج العلمي في اظهار حقائق التنزيل 0 ومرآميه ' 
بما هو أصل مشتق من طبيعة النص القرآئي؛ وخصائصه , وتصرفه في وجوه البيان اذا أعوز 
الماثور الثابت : هن الاستشهاد بالشعر القديم, في أفصح معاليه , أو باانطق العربي اللغوي 
السائد ‏ لا النادر ن وهذا يشير الى أن الامام الملبري , قد لاحظ ضيرورة أن يرتفع المفسر 
بأدلة تفسيره وشواهده وبصادره ؛ الى مستوى من البلاغة والبيان , يقربه من المفسّر , رفعة 
وسمواً: ان' في مضمسواه أو مقتضيات خصائص نظمة وأسلويه» قدر الطافةالبشرية, 
ولا يقصد من هذاء أن يبلغ المفسر بتفسيره » مكانة النظم القراني وأسلويه في البيان 1 
اتيانا بمثله » فذلك أمر معجز للبشر بالبداهة, بما وقع التحدي به , سورة أو آية » فظهسر 
العجز فملا ؛ في المصر الأول , وهو بالنسبة الى ماتلاه من المصور أعجز . والما يقصد 


إضن 
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وجوب أن يلتزم المفسر في الاستشهاد ؛ أويصطني ٠‏ أفصح فنون القول عند العسرب » 
وابلغ منطقهم » شعرا ونثرا » مما يعينه على الارثماء بنفسيره شاوأ بعيدأ » كيلا يكون ثمة 
بون فاسع بين التفسسار والمفيشر ؛ ولسملك القدرة على بين خصائص هذا الاعجاز 
البياني » والوفوق على مسالكه ثي بدبيرهدعنى النص ,2 واعراية عنه » على نحو يصون 
تدث الخصائص ولا يهدرها ؛ باعثبان أن التسم والمعتى وحدة دامنه ؛ لاتقيل الانفصامء 
على ما استثر في مصنفات ائمة البلاغة » وهذالا يدون في الاستشهاد بالئادر من استعمالات 
العرب في أشعارهم , أو منطقهم , أو لفتهم ١٠و‏ فوائين هذه الدفة التي تقوم على اساسها 
الملاقات بين مفردات النص »؛ وأجزانه ءلهبوط هذا المستوى ؛ جرام ندرته في 
الاستسمال ‏ بل لا بد ترسما للمنهج القويم ‏ ان يكون مناطل الاستشهاد هو 
النصيح البليغ من اشعارهم . وفنون اقوالهم ومنطقهم وسئئهم المطرد في الأدام الذي هو 
من السيرورة والغلبة بسبيل , استجابة ماتقتضيه خصائص البلاغة والبيان في نظم هذا 
القرآن النظيم ٠‏ بامتبار أن هذا النلم يبخصائصه هو الذي تصرف في المملى ؛ وديس 
الأمر في مضمونه ؛ كما أسلفدا ٠‏ 


هذا . وقد أفصح الامام الطبري يفن بنهجه اللذري هذا بصريح قوله : « ان كثاب 
ابه ب جل ثناقؤه ‏ نزل بأفصح لغات العرب »وغير جاتن توجيه شيء منه الى الشاذ مسن 
إغانها 7 وله في الأفصح الأشهر معنى مفهوم رجه معروف»(5) 8 


وفي هذا دليل بيئن , على مآ اننتاش بهمن .اتجاه ربط اللفة بالبلاغة والاعجاز 


ويؤكد هذا الممنى في مقام آخر ؛ حيثيقول ؛ , وكلام ان لا يوجه الا الى الأغلب 
الأشهر من معاليه عند العرب , الا أن تقومحجة(؟”) علي شيم منه بخلاف ذلك ٠‏ فيسلم 
لها » وذلك آنه جل ثناؤه ‏ اثما خاطبهم بماخاملبهم به ؛ لاثهاتهم بشى ما خاطبهم 


دسةه 1ك 0 


هذا . ويمتاز تفسير الامام الملبري بكشرة بحوثه اللفوية ' ظر أن ما يميزه غسن 
غيره 7 أنه لا يتناول هاده البحوث على [نهاستصردة لذاتها ىت كما أشرنا في المقدمة سه بل 
على انها وسيلة لترجيح معنى على آخسس ؛ بتوجيه لفوي قري ؛ أو للتوفيق بين المقتضى 
الافوي ,» واماثور السلفي » بما يزيل ما يتوهم بينهما من تعار عن (0؟) » بخلاف أبي حيان فلي 
سيره على سبيل المشال . حيث اتخذ من المفسير مجالا لمعالجة قضايا النحو 3 واخضاء 
المعاني القرآنية لتلك القضايا, , حتى بدت مقصصودة لذاتها مما يفسد المعنى القرآني 0 
أو يخل ببلاغته . وهذا ما أشار اليه الاماءمحمد عبده في مقدمة تفسيره , المنار » حيث 
يقول : «ان تحكيم مذاهبهم النعوية في القرآن, ومعاولة تطبيقه عليها ‏ وان امل ذلك 
ببلاغته ‏ جرأة كبيرة على الله تعالى , واذاكان النعو وجد لمثل ذللك , فليته لم 
يوجد ٠. )1١»‏ 


يفن 


الامام الطبري يثاثر ابن عباس ى حبر هذه الأمة , وترجمان القرآن ب من حيتت 
ارساؤه لدعائم المنفسج اللفوي في التفسير توسعة وتنمية » فضلا عن تاثره به في منهجه 
ابن عباس ,2 زهو التائل : اذا تعاجم شيء منالقرآن , فانظروا في الشعر , فان الفسفر 
عر بي 1 ٠‏ 

ويويد هذا ؛ مأ أورده الامام الملبري في لفسيره دن كثرة استشهادات ابنعياس بالشمر 
القديم » وما رواه الامام السيوملي أيضا في اتتقانه0؟) ٠‏ من أن ابن عباس : قد عرض 
عليه نحو مائتي كلمة من القرآن الكريم ؛ليفسرهاء ففسرها ‏ على مايروى السيوطي- 

على أن هذا الأسل يفسر لنا أيضاً عنايةالامام الطبري البالنة بالقراءات 2 بل 
وضلاعته فيها . حيث ألف فيها نحوأ من ثمانية عشر(*؟) جزءأ . فكان امامأ فيها, ولا 
يخفى ما لاختلاف وجوه القراءات المشهورة من آثر في توجيه معنى النص القسرآني توجيها 
1 مواقف , يحددها مبلفها من الصسحثة ؛ او الرتيعان . أو الندرة التي تحول دون أن 
تحظى بالقبول 1 فترأه ليفك 3 القزاءوات الي تفردت بالصحة دون سواها ٠‏ جازماً 4 ايثارها 
غير متردد ؛ بعيث لا يستجيل سواها ؛ وتارةثراه .ولي أحد وجوه القراءات الأولوية 
والترجيح ؛ اذا كانت , اعجب الته > على حد-تتبتره ‏ ممعترفاً بما للوجه الآخر من قدر 
أدنى من الصحة , وملورأ يشير.. الى «القراءة, بأنها , ثادرة » لا تقوى ندرتها على أن تنهضص 
لها بالحجية والقبول ٠‏ فيرفضها لدلك © 'وهوفي:هذ! واسع العلم » قفوي العجة , بين 
التدليل » صائب التقدير » حتى ليشعرك بأنهامام في القراءات دون سواها * 

المنطق اللفوي ‏ وان كان أصلا عاما فيوجوب الاحتكام اليه 3 التفسير <ين يعوز 
النقل من الكتاب , أو الأثر من السئة والامام الطبري , قد زاده تلمية وتوسعة , متاثرأ 
نهج ابن عباس كما أسلفنا ‏ لا ياخذ الامام بظاهر هذا المنطق باطلاق , بل في حالة ما اذا 
لم يكن ثمة من معافداخرى في القرآن والسئة»ومن الاجماع , مما تقوم به الحجة » وترتبط 
بذلك المنطق ء توجه معناه تكييفا بمقتضاها , بما يعد من شموله » أو يقيد من اطلاقه » أو 
بما يصرفه عن المعنى الاصلي حقيقة ووضهاءالى المعنى المجازي استعمالا » اعتمادأ على 
ما بنهض بينهما من علاقة , وفريلة تمنسعارادة المعنى الأصلي ٠‏ 

وهذا هو , التاويل » الذي سئتناولهبالبحث مفصلا . بعد استجلاء موقف الامام 
الطبري من , مبدأ اعمال الراثي » في تفسيره , بما يلي : 

خامسا ب موقف الامام الطبري من مبد!الاجتهاد بالراي في التفسير : 

قبل أن نتناول هذا الموضوع بالبحثوالتفصيل , نود أن نبين « حقيقة الرأي , في 
استعمال القرآن الكريم ١‏ ليتبدهى لنا مدىحجيته في التفسير , ولنتخذل مما استقر عليه من 
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معنى أصلي «رحكسمأ» بين الأرام المتصارعة ,من حيث اعتباره معيارأ جوهريا 4 المنهج 
الملمي لبيان حقائق التنزيل ٠‏ 

معائي الراي في القرآن الكريم » مستقراة من مواقع استعماله فيه ٠‏ 

يثبين للباحث المستقرىم لمعا ذ كلمة, رأي 5 رمشتتقاتها في القرأن الكريم 0 أن 
سيفة مصدرها"؛) تختلف باختلاقٌ مواقعمعناها , غالبا , جريا على سنن اللنة في 
البيان ٠‏ 


فمن مواقع منى ١‏ رأى ؛ في القسرأن الكريم فملا بصيفة الماضي والمضارع ‏ 
الابصار بالعاسة , (د ما يجر مجراها(١!)‏ ,كتوله سبحانه , فلما رأى القمس باذ 6 
وقوله عر وجل ؛ ١‏ فامًا تسر ين” من البشر أحد| .(؟!) وقوله تمالى : ١‏ ولما رأى المؤمئون 
الأحزاب .(4؛) وهذا بين أنه "ادراك للسرئي بالحاسة ٠‏ 


واما ما يجري مجراها » نني مثل قولهتمالى : , فسيرى اس' عملكم .(:؛) فالحاسة 
لا تصح بالنسبة اليه تمالى(3؛) ٠‏ 


هذا . ومصدر , رأى ء البميرية هوا , الرؤية , بالمين » ولكن هذا . فيما يبدو غالب 
غير مطرد , كما في قوله سبحانه ؛ ٠‏ يرونهم سثلميهم رأي” العين ) والقياس رؤية 
المين لا رايها كما هو معلوم ‏ اذ «الرَايةتصدر 03175 العلمية لا البصيرية : ولهذا 
ترى الأولى تنصب مفمولين ٠‏ لألها. بمعشى, علم ٠‏ مفهوياً وعملا , :مييزأ لها عن , رآى 
البصرية التي تلصب مفعولا واخدا. :“كما فيقؤله تعالئ >-لتحتكمابين الناس بماأراك 
اس 140) أي بما أعلمك ٠‏ آنا البصرية هنالا تتجه ؛ اذ العلم , ادراك للمعلوم بالمقل », 
والابصيار ادراك للمرئي بألمين ٠‏ 
5 غير أن القامرس المحيط و(5؛) قد وردفيه ما يفيد أن م الرؤية , تمني النظر بالعين 

والقلب » ورؤية التلب علم » فتقول رأيتهرؤية ورأيا » واذا كانت , الرؤية » أعسم , 
نالرآي أخس. غالبا . 31 , الرآي . يستعمل في المفاني لا في المحسوسات + 


أما ما ورد من , الرأي » مضافا الى, المين » في الآية الكريمة التي تلونا ٠‏ فذلك 
لأن مشاهدة العين مثليهم » ٠‏ قسد أورثت ت طلسأ بمنتضى ذلك . فعبر القرأن الكريم بالر آي 
الذي يفيد غلبة الفلن ؛ تمبيرأ لافتا الى دقةالمملى » وهو ما يشير اليه الامام الراخب في 
مفرداته بقوله : , والراي اعتقاد النفس احدالنقيضين عن غلبة الظن ؛ أي يظئوئهم بحسب 
مقتفم مشاهدة المين مثليهم ء( 


هذا. وثترى القرأن الكريم يضيف درأى, 7 العلمية 0 الى 0 الفواد سه بمقلى التلبتب 
أر يضيفها الى 1 أولي العلم ل اليقين والعلم الثابت الذي لا يحتمل المسرام ٠‏ في مثل 
قوله تعالى : , ما كناب الفؤاد' ما راى ءافتمارونه على ما يرى (١ه)‏ وقوله سبحانه 
« ؤيرق الذين اوتوا العلم 01 ٠‏ 


فى 
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وأيضاً مما يز كد أن م حقيقة الرأي )هي ١‏ العلم » أن القرأن الكريم يشر ظامر 
الرأي ؛ أو آول ما بشثبادر منه ,» دون تدبس وعمق ادراك , يعتبره معطأ للدم » وذلك في 
وله عز وجل :. وماثراك اتبيك الا الذيسن دم [رذالنا , بادي الرأي »(0ه) وهذا هو الرأي 
الفطير ؛ أو المراهقة الفكرية , أو كما يقول الامام اأزمخشثري : «شيء عسن” لهم بديهة» (:د) 
أي دون رويةء وطول امعان ؛ فكان سبي فيماصدر عنهم دن سوء التقدير, والخطأ في الحكم, 
مما يفيد بالمفهوم المخالف , أن غير البادي من الرأي ؛ هو مأ صدر عن تعقل حصيف , و نظر 
دئرج . وطول تفكر وروية ؛ تحرياً لوجه الحقوالمسواب ؛ فيكون محلا للمدح والتقسدير 
والاعتبار ٠‏ 

وبيان ذلك, أنه اذا ثبت أن «بادي الرأي» هو منال الذم ٠‏ بصريح النص القرآني 5 
أور ةم من سوء التقدير ٠‏ وجور الحكم ؛ كانمقابله ؛: من الرأي النضيج . على نقيضه 
كماما . وزئاء واعتمارأ في حكم الشر خ : بلاريب 1 لكان تقييد 5 اأراي » بالوصف 5 بادي » 
لأن انتفاء هذا الوصف يستلزم نقيضش الحكم »والا لم يكن لهذا التقييد من معنى ٠‏ 


وعلى هذا , كان , الراي ٠‏ كما ترى. مستمملا في القرآن الكريم بما يفيد الملم ء 
الا أن تصعرفه القرينة , أو يوجهه السياق الئغر هذا المعنى ؛ من الظن الفالب : أو غيره من 
المعاني , على ما سياتي بيانه ٠‏ 

هذا . ويرد, الرأي ء في القرآن الكريم ؛ بمدثى « التفكر #ده) » كما في قوله تمالى 
ني أرى ما لا ترون »,1ه) والتفكير ليس رآياولا ءامأ , وانما هو جولان القوة العقلية في 
امعاني ؛ طلباً للوصول الى حقائفها(ام) :ويقوّل”الامام الأصفهاني : , والتفكر قسوة 
مطرقة للعلم الى المعلوم , وهو :جسولان تلك القوة بحسب نظر المقل ٠٠‏ والثفكر يستممل 
في المماني ,(08) ٠‏ 

على أن , رأى ؛ اذا عديت بالى في القى آن الكريم . أفادت , الاتعاظ , و , الاعتبار » 
غير إن , الاتماظ . لا يتاتى دون سبق ادراك عميق لحقائق الشيم الذي يراد الاعتبار به , 
ومجاوزته الى غره مما يناظره , اذ لا اعتبارولا اتعاظ دونسبق تفكر عميقء وروية متئدة 
ضترورة ٠‏ 

أما استعمال الترآن الكريم لكلمة ,رأى, في التخيل » بسا نصب من قرينة تعئين هذا 
المعنى(؟ه) ؛ فذلك كما في قوله تمالى : , ولوترى .اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة )٠١(٠,‏ 
فهذا لبس سبيله الحس . ولا العلم بالمقل والتفكر ٠‏ واثما هو التخيل المحضص(١1)‏ 0 


وأما , رأى » المفامية » فمصدرها , الرؤيا * لمميزأ لها عن م الرؤيسة , و,الراي» 
لا قدمنا . أن صسيفة مهدر رأى » تختلف باءتلافى مواقع معناها(؟١)»‏ كما أشر ناءوذلك 
في مثل قوله تعالى : ٠‏ يا أبتٍ هذا تأويلر'ؤياي من قبل' .(55/ بيد أن هذا فيما 
يبدو غير معلرد أيضا , كما في قوله تمالى :., وما جعلنا الرؤيا الني اريناك الا فتنة 
لاخاس »1 )لأن الرؤيا المنامية » هنا لا تتجه. اذ لو كانت هذه , الرؤيا, حلما لما كانت 
قئدية للئاس 0 فأكسير معئاها هنا ؛ منوط بكونها افتنة »2 ربدهي أن , السرؤى » 
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المنامية , لا تبعث على الفتنة مخالفة وقوعأحداثها وشخوصها التي تشراى للنائم » 
للمعهود الممرد من السنن الكونية » فتعين أن تكون واقعية ومشهودة في اليقظلة ٠‏ 

على أن اللسان العربي يستممل, الرؤيا , احيانا في هذا الممنى , واستشهد 
نكر للرؤيا وهش فؤاده 2 وبئشير نفسا كان" قبل' يلومها؟؟) 


وهو يقصد رؤية اليقغلة * 
ويعقب صاحب اللسان على هذا بقوله؛ 
, وعليه فلسسر قوله تعالى : , وما جملنا الرؤيا التي [ريناك , الا فتئة للناس .(53) * 


نخلص مما قدمئا , أن كلمة , رآى ٠‏ فياستسمال القرآن الكريم ‏ فيما عدا الحسية 
والمنامية , وما قام الدليل على انها للتفكي اولغلبة الظن آو للتخيل بقرينة مصاحبة_الأصل 
فيها م العلم » القائم على دقة نفاذ البصيرة وعمئق الادراك ؛ وأمانة التحري لما هر حق 
وهذا المملى للرآي - كالفقسه ‏ أخص مدن الفهم العام » أو الراي البادي ٠‏ 


هذا . واذا لاحظنا أن « الفؤاد, قدفدا ‏ في الاستعمال القرآني ‏ آداة التعقل » 
ما رأى 0 أفتمارونه على ما يرى 0 ولأآن نعي الكذدب يستلزم ثبوث الحق 0 وادراك 
العلم الذي لا يحتمل المرام ؛ أقول اذا لاحظباذلك » فان , الفؤاد , ,او القلبء الى ذلك ب 
هو منال المشاعر والوجدانيات » فناسب انتيضاف- اليه آلرَاي بالمعنى الاعتقادي الجازم 
الذي هو الايمانء الثابت بالأدلة المتلية ء والبراهين المنطقية ,. بما هر مزيج من الملم 
القاطع , والشهور المتقد , والاحساسالرهيف , فكان الفقه والرآي من هذا المنى 
أيضآ في مثل قوله تمالى : أم' لهم قلوب“لا يفقهون بها .(08) وكذلك , التدبر » في مثل 
قوله تعالى : ,, أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفالها ,(06/ ٠‏ 

هذا , وائما قلنا , ان , الرأي , وكذلك , الفقه , أخص من مجرد الفهم العام لمعاني 
الألفال والتراكيب وضعاً ولفة , لأن هذاالممنى اللفري المتبادر من النص القرآذ قدر 
مشتثرك بين معظم الناس : من ذوي الالمام بالمربية . ومعلوم أن فهم معاني الألفاطل 
والعبارات لغة , ليس طريقه 0 الاستنباط »ؤائثما فو متطلقة » أو هو أرضية الاجتهاد 
بالراي ٠‏ 

وفي هذا يقول الامام الفزالي ما نصه :, ولا مطمع في الوصول الى الباطن ‏ دقائسق 
معنى النص - قبل احكام الظاهر ,(:) , كما اسلفنا ٠ ٠‏ 

هذا , والممنى الظاهر المتبادر من النص لفة لا يفني في التفسيرء وهو ما يؤكده الايام 
الفغزالي ايضا بتوله ؛ ١‏ ان المنقول من ظاهر التفسير ٠‏ لبس منتهى الادراك فيه ٠ )١"(.‏ 
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وذ 


وعلى هذا , فاستخلاص المعاني والملل, والأشياه والنظسائر (؟؛) ذات الخسائص 
الذاتية المشتركة التي توجب استو اءوهفا فيالحكم ٠‏ لم تيان راد الشارغ بن النص ؛ 
وما يستهدنه من غايات وحكم ٠‏ اقول كل أولنك قدر زائد عن محرد الفهم العام , والرأي 
البادي » فكان 5 الاستلباط , مما 0 بالراي , رالدئقه ا ( أخصس 


التشريمي ١‏ او التفسيري الذي دغية القران الكريم » ٠‏ ببياله ‏ لحقيقة الرأي ا دفي 
دين الله 1 


ولعل الامام أبا .حليفة ‏ رضي ال عله قد استمد تعريفه المشهرر للفقه بن حقيقة 
الأراي » ومدلول الفقه كليهما , بالممنى القرأني ؛ حيث يتول : ١‏ الفقه معرفة النفس , 
مالها ء وما عليها ٠ )١(,‏ أي معرفتها لماينفعها, وما يضرهاء أخذأ من قوله تعالى : 
, لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت , وهذاالتعريف بشموله ؛ يتناول كافة علوم الدين» 
دون استثناء » من الاعتقاديات , والوجدانياتء والعبادات والمعاملات , لمكان العمسوم في 
ا" ٠‏ بالمعاملات على النحو الذي يرى عند الأصوليين فيما بعد , 
اعمالا للمعنى القرآاني للرآي والفقه في الدين جم لة , لقوله تمالى : ٠‏ ليتفئقهوافي 
الدين .(؟١)‏ بل ترى الاسام آبا حنيفة يعتبين, علم الترحيد , « الفقه الاكبر )2 لقيامه 
على الأدلة المقلية, التي تفيد اليقين؛ وتفتقنأليَ”النظر والاستدلال المقلي ٠‏ تأثرا بالممنى 
القرآاني الخاص , للرأي والفقه ,«ابما تبين أنهما أخص من الفهم العام مدلولا ٠‏ 


المجتهدين بأصحاب الرأئي » بقوله , وانما سموهم بدلك , لاتقان معرفتهم بالعلال والحرام » 
واستخراجهم المعاني من النخصوص ء, لبناءالأحكام » ودقة نظرهم » وكثرة تفريعهم 
عليها(ه') » ولا نمني بالملم الا هذا”* 

ولاامرية أن هذه هي , الروح العلمية #التي تنفكه ا 1 الدين 
بعامة . صافية ثقية وا اي و ا الموهسة ب الفلرية أو المكتسبسة 
بطول البحث والمرإن . فتمكنهم من تركيس زما يفقهون , كما تمكثن للخالفين من بعدهم , 
تبين وجوه الراي و , مسالك الاجتهاد , فيه.مما يعتبر ثروة غالية يسثمد منها أولو العلم 
مادتهم ؛ عبر العصور والأجيال المتعاقفية 5 


واذا كان للاجتهاد بالرأي وجوه , ملهاما يتخل مجاله فيما لا نص فيه ؛ ومنها مايكون 
قِ حدود النص ٠‏ فان ما يتصل بموضوعناهو هذا الأخيرمن النص القرآًئ: ني» ولكن بالرجه 
المحمود من الرأي ‏ على حد تعبير ابن القيم »اذ يقول : , النوعغ الثائي من الرأي المعمود 
, الذي يفسر النصوص , ويدبين وجه الدلالةمنها ٠‏ ويقررها ٠‏ ويوضح محاسئها » ويسهل 
طريق الاستنباط منها )١3(,‏ 0 

هذا . وترى الامام الفزالي ب حجةالاسسلام يجمل الاجتهاد بالرآي ركنا 
عظيما(!") في شرع الك تعالى اهنا له ينبغي لأحد أن ينكره: حيثيقول مانصه«الاجتهادركن 


عفليم في الشريعة , وعليه عول الصعابة سرضوان انه عليهم ‏ بعد أن استائر الله 
برسوله ين وتابعه عليه التابعون الى زمانشاهذًا ٠ )١(.,‏ 
فانما يعتمد ‏ فيما نرى ‏ على أمرين : 
القرأن الكريم» وهو الرأي العلميالموضوعيء المبرءء من البدوء » والهوى » أو الضحالة , لأنه 
مما يراه أولو العام 5 

ثانيهما : ربطه الاجتهاد بالرأي بقضيةخلود الشريعة(0) , لكمالها ؛ وصلاحيتها » 
لكل عصير وجيل ٠.‏ اذ ليست هذه القضصية مجر ددعوى مرسلة 0 بل جاء القرأن الكريم نفسه 
يتصرف في وجوه البيان بما يحقق مضمونهله القضية » شريطة اعمال الرأي في كلي” 
هذا البيان , وأساليب نظمه الممجز , واثماقلنا : شريطة اعمال الرأي في كلي هذا البيان 
دون مناقضة للسئن ؛ لأن هذا القرآن قدجاء بأسس هامة . وقواعد كلية أو اسول 
كبرى تفتقر الى اعمال الرأي في تطبيقهاعلى: ,رما صدقاتها , من الجزئيات الطارئة , 
والوقائع المتجددة ؛ اذ الكلى من حيث هنوكل :.لا"“يقع به تكليف . كما بينا في مقالات 
سبقت - حتى ما ورد في هذا الكتاب العزايز من, جز ثيات » فانما رردت ؛ اما توضيحا لقاعدة 
عامسة , أو تاكيدا لأصل كلي , أو تبصيرالأولي العلم بمضمونه ؛ ليتمكنوا من التفرهع 
والتخريج على .هذا المضمون ؛ واما لاستبعادهذه الجرثيات , أن تكون مجالا لتعدد النظر 
الفتهي والتفسيري , والاختلاف فيه ؛ كما في[حكام الارث التفصيلية » واحكام الأسيرة , 
بما هي « مصالح انسانية , ثابتة » لا يمتريها تبديل >“ فتكون الأحكام المتعلقة بها , ثابئة 
خالدة كذلك , تبعا لتأصل مبانيها ٠‏ وهنا ممنى قول الامام الشاطبي ب رضي ال عنه ب 
, تعريف القرآن بالاحكام الشرعية » اكثرهكلي لا جزني , وحيث جاء جزئيا ( تفصيليا ) 
فماخذه على الكلية,(١١)‏ أي جاء «ثالاتوضيحيا وتطبيقيا لذلك الكلي ٠‏ وفضلا عن ذلك , 
فان الامام الفزالي يمن _كفيره من المحققين بممقولية هذا التشريع المظيم » أو بمبارة 
أخرى ؛ يوقن », بأن ما شرع فيه من أحكامعملية ؛ انما جاءت مبنية على « مصالح 
معقولة في ذاتها » وراجمة الى المباد » بعيث يمكن ادراكها . بتبقل تلك الأحكام التي 
بديث عليها . والاجتهاد في استبطان موجباتهاء وأهدافها » ليتسنى الابتناء عليها اجتهاد! , 
توسعاً في مفادها , للم استخلاص , السروجح العامة الني تنتظمها , ٠‏ 

على أن ادراك هذه الروح العامة » رتبثثلها2. هر الذي يبني , الشخصية العلمية , 
للمجتهد , اذ هي , الملكة » أو , الموهبة , التي تقدر المجتهد على النفاذ برايه الى حقائق 
الأشياء , والتمييز الدقيق بين الحق والباطل , والعدل والظلم ٠‏ في كل وائمة تطر[أ » حتسى 
ولو لم يرد فيها نص خاص , ولا قياس ولااجماع , كما أشرنا . ومن هنا ء كان ٠‏ الرأئي 
الجماعي , الموحد من المجتهدين حجة ؛ ولو لميعبتّر عن مستنده / أو دليله » فكان في ذاته 
حجة » أذ اغتبره الشارع أمارة على الحق والمدل واليقين : مما لا يجوز المخالفة هن 
متتضاه » وبذلك يتم للشريعة خلودها مملارواقعا . ومن هنا كان الاجتهاد بالرأي في 
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الشريعة بعامة , والتفسير بخاصة ‏ في نظر الامام النزالي ‏ ركنا عظيما في دين الله , 
فيما للراي فيه مجال ؛ لارتباطه فيما نرى بتلك القضيه الكبرى ؛ المشار اليها بقوله 
تعالى : ,انيوم أكملت لتم دينكم وأتممث عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ,(30) ٠‏ 

هذا , وقد أدرك الصحابة ب رضي ال عنهم ‏ هذا الأصل العتيد في دين اش » فسلكوا 
سبيل الاجتهاد بالرآي فيما فيه نص , وفيمالا نص فيه ؛ على سواء ؛ فكان هذا ابين دليل 
راقمي على وجوب الاجتهاد بالرأي من أهله ؛ بدليل وفوع اختلافهم فيه , وشهرته منهم ' 
ولا ادل على الجراز من الوقوع » ولم يكين هنا الاختلان في الآراء ٠‏ وفي الاجتهادات 
كما يقول الامام الفزالي ب عن سماعمن الرسول ‏ بغ بل عن اجتهاد بالرائي 
منهم بانضرورة(1ة) ٠‏ ' 

على أن الاجتهاد بالرأي في الأحكامالمملية . تكفي في قيام حجيته غلبة الظن » 
اذ «اليقين, في كل منها , متعذر , لمكان احتمالالخطا فيه » من المجتهدين العلمام » غير انهم 
معذورون بل وماجورون آيضا ٠‏ بغلاى في المجتهدين» فانخطاهم اثم محعضء لأنهم يقولون 
في دين الله بما لا يستند الى علم » وهو امسرمنهى عنه , ومتوعد عليه , وني هذا المعني 
يقول ابن رشد : , وأذا كان من شرط التكليف الاحتيار » نالمصدق بالخطأ من قبل شبهة 
عرضت له ؛ اذا كان من أهل العلم ٠‏ معذؤرء ولذلك قال عليه السلام : , اذا اجتهد الحاكم» 
فآصاب فله أجران ؛ واذا أخطأ » فله أخر,(15) والحاكم هو العالم المحتهد » وهو ما أشار اليه 
الامام أبن رشد بقوله ؛ , وهؤلام الحكام هم العلماء 0 ولا يقبن مع احتمال الخطياً» 
لذا , كانت غلبة اللن كافية في الحجيية للحديث الذي روينا » ولاستحالة العلم في كل 
حكم مجتهد فيه , الا أن يكون النص قطعيَاءلا“يفتقر الى الاجتهاد ٠‏ 

وعلى هذا , فالخطا رمن قبل “لالم اللجتهد , لمروض شبهة , أو لمواصة المشكلة 
محل البحث , عذر , ولا اثم فيه انما شع الخظا-لاحق بغير المالم اذا تناول بالبحث مالا 
تخصص له فيه , بل الأصل فيه الخطا , بعدم استناده الى علم أصلا » وهو على النقيض من 
معنى , الرآي , وحقيقته في الاستعمال القرأني , على ما رأيت . وفي هذا المعنى . يقول 
الامام ابن رشد ؛ , وهذ! الخطأ المصفوح عئه في الشرع, انما هو الخطا الذي يقع من العلماء 
اذا نظاروا في الأشياء العويصة التي كلفه, الشرع النظر فيها » وأما الخطأ الذي يقع من 
غير هذا الصنف من الناس ‏ أي من غير العلماء ‏ نهو اثم بض » وسوام أكان الخطا في 
الأدور النظرية أو العملية ,(4) ٠‏ 

وعلى هذا , فالاسلام أول من وضع قاعدة التخصص العلمسي الدقيق ٠‏ هذاء 
والمعتهد كالطبيب » من قبل أن الملبيب اذا أخطأ دون تقصير أو اهمال . فهو معذور ؛ 
بعد أن يكون قد بذل أقصى ما في وسمه فيالممالجة , لأن هذا خطأ قصوري لا تقصيري ' 
كما أشرئا , اذ قمليرت طاقته العلمية عن بلوغ ما هو أكثر من ذلك . بخلان الجامل 
الذي لم يلعرف منه طب ؛ ولا تخصص له فيه, اذا اقتحم ميدانه , فخطؤه جريمة , لأنه تهجم 
على ما ليس له به علم ؛ فكيف اذا تهجم على كتاب ال , وتقو'ل عليه سبحائه ٠‏ فذلك آمر 
منهي عنه شرعاً . بل هو مسن الكبائش , اذسلكه تمالى في عقدها. لقوله تمالى : 
, قل انما حر“م ربي الفواحش ما ظهر منهاونا بطن , والاثم ‏ والبني بني الحق , 
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وان تلشر كوا بان ما لم ينزل به سلطانا , وأنْ تقولوا على اله ما لا تعلمون »(10) ٠‏ 

بعد هذا الذي قدمنا ٠‏ نبحث في ٠‏ موقف الامام الطبري من مبدأ الاجتهاد بالرآي في 
مصنفاتهم المعتبرة ٠‏ | 

موقف الامام الطبري في رفضه اعمال الرأي في مقابل السنن الثابتة الصعيحة » مما 
اختص الله به نبيه ببيانه » يدل دلالة ببنة على اعتتماده الراي القائم على العلم » اصلا 
جوهريا في منهج تفسره » فيما لم يرد فيهءاثور من السذة أو اقوال السلف ‏ فضلا عما 
يؤيد هذا الأصل , من واقع تصرفه في تفسيره. ١‏ 

يبرشدك الى هذا , أن الامام الملبري قد حمل أو أوءل كافة الأخبار والأحاديث الواردة 
بالنهي عن اعمال الرأي في 'القرآن ٠‏ هلى مدنى تقديهه على ما اختص الل به نبيه 
ببيانه , وقد وضع لهذه المسألة عنوانا في مقدمة |تفسيره(:8) على ما أشررنا في المقال 
السابق » ٍْ 

هل! شيم 2 وشيء آخر » هو أن الاثام قد نمى, على المتحرجين والمتأثمين(47) من 
اتسين القرآن , باطلاق , ممن كانوا"“1هلائذلا// وآوتوا ملكة البيان» والقدرة الموهوبة 
على ذلك ؛ على ما نفصله في هذا المتال ٠‏ كربا ' 

وأيضاً , مواقفه . تجاه آرام المفسرين-,وتشاول» ايها بالنقد, والتمحيصس؛ والترجيح 
او الرفض أحياثا ‏ بالشواهد :والأدلة , ودون ترذد(4) . هما يدل على استقلاله بالراي ٠‏ 

وهذا ما قرره الامام السيوطي “حاف ظ علوم القرانح-في منهج الامام الطبري بقوله: 
.ان تفسير الامام الطبري قد جمع بين الرواية الدراية » ولم يشاركه في ذلك أحد لا قبله 
ولا بعده ,(مم) ٠‏ 

غير أن الأصوليين ‏ منل القدم ‏ يفرقون ل في صّدد الاجتهاد بالرأي بوجه عام 2 ولي 
التفسير بوجه خاص ‏ بين الرأي الشخمسي الذي لا يستذد الى علم» وبين الرأي الاجتهادي 
الموضوعي الذي يستند الى العلم , فنجد الامام الشاطبي يشير الى ذلك بقوله : , اعمال 
الراي في القرآن جاء ذيثه , وجاء أيضاما يقنضي اعماله ,(40) ثم بين أن الرأي الذي 
يحب اغماله : هر م كان جاريا على موافقة كلام العمرب 0 وموافقة الكتاب والسنة 2 
نهذا لا يمكن اهمال مثله لعالم بهما ,(06) ٠‏ 

57 وقول الامام الشاطبي 0 ومايقتضي اعماله 6 وقوله بود ذلك , لا يمكن اهبال 
مثله لعالم بهما ٠‏ دليل بين على أن الاجتهاد بالزأي في القرآن الكبسريم . اجتهادا قائماً 
على العلم 0 أس مفروض شرعاً لا جائن تحشب: وهذا ما تؤكدهقولة الامام من«استحالة 
الاهمال » وشى ما انتهى اليه الامام الماوردي: والإمام ابن القيم 0 والامام القرطبي؛ وغيرهم 
على ما سيأتي من بيان وجهة نظلرهم المستمد من واقع نصوصهم في مصئفاتهم » هذا فضلا 
عما استدلوا به من واقعية نهضت بها تصرفات! بة أنفسهم - رضوان الل هليهم - 
ومسلكهم في الاجتهاد بالرأي في تفسير القرآن الكريم . واشتهار اختلافهم فيه اختلافا واسع 
المدلى » ولو كان هذا ممنوعاً شرعاً , لما أقدمواعليه , لأنهم أولى الناس بالاحتياط('٠)‏ 
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والتحرز عن الوقوع في الاثم , وهنا ما انتهى اليه الامام الطبري في منهج تفسيره » بما صرح 
هو نفسه بهذا الأصل الجوهري في منهجة(!؛) على ما سنعرضه في مقامه ٠‏ 


الامام الشاطبي(؟'') يقرر أن فسماكبرا من القرآن الكريم ٠‏ فد تركه المفوع 
نفسه قصدا , (يدركة المجتهدون باجتهادهم فكأن اعمال الرأي أمرا متعبئدا به شرها(') 
وليس جائزا فعسب » بحيث يستوي فيه الفعل والترك ؛ بل هو أمر مفروض على أولي العام 
فرضا كفائيا » لأن ما يتوقف عليه الواجبتفهما » وتحقيقاً , واداء » فهو واجب بداهة 
وهذا من مقررات العقل والدين , ولا نزاع فيه ٠‏ 

وقد قدمنا . نص الامام الشاطبي المتعلق بوجوب اعمال الراي في القرآن الكريم ٠‏ 


هذا ؛ ومن الأدلة التي أتى بها على وجوب اعمال هذا الضيرب من الرأي , وأنه متعبد 
به شر عأ (4ة) أن من الثابت أن الرسول يكلم ببين ويفسر القرآن الكريم كله بالسنة » 
وحيا وتوقيفا , بل بين منه كما يقولالامام_ما لا يوصل الى علمه الا بهء وهر آيات 
الأحكام غالباءسما يتعلق بالحلالو الحر ام وترك كثير أ مما يدركه أرباب الاجتهاد باجتهادهم,ء 
فلم يلم في جميع تفسي القرآن , التوقيف ٠,‏ وابضا الصحابة كانوا يفسرون القرآن على 
ما فهموا . ومن جهتهم بلذنا تفسير معناه ,والتوقيف ينافي هذاء فاطلاق القول بالتوقيف» 
والنع من الرلي » لا بصع .(:م " 

ومن هنا , رأينا الامام الملبري يحم ل الأخبار الواردة فق النهي عن تفسير القرآن 


وعلى هذا , فلا يمنئ المحتهد ما بين هالرسول ين مما اختصه ان تعالى به مسن 
البيان , اقول لا يعفي المجتهد من اعمّالالراي تمقلا “فيتنا تركه الشارع للمجتهدين قصيدآأ 
دون بيان » ولعل هذ! هو المني به ء في قوله تعالى : ١‏ وأنزلنا اليك الذكر ؛ لتبين للنياس 
ما نزل اليهم ‏ ولملهم يتفكرون )١7(.‏ باطلاق, أي فيما بين , وفيما لم يبين , ولكن في ضوم 
المبيكن ٠‏ 

أما فيم بين '» فيدبغي أن يلصب” النظر الاجتهادي تفسير] , واستثمارأ لملاقات النص 

أولا ‏ تعليل النص : لأن المفروض أنالنص يتعلق بالمماملات , وآيات الأحكام ' 
والأحاديث الصحيحة الثابتة التي جاءث تبيينالها ٠‏ وتفصيلا لمجملها ٠‏ وبسطأ لمختصرها » 
دون , التعبديات » التي لا تدرك فيها العلل الموجبة تفصيلا , وان كان يمكن تعليلها بوجه 
عام ٠‏ وتصوص المعاملات كلها ؛ أساسها, المصالح » اتفاقاً ٠‏ وهي حاجات وطالب 
للمجتمع والدولة والأفراد ٠‏ هذا, ومعلومأن 5 التعليل » منهج عقلي غائسي 0 لكو نه 
قائمأ على تصرف عتلي في النس ٠‏ يجاوزادراك مدلوله اللفوي الأول . ولذا يتناول 
كللاء من النصس التطمي والظني على سوام لأله يتجرد لتسيين « المصالح 3 التي يستهدفها 
عسكرية , آم خلقية , وهذه « المصالح » هيما يطلق عليها , الحكم التشريعية , الباعقة 
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عي ٠‏ أو يستهدفها بحكمه ؛ فكانت روح النص ومعقوله . أو 

افأية الي من من أجلها شرع حكمه ؛ وسيلة لتحقيقها بالتنفيذ والامتثال عملا , ومعلوم 
أن« التشريع , أو | المصلحة , المتوخاةمنه , عنصصر عقاي الس خارج عل طون 
الت + .وان كان عتميرا جوهريا في منطقة ويعقوليتة , ينا يتقازت المجتهدون في تبينه 
وتحديده ؛ ولا سبيل الى استئباطه الا بالرآي اجتهادا . ذكان , 1 » ملازماً لتفيسير 
النس التشر يعي ٠‏ لا يتصور الفكاكه عنه ,- تطلميا كان ام ظنيا + كما ترى بل 
لا يمكن أن يؤدي تفسير القرآن وظيفته كاملةالا به ٠‏ 


هذا , واذا كان , التعليل , منهجا عقليا قويما لتبيين ما ينملوي عليه النص القراني 
وكذلك نصوص السئة ل من م حكمة ؛ أو, مصلحة حقيقية معتبرة قد ثفياها الشارم 
من ورام تشري بع النص وحكمه ؛ واتجه قصدهالى تحقيقها » فكانت هي الثمرة المرجر 
تحقيقها ل الجتسه دقوها ,دعسلا ,. بن .خلال :خقيل الحكم وامتثاله » أقول اذا كان الأمس 
كذلك , ترتب على هذا , التعليل , آمور علئ,غاية من الأهمية : 

أولها : تبيين , معقولية , التشريع الثي ينشا نه قناعة , المكلف , مما يشي الى أن 
القرأن الكريم ينشد أن يكون الامتثال 422 تنامية ثامة بجدوى هذا التشاريع ' 
وثمراته أو بعبارة أخرى ٠‏ لينطلق المكلف عن طواعية وحرية تامة ف تنفيل هذا التكليف 
فضلا عن بواعثه المقائدية ,؛ لأن المفروضنَأنَ القوان الكريم يخاماب بأحكايه يكلفين 
احرارأ ذوي غزةء مصدافا لقوله تيالى : , وس الدر*ة' , واأرسوله . وللمؤينين [ليلة 
ولينفي عن اذمانه, فكرة , التعكم » آر تجرةالقسد الالهي ٠‏ ىا اخضاعهم قسرأ لسلطان 
التكليف : وهذه خصيصة تفرد بها التشريعالاسلامي 7 دلبل أن نصوص القرآن الكريم 
قد جاءت تعلل كثرأ من أحكامها , ولا يتسع المقام لي رادها ؛: ونحيلك الى كتاب الموافقات 
في أصول الشريعة » حيث أورد شواهد عديدةعلى ذلك , بل خصص المبلد الثاني لبحث 
مقاصد التشريع خاصة ٠‏ 

على أن ظاهرة , التعليل ؛ في نصوس القرآن الكريم ١‏ والسئة المطهرة » تشير الى 
أنه سنن للشارع مطرد يلبغي أن يترسمهالمفسر منهجأأصيلا عند تصديهللتفسير ابتداء, 
ليكون تصسرفه على وفق تصرف الشارع ؛ سئدأ ومئهجا وغاية ٠‏ 

الثاني س وجوب مراعاة , المصلحة »بعد تبينها تعليلا » عند تناول الحكم تطبيقاء 
ليكون الحكم التطبيقي في مواقع الرجود 2عمنضيا الى تحقيق تلك المصلحة هينها ؛ والا 
ضاعت الثمرة المرجوة من التشريع نظضرأ ؛ ومن التطبيق عملا , وهذا لا يصار اليه قطما 
بأي حال من الأحوال : لنرات قسد السار عن امل تشريمه , فاذا تحققت , حكمة 
التشر دن » ابان التطبيق» كان ١‏ التعلبيةم وزان ١‏ لتكليفم ٠‏ مضموناً وغاية , 
و للك و ا ا لي د الحت 
تأثير الظلروف اللابسة , بأن أفضى الى نتائج مكسية ضيررية:؛ أو مفاسد اجتماعيةراجحة,» لم 
يأذن بها الشارع أصلا , فلا يطبق الحكم فيطل تلك الظروف , لا بالنظر الى الحكم في 
حد ذاته . بل للأله » وهو ما أشار اليه الامام المز بن عسد السلام بقوله : «, كل تصارف 
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تقاعد عن تحصيل مقصوده باطل(:*) بل يطبق حكم آخر يكون أدنى الى تحقيق العدل 
والمصلحة , لأن الظروف المتفايرة . تنشاعنها دلائل تكليفية أخرى تمارض حكم 
الأصل , فوجب الترجيح ‏ كما يقول الامامالشاطبي(:٠)‏ . ذلك لأن « الغايية » من 
التفيسير هو التطبيق بداهفة ٠‏ والعبسة في التطبيق : بالنتائع واللمالات . والا كان آليا 
عشو ايأ و هوماارساهالامامالشاطبي أصلاعتيدافي التشر يع والاجتهاد 0 حيث يدبن بجلام 3 أن 
تنفيذ الحكم ( الفمل ) يكيف بالمشروعية وعدمها . على ضوء من طبيمة نتائج تطبيقه » 
لا على أساس من أصل مشروعيته النظسريالمجرد ٠‏ ومعارم ٠‏ أن مقارزة ننائج التطبيق 
بغاية العكم النطاري ' تنوقف على التعليلالنئص المرآني ابتداء » فكان ١‏ التعليل » 
كما ترى ‏ شرطأ اساسياً . لتفهم معقولالنص , وضمان سلامة تطبيق حكمه معأ ء 
حتى يتم التطابق بينهما , والا ستطت, المشروعية » وهو ما فصصّله الامام الشاطبي 
حيث يقول : » النظر في , مآلات , الأفمال »معتبر مقصود شرعا , كانت الأفعال موافقة أو 
مغالفة ‏ اي مشروعة في الأصل أو غير مشروعة ‏ وذلك أن المجتهد لا يحكم على فمل 
من الأفمال الصادرة عن المكلفين بالاقدام أوالاحجام . الا بعد نظره الى ما يؤول اليه ذلك 
الفمل » فقد يكون مشروعا لمصلحة فيهتستجلب .أو لمفسدة تدرأ أي من حيث أصل 
تشر بده ابتداء ‏ ولكن له مآل على خلاف:ماقصد منه ‏ أي عند التطبيق والتنفيذ , 
لظروف ملابسة ‏ وقد يكون غثر مشترواع-“ي في الأصل ‏ لمفسدة تنشأ عنه » أو مصلحة 
تندفع به , ولكن له مال علىاخلاف ذلك أي في التطبيق والعمل لعوارض قائمسة ب 
فاذا أطلق القول في الأول بالمشووعية » فربماادى استجلاب المصلحة فيه الى مفسدة تساوي 
المصلحة , أو تزيد عليها , فيكون م1 مانعا:تن اطلاق القول بالمشروعية ء وكذلك اذا 
أطلق القول في الثاني , بعدم المشروعية » ربماأدى استدفاع المفسدة الى مفسدة تساوي أو 
تزيد » فلا يصح اطلاق القول تغدءالمشروعية'د هر مجال ضفب الورود ٠٠٠‏ ولكنه جار على 
مقاصد الشريعة )٠١١(,‏ * 

غير ان هذا الأصل ‏ في نظرنا ‏ جار فيالتصوص الغلنية الدلالة , لا التطلمية , ولا 
الأحكام والمبادىه الأساسية , لابتنائها على مصالح انسانية ثابتة , لا يعتريها تغير مهما 
اختلفت الأزينة والظروف والبيئات ؛ فكانكمن , الأساسسيات » التي تمثل بمجموعها 
, الوحدة التشريعية » بما تنهض به من النظام العام الثابت في التشريع الاسلامي , ولكنها 
على كل حال قليلة نسبيا بالنظر الى الظئيات ٠‏ 

ولمل هذ( الأصل الذي قرره الامام الشاطبي في التفسير الاجتهادي -تفهثما وتطبيقا- 
يجد مصداقه فيما آش عن الرسول يع من توله : , لا تقطع الأيدي في الفزو , جزاء على 
اقتراف جريمة السرقة في ظطروف الحرب ء ذلك لأن اقامة الحد ‏ المقربة ‏ في مثل هذا 
الظرف الاستثنائي قد بغري مقترفها بالفرار واللحاق بالمدو , تخلصاً من تنفين المقوبة 
عليه ؛ ومعلوم أن مفسدة اللحاق هذه , وسايترتب عليها من أشسرار قد تمس أسحرار 
الجيش المقاتل : أو أمن الدولة ‏ هي أشد من مفسدة عدم اقامة الحد عليه » فاقتضى هذأا ب 
نتيجة للموازئة بين المفسدتين ‏ أن يرجأ تنفيد العقوبة الى وقت السلم ٠‏ دفما للشرر 
الأشد فى ظل ذلك اللرف الموفوت العارض , وهو ما يعتبره الفتهاء والأصوليون أصلا من 
أصول سياسة التشريع في الاسلام قد استئدالى توجيه النبوة , كما رأيت ٠‏ 


لك 
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انين 


هذا المنهج الذي رسم معالمه الامام الشاطبي على النحو التفصيلي الذي رايت ٠‏ ان 
لكل ما يستجد ويطرأ من الوقائع والموارض؛ بظطروفها وحالاتها المتفايرة عبر 
المصور ؛ وأساس ذلك هو , التعليل » وهو ضرب من التصرف المقلي في نطاق النصرص» 
مستشرفا فاياتها » تنهماً وتحديدأ وتطبيقا وتحريا دقيتاً لمقصد الشسارع ؛ ومن هنا 
أمكنك أن تتصور استحالة انفكاك الاجتهادبالراي ب والتعايل صورة منه ‏ عن التفسير 
الترآني ؛ بل عن تفسير التشريع جماة ؛ لما يتوقف عليه استبطان معنى النصء واستئباط 
عنصر معقوليته؛ ليئاتى تفهمه كملاء مضموناوغاية . وتطبيقه على سمت هذا السئن ؛ 
بحيث يحتق ويصسون مضمونه ء؛ ومقصدالشارع منه . والا كان التفسير حرفيا سطحيأ 
ضحلا , وكان التطبيق آلياً عشوائيا شير مستبصر وفيه من اهدار حقائق التشريع » 
و هدم مقاصده . ما لا يخفى ٠‏ بل يفدو ضرباً من تحريف الكلم عن موراضعه ٠‏ 


هذا , والاجما.م متمد على وجوب [نيثم (١‏ التطابق » رف مقصد المكلفث ف الميل 0 
ومقصد المشرع في التشريع ؛ في شثى الظروف(الْعوَارض , وهو ما صيرح به الامام الشاطبي 
حيث يقول ما نصه : , قصد الشارع منالمكلف . أن يكن قسدده في السل ؛ موافقا لتصد الله 
في التشريع(؟٠٠0‏ » وهذا لا يتاتى الا بالاجتهادبالر اي /بداقة على النحو الذي بينا ٠‏ 


وايضاً , اذا كان قصد الشارغ انسا يمل قي حكمة التشريع ٠‏ والفاية التي من 
اجلها شرع النص - وهي عنصئ عقلي محض خارج عن لفوية النص ‏ فان اللئة وقوائينها 
لم تعد سبيلا مجدياً الى تبيثنها ,“لأنها ذاتطبيعة,عقلية . لآ:يتناولها النص بمنطوقه ؛ 
فلا ندحة اذن من اعمال الرأي في التفسير لاستخلاد.ها : فلزم غن ذلك ضرورة 2» أن 
يكون الشرع , وحيا ورأيا , معأ ٠‏ عنمسرينمتلازمين بلا مراء ؛ لا انفكاك بينهما » وهر 
ما اكده الامام الفزالي » في مقدمة كتابهالمستصفى في علم الأصول(؟١٠)‏ 2 وغيره مسن 
الأصوليين وفي مقدمتهم الامام الشاطبي ٠‏ 

على ان طبيمة التشريع نفسه تقتضيهذا المنهج النائي في تفسيره وتطبيقه على 
سوام ؛ من حيث ان التشريع قوامه مبسادىءوأحكام ليست مقصودة لذاتها » بل لما رسام 
لها من غايات ومقاصد هي ١‏ مصالح , حقيقية مؤكدة معمقولة راجئمة الى المكلفسين 
بالاجما ع(1١٠) ٠‏ فينبفي أن تلتحرى وتلتبين بالرآي اجتهادا , لكونها , عناصر عقلية 
خالصة ‏ كما ذكر نا فتعين , الراي » سبيلالاستئباطها من ملويات النس ' باعتبارها 
روحه , وملاك أمره ؛ ومعلى معئاه ٠‏ كماأسلفنا ٠‏ : 

من أجل هذا , عني المحققون من الأصوليين ببحث , مقاصد التقريع , الخاصة 
والمامة . أو التفصيلية والاجمالية , عناية بالفة , استقراء , وتمحيصاً , وتجلية ٠‏ اذ 
التشريع بطبيمته غائي بداهة ؛ كما نوهنا ,فتعين أن يكون المنهج المتخذ في تفسيره غائيا 
ضرورة لا حرفيا ولا لفوياً صرفاً ‏ اذ منالمملوم » أن المنهج العلمي المتخد في بحث مادة 
ماء يجب أن يكرن مشتقاً من طبيعتها » وم نأهم عناصر المنهج النائي «التعليل, وهو مورد 
صعب للمجتهدين ؛ على حب تعبير الامام الشاطبي ٠‏ 


سيج سس م م م م ل 
الى 


وتأسيسأً على هذا » يمكنك الحكم على منهج الظاهرية الذي اصطئنموه في تفسير هذا 
التشريع ؛ بما يقضي من وجوب الوقوف علدظاهر لنوية النص وحرفيته » دون النفاذ 
المقلي الى دلالاته المقلية . أو استبطانروحه ؛ وتبين غايته ومرماه الذي هو مبنى 
الحكم , وأساسه . وملاك أمره ٠‏ 


الثالث : ان , التعليل » هر الأساس الذي ينهض عليه , قانون النلازم المنطقفي » في 
التشريع والتطبيق ممأ ء توسيماً لمفادالنص , وتمميمأ لحكمه في مواقع الورجود: 
تحقيقا لمراد الشارع في أوسع مدى , دو نانتقاص له ء أو افتئات عليه ٠‏ 


وقانون التلازم هنا , فانون عقلي سيرف , لأنه لا يعدو أن يحكم بوجوب انتضاء 
السبب للمسبب(١١٠)‏ ,2 أو اليلة للمعلورل اقتضاء حتميأ . وهر ما يطلق عليه « قانون 
السببية الكة ل 


الباعث هلى تشريع الحكم ابتدام » وهبي مستدبملة من النص اجتهادا! بالرأي ‏ كما 
قدمنا ‏ تفهما وتعقلا » وعلى أساسها بنى الحَكم ؛ فأضحى من غير المعقول ؛ ولا المقبول , 
أن ينصب” الاجتهاد ‏ ان كان ثمة"اجتهاة علئ تبن الحكم وحده من المنطوق اللفوي 
للنص , ثم يطرح أساسه أو يبتر عن معقوله , والناية من أصل تشريعه ؛ فكان هذا القانون 
المنطقي , مستوجباً سحب حكم النض , وتعميمه عتليا . على كانة مظلان” علته , 
من الوقائع المتجددة في كل عصير وبيئة » ولو لم يرد نص بخصوص كل منها بميئها » ولا يسع 
أحدأ انكار قانون الثلازم المنطتي هذ!». لأن نقضه أو انكاره(!١٠)‏ مخالفة عن أمسن الشرع 
نفسه , لتوله تمالى : ٠‏ فاعتبروا يا آولي الأبَسَار , , بما يوجب امشراحه' من التناقض 
البين في التشريع , فضلا هن ايقاعه في ماز يصمب التخلص منها , والتناقض منفي في 
الشرع بالنص صراحة » لقوله تمالى ١‏ ولوكان من عند غير الل , لوجدوا فيه الختلافاً 
كثير] »(4) أي تناقضاً أو تضادأ ؛ لمنافاةذلك للحكمة الالهية بداهة, فثبت ما [صكّلنا من 
حجية هذا التلازم المنطقي بين « السبب » الذي هر الملة ؛ و ٠‏ المسبب , الذي هو | الحسكم » 
اذ العكم مال السبب(١١)‏ وهو ما يلهض به, التعليل » أساسأ لهذا القانون » وهو ماأشار 
اليه الامام الشاطبي في صدد التدليل على حجية هذا الأصل , حيث يقول ؛ , فان الأعمال 
ذا تأملتها # مقدمات لنتائج المصالح نانها ‏ آي المصالح والملل ‏ أسباب لمسببات 
هي مقصودة للشارع » والمسببات هي مألا تالأسباب ١‏ فاعتبارها في جريان الأسباب 
مطلوب )٠١١(.‏ بممنى أنه مطلوب من المجتهدآن يعتبرها » لكون الشارع الحكيم قد 
قصدها واعتبرها ؛ اذ جرى تصسرفه في التشريم على هذا السّئن . من تعليل تنصرص القرآن 
الكريم في كثير من أحكامها , استخلا ص اللأسباب الموجبة لتلك الأحكام » وقصد المجتهد 
في الاعتبار » ينبني أن يكرن متفقا ومتساوقا مم سئن المفسرع في التفريع ؛ والا كان 
, الخنلف , وادا كان م الخلف » نقد لقّلدالتفسير وظيفته ومعئاه , اذ لم يمد التفيسير 
في حدود المشكر ء ولا كاشفا عن حقائقه 2 وغاياته » 


وقد اتخذ من النصس نفسه مجالا له » تبييدالممقوله ؛ فالقاعدة التي مفادهاء أن ولا اجتهاد 
في مورد النص » ليست على اطلاقها ٠‏ كماترىئ ) وهذا هو , القياس الأصولي ٠‏ الذي 
يعتبر مصدرأ من مصادر التشريع , بل رآيناالامام الشافمي في كتابه , الرسالة , يحصمر 
الاجتهاد في القياس ؛ بقوله : , والاعتهسادالقياس ٠ )١١١(,‏ 


وعلى هذاء فان حكم النص [ضحى- بالتعليل - هاما عموما عقليا لا لغويأ » بعد 
إن كان خاصا بواقعته المنصوص عليها , ذلك؛ لأنه يتناول كافة الوقائع التي هي مظان؛ علته 
المستوجبة له ؛ والمستلزمة لوجوده حيث وجدت ؛ مهما تجددت تلك الوقائع » يتناولها 
بممقوله ؛ وان لم يتناولها بمنطوقه اللنري؛ رتصبح الراقمة التي تناولها النص بحكمه 
لفة ؛ واردة فيه على سبيل المثال لا الحصر ؛ دفي هذا من المروئة والتوسع في يفاد النس 
القرآني ؛ لزوما وتعقلا » ما فيه ! فكان ذلك دليلا بينأ من الأدلة التي تنهض بصدق قضية 
كمال التشريع وخصوبته وخلوده ! 

هذا ؛ واذا لاحظنا أن « العلة » تنطتوي على::كحكمة التشريع , وأن هذه , الحكمة , 
هي من مفهوم , العدل » في القرآن الكريم اذ العدّل لأ/يجافي الحكمة الالهية ؛ بل هو من 
صميمها ؛ تبين لك بجلام ؛ أله لولا الاجتهاد بالراي في التفسير تسليلا , لفقد , العدل » ما 
به يعرفى نظرا وما به يتحقق عملا ,» العدلّهو الفاتة“القصوى من التشريع كله فاذا 
توقف تبين المدل ؛ وتحقيقه عملا.في مواق عالوجود الحيوي للامة ‏ على الاجتهاد بالرأي » 
كان هذا واجبا ومفروضا , بل ومتعبيدأ بَهشررَها:, .لورجوب ما يتوقف عليه » بلا مراء » 
عملا بمقتضى القاعدة المقررة عقلا وفسرعاء وَمنادما . أن ,ما لا يتم الواجب الا به » فهو 
واحمب , ٠‏ 

هذا ومن أبسط الأمثلة على ما قدمنا النص القرآني المحرم للغسس ؛ في قوله تعالى : 
, الما الخمر والميسير والألصاب والأزلام رجس”" من عمل الشيطان فاجتنبوه » الما 
بريد الشيطان أن يوقع بينكم المداوةوالبفضاء في الخمر والميسر » ويصد'*ثُم من 
ذكر ا , وعن الصلاة ؛ فهل انتم منتهون )١١١(»‏ فتوله تمالى : « فاجتنبوه » أمر يفيد 
وجوب الاجتئاب وهو التحريم ؛ وقوله تعالى :. فهل ألتم ملنتتهون , الاستفهام ليس على 
حنيقته ) بل هو في معنى الأمر بالانتهاء , وهو يفيد وجوب الكف , وهو التحريم أيضأ » 
ولذا قال عمس بن الخطاب بعد أن سمع تلاوة الآية الكريمة : « انتهيئا ورب' الكعبة » هذا 
فضلا عن وصف الخمر بكونها من , عمل الشيطان » للتقبيح » دمثل هذا الأسلوب في 

على أن المفسر لا يقف باجتهاده عند ثبين الحكم الشرعي من الثمن على أساس من 
والحكمة التي توخاها الشارم من وراءم هلا التحريم؛ أعني متقصد الشارع من أصل تشريع 

الخس , فيتبين له أنه , عنصر الاسكار »وهر , الخاصية , التى تشتمل عليها الغمسر ' 
نتشل طافاتالمقل الفكريةالمودهة فيه, بل تله فدرةالمغامرة, فيفدو الثم لكالمجدون. زائل المقل» 


0١ 


ا لك 
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سواء بسواء ؛ هذا . فضلا غن سريان [ثرالمخامرة الى سار أعصاب جسمه ٠‏ فتفقده 
التوازن » كما هر مشهود , وفي هذا من الامتهان لكرامة المقل والانسان ‏ ما فيه, 
بالاضافة الى الأشرار الأخضرى التي تفتك بأجهزة الجسم والقرى النفسية ؛, فتبين أن 
مام دأ وو الواح وما الوا ا #فكانت 

بد انض 7 واممستاضية ١‏ وهب[ )ةل النس ٠‏ ينتقي ا يبي كنا 
المحر” م على كافة مظان* رو جود هذا العنصم من كل مادة اشتملت هليه «لوحدة الأثرء الذي 
هر . مناط حكم التعريم » وهذا هو التعسيم للعكم عقليا ومنطقيا » وان لم يده النصس 
لغويا ٠‏ اذا تبين هذا ٠‏ فان , الأفيون »د , الحششيش ٠‏ و , الهيروين » وغيرها من المواد 
التي تختلف أسماؤها . محرم قطمأ بسروحالنص ومعقوله ؛ أي بعلسة الحكم اذذاهي 
دليله » وهي ١‏ الخاصية المشتركة في هذ|المواد , التي استلزمت تعميم يم الحكم عليها , 
ل ا ل ا :“وحركة الفكر 
فيه » فكان الحكم منوطاً بهذا , الأفسر, و ١,‏ اإسآل , وهذا معنى قول الأصوليين : 
بد ان العم يدورا م عن رعونا وعلما ندا وجدت العلة 2. وجد الحكم تلما ء 
طردأ وعكساً أيضاً ٠‏ حتى اذا انتفت ؛ انتفئالحكم ضمرورة . اذ السبب يقتضي المسبب 
حتمأ؛ بقطع النظر عنساثر.الصفات والخصنائص الأهرى,لتلك الموادء أو اختلاف أسمائهاالمتمددة, 
من كون الخمر قوامها السيولة ١‏ والأفيونمادة جايدة , لأن هذه خصائص أو صفات 
المؤثر » وهو ما تؤكده السنة ؛ من" قوله يَيِمْ.:< كل-مسكر حرام , فقد علق الحكم على عنصر 
الاسكار » لأن بناء الحكم على المشتق و مسكر يؤذن بعلئيئة ما منه الاشتقاق ( وهو المصدر ‏ 
أي الاسكار ٠‏ ) 


وعلى هذاء تبين لناء أن تخصيص الغمر بالذكر في النصس , كان على سبيل الال , 
0 ' وأصبح حكم الخمر بالتمليل هاماني كافة أنواع المسكرات والمغدرات عموما 
٠‏ مهما تنوعت واتغذت من أسمام ؛ وأيا كان قوامها ٠‏ سائلة أم جامدة ؛ اذ السبرة 
0 المشتركة فيها ٠‏ بما لها من , أثسر »ضار أو فتاك بالعقل و الجسم والنفس ؛ وهذا! 
لا يلعرف الا بالتحليل الملمي , والنفاذالعقلي الى حكمة تشريع النص ٠‏ 
وتاسيسا على هذا ء أمكن القول بأنالمنهج الذي يقضي بالوقوف عند حرفية 
النس ٠‏ ومنطوقه اللنوي ؛ لا يجاوزه ٠‏ يجمل تحريم الخمس مقصورا عليها . وحدها 
لا يتعداهاء وهنا يوجب التناقض واللاممقولية في التشريع » أذ ليس من حكمة التشبريع في 
شيء ١‏ أن يسد باب افساد العقل أو زوالهبالخمرء ثم تفتح أبوابأخرى على مصاريعها, 
هي أشد افسادأ . وأبلغ أثرا ؛ في زواله ع بل وشل طاقات الجسم كله . والفتك به 
فتكاً ذريعاً » بحجة ان النص لم يتناولها بمنطوقه اللفوي . وهو منطق فاسد يأباه تشريسع 
ال ورسوله !! 
هذأ 2 ومن الثابث أصولياً تحكي سأللتلاز م المنطقي ‏ أنه كلما تقررت وثتمكنت 
3 صلة الكو ارقا بصورة شد ء أستوجيت الدكم لي راكد ٠‏ قرا للكم على 


ون 
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قدر الدليل » قوة ورسوخا وتأصلا , ولا جرمآن المغدرات الفتاكة أشد ضرر| في المقل 
والجسيم والنفس من الخس , على ما تقررهالخبرة العلمية في الطب ؛ فاذا كان ما هو أدنى 
ضررأ ؛ محرياً قطعا , كان ما هو أعلى واقوى ضررأ , واشد فتك . محرما من باب أولى » 
تحقيقا المقاصد التشبريع ٠‏ وصونا للحكيةالنائية من تشبريع الحكم التي تنهسض 
بمنطقيته ومعقوليته » وتقريرا للحكم على قدر علته ودليله ؛ كما أشرنا ؛ ولهذا كانت 
المغدرات » محرمة دوليا !! 

وتطبيقاً ٠‏ لاتصاله بمقاصد. التشبريع رمفهوم العدل فيه ؛ كما بينا ٠‏ 1 


ثانيا : بن الأمور.الثى ينصب؛ الاجتهاد بالرأي عليها بالنسبة الى ما بلين من 
النخصوص 2( ر دلالاته العقلية » 9 


على أن « حكمة تشريع , النص القرأني- كما يقول الامام الغزالي(١١) ‏ لا يقتصر 
أثرها على تمميم حكمه في كافةمظان'ن علته في الوقائع الجديدة التي يكتشنها أو يحققها 
الاجتهاد فيها ‏ وفو ما يطلق عليه الأصوليؤن,'تحفيق المناط  »,‏ بل تؤش هذه , الحكمة » 
أيضا على , مضمون النص , ننسه » تؤسمة أو تقئيد! , حسبما توحي به هذه « الحكمة » 
في كلمقام على ود ممايجمل للمنمس المقلي مدخلا دلإليا 3 «المعا ني ,لا فيرتكييف الأحكام, 
فحسب ؛ شمولا وتخصيصاً , أو اطلائاً وتقبيدا. أو ضرفا للففل الى معناء المجازي , بالأدلة 
حيث توجيه تفسيره مضمولا وحكما معا »سما تنكس ب اثرأ لهذا الترجيه ب على مجال 
تطبيقه : كل ذلك على مقتضى من 'قوامت واصوّل غلمية ومنهجية ممروفة في علم الأصول 
المشتق من خصائص اللفة؛ ومقاصد التشريع؛ تفسيرأ للنص على أدق وجه وأعمقه؛ وأكمله, 
كيلا يغرج المبيكن عن حدود المبيثن » أو بؤدي الى الاجتزاء فيه » أو يخالف عن مراد الشارم 


ثالث ؛ من أهم ما يتناوله الاجتهادبالرآي في النصالقرأني أيضاً «دلالته العقلية, 
فضلا عن , دلالته اللفوية : وهو أس بالغ الأهمية ؛ من قبل أنه لا يتملق باصل الدلالة » 
بل بكيفيتها » ولا يتسع المقام لتفصيل القولّفي هذا الشأن : ومن ذلك «٠‏ اللوازم العقلية , 
للممدى المباري للنص , ومعلوم أن اللازمالمتلي للنص ٠‏ معنى تام يستلؤمة الممنسى 
اللفري الظاهر المتبادر من المبارة » استلز ابا منطقياً ٠‏ وهو مقصود للشارع أيضاًء كما 
(شرنا . لأنه مما تقتضيه دلالات اللفة , وأسلربها في البيان » بكيفيات وطرق مختلفة, 
ولذلك , استقر في علم الأصول ‏ اشتقاقاً من خصائص اللنة : وأساليبها في البيان ‏ أن 
النص الدال على المازوم - أي المعنى اللنوي الظاهر ‏ دال على لازمه العقلي » وحجة فيه » 
فلا يسع عانا بالمربيسة تجاهله أو اغفاله. أو الراحهء. فشضلا من المجتهسد 
المتخصص ؛ لكونه طاقة منطقية من طافاتّالنص الواجب استثمارها اجتنهادا » والا كان 
الاجتزاء أو الهدر لمعان مقصودة من النص »قامت به حجية دلالاته ؛ اذ لا ينفصل الممنى 
المقلي عن الممنى اللنوي ١‏ للتلازم المنملقي بينهما ‏ كما قدمئا ‏ ولكل' طريق دلالته » 


روفن 


حسبما تقتضيه طبيعة اللفة » وخصائصها فيالبيان ٠‏ والنص' القرأني على أساسها أنزل » 
وتبقى هذه الدلالة العقلية حجة ما لم يقمدليل من المشرع نفسه , وبنص صريح يخالف 
عن متتضاها , فيقدم عاك التعسارض ' لآن الصسريح أقوى دلالة سن الممنى اللزومي « أو 
الضمني بداهة: لكون أرادةالمشر فيه [وضع, والقصد اليه أقرى . تجد هذا بيئأ في مشل 
قوله تمالى : « للفقسراء المهاجرين الذي نأخرجرا من ديارهم وآموالهم ٠‏ يبتنرن فضلا 


من الله ورضواناً : وينصرون اب ورسوله أولنك الصادقون ١١5.‏ 
هم 


فالآية الكريمة دالة ‏ ولكن بطر يق اللزوم المقلي ‏ على زوال ملكهم من أموالهم 
التي تركرها في مكة , لأن وصفهم بكونهم, فقراء )١١0(.‏ يستلزم عقلا وبالفسرورة » 
ألا تكورن أموالهم بافية على ملكهم بسداضطهادهم واخراجهم من ديارهم لأن 
بطلانه » من قبل المشرخ نفسه ؛ بل وفي الآية الكريمة عينها ؛ ذلك لاأنه أضاف الديار 
اللفوي الصريح المتبادر على اللزوم المتلي فا بطلله ٠‏ وجعل معلنى م الفقرام , على سبيل 
المحاز » بقرينة هذه الاضافة للديار والأملاكاليهم كنا ذكن نا + 


ووجه ذلك المعنى المجازي » أنهم ما بعدوعن. [ملاكهم وديارهم بالاضطهاد والاخراج 
عنوة وبقوة السلاح » ختى لم يعدا لهم سلطان فملي عليها , ساروا كانهم فقراء » لا فقسراء 
حقيفة رهم سادات اللمهاجرين : والقرينةالدالة الصارئة للنظ « الفقراء » من معناه 
الحقيقي الى هذا الممنى المجازي , هي أشّافةالأموال والديار التي أخرجوا منها اليهم » في 
1م : ,!'خر جوا من ديارهم. واموالهم, رهو صريح ٠.فيقدم‏ على اللزوم العقلي ١‏ فا 


[ضف الى ذلك من الأدلة, أن منطقالقوةلم يلعهد في الشرغ مزيلا ليد محقة ٠‏ ليلقس” يدأ 
مبطلة ؛ لأنه عين الظلم المنافي للشرع راساً ,لكونه محض بغي وهمدوان ء بل ضيربا مسن 
, الاجرام الدولي ٠‏ المحرم في الشريعة تحريما قاطماً . فلا يصلح طريقا ولا سندا للنسلك 
بالبداهة , ولذ! كان اقرار مبد! المدوان هذافي بعض الفلسفات السياسية الوضمية » من 
مثل فلسفة ميكيافيلي وغيرها 0 مما يدور فيفلكها . منشأ الحروب المستعرة المدسرة » 
وسببأ رئيسيا لاضطراب حبل الأمن في المالم كله , ولهذا , نرى الاسلام ينادي بأن الفاية 
القصوى من انزال الشرائع السماوية جميما وارسال الرسل كافة . هو اقامة , المدل ء 
المطلق , حقاً انسائياً مشثركا بين البشر ؛ على الرغم من اختلاف الدين ؛ اجتثاثاً لأصول 
المدوان من الأرض , وللاطاحة بمظاهر البفي المسلح » ولا سيما على الصعيد الدولي ٠‏ قرى 
هذ! الممنى واضحاً في مثل قوله تمالى .. لقد ارسلنا و'سللنا بالبيكنات » وانزلنا 
معهم الكتاب(١١١)‏ والميزان ؛ ليقوم الناس بالقسط )١١١(.‏ اعلاء لشأن القيم الموضوعية 
الانسانية الغالدة التي أطلق عليها القرأنالكريم , كلمة الله » وترسيخها في المجتسسع 
البشري , في مثل قرله : , وكلمة الله العليا » رتجنيبا للتعملاحن وتسافك الدمام , 
بن اعل تائم مادية ماجلة , أوالاستعلاء بالمنصر , وبسط الهيمئة الدولية, 


امح 


إن 


في مثل قورله تعالى : وتلك الدار الأخرة نجملها للذين لا يريدون علوآا في الأرض زلا 
فسادأ [فلنة ” ' 

هذا » وقد تضافرت أدلة لا تلحصى كثرة على تقريس هذا المعنى 2 أو ترسيخ هذه 
القيم التي تمتس أسساً للحضارة الانسائية فيكل عصر ؛ من الحق والمدل , والمساواة 
والحرية , والاخام الانساني العام» والتواصل الحضاري الذي عبش عنه القسسرآن الكريم 
بالتعاون على البر والتقوى 2 وتحريم تقطيع أواصره بالتعاون على الاثم ؛ والتحالف على 
العدوان ؛ بل وفرضص الاسلام 0 الجهاد » فرضاعينيا على كل قادر على حمل السلاح » رجالا 
ونساء على سوام , بالاجماع ؛ حالة استيلاء المدو على جزم من اراضي العرب وديار 
المسلمين : وبذل أفلى التضحيات بالأنفس والأموال » من آجل استرداد ما استولى هليه 
المدو عنئوة ؛ في مثل قوله تعالى : ,« وأخرجوهم من حيث اخرجوكم » والفتنة أشده من القتل » 
بل ترى القران الكريم يرتب على التهاون فيآسر النهرض بعبم الجهاد ؛ والنفير العام 
في مثل هذه الحال ‏ جزام الخزي 4 الدنيا والعذاب الآليم في الآأخية 0 توحيدأ للممبير 
ف الدارين , لرحدة السبب 0 كل ارلئك اللقتضاء على ظاهسة البني والمعدوان , 
والاخراج والتشريد من الديار 2 والاستلاب والاستضعاف 3 الأرض: ١‏ لقوله عن شانه: 
الا تنفروا » يعذ"بكم عذابا ليما » ويستبدل'فوما فيركم ولا تضروه شيثا وإخالم) * 
ولقوله جل ثناؤه 00 وبا لكم لا تقاتلرن في سبيل ” والمستضشمفين “5اا) . وقوله 
سبحانه , والذين اذا أصابهم البني' .هم ينتصترون..('١٠)‏ انتصافاً لأنفسهم من عديوهم2 
ولقوله عن وجل ؛ , فمن اهعتدى هليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » بل ترى القرآن 
الكريم لا يني ينهى هن التهاون في طلبالمدو لمقاتلته » ورده عن هيه وعدواله , 
ودجرهة 2» مشيرأ إلى أن ما يلقاه المجاهد من النصّبوالآلام» هر أمر طبيعي مشترك بينهو بين 
شدزره »2 لأن هذا هر شأنْ الجهاد واثاره ٠٠‏ فيلبني أن يمضي المؤمن في جهاذه 2 مرابطلا 
صابرأ محثملا أشد المشاق / ولا يصد“نه عنهما يلقى من عظائم المحن ؛ ويعاني من أفسدح 
الآلام لأنها ‏ كما يشير القرآن الكريم -أس مشترك ؛ واثما الفارق الحاسم بين المجاهد 
وهدوره: أن ما يرجر المؤمن من النصر في الد نياء والمثوبة والجنة , في الآخرة ٠‏ خلاف ما بير جو 
عدوه ! » مصداقاً لقوله سبحاله : , ولا تتهنوافي ابتغام القوم فان كسم تاكمون 2» 
فانهم يالمون كما تلمون » وترجون من اللدمالا يرجون )١١(.‏ * 


هذا , ويقرر القرآن المظيم » بصريح نصوصه ؛ ان «الملاقة الدولية؛ بين المجاهدين 
وبين عدوهم المنتصب أرضهم وديارهم ؛ بعداخراجهم وتشريدهم ملها » هي علاقة حسرب 
وهو , العدوان » لأنه منامل حكم الجهاد ؛ والحكم يدور مع علته وجودا وعهدماً , ولا 
يجوز هقد , سلم ٠‏ مع العدو ؛ ما دامت آثارعدوانه قائمة ؛ كما لا تجرز الدعوة الى 
, السام » أيضا , لأنها تنطوي على النزولعن الحقوق , والتسليم باستمرار العدوان » 
أو بعبارة أخرى ؛ لأنها تقضي باقرار المدو على عدوانه ؛ والرضا بالمذلة والهران 2 وهو 
محرم شرعا بالنص المريح ٠‏ وقد أطلقالقرآن الكريم على هذا النوع من السلم 
سس * الهوان , وقد جاء النهي المسريح من قوله عل وجل ؛: .فلا تتهنوا , وتتد'عوا الى 
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السلم » وانتم الأعلون ٠ )١١١(»‏ فقرن هذهالسلم بالهوان ؛ اذ لا قيام لسلم على عدوان 
وظلم في شرع الاسلام ٠‏ 

هذا . وائما أفضنا القول في هذه المسألة: مقارنة بين اللز.وم المتلي الذي يدل عليه 
المعنى العباري الظاهر اشارة ؛ في قوله تعالى, للفقراء اللهاجريسن الذيسن أخرجوا من 
ديار هم وأموالهم , وبين صريح النصوص فيآيات عدة ؛ وتصرفا في الاجتهاد بالراي في 
المعاني ؛ أقول افضنا القول في هذه المسألة »لخطورتهاءوأهميتها"البالفة, بالنسبة الىكل'من 
الملاقات الدولية , والقانون الدولي الماءلبيان حقيقة موقف القرآن الكريم منها , هذا 
من جهة , ولشدة مساسها بالقضية الجوهريةالكبرى للمرب والمسلمين » وقوة تعلقها 


بموقفهم تجأه عدرهم المفتصب من الصهيونية المنصرية المجرمة » من جهة أخرى ٠‏ 


هذا , والامام الطبري يقرر هذا الممنىفي صدد تفسيرء للآية الكريمة المشار اليها 
آنفا : , للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا منديارهم وأموالهم » حيث يشير الى أن الله 
تعالى الما نُسسبهم الى أنهم فقرامو, ليجمل لهم سهماً في الركاة, علاجا لما صار و١‏ اليه من تلك 
الحالة العارضة 2 وسدآأ لحاجتهم » أي مسوغا لادخالهم في أحد مصارف الزكاة , بهذا الوصف 
, فقراء » الذي نلسبو! اليه معرد لسبة ورتلك المصارف محددة بأوصافها . بقوله 
تعالى : . الما الصدقات للفقرام والمساكين(!؟) ٠٠‏ الآية » لا على أنهم فقراء حقيقة , 
لمنافاة ذلك لعديد من الشواهد والنقسوص المريحة . على النحو الذي فصكلنا , حيث 
يقول الامام الطبري ما نصه : « فنسبهم الّالى نهم فقراءء وجمل لهم سهماً في 
الركاة )١١١(,‏ وهنا الممئى مروي عن [حدالثقات من مفسري التابعين » وهو سعيد بن 
جبير ' فارتضاه الاسام الطبري ' تفستكير|للآية الكريمة . بما يتسق والأدلة الصريحة 0 
بدليل أنه لم يعقب عليه , بالئقن او الرّفض.* 

وهكذا ترى ؛ أن الاجتهاد بالرّاي » حتى في مجال النتص ء جزء من حقيقة التفسير » 
لأن طبيعة النصص القرأني » وأوضاع البيانفيه , تقفتضي ذلك ٠‏ كما نوهنا . وكل مفسى 
فضلا ءن شيخ المفسرين الامام الطبري -لا يسمه أن يخرج عن هذا السئن الشامل في 
البيان , والا فقد التفسير جزءأ من حقيقته , ليعجز بالتالي عن أداء وظيفته * 

ذلكم هو دور الاجتهاد بالراي فيما بين؛ لننتقل الى بيان دوره فيما لم يلبيدّن من 
النصوص * 

ثالث : أما فيما لم يلبين من النصوص المجملة أو كليات التشريع : وقراعده العامة 
فدلك ‏ كما أشرنا ‏ لتروك قصدا من قبلالمشرع الى المجتهدين , ليقولوه بالبيان 
باجتهادهم بالرأي ‏ على حد تعبير الامامالشاطبي(١١١) ٠‏ مما يجمل الاجتهاد في 
التفسير , بل في الشريعة بمامة , ركنا عظيمامن اركأن الدين . على ما قرره الامام الغزالي 
في كتابه , المنخول )1١(.‏ كما أشرنا ٠‏ 

وببان ذلك , أن من ,الثابت بالاستقرام أن الرسول يخ لم يفسر القرآن كله(0١١)‏ »كما 
أسلفنا » بدليل وجود قسم كبير منه لم يتناوله الل تعالى ٠‏ و لاالرسول عن بالبيان ٠‏ مما 
بشتمل على قواعد عامة , وكليات تشريمية .من مثل , مبدا الشسورى » فدل ذلك قطما , 


كلك 


على أن الرسول بخ لم يكلف أصلا ببيان هذا القسم وتفصيله , وانما كثلف ببيان بعض 
القرأن : مما لا يتوصل الى ذلك الاعن طريق الرسول نفسه يلخ وذلك كالمجمل الذي لا يمكن 
الوقوف على حقيقته ٠‏ وتفاصيله ؛ وكيفيةادائه ؛ الا عن طريق المشرع نفسه , وفالبا 
ما ترى هذا البيان متعلقا بالمبادات » وآيات الأحكام وهوما أكده الامام الطبسري 
بقوله(؟١١)‏ : , فالقائل في تأويل كتاب ان .الذي لا يدرك علمه الا ببيان رسول الل يله 
الذي جعل الله اليه بيانه ٠٠‏ ,» نتقديم الجار والمجرور في قوله , الذي جمل ان اليه بيانه , 
الأحاديث الواردة بالنهي عن التفسير بالرآي وأونلها 1 على هذا الممنى ١‏ كيلا بتتحم 
الرآي ما اختص ا به نبيثه ببيانه د تطرح السئن؛ دون فيره سما لم يلبيكن صلا * 


يبيله بيائاأ مزيلا للابهام كلية » بل بينه بعض البيان » مما يستلزم أن يكرن للاجتهاد بالرآي 
علة تحريمه , ومجال تطبيقه » وأشار الىذلك عم بن الخطاب ‏ رضي الل عنه ب 
بقوله : , توفي رسول الل ولم يبين لنا [بوابامن الربَان, * 


يدل قطما على أنه لم يكلف ببياله اصلا » لأنَمن المحال عقلا وشيرعا , أن يكون 
الرسول بقع قد كثلف بهذا البيان , فعلا . ولميصدع بامر ربه »نا يلغل بامائة التكليف 
بالبيان بمقتضى قول تمالى : ١‏ وأنزلنا البك الذكر , لتبيئن للناس”ما نز'ل اليهم » كما يخل 
بأمانة التبليغ عن ربه , والبيان الموحى بهجزء من حقيقة التبليغ ؛ وذلك تكليف أيضا , 
لتوله تمالى : , يا آيها الرسول ؛ بلغ ما انزل اليك من ربئك ٠‏ نصا ومعنى؛ جملة وتفصيلاء 
وهذا مما لا يتفق ومقنئضى , العصمة , لأنهمخالفة عن آمر الت . مما لا يتصور في حق 
الرسول بَنِع باطلاق ٠‏ بل الثابت يقينا , أنالرسول علخ قد بلشغ الرسالة » وادى الأمانة » 
قرآئا وسئة . من كل ما أوحى اليه , لا يشكفي ذلك الا ضال ء فكان فيما هدا ذلك , 
مما لم يلبيئن ء غير مكلف ببيانه من قبل!أشرع نفسه . عز وجل ؛ وهذا يستلزم حتما 
وبالشرورة ؛ أن يكون هذا القسم من أيالقرآن الكريم الذي لم يبيئه الل تعالى » ولا 
رسوله يلم متروكا قصدأ من قبل المشعرع ؛للمجتهدين ؛ ليفسروه باجتهادهم(:؟1) ؛ كما 
يقول الامام الشاطبي(١؟١) ٠‏ فكان هذا دليلاتاطعا على أن الاجتهاد بالراي جزء من 
حقيفة الدين» وهو ما صار اليه الامام الفزالي حيث يعبر عن هذه الحقيقة بقوله : «الاجتهاد 
ركن عظيم من أركان الدين .(١؟1)‏ وتعلي ل ذلك سهل ميسور . لما يتوقف عليه بيان 
قسنم كبير من آي القرآن الكريم ء حيث لميتناوله الل تعالى ولا رسوله يخ بالبيان » كما 
أشرنا , اذ لولا الاجتهاد بالرآي في التفسير من هله ؛ لبقي هذا القسم على ابهامه , لا يتاتى 
فهمه , ولا امتثاله » أو تنفيذه على الوجهالذي يحقق مراد الشارع منه : وهذا تعطيل 
لجرء كبير من القرأن الكريم دون بيان ؛ ولاامتثال . مما لا يجوز المصير اليه بحال , فضلا 
عن أنه يئافي الأمر بالتدبر ؛ والتفكى في أيالقرأن الكريم . والتمقل لها , فكان وصف 


ا 1غ 


فى 


الل 


الامام الغزالي للاجتهاد بالراي ٠‏ بكونه وكنا عفليما من أركان الدين » متجها ؛ لاتجاه قصد 
المشرع نفسه الى ذلك ؛ وهذا ما صار اليهالامام الطبري » حيث قصر المنع من الاجتهاد 
بالرآي الوارد في الأخبار والأحاديث » على مااختص به الرسول ببيانه, دون ماعداهء بلتراه 
يحض العلمام على التفسير ويئعى ملىالمتحرجين منهم(؟؟١) ٠‏ 


الحكمة التشريعية من ترك قسم من آيالقرآن الكريم دون بيان قصدا من المشرع » 
مما يشتمل على الكليات والقواعد العامة ليتولاها بالبيان المجتهدون بالراي ٠‏ 


ذلك , لأنه بلقم لو بين تلك القواعد المامة ٠‏ والكليات التشريعية؛ بأن فمسّلها تفسيلا 
في نلظلم آمرة , وفروع جزئية , لأفضى هذا التفصيل الى ايقاع الآمة في الحرج والعنت » 
في كل فصر » اذ ربما تفدو هذه التفصيلاتالمحددة الواجب الممل بها بامتبارها 
صادرة عن السنئة ‏ فير ملائمة لحاجات ومطالب العصور التالية » بما يمتريها من تطسور 
بفعل تغير الظروف » فكان ١‏ بقاؤها على عموبها دون بيان أو تفصيل محدد ؛ مما يجمصسل 
منها مجلا واسماً ورحبا للاجتهاد بالراي ,وذلك كمبد! الشورى - كما أشرنا ‏ ليشتق 
منه فروعاً وتنظيمات جديدة في كل عصى:بمايلائمه » ويلبي حاجات الأمة فيه » ولمل هذا 
هو السر في ان الل تمالى يبعث في الآمة“علىر[س كل مائة عام مّن' يجدد لها دينها » أي 
بالاجتهاد بالراي في عمومات الشريمة وكلياتها: ليتبتخلس منها , وفي نطاقها , ما يني 
بحاجات الأمة, مهما تتابعت النمضور واختلفت البيثات لأن هذه المفا هيم الكسرى» 
معين" ثر . ومجال خصب للاجتهاد بالرآي .وذلك آية الصلاحية ؛ والمرونة : والاتسام , 
في التشريع . ما دام لا يتوقف تفهم له القواعد الكلية . ومقاصدها ‏ على شيء ورام 
الاجتهاد . وهذ! برهان قَرَي على كمال .هذا التشريع وخلوده . مصداقاً لقوله تمالى 
, اليوم اكملت لكم دينكم ؛ وأتنمت عَليكم نعمتي 0 وَرَضَيت لكم الاسلام ديئأً ٠‏ * 

من الثابت أن بيان الرسول يهن وتفسيرهللشريعة بعامة » لم يكن منشؤه النص دائما » 
بل كان بعضه بالاجتهاد الذي لحقه اقرارالوحي ٠‏ 


يرشدك الى هذا ء أن كثيرأ مما ورد فيالسنة , قد جاء زائد! عما في الكتاب » وليس 
منصوصاً عليه بعينه ‏ كما قدمنا في المقالالسابق ٠‏ فدل ذلك حتما . على أنه مشتق من 
قواعد التشريع العامة , أر مقاصده الكلية أو قياسه المام(؟؟١)‏ وهذا اجتهاد بلا ريب » 
فاجتهاد الرسول يتخ أمر واقع لا شك فيه , اذكان يلجا اليه يع كلما أعوزهالوحي في الوقائع 
المعروضة التي لا تحتمل التأخير » فيجتهد برايه فيها . اذ لا يجوز تأخير البيان عن وفقت 
الحاجة , كما هو معلوم , فضرب بذلك مشلاحيا , ليلتاسى به بيغ في سلوكه سبيل الاجتهاد 
بالر أي بوجه هام . 


فاحتمال الخلا قائم » لكن الرسول يخ لا ينقرعلى الغطا » اجمااً , اذ يتسولاه الوحي بعد 


وعلى هذا . يمكن القول ؛ بأن الاجتهادبالرأي, هو مسلك النبوةفي بيانها لبعض احكام 
لأن مال اجتهاده من تشبريع ملزم موحى بهنيئى ؛ أو اقيارأ ؛ بخلاف خط المجتهد ؛ فانه 
مصفوح هنه 0 بل مأجور عليه » ما دام قد بذل أقصى وسعه الملمي ٠‏ بحثا عن الحقيقة » 
باخلاص وتجرد؛ وليس اجتهاده تشريعا ملزما للئاس ٠‏ وأيضاً ء فان ما يمُستشف من ذلك , 
أن اجتهاده يَين انما كان استجابة لما كانت تقتضيه المطالب الملحة , والمتجددة والحاللة , 
وهذ! هو هين السر في ترك قسم من آي القر أن الكريم دون بيان ؛ بعد انقطاع الرحي » مما 
يشتشسل على القواعمد العامة ؛ وكلياتالتشريع » ومقاصده الأساسية ؛ أقول تسرك 
تصداآ الى المجتهدين ٠‏ ليتولوا تفسبره ور تفصيله باجتهادهم قي نطاق مضمون تلك 
القراهد » ومقاصدها ؛ في كل عصر ؛ بمايفي بحاجاته المتنوعة: والمتكاثرةء والمتطورة, 
والملحثة » نتيجة لتطور الحياة بالناس ؛ وتلك حكمة بالغة » بلا ريب ؛ ولو فلصلت زمسن 
النبوة , لوقع الناس في المنت في أجيالهم المتماقبة على ما بينا ٠‏ ش 
فتلخص » أن بيان الرسول ينه للترآن الكرهم» بل للشريعة بعامة, لم يكن منشؤه النص داثماء 
بل كان شطر منه , اجتهادا بالر[ي على ضوؤننا أزاه.اتٌ تبالى وعلمة' » مصداقاً لقوله 
تمالى : « لتحكم بين الناس بما إراك اسّ(:1؟1)اي باز علثمك , من سئن التفريع » وأن 
مالازه؟) * 

الامام الزركشي ذهب الى أن الاجتهاد بالرائي في التفسير جائز والحق انه واجب ٠‏ 
فالحكم به فيالنوازل جائز,(١؟1)رالحقأنهواجب-‏ لا جائز فحسب ‏ ؛ ابتدام وانتهاء؛ بالنسبة 
الى المجتهد » لأنه هر « عين الحق » في اجتهاده كما قدينا ٠‏ 

الامام الماوردي يؤكد وجوب اعمال الراي في القرآن تفسرا بما يقوم على الادئة 
والشواهد ٠‏ 

هذ! , ويؤكد الامام الماوردي , وجوباعمال الراي في القرآن الكريم تفسيرا ,وينعى 
على المتحرجين المتائمين من المجتهدين , منالنهوض باداء هذا الفرض , حيث يقول : 
امتنع ‏ بعض المتورعة من أن يستنبط معاني الترآن باجتهاده , ولو صحبتها 
الشواهد ؛ ولم يعارض شواهدها نص صريحء رهذا عدول عما , تلعلبئد'نا من معرفة » مسن 
النظر في القرآن , واستدباط الأحكام منه »كما قال تمالى : لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم .(157) , ثم يتابع قوله : م ولو صحلا ذهب اليه , لم يعلم شيء من الاستنباط » 
ولما فهم الأكثر من كتاب الل ,(84() ٠‏ 

وجهة نظر الامام الطبري في مبدأ الاجتهاد بالراي في التفسير » تستخلص من أمرين ؛ 

وثانيهما : تأويله الأحاديث التي وردت بالنهي عن اعمال الرأي في القرآن بأنها 
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محمولة على ما اختص الله تمالى به نبيه ببيانه » كما قدمناء كيلا تلطتّرح السئن(؟١١),‏ 
ويؤتى بالراي المناقض » فبتي ما عدا ذلك على أصل. الحل العام : أو الوجوب., حسبما 
ينتجه الدليل ٠‏ هذا فضلا عن واقع تصصرفه في تفسيره في كثير من المواضع , اجتهادأ برآيه ٠‏ 

هن! ؛ ويفسير لنا الامام الملبري احجام بعض- التابنين والسلف عن تفسير القران 
بوجه عام ؛ نالخشية من عدم أصابة وجه الحق, بما كانوا يرون أن التفسير رواية عن الله 
تعالى : فكانوا حراصاً على الا يقَغوًا في الم التقول على الله » حيث يقول ما نصه : ١‏ واما 
الأخبار<التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه من التابوين , باحجامه عن التاويل » فان فعل من 
فمئل ذلك منهم : كقفل من أحجم منهم عن الفتيا 3 النوازل : والحوادث ٠‏ مع اقراره 
بأن” اث جل ثناؤه لم يقبض 'ثنيه اليه ؛ الا بعداكمال الدين به لعباده » وعلمه بأن لله في كل 
نازلة وحادثة حكمسا('١١)‏ ترجودا بنض .اودلالة » فلم يكن احجاسه عن القول في ذلك 
احجام جاحنذ أن يكون الله فيه كم موجود بين أظلهر عباده » ولكن احجام خائف أن لا ببلغ 
في اجتهاده ما كلف الله العلماء من عباه فيه , فكذزلك احجام هن احجم عن القيل في تاويسل 
القرآن وتفسيره من العلماء السلف » انماكان احجامه عنه حذارأ أن لا يلغ أداء 
ما كلف من اصابة صواب القول فيه , لا على أن تأويل ذلك محجوب عن علماء الأمة » غير 
موجود بين أظهرهم ٠ )١١١(.‏ : 

هذا ٠‏ ويشير الامام الشاطبي جدويه الىّسئيتك أخر الاحجام هر أخص مما ذكره الامام 
الطبري ٠‏ فبعد أن أورد عن مسراوق . قوله :,“اتقوا التفسير ؛ فائما هو الرواية هن 
الله .(11) » علل هذا بقوله : , اثما هذا كله ترأق؟ وتحرنز" أن يقع الناظي فيه , في الرأي 
اأسلموم ا 

هنا المحظوز المتحد : قد"اتخد ممند الامام الشاطبي ٠‏ مفهوماً أخص . وهو الاجتهساد 
بالراي » دون شاهد » ولا برهان(!!١)‏ »ولا جرم ان الاجتهاد بالرأي هو معقد الصلة 
إن النص القراني والعقل الانساني ٠»‏ فدفعالهذا المحظور , ثلم: تحديد هذه الصلة بينهما » 
على وجه. بعصم الرأي من القفول الجزاف ,أو اللمعلى غير. المعضود بالدليل » بقواعد 
تحكم تلك الصلة وشروط تضبطها , مما يرفعما استقر في نفوس المتورعة من اسباب التخوف 
من التقول ء وهو ما تكفل به علم الأصول الذي نهض بارساء قواعده الأولى ‏ جمعا 
وتصنيفا ت الامام الشائمي في كتابه , الرسالة )١65(,‏ بما رين للمفسر أسباب الحيطة 
والدقة ,» والموضوعية في الاجتهاد , استنباطانلظريا » وتطبيقًا عمليا على السوام ٠‏ 

وبي هذا الممنى يقول الامام الشافمي في رمبالته الأصولية : «ومن تكلف ما جهل » ومالم 
تثبته معرفته , كانت موافقته للصواب ‏ انوافقه من حيث لا يعرفه ‏ غير محمودة , وكان 
بخطئه غير :معذورزة؛1) ؛ اذا نطق فيمالا يعيط علمه بالفرق بين الخطأ والصسواب 
فيه )١١7(,‏ وهذبا هو الممذى الذي قرره أيضاابن رشد بقوله : ٠‏ وهذا الخملأ المضفوح عنه 
في الشرع . انما هو الخطأ الذي يقع منالعلماء اذا نظروا في الأشيام المويصة الئسي 
كلفهم الشرع النظر فيها . وأما الخمأ الذي يشّع من غير هذا الصئف من الئاس , فهو 
0 : وسواء آكان الخطا في الأمورالنظرية أو المملية.,(48١)‏ وقد تقدم رآيه 
هذا ٠‏ 
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سنادساً ‏ المحققون من أثمة النفسر والأصوليين والفههاء » يؤيدون موقف الامام 
الطبري - من مبدأ اعمال الرأي في القرآن الكريم . فيما فيه مجال ‏ وقد اتخذوا مواقف 
صربعة من اصل الاجتهاد بالراي في التفسر ‏ واعتبروه مستقرا تنهض بعجيته ادلة مسن 
الكتاب » والسئة وعمل الصحابة والمعقول »من مثل الاهسام الطبري ' والماوردي « 
والقرطبي 0 والشاطبي « والغزالي 1 وابسنالقيم « وغرهم « ونورد فيما يلي » لصو 
من واقع مؤلفاتهم » مما يعتبر سند أوقف كل منهم وتعليلا لوجهة نظره في هذا الصدد ٠‏ 

| أما الامام الطلبري » فقد سبق القول في وجهة نظره * 

على أنه يستنئد أيضاً في وجوب اعمالالراي في التفسير الى توله تعالى ؛ « لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم )١16(.‏ والاستنباط يفتقر الى فض.ل جهد عقلي في استخراج الممنى 
أو الحكم من النص غير الصريح » لأن المتبادر الظاهر من النص ؛ بحكم وضمه اللفوي ؛ 
لا يفتقر الى مثل هذا الجهد ؛ بل يدركه كلعارف باللفة , كما أشرنا ٠‏ : 

هذا ؛ ويسئند آيضأا الى عمرم قوله تمالي “نيلت للناس» ولا تكتمونه,(١١٠١)‏ 
ووجه الاستدلال ؛ أن الكتمان وعدم التبيدين ماني القرّآن الكريم ٠‏ فيما لم يتناوله الل 
تمالى ورسوله بالبيان , معرم لمقام النهي ءفي الأية الكريبة . فثبت تقيضئه'» وهو وجوب 
التبيين » واظهار المعاني القرآنية ومتاصدها المرادة . ولا سيما دقائقها التي. لا يسع إلا 
الصفوة المختارة من العلمام اظهارهاء واستشباظها .“زهر القسم من. القرآن الذي أخلص 
الملماء ببيائه , على أساس تقسَيم ابن عباس رضي ال عنه ‏ لوجوه تأويل القرآن » على 
ما سياتي بياله ٠‏ 5 

ب 2 وأما الامام القرطبي » فقد [كدهنا الأصل المنهجي ؛ وفي مقدمة تفسيره(!١١))‏ 
بقول لا يمتريه لبس ولا ابهام » وبما يتضمن بن حجج دامنة تنقض آرام المخالفين حيث 
يقرل ١‏ قال بعضسن العلمياء ٌ ان التفيسير هورف على السماع(؟١٠١)‏ وهذا فاسد 0 أن 
النهي عن تفسير القرآن , لا يخلو , اما آنيكون المراد به الاتتصاز على النقل المسموعء 
وترك الاستنباط. أو المراد به لمر آخي ,وباطل أن يكون المراد به الا يتكلم أحد(؛١٠)‏ » 
في القسرآن الا يوسا شسمعيه » فان الصحابة- رضي - الله منهم ب قسد قرأوا القرأن , 
واختلفوا في تفسيره على وجوه » وليس كلما قالوه » سمعوه من النبي يع ٠ )٠١١(,‏ 

ومفاد هذا . ان ليست كافة آي الق رأ نالعظيم موقوفاً تفسيرها على السماع والنقل 
من السنة والمأثور , اذ ليس التاويل مسموماكاه كالتنزيل ٠‏ 


على أصوله المقررة ؛ من قوائين اللفة ,» وقواعد الشرع » ومقاصدههء بدليل وقوم الاختلاف 
فيما بينهم )1١١(‏ كما أسلفنا ‏ وقد تألر تهجهم هذا ؛ الخالفون من التابعين , وتابع 
التابمين ومن بعدهم , ولا سيما تلميذ ابن عباس , ممن اعترف له بالامامة في التفسير » وهر 
مجاهد )٠0١(.‏ فاجتهاداته بالراي في التفسيي» اكثر من أن تحصىء ومن قبله امام اهل الرايء 
عمر بن الخطاب(58) , وهلي بن أبي طالب؛ وتلميذ عمر. رضي الله عنه ب وهو عبد الله 


اا 
51١‏ 


بن مسعود 2 وغيرهم كثير 2 ولو كان هذامحرماء لكانوا أولى الناس بالتحرز والاحتئياط 
من الوقوع في المحرم(9١٠) ٠‏ | 

هذا . ولا مرية , ان الاختلان منشؤهالاجتهاد بالرأي: وهذا ينافي القول «بالتوقيف, 
بداهة , فثبت يقيئا , أن اطلاق التول بالتوقيف , والمنع من اعمال الرأي في القفرآن » 
لا يصح شرعا ٠‏ 

ج ‏ أما الامام الشاطبي » فبرى أناهمال الرأي في الترآن , معال شرها , لأن 
أدلة الشرع تقتضي اعماله في التفسير . فضلاعن أن اوضاع البيان القرآني تستلزيه ؛ كما 
بيكنسا ٠.‏ 


هذا . ويترتب هلى اهمال الاجتهاد بالرأي » لبيان حقائق معاني القرآن الكريم » 
تجهيل بالكثير منها » وعسدم تدبر أسسراره , وحكمه ومراميه البعيدة , بل وتعطيل الكثير 
من أحكامه , مما هو في الأصل ‏ متروك من قبل المشسرع قصدا ؛ لادراك المجتهدين 
باجتهادهم ؛ عملا بقوله سبحانه : , لعلمهالذين يستنبطونه منهم ٠ )16١(,‏ 

وأيضاً , أن جمل التفسير كله توقيفا . وباطلاق ' بحيث لا يكرن لأحد فيه رأي 
ولا قول ؛ آمر محال » شرعا وعقلا , .لأن هلا يستقيم ‏ في منطق المقل والشرع ‏ أن لو 
بين الرسول يغ القرآن » ونمُل توقيفا »فلا تعاجة اذن للاجتهاد بالرأي فيما بينه 
الشارع ٠:‏ بل هو مخرم شرعا ؛ الإنه راق فيمقابل السدئن» كما قدمناء ولكن الثابت(2)161 
ان الرسول يَث لم يفعل ذلك » بل فسر بعضه؛ بما يشمل آيات الإحكام من الحلال والعرام » 
غالبأ » وعلى هذا لم يلزم في جميع القرّآنتنسيره بالترئيف » بل لا يتصور(؟١١) ٠‏ 

على أن القرآن الكريم ».لا بت :من القول فيه كما يقول الامام الشاطبي ببيان 
معنى ؛ واستنباط حكم , وفهم ماد , ولم 'يأت ذلك عمن تقدم , ماثورأ , أو توقيفاً , فاما 
أن يتوقف دون ذلك » وهنا غير ممكن , لمأقدمنا ؛ فلا بد اذن من القول فيه » بما يقتضيه 
من الاجتهاد بالرأي(؟13) . 

هذا مفاد رأي الامام الشاطبي 0 موكثير من التمسرف والتفصسيل 2 بما يل يداه 
ايضاحأ , ويدعمه حجة ٠‏ 

غير أنه يتجه على الامام الشاطبي » أنهكيئف اعمال الرأي في القرآن ؛ تفسير[, 
بالجواز الشرعي » في حين أن ما يترتب على اعماله من النتائج » يجمله واجبا لا جائرأ 
نحسب , فقصرت بذلك الوسيلة عن بلوؤغايتها ؛ أو المقدمة عن نتيجتها » والا فما 
ممنى قوله , غير ممكن » وقوله , فلا بد منالقول فيه » هذا القول لا يستقيم منطقيا الا 
اعمال الراي في القرأن بالرجورب ؛ كان مئتعيدا به شرعاً شرورة ؛ أي يتقرب به الى 
الل زلفى » لآأن ثرك الواجب محرم ٠‏ 

ذ ع ؤزهور يا اكده الامام الماوردي(! ؟١)‏ | يضاً بصر يح قوله ١‏ قد امتشع بعض امتح رجين» 
أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده , ولوصحبها شواهد , ولم يعارض شواهدها » نص 
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صريح» وهذاعدول عما تلعُْبس'نا بمعرفتهمن النظى في القرآن » واستنباط )1١5(‏ الأحكام » 
كما قال تعالى : ١‏ لعلمه الذين يستنبطونه منهم 055(6) ثم ايتابع قوله : , ولو صصح 
ما ذهبوا اليه , لم يعلم شيم من الاستئباط ؛ولما فهم الكثير من كتاب الل ,(057) ٠‏ كما 
قدبنا» 

ه ' وأما الامام الغزالي » فمن آهمما استند اليه » هر حديث رسول الل من في 
دعائه لابن عباس رضي ان عنه ‏ بقوله :, الهم فقهه في الدين » وهللمه التأويل » وهذا 
هر الاجتهاد بالراي بعينه ؛ ثم عمل الصحابة .وقد صرح الامام النزالي برايه هذا في كتابه 
الاحيام بقوله : , ولا ينبني أن يلفهم منه ‏ أي من حديث من ١‏ فسر القرآن برايه ‏ أو بما 
لا يعلم - فليتبوأ مقعده من الدار» ‏ أله يجب أن لا يفسر القرآن بالاستنباط والفكر » فان 
من الآيات ما نقل عن الصحابة والمفسرين ؛خمسة معان ؛ وستة » وسبعة » ونملم أن 
جمينها في مسموح من النبي يغ ٠٠١‏ فيكون ذلك مستنبطا بعسن الفهم , وطول الفكر » 
ولهذا دهأ يلع لابن عباس رضي اله عله بقوله : , اللهم فتهه في الدين ؛ وعلئمه 
التاويل ,(16) وهذ! بيكن » 

وبدهي أن الامتناع عن اهمال الرآأي فيالقرآن الكرّيم ‏ فيما لم يتناوله بيان من الله 
ورسوله ب خروج عن مقتضى الأواس الميريحة بالتدس والتفكص. , والسثل 0 المبثوثة في 
مواضع كثيرة من القرآن الكريم » ولا-سبيّلالى ذلك الا بالاجتهان بالرآي من أهله ٠‏ 


لا خصوصية دعاء النبي بين “لابن عباس , بتعليم الله تعالى له التاويل » لكونه 
معللا بتوفر مناصى الاجتهاد في شخصيته المعنوية ,"وما آمتاز به من اخلاص في تعري العق 
القرآني » وتبييله, مما ينبىء عن اتجاه النبوةالى الاجتهاد بالرأي من قبل المتخصصين من 
اهل العلم , وفي كل عصر ٠‏ 

أنا نرى أن دعام الرسول يغ لابن عباس ٠‏ بتمليمه , التاويل )1١9(.‏ يشير الى 

اتحاه النبوة » وتشوفها الى الاجتهاد بالرأيمن أهله؛ وفي كل عصيرء أذْ لاخصوصية تفتضي 
قصر الدعاء على ابن عباس رضي الل عنه ‏ بل كان ذلك فيما نرى ‏ معللا بتوفر عناصر 
الاجتهاد في ٠‏ شخصيته المعنوية » ولا سيماء الموهبة » التي انلشاتها الفطرة ؛ وصقلها 
الاكتساب , وطول المران , وكثرة التلقي , والاخلاص في التتبسع والحرص على تحري 
الحقائق 1 وأدام رسالة الله , تبليفاً مما نيهادمقاضدها ٠‏ ولا سيما فيما يدق ويحل: 6 
ويخفى المراد مله » من الأسران والحسكم »وما الطلوت عليه بينات الاقناع من الهدي 
القرآني » ولا مرية أن المجتهدين متفاوتونملكات ومواهب ؛ كله وما أرتي من السعة 
م وفوق كل ذي هلم عليم :٠ه‏ 

على ان هذا هو مفاد تعليل الامام الغزالي في نصه السابق 

هلا , وابن عباس هر مس هذه الأمة ,وترجمان القرآن » بشهادة الرسول نفسه 0 
نبت ماتلناء من أن جدارته بتقدير الرسول 2 ودمائه له , كان مناعله ما كان 
يتحلى به ؛ من .عمق الفكر ؛ وسمة الادراكء ونفاذ البصيرة » وقوة التمقل ٠‏ 


سبي ست 
0 
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على أن بعض المتحرجين . قد فسسر, التأويل , بأنه « التنزيل نفسه»» وهذا 
تعمسف أو تمحل », اذ لو كان , التاويل » هوعين , التنزيل»2 أو هوم الماثور المسروي 
المتناقل )١٠١١,‏ »لما كان ثمة من وجه معقول لتخصيص ابن عباس بهذا الدعام ؛ لأنه يفدو 
أمرأ مشتركاً وميسورأ لغيره تناوله » فدل على أن ٠‏ التاويل , شيء وراء ظاهر التنزيل » 
وماثور السنة , أو لقال الرسول يَلنَم :., اللهم حفلظله التأويل , فتبين بجلاء ‏ فيما 
نحسب - ان الميزة العقلية » أو الملكة العلمية ا مةتدرة » قد كانت هي الباعث على الدعاء 
له بتعليمه التأويل ؛ ليسلك سبيله باقتداره وهو ملك عقلي وعر لاينتهجه الا "ولو الملم» 
والاجتهاد والاستنباطل » حتى اذا توافرت هذه, الخصيصة , في الأتين من العلماء عبر الأجيال 
المتعاقبة . كان الطلب والحث على سلوك هذااانهج العلمي . لوحدة المناط. , تلفيذا لما 
اتجهت اليه النبوة » ورغبت فيه » من قبلذوي المكانة العلمية ٠‏ 

على أن ابن عباس نفسه ‏ رضي الّعنه ‏ قد عقل معنى , التأويل , بما لا يبعد 
وآثبته الامام الطبري في تفسيره من تقسيمهلوج وه تأويل القرآن الى أقسام أربعة 
تفسيمأ كاشفاً , لا منشأ؛ حيث خص في قسم»نها العلماء ببيائة » دون غيرهم » لقرة 
اقتدارهم » ورسوخ قدمهم ؛ وسعة مدازكهم #مما لا سبيل الى تبيينه الا بالرأي والاجتهاد , 
فدل ذلك على وجوب اعم-ال الرائي في هذا الةتس , تصرأ على اولي العلم دون غيرهم , 
وفي كل عصر , وفيما يلي بيان اهذه الوجوه , «سيتخلساً من واقع تفسير الامام الطبري فيما 


يرويه عن أبن عباس ؛ 
التاأويل على أربعة وجوه : 
أ - وجه تمعرفه القرب من كلامها » 


بال تفسير لا يلعذر أحد بجهله * 

ج ‏ تفسير لا يعرفه الا الملمامو ٠‏ 

د - وتأويل لا يعلمه الا اس ( تعالى )- أي مما كان من أمور النيب التي استائر 
الل تعالى بعلمه بها(؟١) ٠»‏ 


نخلص من هذا , الى ان اعمال الرآي في القرأن الكريم تفسيرأ وتأويلا ٠‏ قد وجد منذ 
عصر النبوة ‏ كما ترى ‏ وأخنل في الاتساءفي عهد الصحابة والتابعين . على الرغم مسن 
امتناع بعض المتحرجين عن سلوك سبيله » وأنآأئمة التفسير والأصوليين , قد اعتبروه أصلا 
مستقرأ شرعا ؛ تقوم به الحجة ؛ لما نهض بهمن الأدلة التي فصانا القول فيها » مما لا يصح 
ممه القول بان الامام الطبري , بسلوكهسبيل الملقول والمعقول في تفسيره , قد كان 
نقطة تعول في تاريخ تفسي القرآن / اذ قدكان مسبوقا الى ذلك بقرون(7) ٠‏ 

ور وما الامام ابن القيم , فقد ذهبالى أن , الراي » من اهله ‏ اجتهادا في الشرع 
بعامة » وتفسيرا للنص القرآني بخاصة , فيماللراي فيه مجال ‏ هو ما يطلق عليه القرآن 
الكريم نفسه , الميزان , وهو الذي انزل معه, فكان الكتاب واميزان كلاهما 2 صنويسن 
متلازهين » ليقوم الناس بالقسط علىأساسهما؛ ذلك لأن ٠‏ الميزان » هو الأداة التي يتبين بها 


, العلل » - ان لم يكن هو د العال» القسائم سسناه في العقل النيشر فطرة ب وبه يلسرف 
المدل في مواتعه ثفهما وتطبيقا » وربه يتميز عما يضاده كذلك ؛ وهذا لا يبعد عن نظر حجة 
الاسلام 2 الامام الفزالي الذي قرره في غير مر ضع من مؤلفاته(؟؟١)‏ 0 


ان الكتاب المزيز قد أنزرل هدى ورحمة وعدلا للئاس كافة , غير أنه سبحانه , قد أنزل 
معة بر ا ميزان ”9 أيضأ بصريح النس ,2 زهو ماأودع الفطرة الانسائية من م العقفل « الذي 
يعتبر قبسا الهيأ قد أشاعه الله في البشر, ولذا ترى القرآن المظايم لا يني يخاطب المقل 
بالتدس 2 والتنفته 0 والتفكر 3 آياته البيئات: طلبأ للورصول الى رالعدل» تمقلا واستنباطا 2 
1 0 الناس به , بعد ثبيئه ' بصداقا لقوله تمالى 0 و لقد رأسلنا رسلنا بالبيئات» وآنرلنا 
نيهم الكتاب وا ميزان » ليقرم الناس بالقسط )١١4(‏ , فكان العقسل وزيرأ وغضداآ للم 
الكتاب » لقوله ‏ جل“ ثناؤه ‏ ؛ « الله الذي انزل الكتاب بالعحق والميزان » وهو مأ لهمه 
, السلف ء اذ كانت قرلتهم ؛ « نعم وزير العلم الراي العسن )١١0(»‏ ويقصدون بالعلم ؛ علم 
الشرم لصوصا , وفي هذا الممنى يقول ابن القيم ما نصه : , أثلا ثراه ‏ عل وجل كيف 
ذكثر العقول , ولبئه الفطر » بما أودع فيهاء مناعطاء النظير حسكم نظليره ‏ القياس 
الأصو وعدم التسوية بين الشيم ومخالفهقي:الخكم ؟ وكل هذا من الميزان » الذي أنزله 
الل مع كتابه » وجعله قرينه ووزيره .(138) " 


شير أن ما يوْخذْ على الامام ابن القيم ,انه قمر الاجتهاد بالراي على صورة القياس 
الأصولي / والحق أنه عام يتناول كافة صوره. اذ“لآ دليل على التخصيس . 


واذا كان الميزان هو الفطرة » ١و‏ توالعدل أو أداته + كان الشرع هر النطرة ؛ 
بداهة ؛ لا يناقضها , ولا يضادها . وهو عينما يدل عليه » قوله تمالى مخاطبأ نبيه يلغ : 
٠‏ فأقم وجهك للدين حئيناً 2 فطرة الله التي فطر الناس عليها » لا تبديل لخلق الله » ذلك 
الذين القيم » ولكن أكثر الناس لا يعلمسون.(١١)‏ ومن المآرر أصوليا . ان خطاب الرسول 
خطاب لأمته , ما لم يرد دليل على الخصوصية ولا دليل ٠‏ 


هذ! , ولا يبد الامام الفزالي عن هذا|المعنيية. ره في غير موضعمنمؤلفاته اذيقول: 
5 الشرع عقل من الخارج » » والعقل شورع منالداخل وهما متعاضدين » بل متحصدان » 
ولكون الشرغ عقلا من الخارج سلب الله تعالى اسمالمقلعن الكافرفي غير موضعمنالقرأن» 
نحو فوله تعآلى :«صم* , بكم" , لمي" ؛ فهولا يعقلون )191٠,‏ ولكون المقل شرع من 
الداخل قال في صفة المقل - « 5 الله التي فطر الناس عليها , لا تبديل لخلق الله » 
ذلك الدين القيم » فسمى العقفل ديفا , رلكونهما متحدين قال سبحانه : ,م نور" على 
نور .(0ام أي 2 نور العقل ونسورالشرع ء(١"!) ٠‏ 
ولا سيما الأصوليةفيجمل « لعقل صلو الشرع» اذ لايبين«العدل»في الشر ع فيمعزل عزالرأيءكما 
لا يهندي العقل الى العدل , الا بتوجيه منالشرع » نلصا أو دلالة » حبث يقول في كتابه 
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المستصفى في أصول الفقه , ؛ ما نصه : م وأشرف الملوم ما ازدوج فيه العقل والسمع(؟١١١)‏ ء 
واصطحب فيه الير[ في والشوع , ٠٠0٠١٠‏ فلا مرتصرف بمحض المقول, بحيث لا يتلقاه الشروع 
تجرد ٠‏ عر بلي جل معن التي لي يد ا ب 
والتسديد ,١م ٠‏ 


هذا , وباعتبار أن « التاويل » من آقوى صور الرأي ؛ لتميرفه في المماني لا في 
الألفاظ (191) ينسق بينها فكان لذلك منههاعقليا قويما راينا ان نفصل القول في موقن 


فيه الى العدد القادم ان شاء الل تعالى ٠‏ 


ب اللبعة ضلة 


العوافسي 


> طبقات المفسوين  ص ١7ل للسيوطي‎ - ١ 

؟ - الموافقات ‏ ج 4 ص ١١!‏ وما يليها ‏ للشاطبي ٠‏ 
"د المائدة/!ا؟ ٠‏ 

٠ ٠١6 النساء/‎ - 

© - النعل/ !ا ٠‏ 

٠ ١98/ءارتكشلا 5س‎ 

الاعياء ى جه ١‏ صن 44 وما يليها ب للغزالي ٠‏ 
م - فصلت/87 ٠‏ 

٠ الذاريات/21‎ 9 

لت الاسيراء/ 88 9 


١‏ الاحياء ؛ ١+‏ ص 14٠‏ وما يليها للفزالي ‏ فصل المقال 
فيما بين العكمة والشريعة من الاتصال - لابن رشد ‏ 
تعقيق د+ معمد عمارة ‏ المؤسسة العربية للنشر بووت ٠‏ 


7 الائل الاعجاز ى ص 18١‏ .. عبد القادر الجرجاني ٠‏ 
"ا السام ٠‏ 
كا© فصل المقال ؛ ص 4! - لابن رشد ٠‏ 


,د الاعيام : ىه | ص 4١‏ - للايام الفزالي 0 


الدكتور محمد فتحي الدريني 
رئيس قسم المقائد والأمال 
كلية الشريمة ‏ جامعة دمشق 


جامع البيان : سه ١١‏ ص !71 للامام الطبري ‏ تعقيق 
شاكر - ط دار المعارى بالقاهرة ٠‏ 

اا وراجع في هذا المعلى م التفسير والمفسرون » ط ١ص 7١7‏ 
للشيخ الذهبي ٠‏ 

هك الملك/14 ٠‏ 

5 سق لال ٠‏ 

٠ 1 الذاريات/‎ 

٠ ص 77 للامام الفزالي‎ ١ الاحياء ب سج‎ '/١ 


'"' روي بهذا اللففل عن الشيغين - وابي داود - بتقديم 
وتاخي في الجملتين ‏ الموافقات ب ج 4 ص ١١4‏ - 
وانظر تعليق الإستاذ الشيخ دراز في الهامش ٠‏ 

كك المرجع السابق : ج ١‏ صن اؤ" ٠‏ 

' المرجم السابق ؛ ج ا ص ٠ ]4٠‏ 

5ك المرجع السابق ؛ ج ١‏ ص “4] ٠‏ 

07' المرجع السابق : ج اص "9! ٠‏ 

جامع البيان ؛ جه ! ص ٠7١‏ ب طبع بولاق ٠‏ 

فى المرجع السايق ب صن 4"( ٠‏ 
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ل جامع البيان ؛ ى اد ص64؟!- ط- الاميرية_بولاق ٠‏ 

٠ للزمغشري‎  ىفاشكلا‎ ١ 

ا جامع البيان : جه ]أ ص !!" - للامام الطبري - تعقيق 
شاكر ‏ طبع دار الممارل يفصي ٠‏ 

”1 يقصد بالعجة هنا ما بتصل بتفسع الآية من اقول السلف 
من الصهابة والتابعين * : 

ا" المرجع السابق :ا جه لاا صن 5# *, 

10 النفسي والمفسرون : + ١ص‏ ؟7١!-‏ للشيخ الذهبي ' 

5ل المثار : ب أ[ اص 4" للشيخ محمد غبده ٠‏ 

لا" البرهان ؛ جى ” ب صن 1154 وما يليها ٠‏ 

4ل الاتقان ١‏ ى ص ٠‏ 


8 بذاهب التفسر ‏ للمستشرق جولد تسيهر - ترجمة 
الدكتور عبد الحليم الثعار ‏ ص ٠١١‏ ب ص 2١١١‏ فير 
إن هذا الكتاب لم يصلنا ٠‏ 


)ل اعلام الموقعين : بى ١ص‏ 856 للامام ابن القيم ٠‏ 
أغ- مفردات الرافبالاصفهائي : كلباررأي» ص "١ 5-7١8‏ ' 
١ك‏ الاثعام/79 ٠‏ 

“الأب مريم/؟ة؟ ٠‏ 

كك الاهزاب/؟؟! ٠‏ 

٠ ٠١١ التربة/‎ >40 

45 المرجع السابق * 

ال المفردات في شريب القرآن ؛ ص ٠١1‏ للاضفهاني ٠,‏ 


4]- والتقدير اعلمكه ب وراجع اللسان ؛ جه 15 ص ١١‏ 
وما بليها - لابن منفلور - وقاموس المعيط : جه 5ه 
ص |8" للفيرول أبادي ٠‏ - النساء/ ه١٠ ٠‏ 


)ل جه ) - ص ا”## - للفيزابادي ٠‏ 

٠‏ المفردات ؛ صن 7١4‏ ه 

١17  1١/مجنلا اف‎ 

الب سبا/؟ ٠‏ 

#«فل هرد/! ٠‏ 

)4 الكشالل ده ؟ نا ص 7١7ب‏ طا ل اولى - |١581‏ هده 
مطبعة مصطفى معمد - القاهرة - ويقول الزمغشري في 
تفسير الإية ؛ « اتبعوك أول الرأي او ظاهر الرأي ٠٠‏ 
إرادوا ان اتباعهم لك الما هو شيء صن" لهم بديهة من 
خر روية ونضر , والما استرذلوا المؤملين لفقرهسم » 
وتاخرهم في الاسباب الدليسوبة , لالهم كائوا 
جهالا , ما كانوا يعلمون الا ظاهرا من العياة الدليا » ٠‏ 

*٠ !٠١5 الفرداترص‎ 2# 

٠ الاثفال/14‎ 05 

!4د المفردات ‏ ص 414" - للأصفهاني ٠‏ 


4 المرجع السابق ٠‏ 

قف المرجع السابق - ص ٠ ١١95‏ 

لد الاتفال/ :0 ٠‏ 

٠ اللمفردات - ص 84" 2 للأصفهاني‎ 1١ 

!١ت‏ اعلام المرقعين ١‏ > اص 565 - ابن القيم ١‏ 
"الس يوسف/١١٠ ٠‏ 

١ 6١ كك الاسراء/‎ 

8 لسان العرب : جا قاب صن فة- ص ٠ ١١‏ 
5ل المرجع السابق ٠‏ 

٠*٠ ١١ - ١١ لال النجم/‎ 

٠ ١؟9/قارعألا 4ك‎ 

4ك محمد/ط! ٠‏ 


«لى الأحياء : بج ( ص 741 2 وهلا ما يقوله الامام الغزالي ؛ 

مبيذا أن المعنى اللثوي الظاهر هو الاساس أو المنطلق الى فهم 
المعائي الدقيقة ٠‏ 

آلا المرجع السابق ؛ ص ٠ 18١‏ 


آاب راع لي هذا المعنى ‏ اعلام الموقعين ؛ جه ١‏ صن 0]" - 
لابن القيم - وراجع التوضيج مع التلويع سجعا|صض١٠‏ 
وما بليها ب للامام صدر الشريعة ٠‏ 


لا القوية/1177 ٠‏ 


)م التوضبح مع-التلويحع - + ا .اص ٠‏ وبا يليها 
للامام صدر الشريعة - مطبعة صبيح - بميدان الازفر 
ود كشك الإسرار : به أ ص ١5‏ - للامام البزدوي ٠‏ 


كال اعلام الموقعين ؛ ج ١‏ ص الم وما يليها ‏ تعئيق 
معيبي الدين عبد العميد ‏ هلى أن الامام الشاطبي قد 
اشار الى غطر اتباع للواهر القرآن الكريم على فيه 
تدبار ولا نظر في متاصده ومعالده ؛ والقطع بالعكم به , 
ببايقه الراي والنظر الأول؛ وهو الذي نيه عليه قول رع 
في العديث : « بقراون القرآن لا يجاوز حئاجرهم » 
رواه الشيفان راجع الموافقات جه 4- ص فلا ٠‏ 


بالا الملغول ؛ صل +) 2 للامام الفزالي ٠‏ 
ها راجع كتابنا ‏ المناهج الأصولية لي الاجتهاد بالراي لي 


الم الاهياء ؛ ه أ صن وما يليها - تاربع الفقفه 
الاسلامي . للسايس ٠‏ 


لاغ 
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الم فصل المقال فيما بين العكمة والشريمة من الاتصال ‏ 
ص !؛ 2ب تعقيق ب دء معمد ممارة ٠‏ 

"الب المرجع السابق ٠‏ 

4ل فصل المقال ؛ ص 11 لابن رشل ٠‏ 

4 جامع البيان ؛ جه ١‏ اص  !/‏ تحقيق شاكر » تحث مئوان: 
م ذكر بعض الاأخبار ‏ الاهاديث - التي رويت بالنهسي 
عن الفول في تاويل آي القرآن بالراني » من مثل ما روى 
عذه بَللّهِ : « من قال في القران برايه أو بما لا يعدم 
فليتبوا مقعده من النار , ووجه التحريم ب كما ترق - 
التفاء العلم , أو الإصل الثابت في الشرع , لا باطلاق ٠‏ 


5 المرجع السابق ص /الا ٠‏ 

ال المرجع السابق ب صن 717 ب وما يليها * 

44 طبقات الفسرين ؛ ص 7١‏ وما بليها ‏ ط - عيسى البابي 
الحلبي ‏ بالقاهرة ٠‏ 

44 الموافقات . جه 7 ب ص !17 - للشاطبي » 

* امرجم السابق‎ 4٠ 

١ف‏ جامع البيان ؛ بى ١‏ ص 8 9م للطيري اط - 
دار المعارى ‏ تعقيق شاكر ‏ والموافقات : بج #أصن١!4؛-‏ 
للشاطبي ٠‏ 

افس الموافقات : جه " صن !“1 وما يلبها * 

"اف الزركشي في البرهان : ؟ ص 157ب وما يليها ٠‏ 

إفت وهو ما صرح به الامام الماوردى ‏ البرهان 2ج" 
ص !15 وما يليها ٠‏ 

42 الموافقات : ج. " ص !!1 وما بليها ٠‏ 


“فب جامع الببان : ب ١‏ ص لال وعلون لهذا الموفصوع 
بقوله : « ذكر بعض الأخبار الثي رويت بالنهي عن القول 
لي تاويل القران بالراي ٠‏ , 

!ةف التعل : 44 ٠‏ 

غك التالقون/م ٠‏ 

قواعد الأعكام ب ج ؟ ا ص ٠ ١!!‏ 

د الموافقات ب جه اب ص فلم وما يليها ٠‏ 


١‏ الموافقاتن . جه 4 ص ١94‏ وما بلمبها ‏ ومقاصد 
الشريعة ‏ في والع الاآمر ‏ هي المصالح ولمطالب 
والعاجات والمرافق التي تفتقر اليها الآمة . مما 
لا يستقيم امر عياتها على كفاية وقوة ومنمة وتقدم 
الا بها , سواء اكانتث مطااب وهاجاث غلمية , ام 
التصادية , أم اجتماهية ؛ أم سياسية أم مدلية 
وعمرائية » ام مسكرية وغبرها من شئون الدولة والأمة 
والافراد هلى سواء ٠‏ 

7 المرجع السابق ٠‏ 
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اغا ان ص #8 وما يليها ٠‏ 

٠ةيرهاظلاكليلعتلا ولا عبرة بالراي الخالف الذي يرفض‎ ١4 

الامسام الشاطبي يعبر هن العملة بالسبب : خلافا 
للاصوليين الذيسن يفرفون بينهما من حيث العقيقة 
والعمل , فهو اصطلاح للامام , ولا مشاحة فيه ٠‏ 

٠‏ والإصوليون لا ينكرون هذا القانون , ولكنهم يقسولون 
ان السبب لا يقتضي المسبب بذاته ؛ بل بجهل الله تعالى, 
أي بلفون عن السبب التالير الذاتي ٠‏ 


اناب العشرر؟ ٠‏ 

4ك النساء/ام ٠‏ 

8 الموافقات ب جه 4 ب ص 140 وما يليها ٠‏ 

الرسالة ب ص ل تحقيق الأستاذ شاكر ٠‏ 

٠ المائدة/40‎ ل١‎ 

راججع كتابنا « الفقه المقارن » بعث التعليل والتاويل ٠‏ 
“اا سورة العثر/ة ٠‏ 


4ل راجع التوشييع ب ج 1١‏ صن ١٠‏ للامام صدر 
الشريعة ‏ وهاشية الازميري على المسرآة اج !اس 
ص ”لا وما يدها - وكشق الأسرار - ع ١‏ ب ص 5148- 
ونا يليها ب وأصول السركسي اج ال مس 4" ٠‏ 


0 اطلق القرآن الكريم , لفظ الكتاب مفردا , على 
الشرائع السماوية , لوهدة مضموتها , من أصل هقيسدة 
الترحيد , ووعدة مقصدها , من اقامة « العدل » بين 
البشر ؛ على اختلافى الوائهم : وبيئاتهم : ومنازعهم , 
وادبانهم ., الائه حق السائي مشترك ٠‏ 


٠ الصديد/ة؟‎ 5 


ال القصص/47 ٠‏ 

4ل التوبةرة" ٠‏ 

فال التساء رلا ٠‏ 

٠ الشورى/ةم‎ 

٠ ٠١؛/ءاسنلا "ال‎ 

؟ ل محمد/ 8" ٠‏ 

٠ 5١/ةبوتلا 14ل‎ 

جامع البيان ‏ جه 78 - المعلد الثاني هشر تصوير 
دار المعرفة - بيروت ٠‏ 

5 الوافقان ب ج ”بي ص !!1ؤ ٠‏ 

ااا ص 167 ٠‏ 


الموافقات ‏ بج #8 ب ص 11١‏ ل للشاطبي ‏ وراجع 


الاحياه لفلوم الدين . جه ا ب صب للفزالي ٠‏ 
6ه جامع البيان ‏ جه ١‏ ب ص 4 تعقيق شاكر ‏ طبع 
دار المعارق - القاهرة ٠‏ 


٠ل‏ الموافقات ‏ جه " ب ص (0ء - للامام الشاطبي ٠‏ 

الاك المتغول ب ص 408 للفزالي ٠‏ 

* جامع البيان بج ١س‏ ص 74 وما بليها_تعقيق شاكر * 

«"إى الموافقات س 4 ص 8! وما يليها_للامام الشاطبي ٠‏ 

٠ 1٠١ الاب التساء/ة‎ 

0 الفقه الاسلامي ب صن 44 - وما يليها ‏ الشسيخ 

مصطفى شلبي ٠‏ شْ 

البرهان لي علوم القرآن : ج ؟ ص 1١1‏ - للزركشي ٠‏ 

الال سورة النساء : "م ٠‏ 

٠ المرجع السابق‎ -١4 

ل المرجع السابق ٠‏ 

ثمة تشابه كبي بين هذا النص , ونص الامام الشافعسي 
لي كنابه الرسالة , حيث ينول : « فليست تلزل باعد 
من اهل دين الله نازلة , الا ولي كاب الله الدليل على 
سبيل الهدي فيها , ص '! - تعفيق شاكر * 


الاك جامع البيان : ب ١‏ صن هوم ٠‏ 

اال راجع الموافقات ؛: جه ١‏ صن 7١م ٠‏ 

1ل المرجع السابق ٠‏ 

44ل الموافقات : جب ل ص !!!1 وما يليها ٠‏ 

0 كتاب الرسالة للامام الشافمي اول ما صنفث 3 ممم 
الاصول وقد حققه الاستاذ محمود محمدشاكر ٠ ١41٠‏ 


5- وهر فين ما اشار اليه ابن رشد فيما تقلياه منه سزراي, 
آنغا . من واقع نصوصه في كثابه ٠+‏ قصل المقسال ٠‏ - 
ص 41 , كما اشرنا لي المثن ٠‏ 

4- فصل المقال فيما بين العكمة والشريعة من الاتصال - 
ص 44 ب للامام ابن رشد - تعفيق ده عمارة ٠‏ 


جامع البيان ؛ بج ١‏ صن 8 وما يليها ب وص !8 
وما يليها , تعقيق معمود محمد شاكر ١‏ 


٠ ١4!/نارمع آل‎ ٠ 

1 .الجامع لأعكام القرآن ؛ ب ١‏ عض "ا" * 

النقل والرواية والاثور ٠‏ 

«قات التسساء/ةة ٠‏ 

1 انظر في هذا المعنى ما ذهب اليه الامام الطبري . من 
الحث على تفسي القرآن , جه ا ص ١م ٠‏ 

0ل الجامع لأحكام القرآن : بج ١‏ ص ا“ وهو عين ما أشار 
اليه الامام الفزالي فيما لآلمناه هنه من كتابه الاحياء ‏ 
ىه ١‏ اص 4لم! , وما قدمئاه كذلك من الامسام 
الشاطبي - الموافقات ى ج #7 ص 21١‏ * 


5 مناهل المرفان : صن 0(7 ب للزرقاني ٠‏ 
60ل جامع البيان : ب ١‏ ص ١151‏ طبع بولاق ٠‏ 


4 تاريخ الفقه الاسلامي : جه ! ص ٠١‏ وما يليها للدكتور 
معمد يوسفا مرسى ٠‏ 


٠ اللساء/ام‎ 

(ك الاتقان ؛ جه ! صن 1١ل‏ ب 8لا( ٠‏ 

7ه الموافقات ا جه اس ص !1" ٠‏ 

"كت الوافقات الى "ب 40" * 

1"اب ضع الاسلام : به ؟ ص |١108‏ [حمد أمين * 

6 البرهان في علوم القرآن ؛ ج 9س صن ١18 - ١14‏ - 
لازركشي ٠‏ 

14 ضعى الاسلام : ج ( صن 110 أحمد أمين 0 

اعيام علوم الدين : ج ١‏ ص 89 للاهام الغزالي - 
مناهل العرفان ؛ صن 217 للزرقاني ٠‏ 


4 رواه البغاري - راجع الاهياء - به ١‏ د صن /"اس 
داني المعرفة - بووت ٠.‏ 


زاجع في هذا المعلى ‏ فتح الباري : + ١‏ صن ١14‏ - 
06 2 للامام ابن حجر وتفسيٍ الطبري ؛ + ١‏ ص 78 
وما يليها ب وص "ة وما يليها : ج ٠ 09/٠١‏ 


٠ الجامع لإحكام الثرآن ؛ جه | ص 7( ب للقرطبي‎ ٠ 

الاات-جامع البيان ؛ ج ١‏ ص 9! - تعقيق شاكر , وراجسع 
البرهان في علوم القرآن : ج ؟ ص 18١‏ وما يليها - 
للزركشي ٠‏ 

"ال دائثرة المعارف الاسلامية : ج 2 ص "8٠0‏ وما يليها - 
ناهج تحديد : ص للأستاذ المرحوم أمين الغولي ٠‏ 

“ات المستصفى ؛ جه ١‏ ص 4 ب المنغول ! ص ٠ ١١‏ 

1/4 جامع بيان ب العلم وفضله : جه ؟! - ابن عبد البر ٠‏ 


8ض اعلام الموقمين : ج ١‏ ص “ا 2 ابن القيم ٠‏ 
كاات 
وفك 


8 - ممارج القدس : ص !8 ب 5١‏ 2 للأمام الغزالي ٠‏ 
أي لصوص الشرع كتابا وسلة ٠‏ 
١م‏ المسستصقى : ج ١‏ صن "ات ط ب مصطقي معمدك ب 


المطبعة التجارية ‏ القاهرة ٠ |١889‏ 
- بوه بج وده ا ا 0 سس 016 نيد # عد 


14 انظر بعث , التاويل ٠‏ في كتابنا : « المناهج الاصولية في 


الاجتهاد بالراي في التشريع الاسلابي ٠ ٠‏ 
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ثبنت' المصادر والمسراجسع 


[ المصادر : 4 فتح الباري شرح صحيح البغاري ٠٠٠١‏ للامام ابن حجر 
ا ك2 جامع البيان ا ةب ورا يود ا نو لاه فاه ا ع9 للأمام الطبري 5 جامع يبان العلم وفضله فقوو تيمم ةوه لابن عبد البر 
؟- الكشاق 00000000 للزمطشري ١ل‏ اغلام الموقمين 0000000000 لابن قيم الجوزية 
2 الجامع لاحكام القرآن يوقرون ةين قفوو م زرقة للترطبي 1 دلائل الاعجاز 200000 ضيالا القاهر الجرجاني 
) - الرسالة ٠0000000000‏ للامام الشافعي 6 المسراجصع ١‏ 
هه شف الأسرار ااااد ٠٠0٠‏ للإهام البرئوي 1 
كك تفسير المنار ف دغ 4ه ه26 824 8ه فارع محمد غيدة 
المستصة ٠00000‏ للامام الفزا 
ه / مناهل العرفان لمن ل لعل وام لاو او يدوجواي للزرفاني 
1١‏ ع 3 ل ل ل زلاهها الغزا 
58 ,' 4 0 مذاهب التفسير 00000٠0٠٠‏ للمستشرق جولد نسيهر 
م - مصسارج القندس ٠0000‏ للامام الفزائي ترجمة الدكثور هبد العليم النجار 
4 - الاهياء في علوم الدين 00000030000 للامام الفزالي التفسي والمفسرون 0200000000000 للشيخ الذهبي 
٠‏ فصل المقال فيما بين العكمة والشريعة + ألفقه المقارن 2000000000٠‏ للدكتور فتعي الدريني 
من الإتصال 1 ع يه 8ه يد ب باق ا وا جود ا عا لاع 0 لابن رشك 
4" تاريخ الفقه الاسلامي ٠0٠‏ للداكتور محمد بوسف مرسى 
١‏ الموافقات لٍِ اصول الشريفة ٠0٠00000‏ للاماء“الشاطبي 
4 ضحى الاسلام 0000000000 للاستاذ أحمد آمين 
- البرهسان قفقة ةوه وام وقفقيء ‏ )روث مهه ٠‏ للزر كشي 
+2 فاريخ الفقه الاسلامي ل اه للشيع معمد السايس 
آَ الانفسان رارفو يا ف واي رن و وه و قاقة 69 تو لل مِرَطي 
ا" مناهج تجديد 00000000000٠‏ للاستاذ أمين الغولي 
أأاه طبقات المفسرين فقا افده ف ع اوعدو ده 6ه لاف 6 8 للسبوطي 
"١‏ داثرة المعارى الاسلامية 
8ل أصول الفقه 0000000 للسترطسي 
5 التوضيحع مع التلويع 50009086 000 لصدر الشريفة 5 المعاهم : 
0 قواعد الأعكام 0 200007 للامام العر بن غيد السلام لسان العرب فاه فعاو ع هاف له وا واه فووا اولع 4و8 لابن ملقلور 
مك الأفردات ل غريب القران 00200000000 للاصفهاني القاموس المعيط 000000000 للفيروز ابارفي 
عد اعد ال 


9, 


الوادت عزرا رسخ 


مئل القرن الثائي للهجرة وضع النحاة العرب أصول النحو ٠‏ وينهض 
كتاب , العين , للغليل بن أحمسد( 1١78 ٠٠١‏ هه )٠‏ دليلا ساطعا على أن 
المرب فد أولوا عنابة بالفة لتصنيف_الحروق وكيفية ادغامها وابدالها 
وحلفها وتشديدها ٠‏ ثم في نهاية الكتاب وفي اعقاب فصول ضافية في المسرف 
والنحو تطر"ق سيبوبه لكيفية النطق. بالحروف وهو الموضوع الذي تفتح 
به عامة ابحاث الصوتيات ٠‏ 


وعلى نهج سيبويه تقسيبا سار الرجاجي في المئة الرابعة) والر مخشري رفي المئةالسادسة) 
والفعل والحرف ٠‏ كما نجد ابن يعيش ( في القرن السابع الهجري ) في شرحه «المفصل, 
وابن الحاجب ( في القرن السابع ) في كتابه, الشافية » ورضي الدين الاستراباذي ( في 
القرن السابع ) في شرح ١‏ الشافية » ينهجورنجميساً نهج سيبويه ويعتبرون الأبساث 
الصوتية جزءأ من أجزام النحو ٠‏ 


أما ابن جني ( 577 547 ) فقدسلك في بحث الصوتيات مسلكا آحى أذ عقد 
لها كتاباً خاصأ عنوائه و سر صناعة الاعراب ٠,‏ عرض في مقدمته لكل حرف على انفراد ولم 
يكن غرضه ؛ على حد قوله ؛ , ذكس هذه الحروف مؤلئة لأن ذلك كان يقود الى استيماب 
جميع اللفة وهذا مما يطول جد| ٠‏ وليس عليه عقدنا هذا الكتاب وائما الفرض منسه 
ذكر أحوال الحروف منفردة أو منترعة من|بئية الكلم التي هي مصوغة فيها » ودراسة 
الحروف على هذا النسق يمعتبرهأ أبن جني علمأ قائما بحد ذاته لا يقل أهمية عن الصرف 


الا 


والنحو ٠‏ ويريد صاحبنا أن يتجشم المضض لكشف أسرار هذا الملم الذي يشتمل ملى 
, جميع أحكام حروف المعجم وأحوال كل حرف منها , ٠‏ 
[:] الجهاز الصوتي عند ابن جني : 

على صعيد النطق لم يصف ابن جني الجهاز الصوتي بل اكتفى في معرض حديئه 
عن الحروف بذكي الأعضاء المختلفة التي تؤلف الجهاز المذكور وهي على حد قوله ؛ ١‏ الصدر 
والحذق والفم والأنف , ٠‏ يساعد المندر هلى اطلاق النفس المؤدي الى احداث الصوت ولا 
يعده ابن جني مكافئأ لباقي الأعضاء الصوتية لأنه لا يضم مدارج الأصوات ولا يذكره ابن 
جني الا نادرا ٠‏ 

أما الحلق فهر يتدخل تدخلا مباشر[ في عملية النطق ويقسمه المؤلف الى أقصى 
الحلق نهار سط الحلق وادنى الحلق , ولكل مسن هذه الأجزاء مخارجه ٠‏ كما يفرق بين آول 
الفم وأوسطه ومقدمته ' وفي الغم جملة [عضام تلهض بمهمة النطق » يأتي اللسان في 
المرتبة الأولى منها ويميز فيه المؤلف أقصى اللسان وأوسمله وطرفه بالاضافة الى جوائب 
اللسان أو حافتيه ٠‏ وكان المرب قد خصواكل قسم من أقسام اللسان باسم خاص فقالوا!: 
وعكدةء اللسان أي أصله و «اسلة ٠»‏ اللسنان اي طرفه الآخر أذا كان يابساً عئد النشفق 
بحروف الصفير وهي الزاي والسين.“والضّاة[”الحروف الأسلية ) و ١‏ ذلق ء اللسسان أو 
, ذولق » اللسان اذا كان رخوأ عند النطق تالراء٠‏ بعد اللسان يأتي الحنك الأعلى الذي 
يساهم في عملية النطق ٠‏ وكان المرب يفرقون بين الحنك الأدنى ويسمى , نطعا , وفيه تلفظ 
الطام والدال والتاءوتسمى الحروف النطمية: وبين أقصى الحنك وفيه مخرجالقاف والكاف. 


وللاسنان دور هام أي" كيقية النلسق , رفيءق النحاة بين الثنايا والرباعيات والأثياب 
والضواحك ٠‏ والثنايا جمع ثدية”: ثنتان منّفوق وثتتات من أسفل ٠‏ والرباعيات جسع 
رباعية رهي السن بين الثنية والناب ٠‏ والضواحك ( جمع ضاحك ) هي في الأصل كل سن 
تبدو عند الضحك لكنها تعني عند ابن جني أولى الأفيراس ٠‏ وأخيرأ تسسهم الشسفتان 
اسهاما مباشرا في اللفظ ٠‏ كلتاهما أو الجزءالأمامي من الشفة السفلى ٠‏ اما الخياشم 
نتساعد على تحوخاص في مشرج النونالخفيفة الساكئة مثل : منك وهنك ٠‏ 


الصوت والعرف : 

يأت سيبويه بتحديد لما يسميه « الحرف » برصفه أمرأ معروفا لا يحتاج الى مزيد 
من التعريف ٠‏ آما ابن جني فقد حرص منعألكل التباس » على التفريق بين المموت 
والحرف ٠‏ فالصوت على حد قوله , مرض يخرج مع النفس مستطيلا حتى يعرض لسه 
في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثئيه من امتداده واستطالته ٠‏ ألا ترى أنك تبتسدىم 
مشتركة بين الانسان والحيوان , مأ الحرف الذي يلفظه الانسان الناطق أي كان لسائه , 
فهو أس انفرد به البشر دون سائر المخلوقات٠‏ والحيوان الأعجم مهما ارتقى في سلم الذكام 


ااا ب م ست 


يف 


رمهما اتقن التقليد نلن يقوى على لفظ جميع حروف لفة من اللفات وهو ممع ذلك 
يملك مثلنا الحاق والحنك والفم واللسانوالشفتين والأنف * 


وهذا التميين الهام الذي جام به ابنجني بين الصوت ( وام يقل النفس ) وبين 
الحرف يذكرنا من قبيل التداعي بتلك المعلومات النادرة التي يزودنا بها ملم 
الأنتروبولوجيا حول نشاأة الكلام ٠‏ والظاهران تطورأ حدث مند ملايين السئين على بنية 
الحيوان الفقري مثل انفصال أطرافه الأماميةهن الأرض ونمو قشرة الدماغ في مقدمة 
أخدود , رولائدر » ( وهو المركن الخاص اذاألم” به تلف أو خلل حجن صاحبه عن الكلام 
وأصيب بالحبسة أو الميض المنسمى «أفازيا, ) وحذلك لمو المنطقة الدماغية الخاصة بصنع 
الألات واستخدامها ٠‏ لأن اللفة أداة أو ألة واستخدامها وليق الصيلة باستخدام سائس 
الآلات والأدوات ٠‏ واستناد! الى مثل هذهالملرمات القليلة يقدر هعلمام الأنتروبولوجيا 
بداية استعمال اللغة قبل حوالي مليون. سئةفي نهاية الطور الجيولوجي الثالث ٠‏ ويجزم 
أتطاب الأنتروبولوجيا في يومنا على ان ثمةعلاقة ثابتة بين القدرة على الكلام وبين 
استخدام اليدين وانتصاب قامة الانسانوشموخ الرأس البشري ٠‏ تلك هي خصائص 
أساسية انفرد بها البشر دون سائى الكائناتوهئ وثيقة المرى مترابملة فيما بينها ٠‏ 


أردت من هذا الاستطراد أن أنوة بأهمية التمييئ الذي اورده ابن جني بين الصوت وهو 
عرض غام يشبترك فيه الانسان والحجيوان »وبين الحرف المنطوق الذي اختص به الانسان. 
فاذا كان لا بد من صوت فيكل حرف ننطلقبه-:“فان المكس غير صحيح ٠*٠‏ 


ثم يعقد ابن جني مقارنثه المتروفة. بِينَجِهَان النطق- وبين الئاي والعود » كتب يقول : 
٠‏ يخرج الصوت مستطيلا أدلس ساذجا كسا يجري الصوت في الألف ففلا بنبي صئمة ٠‏ فاذا 
وضع الزامر أثامله على خروق الناي المنسوقة وراوح بين [ثامله اختلنت الأصوات وسمع 
لكل خرق منها صوت لا يشبه صاحبه ؛ كذلك اذا قطع السوت في الحلق والفم باعتماد على 
جهات مختلفة كان سبب استماعنا هذوالأصرات المختلفة . ٠‏ 


الأصورات اذن علاقة بالموسيقا ,لكن مدار البحث هنا هو الوقوف على 
مخارج الحروف وهي مماثلة للثقوب التي يضع الزامر عليها أنامله ويراوح بيئها ٠‏ ومن 
أجل ذلك ينبني ١‏ أن ثاتي بالحرف ساكنالا متحركاأ لأن الحركة تقلق الحرف عن موضعه 
همزة الوصل مكسورة من قبله فنقول : اك ,اق , اج الخ ٠٠٠‏ 


في ذلك كله يمتمد ابن جني على اللسانالمنطوق الذي كان أسبق الى الفلهور مناللسان 
المكترب واذا هدنا الى علمام الأنترو بولوجيا الحديثة قالوا لنا ان الكتابة على هيئة رسوم 
أو أشكال محفورة في الصخور' ومنتظمة يحتمل ظهورها أول مرة لدى انسان « موستيه » 
لي حوالي 0٠٠٠‏ سلة قبل الميلاد * 


ارفا 


م العسروف العربية : 


ويرى ابن جني أن حروف المعجم المربي في أصولها تضم تسعة وعشرين حرفا خلافاً 
لرآي المبرد الذي حصرها في ثمانية وهشرين فلم يعتس الهمزة حرفا لأنها » على حد قول 
المسرد , لا تثبت على صورة واحدة . في حين يرى ابن جني أن انقلاب الهمزة في بعضصس 
أحوالها لمارض يسرض لها من تخفيف أوبدل . لا يخرجها عن كونها حرفأ ٠‏ أضف الى 
ذلك ان الألف واليام والواو والتامء والهاءوالنون قد تقلب في بعض الأحوال ولا يخرجها 

ليست العبرة اذن في شكل الكتابة بلفي لفظ الحرف ٠‏ 

وجاء ترتيب الحروف عند ابن جني على نسق ماجاء عند الخليل من الحلق الى الشفتين 
وبلغت مخارجها سئة عشر مخرجأ ؛ 


٠ في أقصى الحلق مخرج الهمزة والهاء‎ ١ 

٠ في أوسط الحلق يكون مخرج العين والحام‎ ٠١ 

 '"“‏ من آدنى الحلق مخرج الفين والخاء:ويضيف الزمخشري وابن يعيش أن مخرج 
الخام أدنى الى الفم من مخرخ الفين ٠‏ 

ؤ ‏ من أقصى اللسان أو من أقصى الحئك مخرج القاف ٠‏ 

0 ثم يأتي مخرج الكاف أي ان هذا الصَّوَتآقرب الى الفم ٠‏ 

5 من أوسط اللسان مخرج "اجيم وَالشين والياة ٠‏ ويرى بعض النحاة امكان ابدال 
البليغ المفو"ه ) ورغم هذا التقارب بين الجيم والشيين ؛ اعتبروا الجيم حرفأ قمريا 
( لا يدغم بلام المعرفة ) والشين حرفاشمسياً ( يدغم بلام المعرفة ) ٠‏ 


يقول سيبريه : , تدغم لام الممرفة في ثلاثة عشر حرفأ هي 1 التام والثاء الدال 
والذال ‏ الراء والزاي ل السين والصادالطام والظاء ‏ والنون بالاضافة الى الضاد 
والشين , ٠‏ وتلك هي الحروف الشمسية التي يكون مخرجها قريبا من مخرج اللام وبالتالي 
تدغم بلام الممرفة ٠‏ أما الحروف القمريةفيجمعها تولك ؛ ١‏ ابغ حجك وخف عقيمسهء» 
وردت الجيم اذن عند النحاة حرفا قمريأ وآنأقر الخليل بأن الجيسم والشين والفساد 
( والأخيران حرفان شمسيان ) حروف شجرية لأن مبدأها من شجر الفم أي مفرج الفم 
(كتاب العين ص ؟) رطالما كان المخرج متقار بالماذا كانت الجيم قمرية وكانت الشين والضاد 
شمسيتين ؟ ونحن اليوم في كلامنا الدارج نجمل الجيم شمسية نقول : الجمل الجبسسر 
الجراد ( مع الادغام بلام المعرفة ) والظاهسران هذا النطق خاطىء تبما للتصنيف الذي 
وضمه النحاةّ ٠‏ 


7 


/ا ‏ من أول حافة اللسان وما يليهامن أضراس : مخرج الضاد ٠‏ أي انها قريبة 
من وسعلط الحنك ممع الماح بم ورالهراء من أحد جانبي الفم ٠‏ اعتس النحاة 
القدامى هذا الحرف من خصائص المي بية وان الأعاجم لا قدرة لهم على النطق به ٠‏ 
وقد وصفوه وصفاأ دقيتاً. بقولهم 50 انه يخرج من أول حافة اللسان وما يليه من 
أن الضاد أقرب الى الحرف الانحسسافي,اضء ٠‏ ومنذ التديم كان هذا الحرف عرضة 
للتغيير ٠‏ 
كانت توجد ضاد ضميفة تنطق كالظاء( ضابط - ظابط ) ٠‏ ولي شوم ممرئتنا 
للغة الفرنسية تلفظ “1" مفخمة اذا وليهاغنة مفخمة مشثل ”ونتول" ( خلانا للنفلة 
12 8[ ) فتكون أقرب الى الضادالمربية كما ننطقها اليوم ٠‏ ولقد وجدت 
الضاد في النقوش الشمودية التي عش عليهانفي الحجاز ويرجع تاريخها الى القرنين الثالث 
والرابع بعد الميلاد ٠‏ وهي متفرعة عن الخطالمسند المنفصل الحروف : 


ذن ل ق ضص ب ارات ع باه منتث. 


هذا ( القبر )2 لقيض بنك عبد 0 مناة 


4 من حافة اللسان فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية مخرج اللام الذي يسمسى 
منحرفاً ونحن ندعوه اليوم صوما جا نبياً ٠‏ 

24 من طرف اللسان فويق الثنايا مخسرج النون المتحركة آي أن اللام والنونمتقار بان 
وهما من حروف الدلق 

٠‏ ثم يأتي مخرج الرام وأسماها المسرب حرف تكرير تنطق بقرع اللسان قرصات 
سود فويق مغارز الثنايا بقليل ٠‏ 

١‏ وبين طرف اللسان وأصول الثنايا دخر بج الطامء والدال والثاء , من النطلع أو الحنك 
الأدنى 

“أ بين ١‏ الثمايا وطرف اللسان مخرج الصاد والزراي والسين ٠‏ وتسمى بحروف الصفير 
أو الحروف الأسيلة ٠‏ 

رك بين أطراف الثنايا وأطراف اللسسان مخراج الظام والذال والثام ٠‏ 

* من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا مخرج الفام‎ ١4 

6 مما بين الشفتين مخرج البام والميم والواو ٠‏ وذكر المرب امكان ابدال الميم باليام 
أو المكس ٠‏ مكة حربكة :م تف » الرجل من النواب ( أي شرب 'قليلا ) بدلا من ولفبة 
| ي جرع ٠‏ ومعناه ان الميم والبام مسن مخرج واحد لكن الميم د تثمين بالفئة والبام 
ان * أنا الواد .لي هنا حيرف مس سواء كانت تمرك للها لقع مو 
0 بلك ) ام ساكنة ( مثل حوض وجمسها أحواض تليها ان 


برل 


5 من الخياشيم مخرج النون الخفيفة للفئة ( مثل : عنك ) وهي اذن تختلف عن النون 
المتحركة ( مثل : نقول ) التي تعد من حروف الغم وان كانت فيها غئة ٠‏ ففي لفظة 

, آنا » تكون النون صوتا لثويا يئملق في مغارز الأسئان ؛ وفي لفنظة , من وجدء 

تصير النون كالواو ٠‏ 

وواضح ان ابن جلي وغصيره قد تاثروا بطريقة الخليل فرتبوا الأصوات 
والمخارج ترتيبا تصامديا يبد[ من أقصسى الحلق الى الشفتين والأند خلافا لما تمهسده 
في أيامنا من ترتيب يبدأ من الشفتين ( البام الميم الفاء الغ ٠0‏ ) راجماً الى الخلف حتى 
الشكلي نلاحظ بين تصئيف ابن جني والتصئيفات الحديثة الخلافات التالية ؛ 

١‏ صوت القاف الذي وضمه ابن جني بين الفين والخام , خلافاً لما نقول اليوم في 
وصفه ١ )١('‏ يثم النطق بهذا الصوت برف ع أقصى اللسان حتى يلتقي بأقصى الحلق 
واللهاة مع عدم الماح للهرام بالمرور منالأنف ٠‏ وبعد ضفط الهواء فثرة من الزمسن 
يطلق سراح مجرى النفس بأن يخفض أقصى اللسان فجأة فيندفع صوت انفجاري 
عزون1ععن0 ٠‏ وكان الخليل يقول هنّالقاف بانها , لهوية » وبالتالي ‏ خلافا لما 
قال ابن جني تأتي القاف قبل النين والخام ولا تاتي بعدهما ٠‏ لأن الفين والخام في راينا 
من منطقة تلي اللهاة ولا تسبقها * 

؟" ‏ مكان الضاد عند ابن جني بعد الياء وقبل اللام ٠‏ أما اليوم فاننا نعتبرها تخرج 
من نقعلة الدال والتام والملام ٠‏ يقول ابن جني : «لولا الاطباق لصارتالطاء دالا والصاد 
سيئأ والظاء ذالا ولخرجت الضاد من الكلام +لأثة “ليس من موضعها شيم غيرها ء ٠‏ أي انه 
نسب الضاد الى موضع الا“تشترك فيه معغيرها ٠‏ ونحن أميل اليوم الى النطق بالضاد 
قريبة جدأ من الدال دون أي"انحراف جانبي * 

٠‏ يرى ابن جني ان الصاد والزاي والسين تالية للطام والدال والثام ؛ لكننا في 
يومنا ثرتبها سابقة لهذه الأصوات في مخرجها ٠‏ واللاحظ في تحليلنا الحديث للزاي والسين 
والصاد هر وضع طرف اللسان خلف الأسنان المليا مع التقامء مقدم اللسان باللثة ٠‏ ويبدد 
ان ابن جني ركز اهتمابه على التقاء سرف اللسان بالأسئان بفض النظي عن التقام مقدم 
اللسان باللثة , وهنا الالتقاء هو الذي يحدث احتكاكا يؤدي الى النطق بالساد والراي 
والسين ٠‏ 


لأ التقسيم الثاني : 
على ان بخرج الحرف ليس المميار الوحيد في تصئيف الحروف ٠‏ كان سيبويه قبل 
ابن جني , قد عني بدرجة انفتاح الفم فقسم الحروف حسب هذا الائفقاح الى شديدة 
ورحهوة ومتوسطة ٠‏ الحروف الشديدة ثمانية يجمعها اللنظ : , أجدت طبقك , ٠‏ 
ويلاحظ اغفال الضاد التي نمدها اليوم شديدة فهي تفخيم للدال في نطقنا الحديث ٠‏ 
ااا لمم 


٠ دار المعارفى , فصر‎ ٠ ل انظر كمال محمد بشي , هلم اللفة العام الاصوات‎ ١ 


يغ 


أ 


أما الحروف الرخوة التي نسميها اليوممتواصلة وندئئده6 فهي ١١‏ حرفا 
حسب أبن جني : الحاء والهاء والخام ‏ الشين والسين والصاد ‏ الزاي والظام والدذال ب 
الثامء والفام والفين ‏ ويضيف اليها الضاد ٠‏ 
وتكون الحروف الباقية بين الشديدةوالرخوة وهي ثمانية : الألف والواو واليام - 
والمين واللام والميم والنون والرام ٠‏ وقدآأسماها النحأة بالحروف البيئية يقول فيها 
ابن يعيش : , انما يجري النفس معها لاستمانتها بصوت ما جاور من الرخوة» ٠‏ وهي 
تعقبر في اللسائيات الحديثة حروفا رخرة ٠‏ 
خلاصة القول : الحرف الشديد هوالذي يمنع السوت من أن يجري فيه ٠‏ فاذا 
تلوت الأية الكريمة ؛ ١‏ فاذا فرفت فانصب' »؛ 1 ائرأ بأسم ربك الذي خلق' » مع السكون 
واردت مد صوتك في القاف والباء امتنع ذلك ٠‏ والرخو هو الذي يجري فيه المسوث : 
و وأما السائل فلا تنهر' , ؛ , وأما بلسمةربك فحدث' , يمكنك أن تمد الصوت مسع 
القام والراء + 


[] التقسيم الثالث : 

كذلك يفرق ابن جني بين الحرف المجهون والحرف, المهموس ٠‏ وتعريف المجهور على 
حد قوله هو : , حرف أشبع الامتماد منْموضيه وملع النفس أن يجري ممه حتى 
ينقضي الاعتماد ويجري الصوت , وعكسهالهمَوش فهر حرف أضعف الاعتماد من موضعه 
حتى جرى ممه النفس ٠‏ 

وقد تكلم النحاة العسرب كلاماً كثيرا في لاه تي الجهر والهمس لكنهم لم يشيروا في 
مناقشاتهم الى الأوتار الصوتية ولم يمتدوا بأو شاهها في تحديد مفهرم الجهر وألهمس ٠‏ 


أما تعريفنا الحديث فهو التالي : في حال النطق بالصسوت المجهور تتثرب الأوتار 
الصورتية أثنام مرور الهوامء فيضيق الفراغفلا يمر النفس الا بهز الأوتار ٠‏ في هله 
الحالة تحدث ظاهرة الجهس 4ننووم5 أما الصوت المهمرس فهو الذي لا تهتن له 
الأوتار الصوتية حال النطق به ٠‏ آي انالزوجين من الأوتار ينفرجان انفراجاً ملحوظأ 
بحيث يتيحان للئفس أن يمسر خلالهما دوزعائق ٠‏ فيحدث ما نسميه:بالاصطلاح السوتي 
بالهمسس 

يقول ابن جني : و المهمورس عشرة أحرف : الهام , الحام , الكاف ؛ الشين , السين » 
الصاد ؛ التام , الثام والفامء ٠ ٠‏ واذا نح ناستمعنا اليوم الى الأصوات المهموسة كما 
ينطقها مجيدو القراءة وجدنا هذه الأحرفاثني عشر باضافة الطام والتاف الى الحروف 
المشرة التي ذكرها أبن جني ٠‏ فالطام نلفظلها اليوم كالتام المفخمة وهى حرف مهموس ٠‏ 
والقاف نلفظها اليوم وكانها كان مفخمة وهي حرف مهموس ٠‏ والباقى بجهور ٠‏ حروف 
المد مجهررة جميما ٠‏ أما الهمزة فهى حرف مهموس وربما جعلها بعض النحاة القدابى 
مجهررة لاتصالها الشائع بالألف المجهررة . 


يفا 
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[] التقسيم الرابع ؛ 

وعلى نسق سيبويه يفرق ابن جني بين الحرونف المطبقة والحروف اللفتحسة ٠‏ 
والاطباق أن ترفع ظهر لسائك الى الحنك مطبقا له ٠‏ والحروف المطبقة آربعة : الضاد 
والطام والصاد والظام ٠‏ 


واضاف سيبويه قوله : , هذه الحروفالأربمة اذا وشعت لساتك في بواشيهن 
انطبق لسانك الى با حاذى الحنك ٠٠٠‏ فالصوت محصور بين اللسان والحنك , ٠‏ ولذلك 

يقابل الاطباق الانفتاح كما في الدال والذال والسين ٠‏ يقول ابن جني مرددأ قول 
سيبويه': 

لولا الاطباق لصارت الطاء دالا والصادسيئا والظام ذالا , ٠‏ 

والى جانب الاطباق والانفتاح هناك تقسيم مقارب له : الحروف المستعلية والحروف 
المخفةط 1 ٠.‏ 

ولبس يخلو الاستعلام من بعض-الاتضال بالاطباق٠‏ يعرف الرمخشري الاستعلاء بقوله: 


و ارتفاع اللسان الى الحنك أطبقت آملم تطبق (, المفصثّل » ) ٠‏ والحروف المستعلية 

عند النحاة الحسروف المطبقة الأربمةالمذكورة , الطاء , الظاء , الصاد ؛ والضاد, 
يضاف اليها القاف والخام والفين ٠‏ في" قلهالحروف الأخيرة استعلام وليس اطباق ولمله 
من الضعب أن نفرق بين, التفخيم من نجهة والاطباق والاستعلاء من جهة ثانية ٠‏ وقد 
تحدث النحاة العرب عما يسمونه , التقليظ أو-, التسمين ٠‏ ويقابله الترقيق ٠‏ والىراجح 
ان هذه الصفات تطلق على بعضص الحر وف التي يكون لها وقع خاص ( أو وقع فخم ) على 
السمع ٠‏ كما في العروف السبعة المشار اليها: الطاء والظاء والصاد والضاد والقاف والخام 
والنين ٠‏ 
وتضاف اليها اللام والراء في حالات خاصة . 

فقد كانوا يفرقون بين اللام المنلظة واللام المرتقة ٠‏ واتفقرا على ان اللام 
المضعفة في اسم , ال . تطلق مغلظة وجو بااذا كانت مسبوقة بضمة أو فتحة ٠‏ ومرققة 
وجوبا اذا كانت مسبوقة بكسرة فيجب القول( ورحمة ان ) أو« ختم الل على قلوبهم » 
بتغليظ اللام ٠‏ , وبسم الل » بترقيقها * 

ويتولد أيضاأ تفخيم الراء من الجوارالصرتي فسبب التفخيم هو جوار الفتحة أو 
الفسمة أو الحروف المستعلية ( الطاء ؛ الظاء ‏ الساد , الضاد 2 التاف ق الخام 2 والفين ) 
مثلا : قرطاس ؛ مرصود ء ارضاء : رقابرخاء ‏ رغاء ( صوت البعير ) بتغليظ الرام ٠‏ 


وترقق الراء بجوار الكسرة أو اليام :قريب مريم ٠‏ 


لاا ]00 


ليا 


159 892 25: 87 32139212 257 625:2 857 42 827187 2 2 5: 272222 


وسوام كانت اللام منلفلة أو مرققة فان التفخيم ظاهرة صوتية بحتة لا تفير من دلالة 
اللفظة شائها في ذلك شان الرام ٠‏ 


يتعلق هذا التقسسيم بالمروف التي جمعت بين الجهر 14إزمترهدة والشدة 
#اأونااءه0 وهي تمثل في خمسة حر وف القاف والجيم والطام الدال والبام ( وان 
كنا ذكرنا بان القاف والطاء هما في نطقناالحديث تفخيم للكاف والتام وهما منالحروف 
اللهموسة) ٠‏ سميت بحروف القلقلة لأن الوقف على هذه الحروف يسبب قلقلة كبري أو 
حركة شديدة في الصوت ٠‏ مثال : قل أعوذ برب الفلق' ٠‏ وات من ورائهم محيط' , ٠‏ 
, في جيدها حبل من مسد ء ٠‏ « ومن شر فاسقاذا وقب , ٠‏ 


ا وتسمى أيضاً بالحروف المشربة بسبب شدة الضغفط والقلقلة الكبرى في نهاية المبارة 
والقلقلة الصفرى في وسطها والنوع الثاني ين:الحروف المشربة هي التي اذا وقفت عددها 
رافقها ما يشبه ١‏ النفخ » دون أن يكون لهنا الشئمك,نفسه كما في الحروف التثالية : الراي 
والظاء والذال والضاد ( وهي أيضا ,خروف مجمهوّزة )/مثال ١‏ ان كل نفس كا عليها 
حافظ , ٠‏ وهذا الحفيف الشئيل الذي يرافق الحرف الساكن ليس من صوت الصدر وهو 
يضعف اذا جمعت الحروف داخل الكلمة * 


ثم تأتي فئة ثالثة من الحرروف المجهورةلا يسمع بينها شيء لأنها لم تضغط ولم تجد 
لها منفذأ مثل : الهمرة والعين والغين واللاعوالليم والدوت +“ ر أنْ عداب ربك لواقع' » ١‏ 
م فويل يومئذ للمكذبين ‏ , يتنازعون فيها كأسا لا لنو" فيها ولا تأثيم , ٠‏ 


[] التقسيم السادس : 

ينوه ابن جني ٠‏ بسر طريف , تمثاز بهحروف الذلاقة وهي في الأصل الرام ويضيف 
اليها ثلاثة حروف شفوية الباء والغام والميم مع حرفين آخرين اللام والنون ٠‏ يقول 
ابن جني في هذه الحروف الستة : : 

اذا رأيت اسما رباعيا أو خماسياً غير ذي زوائد فلا بد فيه من حرف أو حرفين أو ثلاثة 
من هذه الحروف السئة ويضرب مثلا على ذلك : جعفر , سلهب (ويمني الطويل) ٠‏ وسفرجل. 

وغير هذه الحروف الستة يسميها أبنجني , مصمتة » يقول : : ومتى وجدت كلمة 
رباعية معراة من الحروف الستة السابقةناقض بأنها دخيل في كلام المرب » ويسوق 
مثالا على ذلك , عسجد , (الذهب أو الجوهر كالدر واليائقرت) والفيل ودهدق» (أي كسر) ٠‏ 
سميث هذه الحروف الأخرة , مصدئة , أيصمت علها ولا تبئى بها لفظة رباعية أر 
خماسية ٠‏ رهي حروف ثقيلة في حين تعني الذلاقة هنا الخفة والرشاقة وهي تدخل الصيفة 
الرباعية والخماسية لثقل هاتين الصينيين ٠‏ 


ول 


[] تركيب الحروف : 

كيف تتركب الحزوق داخل الكلمة العربية © التاهدة الآناسية التى يوردها ابن جني 
هي التالية : 

, كلما تباعدت الحروف في المخرج كانت افضل واذ! تقارب الحرفان في مخرجيهما قبح 
اجتماءهما ولا سيما حروف الحلق » لم تكسن هذه القاعدة مجهولة عند الخليل لكن ابن جني 
أولى عنايته لحروف الحلق ٠‏ فالألفاظ التي يتكرر فيها حرفان حلقيان نادة مثل ١‏ المهه » 
( أي اللين ) و . الفهه , ( أي المي ) وفي الأغلبلا تتكرر حروف الحلق ما لم يباعد بينها حرف 
يختلف مخرجه مثال الضفيفة ( أي الروضة النضرة أو العجين الرقيق ) ومن الواضح أنه 
يتعذر تعاقب حروف الحلق في لفظة واحدةمثل العين والفين والحاء والهاء والخام ٠‏ 

وفي عهد متأخر أشار الشهاب الخفاجي في كتابه , شفام الفليل , الى عدد من المعايير 
التي تتميز بها اللفظة العربية من اللفظة الأجنبية وعني الشهاب الخفاجي بحرف الجيم 
خاصة ٠‏ وقال ؛: 

٠ فكانت كلمة, منجنيق » أعجمية‎ ٠ انها لا تجتمع والقافى‎ ١ 
٠ انها لا تجتمع والصاد , فلفظة خص او صولجان , من المفردات الأعجمية‎ ٠ 
فهو يعتبر «طاجنء ( ما يقلى عليه او‎ ٠ انها لا تجتمع والطاء في لففلة عربية الاصل‎ 

فيه ) كلمة اعجمية ٠‏ 

كذلك يرى الشهاب الخفاجي أن حرو قآلزاي والذال والسين لا تجتمع في لفظة عربية 
الأصل بسبب قرب مخارجها ٠‏ 

فكانت لفظة ١‏ ساذج » معربة عن الفارسية ٠‏ وقد لا توجد في المربية كلمة واحدة 
ضمت الراي والسين . أو الزاي والذال ٠‏ 


حروف المد والعركات : 

يعرف ابن جني حروف الك أو اللين بتوله : , انها الحروف التي اتسعث مغارجها 
(8511؛) وأوسعها الألف وآليئها , عند لفظ الألف الممدودة الساكنة لا يعترضها عارض في 
حين يضفط ظهر اللسان على الحنك هندالنطق بالياء الممدودة الساكنة وأما الواو 
فيقتضي النطق بها شسم الشفتين صلى أنيكون بيئهما بعض الانفراج, ٠‏ تختص حروف 
المد بحرية مرور النفس حال النطق بهالا يمئعه مائع وائما ينسل الى خارج الفسم 

وكان الخليل يؤكد على ان الألف الليئة والواو والياء هواثية ( أو هاوية ) تلك اذأ 
حروف تامة كاملة من حيث النطق بها واذائلتها همزة أو حرف مدغم ازدادت طولا 
وامتدادا 0 نقول 0 يشام ٠‏ يسوع ) يجي ء »أو نقول مع الادغام , مادة, شابة ب ولا 


الضالين , ذلك لأن الهمرة على حد قول ابن جني د حرف حلقي نأى منشؤه وتراخى 
مخر جه ٠‏ فاذا نطقت بهذه الحروف الليية قبل الهمزة ازدادت نمومة واستطالة , ٠‏ 

وعلد الرئقف تأتي الهاء المسماة بهام السكث للاطالة , واعجباه وازيداه » لأن 
الوقف على حروف اللين ينقصها ويستهلك جزء من استطالتها ومدها فكان لا بد من الهاء 
لبيان حرف الل ٠‏ وهاء السكث قد تزدادأهمية أحيانا لأنها لو أسقطت لأدى ذلك الى 
طمس معالم الكلمة ٠‏ مثل الأمر من فمل رأى, ر' , فنقول , ره » ' الأسر من أتى دوت » 
فلقول , ته». ومنل سيبويه عرض النحاةلظاهرة الأمالة فقالوا أن الألف تمال اذا كان 
في المقطع آلذي يليها كسيرة , عابد , عالم مساجد , (و كان في المقطع السابق للآلف كسرة ؛ 
و عماد سربال » ( التميص أو الدرع ) أوكان في أصل الكلمة ياء ومن ذلك آمالة الأفمال 
الناقصة : م بكى 2 رمى , أو الأسماء المنتهية بالف مقص.ورة (لكلى , منأى) والماضي الأجوف 
اليائي : ١‏ زاد » حاد , وقد عمد القرام [حيانا الى امالة أفعال ثاقصة واوية مثل ه غزا» 
فنسبوا السبب في ذلك الى الماضي المجهول؛ غلري ؛ أو صيئة المزيد , أغرى ء بالأالف 
المقصورة التي أصلها يام ( كما في قولك «١‏ عرفت ما يلفزى من هذا الكلام , ) كذلك 
فسروا امالة , مات ( واصلها , موت ي)باللجوء الى صيفة المتكلم , مث » لاحتوام هذه 
الصيفة على الكسيرة * 

وميزوا في الامالة وضع الأانأ داخل الجملة/أو في نهايتها ٠‏ يذكر سيبويه أن بعض 
القراء كانوا يقرؤون بالامالة في آخر الجملة ٠:‏ منها ء؛ منا . بنا , ويشرؤون الكلمات بفير 
امالة اذا جاءت داخل الجملة ١ ٠‏ 

أما التفخيم فهو الجنوح. بالألتٍ تحسوالراو «الصارة الزكوة الحيوة, والألف المفخمة 
دوئت في بمض الكتابات واوا ٠‏ 


يرى ابن جني بين الحركات وحروفالك ما يسميه بالمضارهة أو المشابهة ٠‏ فاذا 
أشبعت الحركة أنشأت حرفا من حروف المدمن جنسها* الفتحة المشبعة تصير الفأ ممدودة؛ 
والكسرة المشبعة ‏ يام ممدودة , والضشمةالمشيمة واوأ ممدودة ٠‏ وهر يجد الألف 
أآرب الى اليام منها الى الواو* الألف مغرجهامن الحلق والياءين وسل الفم والواو تقتضي 
اللسان على الحنك ٠‏ ومعئاه ان الألف تحتاج الى أقل جهد ممكن ثم تأتي اليام ثم الواو ٠‏ 

لذلك يعتبر أبن جني الفتحة أولى الحركات وأدخلها في الحلق والكسرة بعدهاوالضمة 
بعد الكسر:ة ٠‏ فاذا بدأث بالفتحة وتصعدت تطلب صدر الفم والشفقين اجتسازت في 
مرورها مخرج اليام والراو فجازل أن تشسهاشيئا من الكسرة أو الضشمة ٠‏ ومن هنا كانت 
ظاهرة الامالة وهي جلوح بالألف الى الكسرةوظاهرة التفخيم وهي جنلوح بالأالف الى 
الشمة ٠‏ ريضيف أبن جني : , ولو تكلفت أن تشم الكسرة أو الضمة رائحة الفتحة لاحتجت 
الى الرجو ءالى اول الحلق» وفي هذا التراجع مشقة ٠‏ ولكن من الضمة الى الكسرة هناك 


سس سبي يي 00000 
١م‏ 


أيضاً تراجع وهو قليل مستكره , ( قيل بيع ) »ومما يلفت النظر استخدام لفظة , الاشمام , 
وفي ممناها الواسع ظاهرة الاشمام هي اعارةحركة آر حرف رائحة حركة أخرى أو حرف 
أخراء 

يتحدث ابن يعيش عن اشمام الساد رائحة الزاي ٠‏ مثال : الأسبورع ب الازبوع ٠‏ 

00000 

الشفتين ٠‏ و قر[ التاروه الآية الكريسة وبي ات ل لي 

القارىء على كلمة م فقبير , بالسكون معاسةدارة الشفتثين رمز الى الكلمة في حال 
الرقف مشكلة بالضم ٠‏ فالحركة هنا لا تسمع لى ترى على الشفتين ٠‏ وغالبا ما اختصوا 

الضم بظاهرة الاشمام وبخاصة عند البصيريين ٠‏ 
وهناك ظاهرة ثانية عند الوقف هياختلاس الحركة وتقصير زمن النطق بها 

فلا يدركها المستمع الا في زسن أقصر مماتتطله الحركة العادية ٠‏ أو كما يقول ابن 

يعيش ر حتى تستطيع بانثباه شد يد ان تشرق بين المذكر وااؤنث في الضمير انت” أنكٍ » وقد 
ساها بنش التحاة , روما" >« وق العالين بكرن لدينا وف ل آخن العيلة ينا يشسيه 

الوصل بين العبارات ٠‏ 
والأصل في الكلام أن تتصل أجراؤه اتصالا: و ثبقا لازا عيلا على ارح خباض جين 

مكوزة من عدة كلمات وجدئا على اللوح خشطأ متى, ركو أو متمرجساً شمر أعاليه لأو طسبم 

الأصوات وأسافله لأقلها وشوحا لأ لقم ٠ويتيين‏ لنا من اتصال الخط أن الكلام كتلة 
واحدة لا يممزل بان كلماتها الا صاحت اللفة العارت تتحمانيها ٠‏ أما الأجنبي فلا تمع الا 

أصواتاً مهاه ومقاطء متداخلة لا يديرك فيهااين تنذهي الكلمة وأين تيد[ الكلمةٌ اللاحقة 9 
ويترتب على وصل الكلمات أن نسرى ىالمقطع الأختن ف اللففلة يأخل صورة جديدة ولم 

يفرق النحاة بين العرث الشكل 0 الم بل اعتيردا 8 مهما اجا * 

١‏ - يعذق حرف ال لفظا لا كتابة حين يكون في آخر الكلمة ويليه ساكثان في الكلمة 
اللاحقة نعو , ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها , اكير الله ورسوله واولي 
الأمير ملكم , *٠‏ 

' - يعرك الأول من الساكنين حين لا يكونهناك حرف مد ٠‏ ويكون تحريكه : 

1 - اما بالكسر على الأصل في التخلصمن التقاء الساكنين : , قالت الاعراب آمنا , ٠‏ 

ا- واما بالفسم ممع سم الحمامةالذكور المتعلقة بالضمير المشموم ,, ككتب عليكم 
الصيام , , لهم البشرى , ٠‏ 

ج ‏ يجوز الضم والكسر على السواممع ميم الجماعة المتصلة بالضسير المكسور 
٠‏ عليه الآن وزر ما 00 ٠‏ وحين بكون ما بعد الساكن الثاني مضموما 


,م 


د ب ويحرك الساكن الأول بالفتعنفي نون ,من, ٠‏ الجارة اذا دخلت على «ال» ١‏ 
. من الله » « من الكتاب ٠‏ و بذلك نرى ذن ظاهرة الوقف بالسكون قد استاثرت 
باحكام كثرة ولم تكن اقل شاناعند القراء والنحاة من ظاهرة التعريك في 
اواخر الكلام 0 


والقاعدة الأساسية التي أخذ بها النحاة'لمرب هي ان الحركة مسدر قوةللحرف وبهذا 
يقول أبن جني : , الحروف الساكنة أميلالى الحذف والزوال من الحروف المتحركة , 
ومئه كانت ظاهرة الادغام التي تقئضي انيكون الحرف الثاني متبوعاً بحركة وأن يكون 
الحرفان اما متمائلين ( مدد ‏ من'د مد" )أو متجانسين لهما ئنس المغرج وتختلف 
صفاتهما ( وتد ‏ وتد - ودد- ود) أو متقاربين في المخرج والصفات ( احفظ ضانك - 
أاحفض ضانك ( كان النحاة العرب يفسررون الادغام بوجود حرروف ذوية توس لي حصروف 
ضعيفة ٠‏ ويعدون الياء مثلا أقرى من الواو :يوم - أيوام ‏ أيام ( قلبت الواو الساكنة يام 
وشددت ) كويته كويا ‏ كيا ‏ لويته لويا ليا * 

ونحن اليرم نفسر الادفام بأنه اقتصادف المجهرد المضلي ٠‏ فاذا اجتمم صوتان 
احدهما مهموس والآخر مجهور , أثر أحدافما في الآخر,حتى يصبحامجهورين معأ أو مهموسين 
معأ ليكرن اخراجهما بأقل جهد سكن أو كمايقول الخليل , ليكون عمل اللسان من وجه 


رأاحد: * 


, لترة» الحرف رنصاعته 5 يقول مثلا :, الغاء أقوى من العين والمين قرى من الحاء » 
ونحن نقول اليوم العين حرف مجهور والحاء حرف مهموس وتتفقان في المغرج وهو الحلق* 
وف نعتبر الخاء منخمة والمين مرققة وتختلفان في المخرج " 
ومفهوم , قوة , الحرف عند ابن جني يتجاوز الصوتيات الى' بحث الدلالة والمعاني * 
يترل صاحبنا : في الفملين توصل وتوسل» الصاد اقوى صوتاً من السين لا فيها من 
استملامء ٠‏ فالتوسل دليل على الشمعف كأ'المتوسل أدنى مرتبة من المتوسل اليه , ٠‏ 
فجملت الصاد لقوتها للمعنى الأنوىوالسين لضمفها للمينى الأضعف ٠‏ 
ويمكن أن نضيف الى مثال ابن جني : از" و هز" ( الهمزة بحد ذاتها أشد من الهام ) 
والاز معناه الازعاج الشديد ؛ , انا أرسلناالشياطين على الكافرين تؤزهم أزا » ( أزيز 
القثابل ( لكننا اليوم تثقول : ان الوحدةالسوتية وعم ليست ذات معلى.. 
ولنضرب مثالا على ذلك : سار ( ذهب ) وصار( تحول ) وفيه اختلان في الممشى مرده الى 
اختلاف الحرف على أن معنى السير والذهابغير منوط بالوحدة الصوتية , س ء ومعنى 
الصيرورة أو التحول لا يتعلق بالوحدةالصوتية , ص , ونكتفي بالاشارة الى ان 
الصاد هي سين مفخمة ٠‏ 
000 ال 
نمام ااا 
م 


4 


ولو فرضنا جدلا وجود تقارب بين المسوت والمعنى فان هذا التقارب يقتضي ما نسميه 
, بالحدس ٠‏ أو , السليقة ء التي لا يملكها الاالناطق باللفة ٠‏ كانوا يقولون مثلا : ان الحاء 
اذا أتت في آخر الكلمة يعد الألف المدودة دلت على الاتساع والانتشار : ساح فاح صاح 
الع ٠٠٠‏ وان اللفظة المبدوءة بالشين دلت على النفسرق والتشتئت مثل شتت وشطس 
وشعث وشم الع لشن واللففلة المبدووة بالغين دلت علمى النمورض : مثل غاب غملى غار 
غبس ( غبس الليل : اذا خالط البياض ظلمته في آخره ) ٠‏ وهذاما يسميه ابن جني 
, الكلمات المتصاقبة الحروف متصاتقبة المعااني, أي متقاربة الدروف متقاربة المعاني وهذا 
سر ذه الى القورل بأن اللنات الانسانية ترجهفي أساسها الى تقلييد أصسوات الطبيعة 5 
يقول « ذهب بعضهم ( أي ان الرأي ليس من عنده أو انه لم يتثبت من الأمر ) الى أن أصل 
الافة كلها ائما هو من الأصوات المسموعات كدوي الريح وحنين الرهد وخرير الام ) فم 
يضيف , وهذا علدي وجه صالح ومنهب متقبل , ويقول في موضع آخر من كثابه 
, خصائص اللفة المربية » ؛ م وانضاف الى ذلك وارد الأخبار اللأثورة بأن العربية من 
عند الله عز وجل فقوى في نفسي اعتمادكونهما توقيفاً من الل سبحانه والها وحي , ٠‏ ولكي 
تأملث حال هذه اللنة الشريفةالكريمة ا للطيفة وجدت فيها من الحكمة والدقة والارهفاف 
والرقة ما يملك علي جانب الفكر ٠٠٠١‏ , 
ومع ذلك كله يقول صاحبنا ,في موضعآخر 6م ان أصل اللنة لا بد فيه من المواضعة 
كما يفعل السئاع عندما يخثارون آلات جديد:ةو يحددون أسماءها ٠‏ وباختلاف المواضمفة 
والمصطلحات تولدت لافات كثيرة مثل الرومية والزنجية وغيرهما ٠‏ والنتيجة التي يخلس 
اليها صاحيئا : , واعلم فيمأ بسد أنني على تقائم العهد دائم التنقير والبحث عن هذا 
الموضوع 0 
والرأي في اللسائيات الحديثة أن اللفة محَمرّعة من الرموز والاشارات التي اصطلح 
عليها الناس ٠‏ ولكن تبقى قضية , المشاكلة الصوثية » التي يعمد اليها الشعراء وتشسير 
بجرسها الموسيقي الى الملائمة بين الأصوات والحروف وبين المواطف والمماني التي يعبر 
عئها الشاعر ٠‏ 
وليسمح لي القارىم في نهاية المقال أن أعقد المتارئة التالية : عندما أراد الشافس 
الخحي مصعق أن يوحي بفحيع الأفاعي اسثعان بصروف الصفير لي بيكته 
شهور : 
5 ) وهلا اناد أتعا! 51 أيا0 قغمءمه5 5ع 50511 انان 80115 
(١‏ أن تلك الأفاعي التي يتصاعد صغيرها فوق رؤوسكم ( 
لكن البحتري عمد الى حروف الصفير للتعبير عن الترفع والاباء والمرة والملعة ؛ 
صنت نفسي عما يدنس نفسي )2 وترفمت هن جدا كل جبس 
وتماسكت حين زعزعني الده سر التماساً منه لتعسي ونكسي 


فتكرار السين يوحي بالترفع عن عطاء الجبان الوغد اللئيم ويرافق السين حسرف 
الزاي المتكرر (زعزعني) الذي يوحي بالترئح والسكون في هاء , الدهر ء التي يختتم فيها 
الشطر وتبقى اللنظلة معلقة في قراغ وكأنالدئيا تدور بك ثم المطف , لتعسي و نكسي » 
اشارة الى الاسرار على شدة المحن والخطوب : هذا كله ينقش الفكرة في قلب القارىم نقشأ 
عميقا ٠‏ 


اللفة هنا لم تعد سلكا هاتفيا مففلا ينقل امعاني انما أصبحت قطعة من الرخام يعجنها 
الشاعر حتى تتفجر بالحياة ٠‏ هذه المصاقبةكما يول ابن جني أو هذه المشاكلة الصوتية 
هي من ابداع الشاعر ولا وجود لها قبل هذا الابداع ٠‏ ذلك هو سر الفن الذي يجعل الحياة 
تنبض في اعادة الموات ٠‏ 


وان من البيان لسحرا * 
بدر الدين قاسم الرفاعي 


222222272 


ىم 


مقدمة : التربية والتعليم في « المقدمة » 


من سد مقدمة اسن خلدون يلاحفل انها ليست محاولة للبحث 
في التاريخ والاجتماع فقط ؛ بل انها محاولة لدراسة مسائل التربية 
والتعليم أيضا ؛ الى جانب فروع نتى من العلوم والفنون والآداب ٠‏ 
وهو فيها يبين أراء قيمسة بعضها يقره عليها عام التربية وعلم النفس 
المعاصران ؛ وبعضها قل عفى عليه الزمان ٠٠‏ 


وقد التبه الباحثرن منذ بدء دراستهم, المقدمة , ؛ الى ما تتضمنه من آراء في الثربية 
والتعليم ٠‏ لكن ا نتباههم لم يتوقف الا علسى الفصول الخاصة بمباحث الثر بية والتمليم ؛ 
ولم يتعدها الى الملاحظات القيمة المبثوثة هئاوهناك . في كثير من الفصول الأخرى ٠‏ وكان 
أول من نبه على ذلك العلامة ساطع الحصري ؛ وهو يقول بهذا الصدد : ,في مقدمة ابن خلدون 
آراء وملاحظات كثيرة عن الشتربية والتعليم *ان قسماً من هذه الآراء مدون في فصول خاصة 
في الباب السادس . باب العلم والتعليم -وهذه الفصول الخاصة هي التي تستلفت 
عادة أنظار الذين يدرسون المقدمة . من وجهة الثتربية والتعليم : فان المؤلفات الباحثة في 
تاريخ التربية بوجه عام, وتاريخ التربية عندالمرب بوجه خاص ٠‏ انما تشير الى أراء ابن 
خلدون في التربية والتعليم . حسب با جأءفي الفصول المذكورة وحدهازا) ,» * 

وبعد أن يلاحفل هذه الملاحظة . يعقبب قائلا : , ولكننا نلاحظ أن آراء ابن لحلدون 


في العربية والتعليم لا تنحصسر في الفصول المذكورة ؛ حتى الها لاتتمثل تمشيلاكافياً ببباحث 
هذه الفصول ؛ لأن ابن خلدون قد دون كثيرأءن الآر'ء والملاحظاتالثربوية في ثناياالفصول 
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المختلفة : بصورة عرضية ٠‏ فاذا أردنا أن نحيط علماأ بكل ما كتبه في التربية والتمليم , 
يجب عليئا أن نقوم بأبعاث واسمة النطاقفي سائر فصول المقدمة|؟) , ٠‏ 


ومن هذا يتضح مالآراء ابن خلدون منخطورة في التربية والتعليم ٠‏ 
١‏ - طبيعة الانسان والتر بية 


)١(‏ تميز الانسان بالعفسل : يرى ابن خلدون ان الانسان يتمين من الحيوان بمقله 
وتفكيره والنظام الذي يدخلانه الى جوا لب حياته كلها ١‏ بيد أن الانسان لا يولد عاتلا 
مفكرأً ٠‏ ولا يصب أنسانا بالعنى الصحيع للكلمة , الا بمد أن يبلغ سن التمييز , التي 
تفصل بيئه وبين الحيوان ٠‏ وبهذا السدديقول ؛ ١‏ وهنا الفكي ائما يحصل له بسد 
كمال الحيوائية فيه , ويبدأ من التمييين ايو فيل التعبيق خلومن العلم بالجملة؛ بعدود 
من الحيوانات , لا حق بمبدئه في التكوين من النطفة والعلقة والمضفة , وبا حصل له بعد 
ذلك ؛ فهو بما جعل الله له من مدارك الحس والأفئدة التي هي الفكر(؟) » 

بيد أن الفكر ليس كله على درجة واجدة: بالنسبة الى ابن خلدون ٠‏ فهر يمين فيسه 
0 أنواع من المقل » هي .المقل التمييزي ‏ والعقل التجر يبي ٠‏ والمقل النظري ٠‏ ولكي 

نفهم الفرق بين هذه المقول ٠‏ لا بد لنا من] هالو طيقة اكتي يقوم بها كل منها ٠‏ 

1 أما العقل التمييزي فهو اول المقل؛ وهو العد الفاصل بين الانسان والحيوان ؛ 
وبه يبدأ العلم ٠‏ ان وظيفته الأساسية هي تنظيم أفمال الانسان ؛ وجملها تقع في مواقمها 

من الظطلروف ؛ وهي تحصل بَمَدازَك الحس والأفئدة التي هي الفكر(!) 

يقول ابن خلدون فيه ؛ ومرتبته «١‏ تمقلالأمور المرتبة في الخارج ترتيبا طبيعيا أو 
وضميأ ؛ ليقصد ايقاعها بقدرته ٠‏ وهذالفكر أكثره تصورات ؛ وهو المقل التمييزي 
الذي يحصل منافعه ومعاشه ؛ ويدفقع بضاره(*) » » 


ب ل أما العقل التجريبي فهو المقلالمرتبعل بالتجربة في الحياة اليومية ؛ ووظيفته 
اتتناص العلم ؛ علم ما هو صالح , وعلم ما هوفاسد؛ ويكون هذا الانتناص باستفادة المرم 
ذلك من | بنام جنسه(١)‏ ؛ ومرتبته هي الثانية:وهي مرتبة , الفكر الذي يفيد الآرام والآداب 
في معاملة أبثاء جنسه وسياستهم , وأكضهاتصديئات تحصل بالتجربة شيئأ فشيئا 2 الى 
أن تتم الفائدة منها(") ٠‏ 

بيد أن هذه التصديقات لا تبعد عسنالحس , ولا ترتفع عن التجربة ؛ فهي ابئنة 
الجياة اليومية تظل لاصقة بها ٠‏ وبهذا الصدد يقول ابن خلدون : , هذه المعاني التي يحصل 
بها ذلك ؛ لا تبعد عن الحس كل البعد ؛ ولايتممق فيها الناظر ؛ بل كلها تدرك بالتجربة, 
ربها تستفاد ؛ لأنها معان جز ثية تتعلق بالمحسو سات ؛ وصدقها وكذبها يظهر قريب في الواقع؛ 
فيستفيد طالبها بحصول العلم بها من ذلك ؛ويستفيد كل واحد من البشر القدر الذي 
يسر له فيها : مقتضيا له بالتجربة بين الواقعفي معاملة أبناء جنسةه ؛ حتى يئمين له ما يجب 
ويدبفي فملا وتركاً ؛ وتحصل في ملابستهالملكة في معاملة أبنام جئسه(ة) , ٠‏ 
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ج ‏ وأما المقل النظري فيبلغ أعلى مستويات التجريد : بانشائه التصورات التي 
ينتزعها من الموجودات ؛ فتكون مطابقة لها فيحالتي الحضور والغياب(؛) ٠‏ ويصفه ابن 
خلدون بانه , الفكن الذي يفيد العلم أو الظن بمطنرب ورام الحس لا يتملق به عمل ٠‏ فهذا 
هو العقل النظري ؛ وهو تصورات وتصديقات تنتظم انتظاما خاصاً ,2 على شروط خاصة ؛ 
نتفيد معلوما آخس بن جنسها في التصور والتصديق ؛ ثم تنتظم مع غيره , فيفيد علومأ 
آخر كذلك ٠‏ وغاية أنادته تصور الوجود علىما هو عليه , باجناسه وفصوله ؛ وأسبابه 
رعلله ؛ فيكمل الفكى بذلك في حقيقته؛ ويصيرعقلا محضا ) ونفساً مدركة ؛ رهو معشى 
الحقيقة الانسائية(١1)‏ » ٠‏ 

ومن هذا للاحظ أن الانسان ينتقل منالفوضى الى النظام ؛ ومن النفور في المعاملة 
الى التوافق الاجتماعي ؛ ومن الجهل بحقيقة الموجودات الى العلم بها ٠‏ وكل هذا لا يتم من 
دون اكتساب ؛ فحياة الانسان هي انتقال منالجهل الى العلم ؛ فهو جاهل الذات , هالم 
بالكسسب ٠‏ : 

0( شروط حصول التعليم : بيد انالتسيم لا يحصل عفو الخاطر ؛ بل له شروط 
تؤدي اليه منفردة ار مجتمعة ٠‏ واذا اجتمعت وتضافرت فيما بينها , كانت نتيجة التعلم 
أحسن واقوى , فما هذه الشروط ؟ 

٠ طلبيعة الفكر ذاته : ان الفكن ميال بطبيمته الى تحصيل الممرفة , وتعلم فنوثها‎  [ 
يقول‎ ٠ انه يقتنص حقائقها حقيقة بعد اخزى ؛ لاشباع“رغبة/فيه تظل تلح عليه باستمرار‎ 
ابن خادون في ذلك : ء ثم لأجل هذا الفكر .وما جبل عليه الانسان , بل الحيوان , سن‎ 
تحصيل تستدعيه الطبائع ؛ فيكون الفكسرراغبافي-تحصيل ما ليس عنده من الادراكات ؛‎ 
برجع الى من سبقه بعلم ».أو زاد عليه بمعرقة آو ادراك , أو أخذه من تقدمه من الأنبيام‎ 
" ٠ )١ا(هملعو الذين يبلفونه لمن تلقاه ؛ فيلقئ- ذلك عنهم ريخوص على أخذه‎ 

وهذا يعني ؛ أن العلم ناشىء عن طبيعة الفكر ذاته ؛ وان التعلم مبسل طبيعي في 
الانسان ,. قد يكتسبه بنفسه من التجربة ؛ أوقد يأخذه عن سواه ممن يزيده علماً ٠‏ 

ب العمران والعحضارة : بيد إنالفكر بننسه قليل الفناء ٠‏ ولذلك كانت كثرة 
الممران وعظمة الحضارة مؤديتين الى انتشار العلوم والصنائع ؛ وكان لا بد لمن ينشأ في ظل 
حضارة المدن ذات العمران الكثير » من أن ياش بتلك الصنائع والملوم ؛ فيتعلم أمورأ 
كثيرة لا يمكن للبدوي أن يتعلمها الا اذا طلبهاني هذه المدن ٠‏ وبهذا الصدد يقول ابن خلدون: 
, فمتى فضلت أعمال أهل الممران عن معاشهم» انسرفت الى ما وراء المماش من التصرف 
في خاصية الانسان ؛ وهي العلوم والصنائع ٠‏ ومن تشوف بفطرته الى الملم ممن نشا في 
القرئ والأمصار غير المتمدنة ؟؛ فلا يجد فيهاالتعايم الذي هو صناعي ٠‏ لفقدان السنائع 
في أهل البدو ٠٠0‏ ولا بد من الرحلة في مطلبه الى الأمسار المستبحرة ؛ شأن الصسنائع 
كلها(" , * 

واذا كان المقل بطبيمته ميالا الى تحصيل الملم . فان الحضارة والعمران يكسبا نه نوعا 
جديد! من التفكير , ويجملانه سريع الادراك .حاد الذكام ٠‏ يقول ابن خلدون في ذلك ا 
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, وحسن الملكات في التمليم والصنائع وسائر الأحوال العادية » يزيد الانسان ذكام في عقله, 
واضاءة في فكره . بكثرة الملكات الحاصسلة للنفس ٠٠٠‏ إلا ترى الى اهل الحفصر صمع 
اهل البدو ؛ كيف تجد الحضري متحليا بالذكاء, ممتلكا من الكيس ؛ حتى ان البدوي ليظن 
أنه قب فاقه في حتيقة انسانيته وعقله ؟اوليس كذلت ٠‏ وما ذلك الا لاجادته في ملكات 


الصنائع والاداب في العواند والاحوال 'الحضريه . مالا يعرفه البدوي(؟١)‏ . * 


ج ب تعليم المعلم : بيد آنه لا بد مسنمملم يسهل على امتعلم السعوبات ؛ ويوضحله 
الفوامض ٠‏ وبهد؛ الصدد يقول ابن خلدون ؛, ولهندا كان السند في التمليم في ثل علم »الل 
صناعة , الى مشاهين المعلمين فيها , معتبسرأعند كل اهل افق وجيل(!؛١) ٠ ١‏ 


وليس هذا فحسب ؛ بل ان اس تعليمالمملم في تلاميذه , انما يكون بقدر حذفه في 
علمه ١‏ يقول ابن خلدون في ذلث : «وعلى قدرجونة التعليم رملي المعلم يدون حدق المتعلم لي 
الصناعة وحصرل ملكتهة(١١)‏ , ٠‏ 

- استخدام العلم : بيد أن شر وطالتمام السابقة لا تنتهي بتعلم المتعام الى 
كماله » أو ما يشبه كماله ؛ اذا لم يستخسدمالمتفلم: الملوم التي تعلمها بالافصاح والمحاورة؛ 
يقول ابن خلدون شارحا فكرته : , وايسن“طرق هذة الملكه فتق اللسان بالمحاورة والمناظ.رة 
في المساتل الملمية ؛ فهو الذي يقرب من شانها » ويحصل مرامهاء فتجد طالب العلم منهم, 
بعد ذهاب الكثير من اعمارهم في ملازمة المجالس العلمية, سكونا لا ينطقون ولايفاوضون؛ 
وعنايتهم بالحفظ اذش من الحاجة(١١)‏ » ٠‏ 

رهذا الوضمع يجمل المتلعم عاجَن] “معن التضرف بالملم الذي حففله ٠‏ وهذا دليل على 
ان التعلم ليس بالحفظ ٠‏ يقول ابن حَسلدونَق ذلك :-, فلا يعسلون على طائل من ملكة 
التصرف في العلم والتعليم ؛ ثم بعد تحصيل من يرى منهم انه قد حصل , تجد ملكته قأصرة 
في علمه ؛ ان فاوض أو ناظر أو غلم . وبااتاهم القصور الا من قبل التمليم وانتلاع 
سنده ؛ والا فحفظهم أبلغ من حفظ سواهم ,لشدة عنايتهم به » وظنهم أنه المتصود من 
الملكة العلمية ؛ وليس كذلك(؟١)‏ » ٠‏ 

() حصول ملكة العلم بالتعلم ؛ راآيناان هناك اربعة شسروط للتملم ؛ أن هذه 
الشروط اذا اجتمعت وتضافش. بعضها معبعض في نفس المتملم » أدى ذلك الى .حصول 
ملكة عنده في العلم الذي تعرض له ٠‏ ولكن ,ما الملكة ؟ يقول ابن خلدون شارحا معناها : 
, ان الحذق في الملم » والتفنئن فيه, والاستيلامهليه , انما هو بحصول ملكة في الاحاطة 
بمبادئه وقواعده , والرقرف على مسائله »واستئباط فروعة من أصوله ٠»‏ وما لم تحصل 
هذه الملكة , لم يكن الحذق في ذلك المتناول حاصلا(؟١)‏ » . 

بيد أنه ينبة لئا أن لا نخلط بين حصول اللكة والفهم والوعى ؛ لأن الفهم والو 
عع د ليا لا امو ا د وعامي؛وهما 0 25 12 
ابن خلدون مفرقا بيئهما وبين الملكة : , وهذهالملكة هي غير الفهم والوعي ؛ لأنا نجد فهم 
المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها , مشتركا بين من شدا في ذلك الفن ؛ وبين مسن 
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هو مبتدىم فيه ؛ وبين العامي الذي لم يحصل علما , و بين المالم النحرير ٠‏ والملكة الما 
هي للعالم أو الشادي في الفنون دون سواهما ٠‏ فدل على ان هذه الملكة غير الفهم والوعي(١١1).‏ 

ومما يزيد في وضوح فكرة الملكة لديئا كما يفهمها ابن خلدون ‏ هو أنها جسمانية. 
وبهذا الميده يقرل : ه والملكات كلها جسمائية, سوإء كائث في البدن أو الدماغ من الفكسر 
وغيره ٠٠‏ والجسمانليات كلها محسوسة فتفتقر الى التمليم('') » . 

بيد أن الملكة هي نتيجة صناعة منالصنائع ؛ وعنها يحصل قانون علمى 2 هو 
عقل جديد ١‏ يقول ابن خلدون في ذلك ؛ ,والصنائع أبدأ يحصل عنها وعن ملكتها قائرن 
علمي مستفاد من تلك الملكة ٠‏ فلهذا كانت الحنكه في التجربة تفيد عقلا , والملكات 
الصناعية تفيد عقلا . والحضارة الكاملة تفيدءمّلا ؛ لأنها مجتمعة من صنائع في شأن لدبي 
المنزل ٠‏ ومعاشرة أبناء الجنس , وتحصيطالآداب في مخالطتهم , ثم القيام بأمور الدين , 
واعتبار آدابها وشرائطها ٠‏ وهذه كلها قوائين تنتغلم علوماً ؛ فيحصل منها زيادة عقل(١')‏ . ٠‏ 

وهذا يعني أن الملكة عادة ناتجة عن صناعة من الصنائع ٠‏ ونظرأ لأن ابن خلدون 
يعني بالصناعة معناها الشامل الذي يشم لاللفة والأداب والفنئون ؛: فقد كانت الملكة 
لديه نظرية وعملية ؛ أي عادة فكرية وبدئية ٠‏ وما يدل على صحة ذلك ؛ قول ابن خلدون 
التالي ؛ ١‏ فلهم (- الحضر) في ذلك كله:آداب, ‏ يوقف عندها في جميع ما يتناولونه ويتلبسون 
به : من أخذ وترك ؛ حتى كأنها حلاود لا تتعذىئ. ٠‏ رهي ممع ذلك صنائع يتلقاها الآخر عن 
الأول منهم(55) , ٠‏ 


؟.--التعلم والفكر واللغفة 


)١(‏ العلوم المقصودة والألسة.؛ يميزابن خلدون بين نوعين من المملوم : علوم 
متصودة بالذات ؛ وعلوم آلية هي وَسَيَله للملوم المقصودة * 

1 - العلوم المقصودة بالذات : |ماالملوم المقصودة بالذات فهي الشرعيات وما 
يدخل في نطاقها من نفسير وحديث وفقه وعلم كلام ٠‏ والفلسفة وما ينضوي تحت لوائهسا 
من علبيعيات والهيات('') ٠‏ 

ويرى ابن خلدون أن هذه العلوم » ما دامت هي المقصودة , نلا حرج في أن يتوسع 
المتعلم في دراستها : ولا بأس اذا وسع فيهاالكلام رشع المسائل» واستكشف النظطريات, 
وأتي بالأدلة والبراهين على كل مئها ٠‏ فهذاكله من شانه أن يمكن المتملمين ممأ هم بصدد 
تعلمه » ويفتح بصائرهم على معائيها المقصودة ! ويئتهي بهم الى الحصول على ملكة 
راسخة فيها ٠‏ 

ان هذه الملوم هي التي يهتم بها المتعلمون , دهي التي ينبني لهم ان يقطعوا المسس 
في تحصيلها , والنفاذ الى حتائقها ٠‏ ولهذالا بد للمعلمين أن يستبحروا فيها ؛ وان 
يتوقفوا عند كل كبيرة وصغيرة فيها ؟؛ وآنيناقشوا براهينها ومدى صحتها واستقامتها ؛ 
لكي يخرج المتعلم منها وقد نفد الى حقيقتهاء وعرف كل ما يتملق بها(!؟) » ٠‏ 
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ب - العلوم الآلية : أما الملوم الآليةفهي وسيلة لتعلم الملوم المقصودة بالذات: كما 
تشير الى ذلك تسميتها ٠‏ ويعد ابن خلدوناللنة العربية والحساب والمنطلق من هذه 
الملوم : ان العربية وسيلة لدراسة الشرهيات ؛ وكذلك الحساب ؛ ولا سيما فيما يتملق 
بتوزيع الأنصبة من المواريث بحسب مايقتضيهالشرع ٠‏ أما المنطق فهو الوسيلة لملباحث 
الفنلسفة ؛ وربما كان وسيلة لملم الكلام وأصول الفقه , على رأي بعضهم (10) 8 


بيد أن هذه العلوم هي آلة لفيرها يج بأن يتنصر في دراستها على الأهم دون سواه ؛ 
وآن لا تفرع فيها المسائل ؛ لأنها ليست ههالمقصودة من العلم والتعليم ٠‏ يقول ابن 
خلدون بهذا الصدد ؛ ١‏ وأما الملرم التي هي الة لغيرها : مثل المربية والمنطق وأبثالها » 
فلا ينبني أن ينظر فيها الا من حيث هي ألةلذلك الغير فقط ؛ ولا يوسع فيها الكلام » ولا 
تفرم المسائل ؛ لأن ذلك مخرج لها منالمتصود ؛ اذ المقصود منها ما هي آلة له لاغير ١‏ 
فكلما خرجت عن ذلك , خرجت عن المقصود ‏ وصار الاشتفال بها لنرأ ؛ ممع ما فيه من 
صعوبة الحصول على ملكتها » بطولها وكشثشرةفروهها ٠‏ وربما يكون ذلك عائقا عن تحصيل 
العلوم المقصودة بالذات 0 لعلول وسائلها 1 معان شانها أهم 0 والعين يقتصير عن تحصيل 
الجميع على هذه الصورة ؛ فيكون الاشتفال بهلة:الملوم الآلية تضييماً للسي بما 
لا يفني(6) » , 

وهنا ينبني للمعلمين الذين يقومون بتعليم هذه العلوم الآلية » خلافا لما هو الشآن 

يالملوم المقصودة بالذات ٠‏ أن لا يتوسموا فيالكلام فيها ؛ وان لا يفرعوا مسائلها ؛ بل أن 
يقتصروا على الضروري منها ؛ وهو الذي يكتاجه المتعلم , لفهم الملوم المقصودة 
واستخدابها ٠‏ لكن ذلك ينبني أن لا يبقى مكتوما في انفسهم ٠‏ يتمدرفون بحسبه فقطل ؛ 
بل لا بد لهم أيضا من أن ينبهوا عليه المتعلمين: ويطلموهم عَلى النرض من هذه الملوم » 
ليقفوا عنده ٠‏ 

ومع ذلك , فهذ! لا يمنع من' يريد التوغل في هذه الملوم ؛ من أن يتوغل فيها » بحسب 
ما يحلو له ٠‏ فمن نزعت به همته الى ذلك ءفليرق له ما شاء من المراقي ؛ سوام أكان ذلك 
مرقى صعب أم سهلا(؟؟) ٠‏ 

0( وسائل التعلم ؛ لا يقتصر ابن خلدون على تحديد المواد التي ينبفي التوسسع 
فيها , والتي لا ينبني التوسع فيها ؛ بليتماق أيضأ الى الكلام على التأليف التي ينبني 
أن تطلب العلوم بها * وهو يرى أنها يجب آنتكون مملولة وقليلة ؛ لأن كثرة التأليف تميق 
عن تحصيل الملوم ؟ والتأليف المختسرة مخلة بأسباب التعليم ٠‏ 

1[ كثرة التآليف والتحصيل : ان كثرة التأليف في علم من المعلوم ؛ تميق المتملم 
عن تحصيل هذا العلم ؛ اذا شاء أن يمتمدعليها كلها في دراسته ٠‏ وذلك لأن المصطلحات 
المستغدمة في بعضها تختلف عن المصطلحاتالمستخدمة في الأخرى ٠‏ وكذلك الطرائق 
المتبعة في التأليف والايضاح ليست واحدتفيها جميماً ٠‏ وهذا! وذاك من شأنهسا أن 
يضيما عقول المتملمين ؛ ويغلقا المصاعب فيوجرههم ؛ فيعجزوا عن استحضار ما ورد في 
هذه التأليف ٠‏ 
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وهذا من شأنه أن يلحق الضرر بالمتعلم ؛ رأن يقيم في وجهه الموائق ؛ اذ أن منصسب 
التحصيل لا يسلم الا بعد حفظه هذه التآليفكلها أو أكثرها , مع مراعاة الطرائق المتبعة 
فيها ٠‏ ولما كان غمر المتعلم محدودأ لا يفي بتحصيل ما كتب في صناعة واحدة ؛ اذا تجرد 
لها . كان لا بد من أن يقع في القصور ؛ وأنيقف به علمه وتعلم 4دون رتبة التحصيل(8١).‏ 


ومن هنا كان لا بد للكتب التي توضع بين أيدي المتعلمين » ويطلب منهم استحضار 
ما ورد فيها . أن تكون قليلة من ناحية ؛ وأن تكون المصطلحخات الواردة فيها متقاربة 
متشابهة ؛ من ناحية أخرى ٠‏ 


ب - التعليم والمختصرات المغلة به : و كما ان كثرة التأليف عائقة عن تحصيلالعلوم, 
كذلك المختصرات المؤلفة فيها مخلة بتعلمها١‏ يقول ابن خلدون في هذا الصدد : ١‏ ذهب كثير 
من المتأخرين الى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم » يولمون بها . ويدوئون منها برنامجا 
مختصرا في كل علم يشتمل على حصر مسائلهوأدلتها » باختصار في الألفاظ ,2 وحشو 
القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن . وصار ذلك مغلا بالبلافة , وعسسرأ على 
النهم("') , * 

وهنا يؤدي الى خلل التعليم وفساده ؛ لأسُباب امنها ؛ 


فالمبارات المختصرة تأخذ من وقت المتعملم وجهده الشيء الكثير ؛ دون أن يخرج من ذلك, 
في كثير من الأحيان , بجدوى أو طائل ٠‏ 


ثالثا ‏ وأما السبب الثالث في هذا الاخلال . فيرجع الى شعف الملكة الناتجة عن 
التعلم في هذه المختصرات : وكونها قاصرة عن الملكات الحاصلة من دراسة المطولات('؟) ٠‏ 


ج ‏ موازنة بين المختصرات والمطولات: واذا سألنا ابن خلدون عن سر رسوخ الملكات 
الحاصلة عن التعلم في المطولات » وعدم رسوخ الملكات الحاصلة عن التعلم في المختصرات » عزا 
ذلك الى ما في المطولات من تكرار , وخلو ا اختصرات منه ٠‏ يقول موازنا بين هذه وتلك ؛ 
, ثم بعد ذلك , فالملكة الحاصلة من التملسم في تلك المختصرات , اذا'تم على سداده » ولم 
تعقبه آفة » فهي ملكة قاسرة هن الملكات التي تحصل من الموضوعات البسيطة المطلولة , 
بكثرة ما يقع في تلك من التكرار والاطالة المفيدين لحصول الملكة التامة(ا؟) » ٠‏ 
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وهكذا نجد أن كشرة التأليف في العلم الواحد من ناءدية. واعتماد المختصرات في العلم 
من ناحية أخرى » من 5أنهما خلق الموائة في وجره المتعلمين ‏ والقعود بهم عن متابمة 
التحصيل ٠‏ 

() تعلم اللفة : بيد أن التملم لا يكون من دون وسيلة ؛ وهذه الوسيلة هي اللنة » 
سوام كانت ملفوظة أم مكتوبة ؛ فباللفة نتعلم أكثر ما نتعلمه ؛ وباللنة نعبر عن خوالج 
نفوسئا ٠‏ 

ْ ولكننا لانمبر عن خوالج نفوسنا ألا وفق ضروب التعبير التي تملمناها وانطبعدا بها ٠‏ 
اللنة ملكة , ووجه تحصيلها هي الحفظ ثم التعبير عن خوالج النفس وفق الأنموذجات 
المحفوظلة ٠‏ يقول ابن خلدون بهذا الصدد : , الا أن اللفات ؛ لما كانت ملكاثت , كما مس , 
كان تملمها ممكنأ شأن ساثئر الملكات ٠‏ ووجه التعايم لمن يبتغي هذه الملكة, ريروم تحصيلها, 
أن يأخذ .نفسه بحففل كلامهم القديم الجاري على أساليبهم من القرآن والحديث وكلام 
السلف ؛ ومخاطبات فحرل العرب في أسجاعهم وأشعارهم ٠‏ وكلمات المولدين أيضاً في سائر 
فئونهم ؛ حتى يتدزل لكثرة حفظه لكلامهم من'النظوم والمنثور ؛ منزلة من نشأ بيلهم » ولقن 
المبارة عن المقاصد ملهم ٠‏ ثم يتصرف" بعدذلك في" التعبير عما في ضميره » على حسب 
عبارتهم ؛ وتأليف كلماتهم » وما وعاه وحفظظله من أسالييهم ٠»‏ وترتيب الفالهم ؛ فتحصل 
له هذه الملكة بهذا الحفظ والاستممال,ويزداد بكثرتهما رسوخا دقرة("؟) , ٠‏ 


ولكن للفرد آثره مع ذلك في الالطبساع بجودة اللف التي يعبر بها عن خوالجبه ؟. 
فحسب طبعه وفهمه تكون جولة لنته ٠‏ يَقَوَّلابن خَلدون بهَدَا“المتدد ؛ ٠‏ ويحتاج مع ذلك 
الى سلامة الطبع والتفهم الحسن لمنازع العرب وأساليبهم في التراكيب , ومراعاة التطبيق 
بينها وبين مقتضيات الأحوال ؛ والرمن يشهد بذلك5”) , ٠‏ 


وفضلا عن ذلك ؛ فلا شك أن جودة الأنموذجات المحفرظة تؤدي الى جودة حصول 
الملكة اللفوية : ورداءة هذه الأنمودذجات تؤدي الى رداءة حصرل هذه الملكة » ما دام أن اللنة 
ملكة تحصل بالحفظ ٠‏ وفي هذا يقول ابن خلدون : «١‏ وعلى قدر جودة المحفوظ وطبقئه في 
جنسه ؛ وكثرثه من قلته , تكون جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ ٠‏ فمن كان محفوظه من 
شعسر حبيب أو المتابي أو ابن الممتز أو أبن هانىء أو الشريفالرضي أو رسائل | بنالمقفع 
أو سهل بن هارون أو ابن الريات أو البديعأو الصابىء » تكون ملكته أجود وأعلى مقاما 
ورتبة فيالبلاغة ممن يحفظ شعس ابن سهلمن المتأخرين ؛ أو ابن النبيه , أو ترسل 
البيساني أو العماد الأصبهاني ؛ لنزول طبتة وؤلاء عن أولئك ٠‏ يظهر ذلك للبصير الناتد 
. صاحب الذوق ٠‏ وعلى مقدار جودة المحفوظ[و المسموع تكون جودة الاستعمال من بعده » 
ثم اجادة الملكة من بمدهما : فبارتقاء المحفوظ في طبقته في الكلام » ترتقي الملكة الحاصلة ؛ 
لأن الطبع انما ينسج على منوالها ؛ وتدموقوى الملكة بتفذيتها(!؟) » ٠‏ , وعهلى قدر 
المحفوظ وكثرة الاستممال تكون جودة المصئوع نظمأ ونثرأ(*؟) , ٠‏ 
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(؟) اللغة ولفكر : بيد أن اللفة قدتحجب المماني , ولا سيما في العلوم ذات 
المصطاحات الفئية , والتراكيب المنطقية ٠ولهذا‏ كان الرجوع الى كتب الملماء لتحصيل 
العلم, ينطوي على عدنّت وابهام بالاضافة الى المتعام ٠‏ وقد ذكر ابن خلدون هذه الصعوبات 
اللفرية فال ؛ , فاولا دلالة الكتابة المرسومة على الألفاظ المقولة » وهي أخفها , ثم دلالة 
للاستدلال في قوالبها المعروفة في صناهةالمنطق. ثم تلك المماني مجردة في الفكر اشراكا 
يقتنص بها المطلوب بالطبيمة الفكرية ,بالتمرض لرحمة الل ومواهبه ٠‏ وليس كل 
في حهب الألفاظ بالمناتشات . أو عشي فياشراك الأدلة بشنب الجدال والشبهات » وقمد 
عن تحصيل المطلوب(8؟) , ٠‏ 


ويعتقد أبن خلدون أن المصطلحات العلمية : والاستدلالات المنطلقية ٠‏ هي أمور 
صئاعية ؛ وأن الأمسس الطبيعي هو الفكر ٠لذلك‏ يجب تجاوزهما الى الفكر ؛ فهو يحل لنا 
كل معضل ٠‏ يقول ابن خلدون بصدد المصطلحات الملمية : ٠‏ ثم من دون هذا الأس الصناعي» 
الذي هو المنطق , مقدمة أخرى من التعلم .دوهي معرفة الألفاظ ودلالتها على المماني 
الذهنية . تردها من مشافهة الرسوم بالكتاب: ومشافهة اللسان بالغطاب ٠‏ فلا بد أيها المتعلم 
من مجاوزتك هذه الحجب كلها الى“الفكر فنطاوبك(20) . ٠‏ ويقول بصدد المنطق : ٠‏ ثم 
الصناعة المنطقية هي كيفية فعلاهذه الطبيمة الفكرية النظرية » تصفه لتعلم سداده مسن 
خطئه ؛ لأنها وان كان الصواب لها ذاتيا , الا أنه قد يمرض لها الخطا في الأقل في تصور 
الطرفين على غير صورتهما , مَنَاشتباءالهيّئات في نظم القضايا وترتيبها للنعاج ' 
فثمين المنطق للتخلص من ورطة هذا لفساد ,اذا عرض ٠‏ فالملطق اذأ أس صناهي مساوق 
للطبيعة الفكرية ؛ ومنطبق على ضورة فعلها ١‏ لكو نه اما صناعيا استلنني عنه في الأكثر ٠‏ 
ولذلك تجد كثيرأ من فحول النظار في الخليقة؛ يحصاون على المملالب في العلرم دون صنامفة 
المنلق(ا؟) , ٠‏ 


واذن ,؛ فالخررج من حجب الألفافل الى فضاء الفكر الواسع » هو الطريق الذي يجب 
على المتملم أن يسلكه , ليصل الى الملم والحقيقة ٠‏ يقول ابن خلدون في هذا الصده : 
, فاذا ابتليت بمثل ذلك , وعرض لك ارتباكفي فهمك , أو تشفيب بالشبهات في ذهنك ' 
فاطرح ذلك , وانتبد حجب الألفاظ وهوائةالشبهات ٠‏ واترك الأمر الصناعي جملة » 
واخلص الى فضاء الفكر الطبيسي الذي فطرت عليه » وسر'ح نظرك فيه, وفس') 
ذهنك له ؛ للفوص على مرامك منه , واضمالها حيث وضمها أكابر النظار قبلك » متعرضاً 
2 من الل , كما 1 : فى ذهنهم مينرحمته ار ما يكونوا يعلمون ٠‏ فاذا 
ا . اكد اا الفكم منالل : ل ؛ وحصل الالهام 
الوسمل الذي جمله ا من مقتضيات ذاتيات هذا الفكر ؛ وفطره عليه ؛ كما قلنا ٠‏ وحينئد 
فارجع به الى قوالب الأدلة , وصورها ؛فأفرغه فيها, ووفه حته من القانون الصناعي؛ 
ثم أكسه صور الأإلناظ , وأبرزه الى عالم الخطاب والمشافهة ٠‏ وثيق المرى ٠‏ صحيسح 


البئيان!1؟) » ٠ ٠‏ وذلك ان الفكر الانساني طبيعة مخصوصة قطرها الل : كما قطن ساس 
مبتدعاته ؛ وهو وجدان حركة للنفس فيالبطن الأوسط من الدماغ » تارة يكون مبدآأ 
للافمال الانسانية على نظام وترتيب ؛ وتارة.كون مبدآ لعلم ما لم يكون حاصلا بأن يتوجه 
الى المطلوب(١4؛)‏ ع" 


)١(‏ التعليم واساسه النفسي ؛ يسرىابن خلدون أن الكثيرين من اللمملمين يجهلون 
طرادق التعليم وافادانه ؛ مما يجملهم يعتقدون بأن التمليم الجيد هر الذي يكون بعرض 
امهات المسائل أمام المتملم ؛ في سبيل أعمال لكره فيها , وايجاد حلولها ٠‏ يقول مبيبا 
ذلك : , وقد شاهدنا كثيرأ من المعلبين لهذااليهد الذي أدركنا » يجهل.ون طرق التعليم 
وافاداته ؛ ويحضصرون للمتعلم في أول تمليمه »المسائل المقفلة من العلم ‏ ويطالبونه باحضار 
ذهنه في حلها ؛ ويحسبون ذلك مرانا هلى التعليم ٠‏ وصوابا فيه ؛ ويكلفونه وعي ذلك 
وتحصيله ؛ ويغلملون هليه بما يلقون لدمءن غايات الفئون في مبادئها ؛ وقبل أن يستعد 
لنهمهازا؛) » ٠‏ 

بيد أن هذ! النوع من التعليم سيم فيدأي ابن “خلدؤن ؛ وليس له من نتيجة سوى 
ابتماد المتعلم عن التعليم, وهجرانه له ٠‏ يقول سمللا : «واذ! القيت عليه الفايات فيالبداءات؛ 
وهو حينئل عاجر عن الفهم والوعي ؛» وبعيدعَن الاستدداد-له , كل ذهنه عنها » وحسب 
ذلك من صعوبة العام في نفسه ؛ فتكاسسل عنه » وانحرف عن قبوله ٠‏ وتمادى في هجرائه؛ 
وائما أتى ذلك من سوم التعليم('؛) ٠.)‏ 


واذا أنممنا النظر قليلا في هذا الكلام وجدنا أن ابن خلدون يحدثنا عن أمرين هما 
مفتاح فكرته في الطريقة الصحيحة في التمليم أما الأمر الأول فهر , وجود استعداد » تجب 
مراعاته ؛ في حين أن الأمس الثاني هو ,م سوءالتعليم , في حال عدم مراعاة هذا الاستعداد ٠‏ 
وهذ! يدل على أن ابن خلدون يريد أن يبني لريقة التعليم على أساس من معرفة الأصل 
النفسي الذي يعتمد عليه؛ وهو الاستعدادات٠‏ يقول مفصحاً عن وجهة لظظره : ١‏ فان قبول 
الملم والاستعدادات لفهمه تنشا تدريجيا ؛ويكرن المتعلم أول الأمر عاجزا عن الفهم 
بالجلة , الا في القليل ‏ وعلى سبيل التقريب والاجمال والأمثال الحسية(؟!) , ٠‏ 


لكن هذه الاستعدادات قابلة للنسو 0 وبلمرها يحصل التعليم 0 الى أن يصسل الى 
غايته ٠‏ يقول ابن خلدون بهذا المسدد : ١‏ ثملا يرال الاستعداد فيه يتدرج قليلا فلبلا » 
بمخالفة ذلك الفن ؛ وتكرارها عليه ؛ والانتقال فيها من التقريب الى الاستيعاب الذي فوقه؛ 
حتى انتم الملكة في الاستمداد , ثم في التحصميل» ويحيط بمسائل الفن(!؛) , ٠‏ 

وهاتان الحقيقثان النفسيتان : وجو دالاستمداه ونموه ٠‏ هما اللتان جملتا ابن 
خلدون يضع مبدآين تربويين موازيين لهما وقائمين عليهما ٠‏ أما المبدأ الأول فهو مراعاة 
الاستمداد عند المتملم ؛ وأما المبد! الثاني فهو مراعاة المستوى الذي بلغه هذا الاستعداد(:؛). 
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ومن هذين المبدآين تنتج نظرية ابن خلدون في التكرارات الثلاثة » التي عدها الطريقة 
الصحيحة في التمليم ؛ وهي التي سنتكلم عليهافي الفقرة الثالية : 

[ ف طريفقة النكرارات الثلاثة : لخصس ابن خلدون نظريته في التكرارات الثلائة في 
فقرة قصيرة استهلها بضصرورة مراعاأة التدرجفي التمليم ؛ فقال : ان تلقين العلوم للمتعلمين 

وبعد أن يطالمنا بهذه القاعدة » يشرع لنا وجوه هذ! التدرج : ويحدده لنا بثلائة 
تكرارات : 

١‏ أما في التكرار الأول فيلقى علىالتملم مسائل من كل باب من الفن المسراد 
تعليمة ايأه وهذه المسائل لا تتعدى أصولذلك الباب ؛ وهي تشرح بطريقة التقريب على 
سبيل الاجمال ؛ مع مراعاة قوة عقل المتعلم , واستعداده لتقبل ما يشرح له ٠‏ حتى اذا فيل 
المعلمى من شرح أصول الباب الأول , انتقل الىأصول الباب الثاني ٠‏ وهكذا حتى ينتهسي 
من ذلك الفن كله ؛ وهو ما زال يأتي بالشروحالاجمالية ٠‏ 

ومتى نفض المتعلم يده من هذا الفن بعدهذا التكرار الأول . حصلت له ملكة فيه, 
الا انها جزئية وضميفة ٠‏ لكنها تظل مع:3لك ذات فائدة كبيرة ؛ لأنها هيأت المتعلم لفهم 
العلم وتحصيل مسائله * 

 "‏ واذا انتهى المتعلم لن تعلم العلم بحسب التكرار الأول ؛ عاد به المملم اليه » في 
تكرار ثان أكثر استيفام ؛ فيخرج من الاجمالالى التوسع ؛ متعرضا في كل مسألة الى وجوه 
الغلاف فيها ٠‏ ومتى فرغ من باب>انتقل الى البحتات الذي يليه ؛ ومتى انتهى من مسالة 
انتقل الى مسألة أعرصن بنها ٠‏ وهكذا حتى بأني على الفن من جديد ٠‏ وفي هذه الحالة 
تجود ملكة المتعلم » وتصنبح اشد نما كانت عليه في التكرار الأول ٠‏ 

* .. ولا يكاد المتعلم يصل الىهذ! الحدء حتى ينتقل به المملم الى العلم نفسه من 
جديد , في تكرار ثالث ٠‏ وعندئذ لا يتركعويصاً ولا مهأ ولا مفلقأ ألا ويوضحه له , 
ويفتح آمامه مفاليقه » ويلفت اليه اثتباهه ٠‏ 

بعد هذا التكرار الثالث تسثو ملكةهذا العلم على المتعلم » ويصبح عالمأ متمكناً 
منه ‏ يستطيع أن يمير فيه المسائل؛ وأن يقلب فيه وجوه النظر (؟؛) ٠‏ 

تلكم هي طريقة التكرارات الثلاثة ؛وهى تصاح للمتعلمين العاديين الذين لايبدون 
نبوفاً أو هبقرية ٠‏ أما المتعلمون النابهون »فبامكانهم أن يختصيروا الشوط بحسب ذكائهم 
ولبوفهم ٠١‏ يقول ابن خلدون منبها الى الاستثناء : , هذا وجه التمليم المفيد ؛ وهو 
كما رايت انما يحصل في ثلاثة تكرارات. وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك » بحسب 
ما يخلق له , ويتيسر عليه(ة؛) » ٠‏ 

() مبادىء 3 تعليمية ؛ وزيادة على طريقة التكرارات الثلاثة نجد في مقدمة ابن 
خلدون ٠‏ مبادىء تعليمية تسترعي الاثتباه ‏ بعضها ينطبق على الأمور المملية ؛ وبمضها 
الآخر ينطبق على الأمور المملية والنظريةعلى حد سوام ٠‏ 
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آ ‏ المبادىء العامة : هناك بعض المبادىم التعليمية المامة التي يشير اليها اسن 
خلدون في تضاعيف مقدمته :0 وهي - وان ذكر ها في معرض حديثه عن الصنائع ب تصدق 
على تملم العلوم والصنائع على حد سوام ؛نظرأ لأنه يفهم الصناعة فهما واسما ؛ كما 
أشرنا الى ذلك سابقا “٠‏ , 

١‏ الانتقال من البسيط الى المركب ؛يرى ابن خلدون أن الصنائع منها البسيط 
وملها المركب ؟ وأن تعليم السيطك متنقدمعلىتعليم المركب ٠‏ ويعلل ذلك بأمرين اثنين: 
بساطلة البسيط واختصاصه بالفاردوري ٠وبهذا‏ المسدد يقول ؛ ١‏ ثم ان الصنائع منها 
البسيمل ومنها المركب ؛ والبسيط هو الدييختص بالفسروريات ؛ والمركب هو الذي 
يكون للكماليات ؛ والمتقدم منها في التمليم هر البسيط لبساطته أولا ؛ ولانه مختص 
بالشروري الذي تتوفر الدواعي على نثله ؛فيكون سابقا في التعليم ؛ ويكون تعليمه لذلك 
ناقصا(ة؛) , ٠»‏ 

ومن الملاحظ أن ابن خلدون يتكلم على الصنائع , وهو بده هذا المبد! ٠‏ وهذا 
ينطبق على التمليم ؛ اذ ان التعليم من جملةالصنائمع , كما يقول لنا هو بالذات(:*) » 


انتقال اثر التعليم : وكذلك يضعابن خلسرن مبدآ تعليمياً آخر ؛ وهر انتقال 
اثر التعليم من علم الى علم ؛ بحيك يسؤديفهم بُِض |العلم الى فهم بعضه الآخر ٠‏ يقول 
ابن خلدون بصسدد ذلك : , لآن المتملم اذاحصل ملكة ما في علم من العلوم » استعد بها 
لقبول ما بقي » وحصل له نشاط في طلبالمزيد والنهرض الى ما فوق حتى يستولي 
على غايات المعلم(١*)‏ » ٠‏ 

بيد أن ابن خلدون لا يقفا بتبدئه هلاعنت-هذا لْحَدَّ “بل يتوسع فيه » حتى يجمله 
يفيد في الائتقال من صناعة الى صناعة ؛ ومنعلم الى علم ٠‏ يقول في ذلك : « ولا شك ان 
كل مشاهة مرثبة يرجع منها على النفس اثريكسبها عقلا جديدا تستعد به لقبول صناعة 
أخرى ؛ ويتهيا بها المقل لسرعة الادراكللمعارف(؟*) , * * 


ومكنذا ثجد إن ابن خلدون يمتقد بامكان انتقال اث التمليم ؛ لا ضمن الملم الواحد 
والصناعة الواحدة فقمل . بل من علم الىعلم ؛ ومن صناعة الى صناعة [يضا ٠‏ 


"د مبدآأ الاستعمال والتكرار : يضيف ابن سخلدون الى المبداين السابقين مبدا ثالثا ؛ 
وهو مبدآأ الاستممال والتكرار : ان المرم اذاشام أن يتعلم صناعة من الصنائع أو علما 
من الملوم . لا بد له من أن يبدا باستمسالما يلقى اليه اولا ؛ ثم أن يكرره مسرات 
ومرات ٠‏ وبهذا الصدد يقول ؛ ١‏ والملكة صفةراسخة تحصل عن استعمال ذلك الفمل ؛ 
وتكرره مرة بعد أخرى » حتى ترسخ صورته ؛وهلى نسبة الأصل تكرن الملكة(5*) ٠‏ * 

ملاحفلة وتعقيب : اذا أنممنا النظر قليلاني المبادىء المامة, وملريقة التكراراتالثلاثة؛ 
وجدئا أن هله الطريقة انما تقوم على تلك المبادىء : ان مبدآ الاستعمال والتكرار ظاهر 
لا يحتاج الى شرح ٠‏ أما مبدا الانتقال من البسيط الى المركب ؛ فيظهر في ازدياد التمقيد 
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عند الانتقال من تكرار الى تكرار ٠‏ وكذلك مبد! انتقال آثر التعليم واضح كل الوضوح : 
فالمتملم في التكرار الثاني يعتمد على الملكةالضميفة التي حصلها في التكرار الأول ؛ وفي 
التكرار الثاني يعتمد أيضاً على الملكة الي قويت في التكرار الثاني ٠‏ 

ب - المبادىم العملية والى جانبالبادىء الثلاثة التي تصدق على الناحيسة 
العملية والناحية النظرية معأ ٠‏ وضع ابن خلدون مبدآأين يصدقان على الناحية المملية 
قل ء 1 


ما لم يباشرها بنفسه ٠‏ يقول بهذا الصدد :, ان الممناعة هي ملكة في أمر عملي فكري ؛ 
وبكونه عملياً هو جسماني محسوس ٠‏ ٠الأحوال‏ الجسمانية المحسوسة فئقلها بالمباشرة 
أوعب لها وآكمل ؛ لأن المباشرة في الأحوالالجسمانية المحسوسة أتم فائدة(1) و 

بيد أن المبادىء العامة تصدق على الأمور النظرية والعملية معأ ٠‏ ولهذا فان كلا منها 
يصسدق هنا أيضا ٠‏ 

؟" - مبدا المعايئة : ولكن المرء لايستطيع أن يباشر صناعة من الصنائع , ما لم 
تسبق له معاينة من يقومون بها ٠‏ ولهذا كان تّالأخبار في الأمور العملية غير مجدية تمامأ ٠‏ 
يقول ابن خلدون بهذا الصدد : ١‏ ونقل الممايئة أؤعب وأتم من نقل الخبر والعلم ؛ فالملكة 
الحاصلة عنه أكمل وأرسخ من الملكة الحاصلة عن الخبر(ه*) , ٠‏ 

وهنا نجد أن المبادىم المامة الثلاثةصادقة أيضاً ٠‏ 

(؟) القواعد التعليمية : لا يكتفي ابنخلدون بوضع هذه المبادىم التعليمية ؛ بسل 
ينصح المملمين باتباع القواعد التالية: : 

١‏ فاعدة الكتاب الواحد : ينصح ابن خلدون الملمين بالاكتفاء بكتاب واحديحملون 
المتعلمين على فهمه ؛ قبل الانتقال الى كتابآخر ٠‏ وهذا نص كلامه : , ولا ينبفي للمعلم 
أن يزيد متعلمه على فهم كتابه الذي أكب على التعلم منه , بحسب طاقته » وعلى نسبة قبوله 
للتعلم » مبتدثاأ كان أو منتهياً ؛ ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها » حتى يعيه من أوله الى 
أخره ؛ ويحصل أغراضه ؛ ويستولي منه على ملكة بها ينفذ الى غيره(05/ , ٠‏ 

ويعلل ذلك بأن الجمع بين عدة كتب يؤدي الى اختلامل الأس على المتعلم ‏ وعجزه 
عن الفهم » واصابته بالكلل والتعب وانطماس الفكر ؛ ثم يأسه من التحصيل , وهجر العلم 
والتعليم("0) ٠‏ وهذه القاعدة تطبيق لمبد|الانتقال من البسيط الى المركب ٠‏ 

 '‏ قاعدة تجميع المجالس ؛ ولا يكادابن خلدون يفرغ من نصيحته الأولى » حشى 
يتبعها بنصيحة ثانية ؛ وهي عدم لجوم | الى تفريق مجالس التدريس على المتملم ؛ 
لأن ذلك يؤدي الى النسيان ٠‏ يقول شارحافكرته : , وكذلك ينبفي لك أن لا تطول على 
المتعلم في الفن الواحد ٠‏ بتفريق المجالس , وتقطيع مابينها ؛ لأن ذلك ذريعة الى النسيان, 


أوائل الملم وأواخره حاضرة عند الفكرة نجائبة للنسيان , كانت الملكة أيسر حصولا , 
وأحكم ارتباطا 0 وأقرب صنعة(58) ٠‏ * 

رهذه القاعدة تطبيق بدأ الاستعمالوالتكرار : أن الملكات انما تحصل بتتابع 
الفمل وتكراره ؛ واذا تنوسي الفمل , تئوسيت الملكة الناشئة عنه(؟ه) ٠‏ 

٠“‏ ب قاعدة تفريق العلوم : ثم ينتقسل ابن خلدون الى نصيحته الثالئة ؛ وهي تقضي 
بعدم الجمع بين علمين أو اكش على المتعلم؛ يقول مبينا ذلك : , ومن المذاهب الجميلة , 
والطرق الواجبة في التعليم ؛ أن لا يخلمل على المتعلم علمان ممأ(١١)‏ , ٠‏ 


ويعلل ذلك با نقسام البال ؛ مما يؤديالى عدم الظفر بأي من هذين الملمين ٠‏ يقول 
في تمليله هذا .: , فانه حينئد قل أن يظفس بواحد منهما , لما فيه من تقسيم البال » وانصرافه 
عن كل واحد منهما الى تفهم الآخر ؛ فيستغلقان ممأ ويستصعبان ؛ ويمود منهسا 
بالخيبة(10١)‏ » ٠‏ 

وهذه القاعدة تطبيق لمبد! الاستسال والتكرار ٠‏ ولكنه تطبيق لجانبه السلبي ؛ اذ ان 
الاتشفال بعلم من الملمين الما يمني الانعترافٍ عن أحدهها ؛ وعدم تكراره ؛ عدا التشويش 
الذي يؤش به كل منهما في الآخر ٠‏ 


خاتمةت نفد وتقتزير 


ولكن , ما قيمة ما كتبه”ابن خَلدون في التربية.والتمليم ؟ لا شك أن الاجابة عن هذا 
السؤال ينبغي أن تأتي مبئية على الأراء التي غرضناها : فنلمحص فيها مبيئين مالابن 
خلدون وما عليه ٠‏ ولكن ينبني أن لا نمد نقدنا بخسأ لقيمته ؛ فالرجل لم يكن يستطيع 
إن يقفز فوق عميره وبيئته ؟ والحقائةالنفسية والتربوية التي سنجابه آراءه بها , 
انتظرتها الانسائية أربعة قرون أو خمسة بعد وفاته » حتى عرفتها ؛ وربما عرفتها 
بملرائق وأساليب لم تكن معروفة في عميرابن خلدون ٠‏ 


ولكن ؛ يجدر بنا قبل مناقشة ابن خلدون ؛ أن نضع أمام القارىم بعض ما قاله بعض 
دارسيه ٠‏ يقول الدكتور على عبد الواحدوافي : , لابن خلدون في مسائل التر بية والتمليم 
وتاريخهما وفي علم النفس التر بوي والتمليمي' وما يتصل بذلك »2 بحرث قيمة أصيلة , 


تضمه في صف كبار الأئمة المجددين في هذهالميادين(") » ٠‏ 


وتقول السيدة فتحية سليمان : ١‏ وفيرأي كاتبة هذا البحث , يعتبر ابن خلدون 
أيضا من الكتاب العرب القلائل الذين كتبوافي التربية والتعليم كتابة الخبير ؛ دكان له 
مذهب وأضح مستمد من فلسفته الواقعية ٠فقد‏ اهتم ابن خلدون بدراسة المجتمعات 
وتطورها ؛ من عهد البداءة حتى عهد التحطير؛ واعتبر , العلم والتمليم , ظلاهر: من الظواهر 
الاجتماعية التي تميز المجتمعات المتحضيرة"5)» " 
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ولكننا لن نقئع بهذه الآرام المعممة !ونريد أن ننظر نظرة تحليلية فاحصة الى كل 
ما قدمناه من آراء أبن خلدون في التربيةوالتعليم ؛ ما دام ما يهمنا في نهاية التحليل 
هو مضمون هذه الأرام بالذات ٠‏ لهذاستخصص لابن خلدون الصفحات التالية , 
نبين فيها ما له وما عليه , وفقا لما يراه العلم ٠‏ 


)١(‏ الجوائب المشرقة : يمكئنا أن نرىعدة جوانبمشرقة في آرام ابن خلدونالتربوية 
والتعليمية ؛ وهي الثالية : 

1 ربطه التربية والتعليم بالعياة الاجتماعية ؛: كان ابن خلدون أول من نظر الى 
المجتمع نظرة علمية ؛ وقد كان بهذا الممنى 2 أول من عدء التربية والتعليم ظطاهرتسين 
اجتماغيتين ٠‏ 

والحقيقة , انه يرى أن التربية والتعليملا يختلفان عن الظواهر الاجتماعية الأخرى , 
من حيث انهما ظاهرثان اجتماعيتان : فهماتنشآن عن قيام المعرفة والعلم اللذين هما 
دن نتاج الفكر البشري في المجتمعات الالسائية ٠‏ ورازدهار السنائع والعلرم وتقدمهما 
لا يحدثان الا اذا تناقلت الأجيال هذه العلوموتلك الصنائع ٠‏ لكن تناقلها يعني التربيسة 
والتعليم ٠‏ ومن هنا كانت الثربية والتمليس ع ظاهرتين اجتماعيتين ناتجتين بالفرورة مفن 
الحياة الاجتماعية ٠‏ وهذ! يمني ٠‏ أن التزبية والتعليم صناءعتان من صنائع المجد 
تنشآن فيه ا وتتطوران بتطوره ا وتزدهران بازّذهاره ٠‏ وهذه نظرة أصيلسة لا بد من 
تسجيلها لابن خلدون ٠‏ 


ب - الملكة عادة جسمانية وعقليةمكتسَبَة: وهم ابن خلدون للملكة أصح من فهم 
الفلاسفة لها : فقد رأوا أنها قتوة نفسسية مستقلة ؛ هي هبدأ فمل معين من أفمال النفس؛ 
كالحساسية أر التفكير أو التذكر الخ ٠0‏ أمَا دو فقت زآى أن الملكات هي عادات مكتسبة 
يصل اليها المره نتيجة تحصيله الممارف أوالصنائع ؛ وهي تحصل من استممال الأفمال 
وتكرارها . حتى ترسخ صورتها ٠‏ 

لقد حفظل ابن خلدون ‏ برآيه هذا اللنفس وحدتها وتكامل قدراتها ؛ ولم يقسمها 
الى قوى مستقلة ذات , مناطق نفوذ » مستقلة؛ كما فعل فلاسفة القرون الوسطى ٠‏ 


وفضلا عن ذلك , فقد جمل الملكة جسمانية وعقلية ممأ ؛ فلم يفرق بين تمليم عقلي 
وآخر عملي؛ بل ربط القوى العقلية والجسمائية ٠‏ وجعلها تتعارن في اكتساب الملكة ٠‏ وهذا 
الرآي هو الذي أخد به علم النفس الحديث ؛وان كان يفضل استعمال كلمة قدرة أو قوة 
بدلا من كلمة ملكة ؛ لما تحمله هذه اللفظة منالممنى الذي حملها اياه فلاسفة القرون 
الرحسلى " 
“2 اقامته التعليم على أساس نفسي ؛ بيد أن الفكرة الرائعة التي اتحفنا ابن خلدون 
بها هي قوله بضسرورة اقامسة التعليم علىاسس نفسية ٠‏ وقد حصير هذا الأساس النفسي 
بأمرين + هما كما رآينا ‏ وجود الاستعدادومستوى ثموه ؛ وجمل التعليم الجيد مرتبطأ 


بهما ٠‏ فاذا راعاهما المملم ؛ بلغ بالمتعلم درجةجيدة من العلم ؟ واذا لم يراعهما ؛ كان تعليمه 
سيئا * 


لكنه لم يقتصر على هذين الأمرين ؛ بلجمل التقريب والاجمالوالأمثلة الحسية أمورا 
لا بد من اللجوم اليها في التعليم ؛ لكي يفهمالمتعلم العلم الذي يقدم اليه ٠‏ أما التقريب 
فهر ما لسميه التبسيط بلفة العصر ؛ ومو ظاهرة منتشيرة في عصارنا ؛ سافد على 
انتشارها اختراع المطبعة . حتى ان سلاسلكاملة في ألواع الثقانة تصدر باللفات 
المختلفة قي الأقطار المختلفة ٠‏ مراعية هذدالمبدآ ٠‏ وأما الاجمال فهو البدء بتقديم فكرة 
مجملة عن الموضوع قبل تفصيلها! والتوسعفيها ؛ لتكون مساعدة على الفهم ومسهلة 
للادراك ٠‏ وهذا مبدآ صحيح في الادراك ؛وعلى أساسه قامت المدرسة الشلكلانية 
( النشطالت ) في علم النفس » التي تسرىان الادراك يبدأ بالكل الفامض ؛ ثم ينتقل 
الى أجزائه لتوضيحها ؛ ثم ينشىء بعدئذ منهذه الأجزام الواضحة , كلا واضحاً ٠‏ أما 
يرى أن العقل يبدا بادراك الممسوس ؛ ثمينتقل الى ادراك المجرد ٠‏ وكل هذا قد اشار 
اليه ابن خلدون وآأدركه ادراكا واضحاو ضحيحا ٠‏ 


د اقامته مبادىم التعليسم على.٠١سس‏ صحيعة: : وفضلا عن ذلك 5 فقد وضع لنا 
مبادىم تعليمية ؛ عامة وعملية ' لا تزالالتربية تأخذا بها حتى وقتنا هذا : فمبدآ 
الانتقال من البسيط الى المركب مبدآأ تربويمقرر ٠‏ وكذلك مبد! الاستعمال والتكرار 
مبدأ صادق في مجال اكتساب العادات وتثبيث آلذكريات ٠‏ 


أما من الناحية المملية فقد وضع متداين صحيحين “ابد المباشيرة ومبدآ 
المعايئة ٠‏ ويمني بالمباشرة القيام بالفماليةالمملية : فمن يريد تملم فعالية عملية » يجب 
عليه أن يباشرها بنفسه , لا أن يكتفي بمعاينة من يقومون بها ؛ أو الاصنام الى كلام من 
يتحدثون عنها ٠‏ ولكن الممايئة ضرورية معذلك ؛ لأنها الطريق الى المبافسرة ٠‏ وتمني 
المعاينة أن يشاهد ( يماين ) المتملم المتمرسين بالفعالية السسلية . وهم يقرمون بها 
ويؤدونها ٠‏ ولا شك أن من يريد مباشمرةفمالية ما . هو بحاجة الى معاينتها قبل 
مباشرتها ٠‏ 

لا شك أن هذين البدأين الممليين صحيحان : انهما عمدة التمليم المملي في 
المدارس الصناعية في الدروس العملية ؛ وفيدور الملمين في دروس التطبيقات المسلكية ٠‏ 

(؟) الجوانب المعتمة ؛ رنعني بها آراءابن خلدون التي خالط فيها الصواب ؛ كما 

1- استعمال طريقة التكرارات الثلاثة :لتب اعتقد ابن خلدون أن المعلم هو كل شيم 
في عملية التعليم ؛ وان المتعلم يجب أن يثف بوقف المثلة منه ٠‏ ولهذا لم يؤزت مبدؤه في 
التكرارات الثلاثة اكله كاملة ٠‏ لا شك إنالمبد! الذي قامت عليه هذه الطريقة ينسجم مع 
نتائج علم النفس : فهي تبدأ بالادراك الاجمالي ؛ ثم تنتقل الى توضيح تفاصيله ؛ في 


١ 


تكرار بعد آخر ٠‏ ولكن هذا لا يمنع من أنتكون غير ذات قيمة تمليمية في التطبيق ؟ اذ 
ان العبرة ليست في المبد[ , بل في طريقةاستعماله ٠‏ 


والحقيقة أن ابن خلدون أراد من المعلم ان يكرن صاحب الفعالية الكلية في طريقسة 
التكرارات الثلاثة ؛ فوضصع المتعلم في موقفالمتلقي لا في موقف من يقوم بالفعالية ٠‏ وهذا 
من شانه أن يشل قوى المتعلم الفكرية ؛ ويقعدبه عن ادراك مرامي الملم واتقاله ٠‏ ولمل 
المتعلمين الذين شكا من انهم لا يناقشون ولايناظرون » ان لم يتعلموا بهذه الطريقةء 
فقد تملموا بطريقة شبيهة بها على الأقل ٠‏ 

هنا تلاحظ أن الخطأ امتزج بالمسواب ؟وان المبدأ النظري الصحيح أدى الى تطبيق 
عملي خاطىم ٠‏ 

ب - رايه في انتقال أثر التعليم : امارايه في انتقال اثى التعليم من موضوع كنسا 
تعلمناه » الى موضوع نحن بسبيل تعلمسه ,فهو صحيح من جهة ؛ خاملىم من الأخرى ٠‏ 
ذلك الى استفادتنا من تملمه في تعلم موشوعآحي ؛ بشرط أن يكون من جنسه , أو قريبا 
بنه : أو مشابها له ؛ كان يؤدي حفظ شعرشامر الى حفظ شس شاعس آخر , أسلوبه 
قريب من أسلوبه ؛ أو يؤدي حلظ اشع عموما الى سهولة حفظ الشعر عموما ٠‏ وكان 
يؤدي اتقان مسائل الرياضيات الى_سهولة فهم مسائل علم الفلك ؛ وهكذا لك 

ولكنه خاطىم في همومه 4“لأن. اثتقان المواد العلمية لا يسهل علينا اتقان المواد الأدبية ؟ 
والمكس صحيح آيفا ؛ ولآن البراعسة' فيالانشاء الأدبي لا تؤدي الى البراعة في حل 
المسائل الرياضية ٠‏ 

وهكذ! ثرى أن ابن خلدون وقع في الخطاحينما عمم ؛ وانه لو لم يسم لظل مبدؤه 
صحيحا في المتشابهات ٠‏ ومع ذلك ؛ يجب عليئا أن لا نلومه على ذلك ؛ اذ ان مبد! الالثقال 
ظل يعد صحيحاً الى عهد قريب » وهلم النفس التر بوي الحديث هو الذي اثبت أن الانتقال 
يحدث فقط في المواد المتشابهة ٠‏ وقد اثبتذلك بالتجريب الذي لم يعرفه عصر ابنخلدون 
في الأمور النفسية والتربوية ٠‏ 
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الموامش : 


ساطع الحصري ؛ دراسات عن مقدمة ابن خلدون . دار 
الكشال برورت '» ج .١‏ ص ٠3٠٠١‏ 
المصدر السابق ص ٠ ٠٠١‏ 

المقدمة , ج " 5. صن 4817 ٠‏ تحقيق على هبد الواحيد 
وافي , لجنة البيان العربي 569( ٠‏ 
المقدسة , ج "., ص "لمة ٠‏ 

المقدمة , ج ا, صن 6لاؤة ٠‏ 

المقدمة , ج "(, صن "م9 ٠‏ 

المقدمة , ج "ا , ص فلاة ٠‏ 

المقدمة , ج " , ص ثلاة ٠‏ 

المقسة , ج "ز2؛ صن 18 ٠‏ 

المقدمة ,اج "ا ص 908 ب كلاؤة ٠‏ 
القدمة , ج ا ص آمة 2 3548 ٠‏ 
المقدسة , ج ١‏ , صل ١69ؤ ٠‏ 

المقسة , ج (, صن خذؤمة ب ١ؤذز ٠‏ 
المقدمة , ج , ص 488 ٠‏ 

المقدمة , ج #. صن ٠ 9١7‏ 

المقدمة , ج "ء لامىة ٠‏ 

المقدمة , ج ” , صن امة ٠‏ 

المقدمة , ج "7 , ص فمة ٠‏ 

المقدمة , ج "ا صن 5806 ٠‏ 

المقدمة , ج # ؛ ص 5480 + 

المقدمة , ج " ؛ عن !ااة ٠‏ 
امقدمة ‏ ج " , ص 4848 ٠‏ 

المقدمة . ج أ ص 4م7١1 ٠‏ لجنة البيان العربي 9515( ٠‏ 
المقدمة , ج أ صن !١١8‏ ب ٠ ١!"8‏ 
المقدمة , ج 14 , ص خ"!١ ٠‏ 

المقدمة , ج 1 2 ص 4"(!! ٠‏ 

المقدمة » ج 1ا,ء صن ٠ |١"”9‏ 

المقدمة , ج 5.ء ص ٠ ١!"٠‏ 

القسة ,اج 1ء اص ٠ |١١77‏ 
المقدمة , ج 1 ا ص ٠ ١!"‏ 

القدية .اج اص ٠ ١879‏ 

المقدمة , ج أ ص 1078 ٠ ١975‏ 
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زوك 


القدة , ج اص ٠ (١١06‏ 

المقدمة , ج 1ا, صن | ٠‏ 

المقدمة ؛ ج اء ص 6ا؟| ٠‏ 

المقسة ,اج ا صن ٠ (١979 ١١75‏ 

المقدمة ,اج 1١‏ , ص 5"(؟١ ٠‏ 

القدية ,اج ءا ص ٠ (975 (١78‏ 

اللقدمة , ج 5 , ص ٠ ١18‏ 

المقدمة , ج لك اص ٠ (١!‏ 

القدمة . ج 5 ؛ ص 1177( *٠‏ 

المقدية , ج 1 ., ص ٠ (١1‏ 

الفدية ,اج لأاء ا ص "ا")( ٠‏ 

٠ 1١76 - ١177 المقدية , ج اص‎ 

المقدمة , ج 1 , مس ٠ ١97"‏ 

المقدمة , ج 2 ءا ص "!| ٠‏ 

المقدمة , ج 1 ص 8719| ٠‏ 

المففية . ج 4 , ص ”!| ٠‏ 

المقسمة اج لا ص "407 ٠‏ 

المقدمة , ج "ا, ص همة ٠‏ 

القدية , ج أء ا ص 984( ٠‏ 

المقدمة , ج " , صن قزة ٠‏ 

المقدية , ج 17 صل 07ة ٠١‏ 

المقدمة ,اج ل ص (أة ٠‏ 

المقدسة ,اج "ا صن 977 ٠‏ 

القدمة , ج ط اص ٠ (١١"1]‏ 

المقدمة , ج ؤ / ص )"117 ٠‏ 

المقدمة , ج 1 , ل ٠ [11١/1‏ 

المقدمة , ج 1أء صن ٠ |١]""”‏ 

المقدمة . ج 5 , ص #"!| ٠‏ 

المقدية , ج ا ص 8؟١١ ٠‏ 

عبد الرحمن بن خلدونء وزارة الثقافة والارشاد القومي , 
مكتبة مصر ( دون تاريخ ) صن (8؟ ٠‏ 

راجع بعنها ؛ الاتجاهات التربوبة في مقدمة ابن خلدون ؛ 
في اهمال مهرجان ابن خلدون ؛ منشورات المركز القومي 
للبعوث الاجتماغيةوالجنائية ؛ ص 18]!؛ القاهرة1؟1١ ٠‏ 


صَلاح الدين الزعبلاوي 


قد يتفق لك مفرد من الأسماء أو الصفات لا :دري ما جمعه لمجيئه على زنة تتباين 
جموعهاء أو يعرض لك جمع لا تدري مائفرده اذ يه أل يكون جمماً لأحاد مختلفة ٠‏ وسواء 
صح ما جرى عليه ابن مالك في ألفيته والسيوطي في”همعه ١‏ في ايسراد صيغ الجموع ثم 
ذكر الآحاد التي ينقاس جمهها علئ كل صيغة» أو مح نا نتهحه المتقدمون وابن الحاجب في 
شافيته والرضي في شرحها , من ذكر الأحاد ثم با يصدق في كل منها من صيغ الجموع ' 
ذان ذمة من العناء في تحقيق مفرد كل جمس جمع كل مضردء ما يحمل على البحث 
والثدبر ٠‏ قال ابن جني في سر شتاعة الاعراب! وهذا الخلاف بين العلماء في اأحد الجمسوغ 
سائر عنهم مطرد منه مذاهبهم ٠‏ وانما-سسهوعلة' ودرعه بينهم أن أمثال جمع التكسير 
نفد فيه صيفة الواحد فيحتمل الأمرين والثلاثة ونحو ذلك ٠‏ ألا ترى أنك اذا سمعت 
زيدون وعمرون ومحمدون » لم يمترضك شك في الواحد من هذه الأسماء ٠‏ وهذا يدل 
على أنهم بتصحيح هذه الأسمام 4 الجمسوغمعئيون 0 ولبناء ألفال أحادها فيها لارادة 
الايضاح والبيان مؤثرون »2 وألنهم بجمع التكسير غير حافلين , ولصحة واحده غير 
مراءبن) -ومن ثم كان لابد منالأخذبالقياس والتعويل عليه ما امكن فيما نص العلماء على 
قياسه ون الجموع » وفيما يمكن الاهتداء الى قياسه بالاستقراء والتقصي , مهما اشستد 
إدراكه وتمسر مطلبه ٠‏ وهذا أمر يتساهم ذووالنظر الأخذ بهوالرجوع اليه كلماتسنى ذلك»: 
على آلا ترسو قدم فباس في اعتماد شاذ أونادر » أو تحاوز (صل من أصول العربية أو 
طريقة من طرائقها ٠‏ 
- مفعول ومفاعيل : 
اختلفت كلمة المحدثين في جمع مفمول اذا كانوصفا ' هل يباح جمعه على مفاعيل ؛ فمثمه 
بعضهم ووقفه على السماع ولم يجساوزه ,وأجازه بعضهم قياسا ٠‏ وبحث ذلك مجمع 
اللفة العربية بالقاهرة فقالت لجنة الأصول[ قاس الئحاة جمع مثعول اسم أو مصدرأ 


ااا مم 


1١ 


على مفاهيل: وترى اللجنة قياسية جمعه كذلك وصفا لكثرة ما ورد من أمثلته ) ١‏ وانتهسى 
لمجمع من نقاششه الى اطلاق جمع مفعول علىمفاعيل وصفا أو غير وصف فقال ( يجسع 
مفعول على مفاعيل مطلقا ) ٠‏ 


جمع مفعول على مفاعيل اذا كان وصفا : 


اذا أخذنا بقرار مجمع اثلفة العربية بالقاهر: في اطلاق جمع مفعرل على مفاعيل ولو 
كان وصفا ؛ جاز أن نقول في وصف غير العاقل ( أحداث مشاهيد وأيام معاديد وأشيام 
مواضيع ) بدلا من قولنا ( أحداث مشهودة أو مشهودات ؛ وأيام بعدودة أو بمدودات ؛ 
وأئسياء موضوعة أو موضومات ) أو'ليس( مشهود آو معدود أو موشوع ) ها هنا وصفا 
لفير الماقل على مفمول ؟ 


واذا مضيئا في الاقتياس براي المجمعالقاهري فيما كان وصفا للمذكر الماقل على 
مفمول ؛ كان لنا ان نقول ( هزلاء مآمين ومدايين ) بدلا من قولنا زهؤلاء مأمونون ومديوئون 
أو مدينون ) ٠‏ بل كان لنا أن نقول ( هؤلام مسارير ومأسير ومشاكاينر وبأجير ) صفة 
للرجال جمعا ل ( مسرور وماسور ومشكورةناجور ) ٠‏ وهكذا ٠١‏ آفليس في هذا كبر 
لأصل قائم على التفريق بين الوصف والاسم ني هذا البَاب عامة » وفيما كان على هذه 
الزئة خاصة ٠‏ 


-] ما قاله النحاة في جمع ما كان وصفا عَلىَ مفعول : 


اذا عدنا الى ما نص عليه 'النحاة في هذا الباب رأينا إن الأضل في جمع ما كان من 
الرصف على مفعول هو التصحيع ٠‏ قال سيبوية في آلكتاب ( 7/ )7١١‏ : ( والمفعول نحو 
مضروب ؛ غير أتهسم قالوا مكسور ومكاسير و ملمون وملاعين ٠٠٠‏ شبهوها بما يكون من 
الأسمام على هذا الوزن » ٠٠٠‏ فأما مجرى الكلام الأكثسر فان يجمع بالواو والنون »2 
والمؤنث بالتاء ٠‏ وكذلك مُفمل بفتح المين ومُفمل بكسيرها ٠‏ الا انهم قد قالوا فنكسن 
ومناكي ومنطر ومفاءاي ٠0‏ ) وهو صريح بان الباب كي جمع ما كان على مفعول من الصفات» 
هو التصحيح ٠‏ 

وقال الزمخشري في المفصل (44) :( ومفعول ومفمل بكسر العين ومفعل بفتحها » 
يستغنى فيها بالتصحيح عن التكسر . وقد قيلملاعين ومشائيم ومياءين ومفاطير ومناكير , 
ومطافل ومشادن ) ٠‏ 


وقال الرضي في شرح الشافية ( 18٠/7‏ ) : ( كل ما جرى على الفمل من اسمي 
الفاعل والمفمول وأوله ميم فبابه التصحيح أشا بهته الثمل لفظأ ومعنى ؛ وجاء في اسم 
المفعول من الثلائي نحو ملعون ومشسؤوموميمرن وملاعين وميامين ومشائيم ٠٠‏ وكذا 
قالوا في مكسور مكأسير وفي مسلوخة مساليخ ٠وقالوا‏ ايضأ في مفمل المذكر كموسسر ومقطر » 
ومفعل بفتح العين كمنكر ميأسسير ومغاطير و مناكير ٠‏ واثما أوجبوا اليام فيهما على 


ااام ااا 
فْ١١6‏ 


ضعفهما في نحو معاليم جمع مملم مفئح اللام ' ليتبين أن تكسيرها خلان الأصل ؛ والقيساس 
التصحيح ) ٠‏ | 

وقال الصبان في حاشيته على الأشموني ( 184/7 ): (لا يجمع جمع تكسير نحو 
مضروب ومكرم , وشد ملاعين جمع بلعون..). 


السطع )* 


ومنع جمعه جمع تكسسير , الا ما شن فنقل[فوقف على السماع ٠‏ وسترى أن كثرا مماقيل 
بشذوذه في هذا الباب ؛ انما كان تكسي رهلسبب اقتضاه حاله من حيث مضارعته للاسم 
وعدم جريانه على الفعل ٠‏ 

[] القول باطلاق مفعول على مفاعيل اذا كان وصفا , عند بعض المحدثين : 


بحث الشيخ مصطفى الغلابيني جسع مفعول على مفاعيل في كقابه ( نظرات في اللنة 
والأدب//81١)‏ ؛ فقال ( وأنت ترى أن سيبويةيقول أن مجرى الأكثر في مفمول ومفمل بضم 
الميم وكسر العين وفتحها ؛ أن يجمع«جمع تصخيح لا جمع تكسير . وجعل مجرى الأكشس 
في هذه الثلاثة فقط ٠‏ ولم يعمم الكلام كماعممة المتأاخرون ٠‏ ونرى أنه لم يصرح بمشع 
تكسيرها ٠‏ وقد جام من بعدم فوسعوا هذه الدائرة, وأدخلوا في هذا كلماكان من الصفات 
أوله ميم زائدة , ثم تجاوزوا ذلك الى أن حفلروا تكسير ما كان كذلك ؛ الا ألفاظا قالوا: 
ان السماع ورد بها ولا يقاس عليها ٠وسيبويه‏ لا علم له بكل ذلك » وانما هو توسع 
منهم في هذا الباب ٠‏ ضيقرا فيه كلو النشاين الخللي ب )ا 


والذي يعنيه قول الغلاييني هذا, أنسيبويه لم يذهب الى منع تكسير ما كان على 
مقعول ومفعل , بفتح العين وكسيرها 0 م_نالصفات ؛ واتما جعله الأكشر ٠‏ وقد أجاز 
التكسير فيه ٠‏ وأنه لم يتجاوز في حكمه هذ|الصيغ الثلاث مفعولا ومفعلا بنقح العين- 
ومفعلا بكسرها ٠‏ ومن ثم جاز فيما كان مثلاء على | منفعل ) وصفا . التصحيح والتكسير , 


سواء بسوام ٠‏ 
لا كلام صاحب الكتاب في جمع مفعول مسنالصفات جمع تصحيح : 


اقول ان ذهاب الشيخ الغلايبني الى انسيبويه قد أجاز التصحيح في جمع ( مفمول 
ومفعل ومفعل ) من الصفات , كما اجسازالتكسر , وفرق فجعل التصحيح هو الأكثر » 
ومكاسير وملعون وملاعين ا وتعدادهما شذ عن الأصل, واردافه (شبهرها بما يكرن 
من الأسماء على هذا الوزن ) ؟ 


وانظي الى ما قاله ابن سيك 8 أبر الحسنفي تعليقه على كلام سيبويه هذا » قال صاحب 
التاج : ( قال أبو الحسن اثما أذكر هذا الجمع- أي جمع مكسور على مكاسير ‏ لأن حكم مثل 
هذا , أن يجمع بالواو والنون في المذكن ,والألف والهاء في المؤلنث ب لأنهم كسحروه 
تكسيرأ تشبيهاً بما جاء من الأسماء على هذا|الوزن ( ٠‏ وقد حكى صاحب اللسان هذا 
أيضا ٠‏ نأنت ترى أن ابن سيده قد افصسح بقوله ( لأن الحكم في هذا ٠‏ عما أراد صاحب 
الكثاب بقوله ( وأما مجرى الكلام الأكث ) ٠‏ فاذا قال سيبويه ( الأقل ) فقد عنى من الكلام 
(ما كان نادرأ يحفظ ولا يقاس عليه ) , واذاقال ( الأنش ) فقد أراد به ( الأ لب الذي 
يقاس عليه ) ٠‏ قال سيبويه في باب بناء الأفمالالمنعدية (4/1١51-7١7):(فانا‏ هذا 
الأقل نوادر تحفظ عن العرب ولايتاس عليهاء ولكن الأكش يقاس عليه ) ٠‏ وهذا ما ذهب 
اليه مجمع اللفة المي بية بالقاهرة حين أقرأن الباب ( والأصل 4 والنالب 0 والأغلب ' 
والأكثر , والكثير , والقاعدة ) قد جرت في كلام اكش الأئمة , مجرى ما يقاس عليه ٠٠‏ 
فالحكم اذأ في جدسع ما كان على الوزنالمذكور من الصفات » أن يصحح » ؤأن ما شل 
فقد شبه بالاسماءم ٠‏ قال ذلك المتعدمسونوانتاخرون على السواء ٠‏ 


واما ان سيبويه قد قصر حكمه بالتصعيجفيّنا بدىء من الصنات بالميم على ( مفمول 
ومفمل بفئح المين ومفمل بكسرها )ذونسواماك [,سنفمل ) مثلا ‏ وأن المتآخرين هم 
الذين قالواً بتعميمه دون صاحب الكتذاب ,فنيس وججيها /أيضا ٠‏ فانظر الى قول سيبويه 
(١8/1؟؟‏ ): ر(اعلم إن ما كان يجمع بفيرالواو والئون نحو حس وحسان ؛ فان الأجود 
فيه أن تقول مررت برجال حسان قومه , وماكان يجمْع بالواو والنون نحومنطلق ومنطلقين 
فان الأجود فيه (ن يجعل بمدرلة الفغل. المتقدم فتتقول : مررت برجل منطلق قومه ٠٠١‏ ) فما 
الذي آراده سيبويه فارقا بين ( حَسَنَ) و (متطلق) 'من حتتث-جمعهما ؟ الذي قصده سيبويه 
فارقاً بينهما هو أن حسنا يكسر الى تصحيحه وأن منطلقا لا يمدو التصحيح فلا يكسير ٠‏ قال 
سيبويه في الكتاب ( 708/7 ) : ( وأما ما جاوعلى فل الذي جمعه فبمال فاذا لحقته الهام 
للتأنيث كسر على فمال ٠٠‏ وليس شيء منهذا للأدميين يمتئع من الواد والنون : وذلك 
قولك حسنون وعز بون ) ٠‏ وآما منطلق فيجمع بالواو والنون ولا يتجاوز هذا الجمسع ٠‏ 
فسيبويه لم يقصر حكمه بالتصحيح على( مثمول ومفمل ومفعل ) بل عممه فتناول 
( المنفمل ) كما هو مثاله » كما تناول سسوأهمما بدىم بالميم من الصفات ؛ شأنه في ذلك 
شآن المتأخرين * 


-] دليل بعض اللمحدثين على جواز تكسيرمفعول من صفات الرجال : 

ذهب بعض المحدثين الى أن تكسي الأثمةما أوله ميم من اسمي الفاعل والمفهول » في 
بعض أبواب الصرف ؛ دليل على جواز جمعهجمع تكساير « ذلك أنْ الملمام قد رأوا أن 
ما يحذف من المفرد اذا كسر , هر ما يسقطمئه اذا صفر ٠‏ وذلك فيما تجاوزت أحرفه 
بالريادة أربعة ٠‏ فقالوا .اذا كسيرت ( المقد"م ) حذدفت إلدال فقلت ( مقادم ) ٠‏ وقد تقول 
( مقاديم) ٠واذا‏ صفرته حذفت الحرف نفسه؛ فقلت ( المقيدم ) ٠‏ وقد تقول ( مقيسيم ) ٠‏ 
ولو كسرت (المغتار) حذفت التام ورددت الألفاياء فقلت ( مخاير أو مخايير ) ٠‏ واذا صغرت 


لم0 
يدل 


00 ااا 0 


حذدفت ما حذفته بالتكسير فقلت ( مخيثُر ) آو( مخيير ) ٠‏ قال سيبويه :)١١١/7(‏ 
( وتقول في المقدم والمؤض مقيدم ومؤيخر »دان شئت عوضت الياء : كما قالوا مقاديسم 
ومآخير والمقادم والمأخر عربية جيدة ) ٠‏ وقال( ١١/7‏ )(و«مردان بمئرلة مختار , فساذا 
حقرته قلت مخسير ؛ وان شت قلث مخيير ,لأنث لو اكشّرته للجميع قلت مخاير ومخايير). 

فاذا استقر ما ذكرناه بدا لمعترض أنيسال كيف يمنع العلماء تكسير هذه الصفات 
ثم يكسرونها فعلا في أمثلتهم ٠‏ أقول ان النحاةلم ينقضوا في تكسير هذه الألفاظ ما قرروه 
في ملع تكسيرها ٠‏ ذلك أنهم الما يكسسرونهنا ( اللفظ ) لا ( الصفة ) ٠‏ فانظر الى قول 
سيبويه ( ١1١١/7‏ ) : (هذا باب ما يحذف فيالتحقير من بئات الثلاثة من الزيادات لأنك 
لو كسرتها للجمع لحذفتها ٠‏ وكذلك تحذذفي التصفير ) ٠‏ فقوله ( لو كسرتها للجسسع 
لحذفتها ) لا يعني جواز تكسيرها أصلا في كل حال ٠‏ ما أشبه هذا بقول الرضي في نحصو 
مما نحن فيه ( شرح الشافية ‏ 1917/7 ) !( أقول انما استكره تصغير الخماسي وتكسيره 
ولا تكسره في سمة كلامهم ) » وأردف ( لكسن اذا سئلوا كيف قياس كلامهم لو صغرتموه آر 
كسرتموه , قالوا كذا وكذا ٠ ) ٠٠‏ أقولاذا كان اللففل , فيما نحن بسبيله » على معنى 
الوصفية وسبيل الاشتقاق » امتنع تكسيره ٠واذا‏ فارق الوصفية وكانه لم يشتق من الفعل 
فضارع الأسماء جاز أن يكسر تكسير الأسماء* وقد فعلوا مثل هذا في المصادر قمنبوا جميها 
في الأصل , ثم قالوا في جمع ( استختراج ) :( تتخاريج ) ٠‏ قال الصبان :)١87/4(‏ 
( أي في جمع استخراج علما لأن المصدرلا جمع)) ٠‏ واذا قيل هل يكسر ( مسلم ) مثلا 
قلت لا يكير ما دام وصفأ , أو كان محمولاعلى الوصفية ٠‏ فاذا غادر هذا فسمي به مثلا, 
جاز تكسيره ٠‏ قال سيبويه ( 3947/1 نسمتتت رجلا بمسلم فأردت أن تكسر ولا تجمع 
بالواو والئنون ؛ قلت : مسالم ٠.‏ لأنه. اسم مثل مطرف ) ٠‏ وهكذا الحال في ( المقد”م ) فانك 
تكسره على ( مقادم ) و ('مقاديم.) اذا جرىمجرى الأسمام' ٠‏ 

قال صاحب اللسان ( ومقدم العين ماولي الأنف بكسر الدال كمؤخرهاما يلي 
السدا ٠٠١‏ , ومقاديم وجهه ما استقبلتمنه وا<دها مُق دمومقد”مالأخيرة عن اللحيا ني . 
قال ابن سيده : فاذا كان مقاديم جمع مقدم فهر شاذ ٠‏ واذا كان مقدام فالياء عرض ٠٠‏ ). 
فقد رأيت كيف جمع ( المقدم ) جمع تكسير<ين فارق الوصفية الى الاسمية » وعلى هذا 
يحمل قول سيبويه ( ١٠١١/7‏ ) : ( وتقول فالمقدم والمؤخر ٠‏ مقيدم ومؤيخر ,2 وان شئت 
عوضت اليام . كما قالوا مقاديم ومأخير ٠٠‏ )أي أنك تكسير هذا اللفظ أو ذاك حين يجوز 

وهناك ( مختار ) وقد قالوا في جممه( مخاير ومخايير ) ١:‏ أقول يصمح هذا اذا 
أجريته مجرى الأسمام فأفردته عن موصوفهوجيملته علمأ لمن توكل اليه دهمات مخصوصة * 
والكتاب يجمعون هذا على ( مخاتير ) أو( مخاتر ) فيبقون فيه صورة مفرده دفماً 
للمس ٠‏ فهل في أقوال النحاة ما يشهد لصسحةهذا الجمع ٠‏ أقول اذا ذكرنا ما قاله ابن 
مالك في آلفيته ؛: 

والسين والتاءمن كمستودعآزل ‏ ذذ ببنا الجمسع بقاهما مخل 


علمنا أن الحذف انما يقع على ما يخل ببناء صيفة الجمع ٠‏ هذا هو الأصل ٠‏ وقولك 
( مخاتير ) أو ( مغائر ) لا تخئل به هذه الصيفة, فهو اذأ لا بأس به وعليه قول الشراح ' 
وان استبمده بعضهم ٠‏ قال الأشسموني :( يهني أنه اذا كان في الاسم من الزوائد ما يخل 
بقاؤه بمثالي الجمع , وها فعالل وفعاليل ‏ توصل اليهما بحذفه ) ٠‏ والمقصود هنا هاتان 
السينتان وما شابههما في المدة والهيئة ٠‏ وانخالفهما في الوزن ٠‏ 

والذي يتحصل بما ذكرنا انه لا بد منملاحظة الصفة المبدوءة بالميم من اسمي الفاعل 
والمفعول , فاذا أتت على أصلها فاعتمدتعلى موصوؤمذكور أو مقدر فبابهاالتصحيح. 
واذا ضارعت الأسماء أو خرجت الى بابهافاشتهرت في الاستعمال مفردة عن موصوفها 
منقطعة عله » جاز فيها التكسر كما تكسم الأسمام ٠‏ وهذا توجيه ما قال الأئمة باستثنائه 


كمقطوع ومقاطيع ؛ وبكتسيرل ومكافيف وملمرن وملاعين ٠٠١‏ 
توجيه ما كر من الصفاتء مقطوع ومقاطيع : 

مقطوع اذا اتيت به على الأصل باقيساعلى وصفيته جمعته جمع تصحيح ٠‏ فاذا 
دن النصال : القصير العمريض انا ورينا أسدوة متعلوماً 0 والمقاطيع جمعه ) 5 وفيه 
أيضأ ١‏ ومقطعات الشسر ومقاطيمه ؛ ما تحلل اليه وتركب أهنه من أجزائه التي يسميها 
عرو ضير المرب : الأسباب والأرتاد ) ٠فقد‏ رايث انهم خصوا ( المقطوع ) فسموا به 
( النصل ) القصير العريض » أو سموا بةالسيب وَالويْك واحد ( الأسباب والاوتاد ) في 
الشعر فجمعوه جمع تكسير ٠‏ 
مكفوف ومكافيف : 

مكفوف في الأصل من قولك ( كففته كفا ءنيته ) ومنه كثفت يده عن الممل فيده 
مكفوفة عنه . وكف بصيره عن النظر فبمرهمكفوف عنه ٠‏ هذا هو طريقه ٠‏ قال الهمذاني 
في ألفاظه الكتابية ( مكفوف عن الخير مغلول اليد عن الخير ) ٠‏ وقال الزمخشري في الأساس 
( كففته عن الشر فكف عنه ء نهو كان ومكفوف ) ٠‏ فأنت تقول على هذا ( هؤلاء 
مكفوفون عن العمل لأنهم تجاوزوا مارسم لهم)؛ ولا تقول في هذا المعنى (مكافيف عن العمل). 
لكنهم خصوا (المكفوق) فاسموا به(الضرير). تقول : ( مررت د 
فأعنته ) وتجمع فتقول ( رأيت مكافيف يحاولون الأهتداء الى الطريق فهديتهم اليه ) ٠‏ قا 
صاحب المفردات : ( وكففته أصبته بالكن ودفعته » وتعورف بالدفع على أي وجه 
كان , بالكف كان أو غيرها ؛ حتى قيلرجل مكفوف لمن قبض بصيره ) ٠‏ وفي الصحاح 
( المكفوف الضرير والجمع مكانيف ) ٠‏ فثبت بذلك أن المكفوق قد جمع على مكافيف بعد 
أن حرج عن وصفيته وعمومه , الى الاسميةوالخصوصية , فاصبح علما لمن قبض بصره ٠‏ 
0] ملعون وملامين : 

يتبين بالتحقيق أن لملمون وجهين في الاستممال ٠‏ فانت اذا قلت ( لمن الل الكافرين 
والظالمين ) » قلت على هذا ( فالكافرون والظااون ملمونون ) ولم تقل بهذا المعنسى 


اليل 


( فالكافرون ملاعين ) ٠‏ واللمن كما جاء فيبفردات الراغب ( الطرد والابعاد على سبيل 
السخط . وذلك من اس تمالى في الآخرةعقوبة , وفي الدليا انقطاع من قبول رحمته , 
ومن الانسان دعاء على غيره ) ٠‏ وحلى ذلك قوله تمالى ( ملمونين » أين ما ثلقفوا أ'خذوا 
وقتثلوا تقتيلا ‏ الأحزاب/ ٠ ) 5١‏ والكلام على المنافقين والمرجفين ٠‏ وقبل الآيسة 
( لا يجاورونك فيها الا قليلا) أي لايجاورو نك الا ملمونين ٠‏ ولا يصح أن تقول في معناه 
( لا يجاررونك الا ملاهين ) ! أما اذا قلت( اللممون ) على أنه ( اللمين ) وقد جاءا 
بمعنى ٠‏ واللمين الذي لا يزال منتبذأ عن الئاس , أو أله الشيطان » صفة غالبة , لأثه 
طرد من السماء ؛ كما جاء في اللسان , أو هوالذي أستحق اللمن لأنه قد أستورجبه بفعله 
فهو مظنة له وباعشعليه لخبثه وايذائهالناس فالت تجمعه على ( ملاعين ) ؛ لانزاله منزلة 
الأسماء لخصوص معناه والفراده عن موصوفه كما انفرد الشيطان ٠‏ 


[] موضوع ومواضيع : ' 

الأصل في ( موضوع ) ما دام صفة , أنيجمع جمع تصحيح ؛ وأنت لا تكسره حتى 

به ٠١‏ فاذا وضعث الثياب في صنئدوق ٠قنت‏ ( الثياب موضوهة أو موضومات في 

المندوق )», ولا تقول ؛ ( الثياب مواضيعفي المسندوق ) البتة ٠‏ فذا هنيت 
ب ( الموضوع ) الأس الذي تبحثه , كما اشتهراستسماله, صح تكسيره , فتقول (تلك مواضيع 
الفلسفة أو موضوعاتها ) ٠‏ قال الخرجاني فاتتويفاته ( موضوع كل علم ما يبحث فيه 
عوارضه الذاتية , كبدن الالسان , ليملمالطب ) ٠‏ 

والطريف أنه قد ذكر في صدد المناقشةفي هذ' الجمع , كما جاء في مجلة مجمع اللفة 
العربية بالقاهرة ؛ ما ذهب اليه الشية”محتدعلي النجار اذ رأى أن مثل ( الموضوع ) قد 
التحق بالأسماء لأنه الأمر يعرردض للمرم ٠.‏ قا لالأستاذ النحار : ( والمتكلم به لايلاحفل جريانه 
على موصوف ء ولا يراغي أن“الأصل آمسرموضوع-” وبذلك يكسون تكسيره صحيحاً 
كالمشاريع والمحاصيل ) ٠‏ والقول ما قال »علىما انتحيناه ونرعنا اليه فيما فصلناه قبل ٠‏ 


وقد استبعد الأستاذ عباس حسن قو لالأستاذ النجار , وقال ( ليس هذا متصلا بما 
نحن فيه , وليس الموضع موضع الحديث عن الاسمية أو الوصفية , انني لم أجد في الكتب 
المتداولة ٠٠‏ من قال وصفية أو اسمية ٠٠‏ /) ٠١أقرل‏ الموضع هنا موضع انتقال ( مفعول ) من 
الوصفية الى الاسمية وجمعه جمع الأسهام .والا فما الذي يعنيه قول سيبويه فيما شل 
وكسسر من ( مثمول ) خلافا للاصل ( شبهوها بما يكون من الأسماء على هذا الوزن ) * وقد 
سأل عضو في هذا النقاش (اذ! قلت هذا الكتابموضوع في أول المائدة ؛ وهذا الكتاب موضوع 
في وسطها , وهذا الكتاب موضوع في آخرها ؛ فماذا تكون ‏ موضوع ‏ هنا ؟ ) » فقيل له : 
( تكون حيدئد وصفا ) فسأل ( فهل يجوز آنآقول هذه الكتب مواضيع ؟ ) , فقيل له : 
زلا يجوز ) ٠‏ أقول اذا صح هذا القول » وهوصحيح كما اسلفنا ؛ كان اطلاق المجمسع 
التاهري جمع مفعول على مفاعيل ؛ في كلمرضع , محل نقد ومظنة اعتراض بين ٠‏ 

يقول الأستاذ عباس حسن انه أحصى منآمثلة هذا الجمع عن الثقات نحوأ من مائة 
وثمانية * أقول في الجواب عن هذا : لا بد منالتمييز هنا بين الاسم والوصف , والتفريق في 


1١ 


الوصف بين ما بقي على وصفيته معتمداعلى موصوف «ذكور أو مقدر » وما استعمل 
صفة غالبة مفردأ عن موصوفه منقطعا عنه »منزلا منزلة الأسمام ٠‏ فاذا سمع وصف على 
( مفمول ) قد كسر على ( مفاعيل ) . وهولا يزال على الأصل فهو شاذ نادر ٠‏ والا فهل 
ا ا ببطل أصل يتصل باشتقاق السنة ودلالتها فيتداول 
ما لا يحصى من الأوصاف , لشذوذ ألفاظ بمدودة؟ 


بل هل تقول ( الملمام معاديد ) أيمعدودون , 7 خالدأ وصالحاً وباسلا نهم 
00 أي مرورون ء والأرزاق مباسيطللمستحقين أي مبسوطة أو مبسوطات ٠‏ وقد 
في التنزيل ( الح ااه و ( اننا لمردودون ) و ( الحج أشهر معلومات ) 
١‏ داب موضوعة ) أفيصح. أن نقسول ا ( انهم لهم المناصير ) و ( اننا لمراديد ) 
اك دك و (أكواب موام ضيع) ؟ 
هذا ومثل ( موضوع ) في انتقاله من الوصفية الى الاسمية : ( المرسوم والمفهوم 
والضمون والمولود ) وسواهاً ٠‏ 


[] مسجون ومساجين : 
قد سمع في جمع مسجون : مساجين ٠وعندي‏ أنهم أنزلوه منزلة الأسمام أيضاً ٠‏ 
تقول ( سجن خالد وأديب وسليم ) سم تقول الحسل او سي 2 
3 ل المرضع وس مام اسه الع 
معتوا ا أكنك اذا قلت ( فأ مسامين القلمعلى حراس ) نقد ]نرلت | اللسعوت ) هادا 
جنم الأسمار ٠‏ فاذا قلت مررث ب ( مساج القلعة ) لكانك قلت ( مررت بجثود العلدو ) ٠‏ 


] مشؤوم ومشائيم : ْ 
ومما جمع من مثعول على بفاعيل ؛ما أريد به النسة الى 5 شيم 2 كمشسؤوم 
وملكود ومرجوج ٠‏ فقد جمعوا ( المشؤوم على مشائيم » وأعتدوه من الجموع العا 
ولو تأملعه وبحثث دا ل لي المثعول المشتق من فمله , الدال على الحدث ٠‏ 
وائما هو صفة غالبة لساحب الشؤم . وقر اشير استمياله منقطعاً عن موصوفه مفردأ 
هذه ٠‏ ففي شرح الخفاجي على درة الفواص للحريري : ( وقوله وشام أصحابه اذا مسهم 
شوم من قبله » هذا يقتضي أن - مشؤوماً .قد يكون مفعولا بمعئى فاعل ٠‏ لأنه يقال : 
شأمهم وشأم عليهم اذا لحقهم الشؤم من قبله ٠)وأردف‏ قائلا : ( وقد قال الشريف المرتضى 
ل الدرر والفرر انه مطعرن فيه ' فان المر بلا تمرفه / وائما هو من كلام الأمصار ٠‏ وائما 
تسمي العرب من حفه الشؤم مشؤوماً كما فيقول علقمة : 


ومن تعرض للغربان يزجرها على سلامته , لا بد مشؤوم) ٠‏ 
فقد رأيت أن 0 المرتضى لم يرتض أن يكرن ( مشؤوم ) ) قد جرى هلى الفمل 
( شاآمه أو شام عليه ) , مفمولا بمعنىفاعل ؛ وائما نزع الى أن العرب قد أسمت 


ليل 


المحفوف بالشؤم مشزومأ ٠‏ وهذا يعني ألفليس وصفا على الأصل , وائما أنزل منرلة 
الاسم فصح الاستفناء به عن موصوفه وكسر تكسير الأسمام ٠‏ 


6 منكود ومرجوح : 

ومثل مشؤوم منكود ٠‏ فالمنكود ذو النكد, وليس هو من ( تكد ) لأن نكد معناه قل ٠‏ قال 
صاحب الأساس ( وعطاء منكود ومنكد : قليل غير مهنأ ) ٠‏ وقال ابن القوطية في أفماله : 
( وتكب العطاء تدأ : قلله ٠‏ وتكد بالكسم نكدأ : لم يعذم شراء وأنكدته ؛ صادفته نكدأء 
وأنكدت عطاءه : صادفته قليلا ) 5 فالمنكود هوالتكد بكسر الكاف أو الأنكد 0 وليس هو 
على شيء من الحدث ٠‏ قال الجوهري : (ورجل نكد أي عسر , وقوم انكاد ومناكيد ) ٠‏ وقال 
الزمخشري : ( هو نكد وأنكد ) وقال الجوهري( الأنكد : المشؤوم ) ٠‏ وقال بشر بن أبي : 

ان الرباط النكد من آل داحس كبون فما يفلحن يوم رهفان 

قال المرزوقي (401) (١‏ النكد جمءأنكد . والر بامل مصسسدر رابطت 0 ولذلك 
و قسسع على الواحد والجمع ) ٠‏ وقال فيتفسي البيت : (ان الخيل المي بوملة المشائيم 
من آل داحس ؛ وداحسا ؛ أبث السبيق فيحلبة وميدان ) ٠‏ 

وكذلك ( مرجوح ) ٠‏ قال ال -تانخشري ١‏ ورجل راجح السقل , وفلان في عقله 
رجاحة ٠٠٠‏ وقوم مراجيع الحلك ٠‏ فالمرجو'ذأ/هر راجح العقل , او ذو الرجاحة , وليس 
مشتقا من ( رجحت الشيء وزلته بيدي ونظر كما ثقله ) على ما جاء في الأساس ٠‏ 


[] مشهور ومشاهر ؛ 

وقد اختلف في مشَهورَ هل يجمع. ملىمشاهير ٠٠‏ فذهب كثيرون الى منمه , اذ ليس 
هو عندهم على قياس أو سماع-٠‏ ومنهم الامَام الشنقيطي والأستاذ سليم الجندي ٠‏ وذهب 
مصطفى جواد والأستاذ عباس حسن والأستاذ محمد الددناني ٠‏ وقد أقر مجمع اللفة المربية 
بالتاهرة هذا الرأي , وبسطنا القول في رده ٠والذي‏ عندي أن المشهور يجمع على المشاهير 
لسببين : 

الأول : جريان أقلام الثقات به أو حكايتهم لاستمماله ؛ كابي زيد البلخي: والأزهري 

والرمخشري والمرزوقي » والفيومي » والفير وزابادي ؛ والزبيدي وغيرهم وهذا يعدل 
السماع ٠‏ 

ولا وجه لمن زعم خلان هذا ٠‏ قال الدكتور مصطلفى جواد في كتابه ( دراسات في 
فلسفة اللنة ) ٠‏ وسترى أن الفصحاء قد قالوهواقروه ولم ينكروه ٠‏ 

الثاني : ان ( المشهور ) قد اخرج عزالاصل الذي التزموه في ملع تكسير اسما مفعول, 
ذلك أنه 5 ع استعماله منفردا عن موصوفهمئقطعاً عنه فاليا » فشابة الأسمامء وكسسر 
تكسيرها 9 

أما أن أقلام الفصحاء قد جرت به , فدلك قول ابي زيد البلغي , على ما حكاه 


02024144011 
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الفيروزابادي » في ديباجة القامرس ٠‏ قال الفير و زا بادي في ديباجة التامرس ٠‏ قال صاحب 
القامرس ؛ ( هلى أني ذاهب الى م قالهأبر زيد أحمد بن سهل البلخي : اذا جاوزت 
المشاهير من الأفمال التي يأتي ماضيها ملىنيل ٠ ) ٠١‏ قال الزبيدي في تمليقه على 
هذا : ( المشاهير جمع مشهور ؛ وهر الممروفالمتداول ) ٠‏ فأنت ترى أنه أقر الجمع رشرح 
معناه ٠‏ وهو الذي أعتاد أن يستدرك صلىالمؤلف بريادة أو تنقيح كلما دعت الحاجة » 
ويجري هذا المحرى قول الراغب في محاضر اث الأدباء ١67/5‏ ) : ( مشأهير السيوف ) ٠‏ 
رفي طريقته قول الأزهري صاحب التهذيب على ف حكاه ابن منفلور قي اللسان ) قال 
الأزهري : وهذا تصحيف كتصحيف يوم بعاث. وهو من مشاهير أيام المرب ؛ فأخرجه في الفين 
وصحفه ) ٠‏ وهلا قول الرمخشري في كشافه( 41/7 ) حول تفسير قوله تعالى : ( ال ثور 
السموات والأرض ؛ مَثّل نوره كمشكاة فيها مصباح'" ' المصباح في زجاجة , الزجاجة كأنها 
كركب درءي ‏ النور/ 8" ) ٠‏ قال الرمخشري :( شبهه في زهرته باحد الدراري من الكواكب؛ 
وهي المشاهير ٠‏ كالمشتري والرهرة والمريخوسهيل ونحوها ) ٠‏ وانظر الى ما جاء في 
المصباح ( ونجس خلاف ملهر , ومشاهيي الكتبساكتة عن ذلك ) ' 

والذي يتبين مما ذكر أن ( المشاهي :]قد :جرى على السنة الفصحام ؛ ولكن لفير 
الأدميين ٠‏ وقد اعثتمد الأستاذ محمد العدنائي مثل قله النقول في اثبات جمع مشهور على 
للمتلام : قال المرزوقي في شرح الحماسة( اام ): ( والما يصلهم بأنهم مشاهير 
بحسن البلاء , ومتميزون عن الفرتان اذاحشروا-الوقمات بعلاماتهم ومعارضهم التي 
عر فوا بها وفيها ٠٠‏ كانهم النجوم في المنالس والقلوب ) ٠‏ وقال ابن سيده في المخصص ؛ 
) وعوران المرب : مشاهير عورهم كالشفاخ بن ضرار وغيرهاب ٠١/١‏ 5 

واما عن مضارعة ) المشهرر ( للأسماءو تكسيره تكسيرها « نذلك أن الأصل أن 
تقول : ( شهرت الأمر والشيء شهرأ : أظلهرته رمنه الشهر لاشتهاره ) كما قاله ابن القرطية » 
أو تقول ( شهرته بين الئاس |برزته , وشهرت الحديث شهرا وشهرة افشيته فاشتهر) كما يال 
صاحب المصباح ٠‏ وتقول من هذا ( ررجلمشهور وشهير , وأمسر مشهور ومشتهر ) 
تال ابن سيده في مخصصسه 01/18 ) ٠‏ علمأان صاحب التاج زاد على هذا فقال : (والشهي 
والمشهورر ٠‏ الممروف المكان , الملكدر ) ,كما قال : ( والمشاهفير جبع بشهرر ؛ دفر 
الممروف المتداول ) ٠‏ فلو جاء ( المشهور [والمشاهي ) ها هنا » صفة جارجة على الأصل؛ 
لا احتاج الز بيدي الى تفسيره أو توجيهه' لكنه ذهب الى أن أسم المفعول هنا قد خرج عما 
يدل هليه من حدث لاستفئائه عن الموصوفغالبا , فندا وصئالا يراه به الفمل ٠‏ 
ف (المشهور ) على هذا الحد » قد الزل منزلةالأسماء فاشبه ( السابق ) في قول المرزوفي 
٠١/١ (‏ : ( ويجوز أن يكون ارج السابق لانقطاعه عن الموصوف فى اكثر الأحوال »2 
ولئيابته عن المجلي » وهو اسم الأول منها ,الى باب الأسماء فجمعه على السوابق ) ٠‏ 

هلا , ولا يمنع جسعك ( مشهور على مشاه أن تجمعه جمع تصحيح على الأصل * 
ومن ذلك قول الشريف المرتضى في أماليه(١/9١)‏ : ( ومن كان من مشهوري الشعرام 
ومتقدميهم ٠‏ على مذاهب أهل المدل : ذوالرمة ) * 


يطل 


مون جا روت نون 9/9 و ونا 832 2237 7نف زج 49 22ت 


[] مشكلة ومشاكل : 

في جمع ما كان صلفة للأشياء » على صيغة اسم الفاعل أو المفمول الر باعي . خلاف بين 
المحدثين 5 أيطرد فيها جمع التصحيح بالألف والتاء كما هو القياس 0 أم يصح فيها التكسير 
حيئأ ٠‏ فا( المشكلة ) اسم فاعل من ( أشكل ٠)‏ رالاذكال هر الالتباس والاشتباه والاختلاط ٠‏ 
قال الجوهري ( واشكل الأمر أي التبس ) ٠وقال‏ ابن القوطية في أثماله ( وشكل الأمر 
شكولا , وأشكل اشتبه ) ٠‏ رفي النهاية ( فخرج النبيذ مشكلا أي مختلطاً بألدم غير صريلح 2 
وكل مختالط مشكل ) ٠‏ 


فلو قيل هذه مسائل أشكلت لقبل فيوصف ااسائل : انها مسائلمشكلة أو مشكلات 
وليس في جمع ( مشكلة ) ها هنا الا التصحيع بالألف والتاء.. ولا خلاف في ذلك ٠‏ لكن 
كلمة ( المشكلة ) لم تبق في استعمالها , على الأصل الذي كان لها , اذ غدت تعني ( المسألة 
التي التبس أمرها ) وأصبح لا يعالج شأنها الا بوددفارسة وتأمل ووتروئة وقدس » 
وبذلك أنزات منزلة الأسماء » ولو كان اصلها الوصف , وقد افردت عن موصوفها واستفنت 
عنه » شان الصفات الغالبة » واصبعت توصفكما توصف الأسماء » كتولك ( هذه مشكلة 
معقدة ) ٠‏ فاذا كان الاب في جمعها أصلا هوالتمبحيح ( فهل يمح تكسيرها تشبيهأ لها 
بالأسماء فيقال ( هذه مشاكل معقدة ) ٠‏ 


أقول قد استممل علماء الأصسول( المتوكل ( وجمعوه جمع تصحيح ٠‏ قال ابن 
ملك فى الأصول ( وأما المشكل فهر الداحل فيأشكاله ) ٠‏ قال صاحب المنار ( أي الكلام 
الذي دخل المراد منه في أشكاله ٠‏ بفتح-الهمنة «* وحذف المصئف الكلام هنا ٠٠‏ اختصارأ 
لدلالة القرينة عليه ) ٠‏ فدل هذا على أن١‏ المشكل ) هنا وصف للكلام الذي حذف لدلالة 
القرينة عليه , ومن ثم كان وصفا جارياً على اصله., لا صفيّة غالب استفني بها عن 
موصوفها , فكان جمعه جمع تصحيم” * أمتام المشتكلة ) كما عرفت وشاع استممالها فهسي 
صفة غالبة غلبية الأسمام باستغنائها عن مو صوفها ؛ وكأن أصل الكلام ( قضية مشكلة ) 
أو ( مسألة مشكلة ) فحذف الموصوف ونابثالصفة منئابه » فليس هو على نية التقدير ٠‏ 
وهكذا تقول ( في الأمر .شكلة لا بد من علاجها) كما تقول ١‏ في الأمر عقدة لا بد من حلها ) ٠‏ 
الأصل فأانت تقول 4 جمعها مشاكل وبشكلات ٠‏ وقد جاء في خزانة الأدب 
للبغدادي ( "10/١‏ ) قول أبي طالب عماأرسول :يخ في مقاطمة قريش لبني عبد المطلب 
لأنهم لم يسلموا الرسول اليهم ليقتلوه : 


لعمري لقد كللكفتوجدا باحمد واخوته داب المحب المواصل 
فلا زال في الدنيا جمالا لإهلها وزيئا لمن ولاه ذب المشاكل 
لازال زيئا لمن وكل اليه دفع المشاكل ٠‏ 


مس ب لجسا لمحم سد م ا ع و مرو وم و اسح م ب لو لح ب ع 1 
0 


١15 


8-بب-ب- 0 000 ا له 


م امخزية والمخازي : 

ومما هو في طريقة المشاكل : المغازي ٠‏ قال صاحب الأساس ( خزي خزيأ ومخزاة؛ 
وآاخزاه الل » وهو من أهل المخازي والمغريات ) * وقال المرزوقي في شرح الحماسة ( :741 ) : 
( وان النخوة التي أبلفتها , والحمية التي حدثتها , بافية في [نوفنا حتى لا نشتم بها 
مرغمة 2 وفي أعناقنا ورؤوسئا حتى لا نلويهاالى مخرية ومنقصة ) ٠‏ نقد رأيت أن 
( المخزية ) جاءت في كلامه مجي م الأسمام لاالسفات ؛ كالمنقصة سسواء ٠‏ ولا شك أن 
المغازي جمع المخزاة بفتح الميم , على القياس. فقد جاء في لهج البلاغة ( 717/7 ) : ( وكثرة 
مخازيها ومساويها ) فقال الشارح ( المخازيجمع مخزاة؛ وهو الأمر الذي يستحى من ذكره 
لتبحه ‏ والمساوي العيوب جمع مساءة ) ٠ولكن‏ المغازي جمع المغزية بضم اليم أيضا ٠‏ 
والمخزية في الاصل اسم فاعل من أحزى , وقداستمعل اسما لكل ما يخزي ؛ فجمعت تكسيرا 
على ( المخازي ) ٠‏ فانظي الى قول صاحبالمصصباح ( والمدزية على صيفة اسم الفافل 
من آخزى : الخصلة القبيحة والجسع المغزيات والمغازي ) ٠‏ وقد جاء في معنى المغرية : 
( الخزية ) بفتح الخاء وكسسرها ٠‏ فقد جامفي النهاية ( فاصابتنا خزية لم نكن فيها بررة 
أتقياء ولا فجرة أقوياء ٠‏ أي خصاة استحيينادثها ) ٠‏ قال صاحب الأساس ( وأصابتنا خزية 
بفتح الغاد وكسرها ؛ خصلة يستحيا منها ).+ ّْ 


[] المسن وامسان : 

وقد ذكروا ( المسان ) جاؤوا به جممأالمسن والسنة . من الآدميين وغيرهم * وهو 
من أسن اذا كس 9 رقد اشتهر استعبالهبنتواها هن مر صو فه فكسر تكسير الأسماء ٠‏ 
#ال صاحب المصباح : ( أسن الانسان وغتينهاسْيانا .اذا كبر فهر مسن والألنثى مسنة , 
والجمع المسان ) ٠‏ وفي الكامل للمبرد ( 45/7 ) : ( دفي الحديث اقتلوا مسان المشركين 
واستبقوا شرخهم ؛ أي الشباب ؛ لأن الشسرخ العد ) ٠‏ وقال الجوهري ( والمسان من الابل 
خلان الأفتاء ) ٠‏ وفي النهاية : ( قالالأزهري : البقرة والشاة 2 يقع عليهما اسم 
المسن اذا اثنيا ٠‏ ويشئيان في السنة الثالثة ٠وليس‏ مدنى اسنائها كبرها كالرجل المسن , 
ولكن طلوغ سئها في السن الثالثة ) ٠‏ 
7] المصيبة والمصائب ؛ 

هذا وقد جمعوا ( المصيبة ) على ( مصيبات ) تصحيحا ٠‏ لكئهم جسموها تكسيرأ علسى 
( مصاوب ومصايب ومصائب ) ٠‏ وقد بسططلواالتول في شذوذ همزة ( المصائب ) وفصلوه 
تفسيلا , لكن أحدا لم يأب تكسيرها أويستبدم المدول عن تصحيحها ٠‏ ذلك آنه 
قد جيم بها من ( الوصفية ) الى ( الاسمية ) فعوملت معاملة الأسمام ٠‏ أما جبعها على 
التصحيح ففي الحديث ( اللهم اقسم لنا مناليقين ما يهرن علينا مصيبات الدنيا ) ٠‏ وفي 
نهج البلافة ( 1217/7 ) ؛ ( ومن زهد فيالدنيا استهان بالمصيبات ) ٠‏ وأما جمعها على 
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وقال ابن جني في الخصائص (44/15١)؛‏ ( ومنه تولهم مصائب , وهذا مما لا ينبني 
همزه في وجه من القياس ٠‏ ذلك أن مصيبةبفملة وأصلها مصوبة ؛ فعينها كما ترى 
متحركة في الأصل ؛ فاذا احتيج الى حركتهافي الجمع حملت الحركة ؛ وقياسه مصاوب ٠)‏ 
وقال ابن سيده في المغصص ( 5١/1١5‏ ) !( يقال أسابتهم مصيبة ومصاوب ومصايب , 
فهر على الأصل ٠‏ وحكى سيبويه أن بعضهم قال في جمع مصيبة ممسائب فهمز . وهذا 
غلط ٠‏ وانما هو مفعلة وتوهموها فعيلة ٠قال‏ ومنهم من يقول مصاوب فجيء به على 
الأصل والقياس ) ٠‏ 


فأنت ترى أن النحاة لم يذكروا وج هالمدول بجمع ( المصيبة ) عن باب الصفات » 
وهو التصحيح . الى باب الأسمام , وهوالتكسير . لظهوره وجلا حاله » بل الصارف 
همهم الى توجيه مجيم الهمزة ٠‏ في ( مصسائب ) وانصب على تأويل حلولها محل (الواو) ' 
وعندي أنه يصح في ( المصيبة )ما قالهالمرزوقي في ( الكريهة ) ٠‏ قال المرزوقي 
(1021) : ( وقوله في الكريهة للحوق الهاء بهاالحق بباب الأسماء ؛ ويستعممل في نوازل 
الدهر وشدائد الأمر ) ٠‏ فلحوق ( المصيبة )بباب الأسماء قد أتاح جمعها جمع تكسير ' 
كما رأيت ٠‏ ونحو من ذلك ما ثيل في ( فروقحقي/11 ) عن الخليقة والحقيقة : ( واعلم 
أن التاء في مثل الغليقة والحقيقة ٠٠‏ 'علئرجهين : أما للنقل من الوصفية الى الاسمية 
. واما للتأنيث بتقسدير موصوف مؤلث ٠‏ وَمُعنىَ/كون التاء للنقل من الوصفية الى 
الاسمية أن اللفظ اذا كان في الأصل وصفأئم غلب عليه الاستسال حثى صار بنفسه 
اسم . كان اسميته فرعا لوصفيتتته فيشبهالمؤنث” لأن المؤنث فرع المذكر فجمل التساء 
علامة للفرعية ٠ ٠١‏ وهكذا آلت رالمصيبة)من الوصفية الى الاسمية , شأنها شان الصفات 
الغالبة » فصح في جمعها التكسي » كما ضع التضخيح ٠.اذ‏ كانث اسميتها فرعا لوصفيتهاء 
وما لبئت تنم بدلالتها على هذا الأصل ٠‏ 


[] المدينة والمداين ؛ 


ومما جرى مجرى الأسماء معدولا ب عنالوسف (المدينة ) ٠‏ فقد جمموه على 
( مداين ) بالياء , وقالوا في تخريج هذا أن( المدينة ) اسم مفمول من قولك ( دينت ) فهي 
( مديئة ) ؛ أي ملكت فهي مملوكة * 


قال أبو الطيب في الابدال ( "١١/7‏ ) :( وقال آخرون أثما وزئها : مفمولة من قولك 
دينت أي ملكت , فالمديئة المملوكة , وك لمدينة مملوكة ) ٠‏ فهم قل جمعوا ( المديلة ) 
على ( مداين ) جمع تكسي , كها جمعوا(مصيبة) على (مصاوب) , وكل منهما معدول 
به من الوصف ٠‏ ولكن لم استكرهواالتصحيح في جمع ( مدينة ) واستعبوه في جمع 
( مصيبة ) ٠‏ أقول ان ( ا مدينة ) قد ناتبدلالتها المعروفة عن الأصل الذي كان لها في 
معنى الصفة , على حين ظلت ( المصيبة ) تنم بدلالتها على هذا الأصل ٠‏ 


ميل 


] المهمئة واللمهام : 


وقد جرئى مجرى الأسمام وهر وصف “| امهم ) د (المهيئة ) ٠‏ وقد استعملا بممنى 
الأثر الشديد المحزن أو الأمر الشاغل العاني اذا وجب انفاذه 1 وجمعسا تصحيحا عصلى 
( المهمات ) ٠‏ قال تأبل شرآ : 


قلبل التشكي للمهم يصيبه كثير الهوى شتى النوىوالمسالك 


قال أبو علي المرزوقي في شرح الحماسة (44ة) : ( الهم يجوز 9 يكون من الهم الذي 
هو الحزن , ويجوز أن يكون من الهم لي 3 ٠‏ يقول : هو صبور على النوائب 
والعلات ؛ لا يكاد يتألم مما يعروه من المهمات) ٠‏ وقال (277) ( كأنها كانت تكرر الرجسام 
وتعدده ف كل عادثة « وجنت كل مهضا ) ٠وقال‏ ( وثثير من الئاس يظن بنا تباملوًا في 
المهمات وتثاقلا ٠ 0 ٠‏ وقال 0 :ر ودوام صس 0 على جميع ما يكلفه من المهمات 
الشاقة ) ٠‏ وقسوله ( والنشد بقع السيد كترم الفرس الممد للمهات من الطلب 
والهرب وغيرهما ) » 

وجام في نهج البلافة ( 22/١‏ ) : ( مفؤعهم .في الممضلات الى أنة نفسهم 2 وتعويلهم في 
المهمات على أرائهم ) ٠‏ 

وجام في أساس البلافة للريخشري :وفلان حلال للمقد كان للمهمات ) ٠‏ وفيه 
( ونزل به مهم ومهمات ) ٠‏ 

وفي محاضرات الأدبام للراخب (214/14): ( وافغتم الحجاج: بموت صديق له وعنده 
شامي أوفده اليه عبد الملك في مهم ٠‏ ' فقال الحجاج ١‏ حسنّك”ف المصصيبةم بأمير المؤمنئين حيث 
أرسل مثلك بمهم [نستني هذه ) ١‏ 

وجام في المخسس لابن سيده ( /١١‏ ء) ( المهمات : الشدائد ) ١‏ 

وجاء في كتاب أخلاق الوزيرين ل حيان التوحيدي : ( وكنث بالري ٠‏ 
وابن عباد مع مؤيد الدولة قد وردا في مهمات وحوائج ) . 

وفي المصباح المثير ( في مادة قوم): (سموا. بذلك لقيامهم بالمظائم والمهمات ) . 

وفي الأشباه والنظاس ( 711/4 ) للسيوطي : ( مهمة من مهمات شخنا الكافيجي ) 0 

وفي الكليات لأبي 5-2 ( والامثئل للتفضيل ٠‏ وسمي أفاضل الناس أبافل 

50 )أو( المهمئة ) وصف جاء على صيفة اسم 
الفاعل , لكنه استعمل منقطعا عن موصوفه ءجاريا محرى الأسماء ء, وأن جمعه قل جسام 


( المهمات ) اذ لا تزال به معنى الصفة «فهل يصح ان تجمع تكسيرأ على ( مهام ) ٠‏ 
اقول قد جرت بهذا أفلام الكتاب وطاعت بهدالسنتهم وسلائقهم , وعندي أنه لا باس به ,» 
ما دام قد ثبث اشتهار استعماله استعمالالأسماء » كما رايت » صفة غالبة ٠‏ 
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[] مَهممة بفتح الأول : 


هذا وقد شاع حديثا استعمال ( المهمة ) بفتح الأول , لما يشغلك من الأسس ويمنيسك 
أو يمنوك ٠‏ والمهمة بفتح الأول وتشديدالميم الثائية من مصادر ( هم ) ٠‏ ولهذ! الفمل 
من المعاني النفسية ما يتعلق بالحزن والقلقحينا , وبالطلب والقصد والارادة حيناً آخر ٠‏ 
على أن معجم الصحاح قد قصر مصدر [المهمة) على ( هم به ) بمعنى أراد ٠‏ فقد جام فيه 
[ وهممت بالشيء أهم هما اذا أردته » يقاللا مهمة لي بالفتح ولا همام أي لا أهم بذلك 
ولا افمله ) ٠‏ ولا هسام بفتح أوله وبنام آخرهعلى الكسر أي لا آأهم ولا أريد , كمافي 
الأمساسس * ٠‏ 
ناذا صح هذ!, والارادة تمني هنا القصدوالطلب ٠‏ كان معنى قولك ( ذهب فلان في 
مهمة بالفتح ) أنه مضى في قصد أو مطلب ١٠ما‏ اذا كان ( المهمة ) كالهم عامة » فقولك 
( جدلت مهمتي ان أتمرف أحوال المدووأتمةقب خطواته ) يعني أنك جملت ذلك همك 
وشفلك ٠‏ ففي اللسان ( همه يهمه هما ومهمة بالفتح حزنه وأقلقه) وفيه ( هم بنفسه وعياله 
طلب رادتال ٠٠‏ وهم هما بالشيم نواه وعزم عليه ولم يفمله ) ٠‏ 

أما المهم والمهمة بضم الأول فهما :آسْفاءعل من ( آهم ) وقد استعملا بمعنيين : الآول 
الأسر الشديد ؛ كقلك ( تداغىي التوم“لهمة أومهمة ( أي تنادوا لأمر شديد نزل بهم ٠‏ 
والمعنى الثائي : الأمر تضطلع بذ فيشفلك وَيُمِديك ٠‏ فتبين بذلك أن ( الهم أو المهمة ) 
بضم الأول يمني ما يريده الكتاب اليوم حين يم درن به الأمس الذي يفوض اليك فتتولاه 
وتحمل «ؤونئه وتبعته , وهو أولى”تالاستعمالفي-هذ"المقام » وأولى بالممنى المراد ٠‏ 


[] المطيحة والمطارح ؛ 
ومن هذا القبيل ما قيل في ( الطوائح )جمع ( ملائحة ) في قول الشاعر : 
ليبك يزيد ضارع لغصومة- و«مختبط مما تطيح الطوائسح 


فقد اشتهر استعمال ( الطوائح ( صفة غالية يمنقطعة عن مورصوفها , والأصل أن 
تقول ( الحادثات الطوائع ) ٠‏ واختلف فيتخريجه . فمنهم من قال بصحة الجمع , 
فالطوا نح جمع طائحة من ملاح ٠‏ ومنهم منقال ان الفمل ها هنا رباعي فهر ( أطاح ) من 
قولك ملاحه اذا أهلكه وأذهبه , وثياسه أن تقول ( مطيحة ) وآن تجمع على ( المطيحات ) 
تصحيداأ » و (المطاوج ) تكسيرا ٠‏ قال البخدادي في الخزائة ( 707/1 ) : ( يقال أطاحته 
الطوائح وملوحته 2 فقياس الجمع أن يكو ن المطيحات والمطاوح ؛ فان تكسير ملفمل مفاعل 
بحدف احدى العيئين وابقام الميم وتخر يج الجمع على حذف الزوائد هو لأبي علسي 
الفاره.ي وتخريحه على النسب هر لأبي عمرو الشيباني فان تقديره غئده 
تطيحه الحادثات ذوات الطوائح ) ٠‏ وقالالشنتمري في شرحه لشواهد الكثاب ( وكان 
يذبغي أن يقول المطارح لأنه جمع مطيحة »فجمعه على حذف الزيادة , كما قال جل وعز : 


لك 
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أرسلنا الرياح لواقح » واحدتها مللقحه ) ٠‏ قال المرزوقي في شرح الحماسة )١088(‏ ؛ 
| وكذلك الطوائح قياسه أن يكون افا عدل عن الجمع بالثام مطارج ) 9 


وباب الأس في كل ما ذكرناه ٠‏ ما الذي أساع جمع ( اخطيحة ) على ( مطاوح ) تتسيرا 
والأصل فيه التصحيح بالألف والتاء ٠‏ ومساالدي أباح ان يعدل به عن هذا الاصل 5 افول 
الني صوب هذا هو استعمال ( المضاوح )وصماء مفرد| عن موسوفه , واجراؤه مجرق 
الأسمام * قال الزمخشري في أساس البلافة( واطاحته المطاوح . ثال ٠٠٠‏ ومختبط مما 
تمليح الطوائح أي المطيحات والمطاوح ) ٠فانت‏ ترى أنه قد أتى به كما اشتهر » صفة 
منقطعة من موصوفها ؛: جارية مجرى الأسماء, كذلك جاءثت الطوائح ؛ كما بينا ٠‏ أما الذي 
أجاز بقام ( المطيحة ) على بابه في جمعهعلى ( المطيحات ) أنه قد استمر ينم على ممنى 
الصفة التي بني عليها » فصح فيه جمعالصفات ٠‏ 
مسعقئب وملعقمبة » ومعاقب ومعاقيب : 


ومما جاء من الوصف على (مفمئل) اسم فاعل من ( فمّل ) بتشديد المين . مضارها 
للأسماء ( معقب ومعقبة ) فقد قالوا في الجسغ[ معاقب ومماقيب ) كما قالوا ( ممقبات ) 
فقد جاء في التنزيل ( له معقبات من بين“يديه ومن خلفهِ يحفظونه من آم اللّ_الرعد/١١).‏ 
ف ( ممعقبات ) جمع معقب أر معقبة ٠‏ وقدجاء هذا الوصف مستغئياً عن موصوفه , 
وأريد به الملائكة ٠‏ قال الجوهري ( والممقباتملائكة الليل والنهار , لأنهم يتعاقبون ٠‏ 
وائما آنث لكثرة ذلك منهم نحو نسابة وعلامة)-*-وقال"الز مخشري في الأساس ( له معقبات : 
هم ملائكة الليل والنهار يتعاقبون ) .٠‏ وقالالراغب في مفرداته ( له معقبات من بين يديه 
ومن خلفه : آي ملائكة يتعاقبون عليسة 'حافظدين له). +:.زال الامام البيضاوي : 
( معقبات ملائكة تمتقب في حفظه جمع معقبة )من عقبة بالتشديد مبالغة عقبه اذا جاء على 
عقبه , كأن بعضهم يعتب بعضا ٠‏ أو لآنهم يمقبون أقراله وافماله فيكتبرنها ٠١‏ ار في 
المراد بالممقبات جماعات ٠ ) ٠١‏ 

وقد قرأ عبيد الل بن زياد ( له المماقب )كما جاء في البحر المحيط لأبي حيان . 
و (له معاقيب) كما جاء في المحتسب لابن جني. ومعاقب وسعاقيب جمع ملمتكب أو ممقكبة ٠‏ 
قال ابن جني في المحتسب ( "802/١‏ ) ؛( و مزذلك قراءة عبيد ا بن زياد: له 
معاقيب من بين يديه ٠‏ قال أبو الفتح : ينبة أن يكون هذا تكسير معشب أو معقبة ؛ الا آنه 
ويجوز آلا تموض ١‏ فتقول : معاقب كمقادم ). فما الذ أتاح جمع ( معقب ) أو ( معقبة ) 
جمع تكس » وهو وصف عصلى صيفة اسوالفاعل ٠‏ أقول فد استعمل ( المعقب ) صفة 
غالبة مفردة عن موصوفها , كما رايت » وقدسدي بها كل ما جاء عقيب ما قبله ٠‏ 
ففي النهاية ( والمعقب من كل شيم ما كانعقيب ما قبله ) ٠‏ وجساء ( المعقبة ) ايضا 
أسمأ للتسبيحة والتحميدة والتكبيرة ؛ تقالعتقب الصلاة ٠‏ قال ابن الأثير ؛ ( معقبسات 
لا يخيب قائلهن ؛ ثلاث وثلاثون تسبيحة ثلاث وثلاثون. تحميدة 0 رأربع وأربسون 
تكبيرة » سميت معقبات لأنها عادت مرة بمدمرة , أو لأنها تقال عقيب الصلاة ) ٠‏ 
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[] المعجم والمعاجم ؛ 


لا بد في الحكم بجواز جمع الميجم على المعاجم أو الممجمات من تمرف قولك (المعجم ) 
ما أصله 9 ٠‏ وقد ذهب الأئثمة الى أن الأصل في قولك ( المعجم ) هو ( حروف المعجم ) » وأنما 
صح اضافة الحروف الى المعجم بتاويلين : 1 

الأول أن تقدير ( حروف المعجم ) هو( حروف الخط الممجم ) ٠‏ قال أبو بمحمسد 
الخفاجي في كتابه ( سر النساحة/؟7١‏ ) :( بل يجوز أن يكون التقديي : حروف الخمك 
المعجم لان الخمل العربي فيه أشكال متفقةلحروف مختلفة؛ عجم بعضها دون بعض ليزول 
اللبس ٠‏ وقد يتفق في غيرها من الخطومك إن تختنف أشكال الحروف فلا يحتاج الى النقط * 
فوروصف الخط المربي بائه ‏ معجم ‏ لهذءالملة , وقيل - حروف المعجم ‏ أي : حروف 
الخط المعجم . كما يقال حروف المربي ؛ أي حروف الخط المربي ) ٠‏ وقال ( فاذا قيل 
أعجمت الكتاب فممناه أزلت ابهامه » كمايقال : أشكيته اذا ازلت ما يشكوه ) ٠‏ فاذا 
صح هذأ فأي جمع يجمع عليه ( المعجم ) بهذا التاويل ؛ أقول المعجم صفة حذق موصوفها 
وهو ( الخط ) » قاذا كان الموصوف قد حذؤوهو على نيه التقدير كانت الصفة على 
أصلها , وجمعها جمع الصفات بالتصحيح على ( انعجمات ) ٠‏ واذا كان الموصوق قفد 
حذى استفناء عنه فنابت الصفة منابه وافردتغنه , كما هو الحال في قولك ( المعجم ) هاهناء 
صح في جمعه التكسير كما تجمع الأسماة » كماضح في جمعه التصحيح اعتدادأ بالأصل » مادام 
به معنى الصفة في الاصل ٠‏ وكنما ناى الوصف بمعناه عن الاصل » قوي فيه التكمسي 0 
ذلك إن دلالة ( العجم ) في كلام آبي محمد الخفاجي هو ( الخط العربي ) لآن الأصل هو 
حروف الخط المعجم ) ٠‏ فاذا دل ( الممجكم)اليوم عَلَ غير هذا فقد ناى عن الأصل ء 
دوي فيه التكسير ١ ٠‏ 

وقد جاء في بيت للقطامي : 

ونادينا الرسوم ون صم ومنطقها المعاجم والسعلار 


وهو لا يرال على ممناه الأول في الصفة * فانكان ( الممجم ) قد تجاوز هذا في دلالته فاختصس 
بمعنى انزوى به عن الأصل وتنحى والفرد فهو بالتكسير أولى وأليق ٠‏ فدلالة ( المعجم ) 
لم تبن على معنى قولك ( كتاب الخط المعجم )أو ( الكتاب المعجم ) أي الذي أعجمت حروفه 
فأزيل عنها اللبس , والا لكان كل كتاب سعجما ٠‏ وانما آريد ب (المعجم ) السفر الذي 
طم المفردات مقرونة بشرحها وتفسير معانيها مرتبة ترتيب حروف الهجاء » أي ترتيب 
دروف الخط المعجم ٠‏ هذا ولا يشترط في( المعجم ) بآن يخص بمفردات اللفة » ولو كان 
الأكثر فيه كذلك ٠‏ فاول كتاب أطلق عليه اسم ( المعجم ) هو ( معجم الصحابة ) لأبي يعدي 
أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسسى بن هلال التميمي الموسلي محدث الجزيرة 


ال 


اااااسسسسسششمة 


"٠١!-11١(‏ ه) وعقبه أبر القاسم عبداللّ بن محمد بن عبد المزيئ البنوي المحدث 
المعمروف بابن بئت منيع ( 5١8-15١4‏ ) ٠وقد‏ ألف هذا معجميه بأسماءالصحابة : المعجم 
الكبير والمعجم السشير ٠‏ ثم استميل لفظ(المجم ) عند من ألفوا في الحديث» ثم عند من 
صنفوا في اللفة ٠‏ وقيل قد جاء لفظ ( المعجم )فيمسا رواه أبو ذر؛ رضي الل عنه » هن 
الرسول مَلنه كما ذكره صاحب كشف الظئون في مقدمته )0 ٠‏ وجام قٍ النهاية | وفي 
حديث عمطاء : وسثل عن رجل لهز رجلافقطع بعض لسانه فمجم كلامه؛ فقال : يعرض 
كلامه على المعجم ٠‏ نما نقص كلامه منهاقسمث عليه الدية ) ٠‏ قال ابن الأثيي : ( الممجم 
حروف ؛ [ ب ت ث »؛ سميت بذلك من التعجيم؛ وهو ازالة المجمة بالدتمك ) 2 


والثاني من التأويلين أن تقديل. ( حروف المعجم ) هر ( حروف الاعجام ) ٠‏ أي أن 
المفى هنا مص در ميمسي ٠‏ تقولاعجمته معجماً أي اهجاباً , كما تقول 
اكرمته مكرما أي اكراباً ؛ أو أدخلته مدخلااي ادخالا ٠‏ قال ابن جني في سر صنامة 
الاعراب ( 4/1" ( : ( أن سأل سائل فقالما معنى حسروف المعجم ٠‏ هل المعجم صفة 
لحررف هلم ٠٠٠١‏ والصواب في لِك عند نايا ذهب اليه ابو العباس محمد بن يل يد المبرد, 
رحمه الله تعالى : من ان الممجم مصدر بمعلى الاغجام كما تقول أدخلته مدخلا » وأخرجته 
مخرجا , أي ادخالا واخراجا ٠‏ وحكى؛أبوالحسن سمي بن مسمدة الأخفش أن بعضهم 
قرأ : ومن يهن اد فما له من مسكرم, بفاتح الرامء أي اكرام ٠‏ فكأنهم قالوا : هذه حسروف 
الاعجام ٠‏ فهنا آسد” وأصوب من أن يذهبالى أن قولهم حروف المعجم بمئزلة قولهم : 
صلاة الأولى ومسجد الجامع ٠‏ لأن معنى ذلك صّلاة“الساعة الأولى أو الفريضة الأولى ؛ 
ومسجد اليوم الجامع , فالأولى عب السَسلاةني المنى » والجامع غيي المسجد في المعنى ايضاء 
وائما هما صفتان حذف موصوفاهما وأقيماتقامهما.ء وليس كذلك حروف المعجم ٠‏ لأنه 
ليس معناه حروف الكلام المعجم ٠‏ ولا حروف اللفقل الممعجم وانما الممنى آن الحروف هي 
المعجمة ٠‏ فصار قولنا حروف المعجم من باباضافة المفمول الى المصدر ؛ كقولهم هذه 
معلية ركوب ؛ أي من شأنها أن تركب ؛ وهذاسهم نضال ؛ أي من شأنه أن يناضل به ؛ وكذا 
حروف المعجم » أي من شأنها أن تعجم ٠ ) ٠١‏ 


هذا وقد رد أبو محمد الخفاجي في سرالفصاحة على ابن جني فتال : ( وليس يبعد 
عندي ما أنكره أبو الفتح » بل يجوز أن يكو نالتقدير : حروف الخط المعجم ٠٠‏ ) كما 
أسلننا ٠‏ لكنه اذا صح أن القصد ب (المعجم)هو الاعجام » فقياس المصدر الميمي اذا سمي 
به أن يكسر فيقال في جمعه ( المماجم ) ولاقياس له سواه ٠‏ ذلك أن علماء اللفة قفد 
استثنوا من التكسير كل صفة جاءت على الفعل نحو ( مفعل ومفعل ) اسم فاعل أو اسم مفعول 
من ( افعل ) . كما أورده الرضي في شرح الشافية حين قال : ( ان كل ما جرى على 
الفعل من اسمي الفاعل والمفعول » واولهميم , فبابه التصحيح مشابهته الفعل لفظاً 
ومعنى ) » وما دام المعجم قد اعتد في هذاالتاويل مصدرأ لا صفة فجمعه على الاصل 
في تكس الاسم الرباعي من امثاله صملى( مفاصل) ٠‏ 


١ 


ند ا و د 
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تقال الور لاج ما الاهراب (١/غ؛)‏ :كان قيل أن جميع هذه العروقف 
ليس معجما . ائما المعجم بعضها بعضها , ألا ترى ب يي 0 
فكيف استجازو! تسمية جميع هذه الحسروف- حروف المعمجم ‏ قيل انما سميت بذلك لأن 
الشكل الواحد اذا اختلفت أصواته فاعجمث بعضها وتركت بعضها , فقد علم أن هذا 
المتروك بغير اعجام » هو غير ذلك الذي منعادته أن يعجم ٠‏ فقد ارتفع اذن بما فعلوه , 
الاشكال والاستبهام عنها جميعا وقة وهذاكله رأي أبي علي وعنه أحذته ) ٠‏ 


وا و عن 

اللغويين 0 و الك مي 0 كان على هذا 
ا ميان : يواه معاجم 6 كمايتقال تصضاحتث ومخادع ٠‏ هذا دن جهة القياس» 
واللغويون لا يدونون في معاجمهم المقيسات ٠وأما‏ من جهة السماع نان المماجم لم تكن 
معروفة في الجاهلية حتى نسمع من أبنائهاهذه الكلمة ٠‏ انما المماجم وضعها المولدون 
ونطقوا بهامكسرة على هذا الوجه اذا أراهوا الكثرة ٠‏ أما اذا أرادوا القلة فالهم يقولون : 
الممجمات ٠‏ وقد يتال في هذا الجمع المعاجيمارضاً من باب القياس ٠٠‏ ) وأردف ( أما أنه 
ورد معاجم فهو مما لا يختلف فيه اثنان ٠.قالالسيد‏ الزبيدي في كلامه على -أثال هو تمامة 
بن أثال بن النممان من بني حنيفة” لوال المفاجم ساق ٠‏ وكذ[ك ورد المعاجيم فقد 
قال المذكور في زريسل - كزبيري٠‏ ولعله فيويعجم أخير من معاجيمه ) ٠‏ أقول في التعقيب 
على كلام الأب , آما أن ( مسفمل ) يطرد هلى ( مفاعل اللدن مسح بالا جيذ التي 
تحد بوزن الأمشرد هن جهة بنك اسماً أو وصفاً أو صصفة غالبة ٠‏ وآما 
أن البيدي اساعب التاج قد بع تحار يماحم فليس' ذلك نا يلوم الأنقذ به + 
ولو كان فيه ما يبعث على بحثة وتدبرهواستبانة وجهه ٠‏ 


8 حجة من ألكر المعاجم جمعاأ قر المقاجيم: 

قال الدكتور مصطفى جواد في كتابه ( دراسات في فلسفة اللحو والصيرف واللفسة 
ا 1) : ( أراد بالمعاجيم جمعالمعجم أي المعجمات والمعاجيم ٠‏ مع أن المعاجم 
جمع المع 0 على وزن 0 ؛وهو موضع المجم . أي المعض للاختبسار : 
اختبار الصلابة 3 الرخارة, على حسب الشيالمعجم 5 ودخلت الكلمة ميدان المجار 3 قال 
00 الزمخشري في أساس البلافة : وفلانماب المحم أن اذا عجمته 0 جد سه 

؛: وقال في - ىد ص داق من الأساس :وفلان صدق 5و صدق المعاجم ! د١‏ فالمعاجم 

الى بالممنى المذكور ٠‏ أما المعجم بضمم اميم فالقاعدة في جمعه زيادة 0 والعاء 
رن : الممجمات ) وأردف ( ويجوز كدان بيده جب تكسير بشرط أن تطبق عليه قاعدة 
الأسمام المتنمومة المي كا لملفطئر و لوسرو المتدكر وا ملفل . فيكون المعاجيم كالمقاطير والمياسير 
والمطافيل ٠٠‏ ويجرز حذف يائه لوزن الشعر <سب ؛ أو لخوف الالتباس ) * 


أقول في الجواب عن ذلك أن < جمع المعجمعلى المعجمات لا يمنع من جمعه على معاجم 
ما دام صفة غالبة قد استفنت عن موصوفها واغنت مفناه ٠.‏ ولا تكفي زنة مفو للقطع 


١ 


بصيفة جمعه » بل لا بد من الكشف عن بنيتهاسما أو صفة ؛ واستبالة نوع اسميته رصفته 


أيضا ٠‏ وليس يمتنع معاجم جمعا لمعجم بضم الأول , ولو صح أنه جمع لمعجم بفتح الأول * 
فمذاهب جمع لمذهمب بم الميم وفتح الهامرمذهب بفتح الميم ٠‏ كما سثراه ٠‏ ومسان 
جمع لمسن بكسر الميم اسم آلة من ( سن ) ,ومسن اسم فاعل من ( أسن ) صفة فالبة ٠‏ 
ومجاسد جمع لمجسد بضم الميم * وهو ما أشبع صيغة من الثياب » ومجسد بكسر الميم للثوب 
الذي الصق بالجسد ٠‏ 


أقا انكار جمع معجم على معاجم واقرارجمعه على المعاجيم : فهو غريب* فالأصل فيما 
جاز تكسيره من ( مفمل ) بفتح المين عسلى ( مفاعل ) ألا يجمع على ( مفاعيل ) ؛ لأن هذا 
هو جمع ( مفمال ومفعيل ) بحرف مد٠‏ على أن الكوفيين قد أجازوا فيما جمع على مفاعل أو 
هيئته شفواعل وفمالل , أن تزاد فيه الياء »وفيما جمع على ( مفاعيل ) أن تحذف.فيه 
اشباعا للكسرة أو مطلا لها » كما نص عليهابن جني في الخصائص ( ١101/7‏ ) والمحتسب 
"87/1١‏ ) ورده الأنباري في الانصاف , الافي.الشعس ٠‏ 


قال السيوطي 3 الهمع حول جم بللاوحة على منادح ١‏ والأصسل مناديح لأنه جبع 
مندوحة ,» وقوله سوابيغ ٠٠‏ والأضل سوابؤلأئه جمّع سابفة ٠‏ وأجاز الكوفية الأمرين في 
الاختيار » واستدلوا بقوله تمالى ا وعلدهبفاتح الفيب ١‏ والأصل مفاتيح لأنه جمع” 
مفتاح ٠‏ ولقوله تمالى : ولو ألقى مماذَيرّة:والأصضتل معاذره لأنه جمع ممذرة ٠‏ وتأول 
البصريون ذلك 0 على أله جمع مفتع .بلا آلف ومعذار بألف 0 وروافق ابن مالك الكرفيين : 
فاجاز في سربال وعصفور : سرابل وعصافي :في درهم وصيرك :.دراهيم وصياريف) ٠‏ وقال 
الزبيدي في التاج ( المسئد كمكرم جمعه مساند على القيأاس » ومسانئيد بزيادة التحتية 
اشباعا » وقد قيل انه لفة , وحكي في مثلهالقياس أيضأ ) ٠‏ 


ولكن كيف عمد الدكتور جواد الى جمع معجم على معاجيم باليامء » وأبى جمسه 
على معاجم بلا ياء والمعاجيم في جمع المعجمهر فرغ المعاجم ؟ أقول حاول جواد الاقتياس 
بمفطر وموسر ومنك. ومطلفل », بضم الميمفيها , وهي تجمع على مفاطير ومياسير ومناكير 
(مطاقيل ‏ ولكن فل مله انظائر ل ( انعم )جنا + وهل في تحل كيان له ثبلا ؟ 


قال الرضي في شرح الشافية ( 18٠/7‏ )[ وقالوا أيضا في مفعل المذكر كموسر ومفطي , 
وفي مفمل كمئكن : مياسي ومفاطير ومناكير ٠واثما‏ أوجبوا ألياء فيهما مع ضعفها في نحو 
معاليم جمع مُعلم : ليتبين أن تكسيرهما خلان الأصل ,؛ والقياس التصحيح ) ٠‏ وقال أيضا ؛ 
( والأغلب في المفمل المخئقصس 'بالمؤنث التجسردغن التام » فلا يصحح , بل ب على مفاعل 
كالمطافل والمشادن والمراضع ٠٠‏ وجوزوا فيجمع هذا المؤنث زيادة الام آذ ليكون 
المرض من الهام المقدرة 7 فنتول مطافيل رمسراضيع ومشادين 2 ويجورزل تركة 1 قال 
تبالى ::وسرننا علية المراشعت التسس/ ١7‏ : 


وول 
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أقول قاس الأستاذ جواد ( الممجم ) على المطفل بكسر الفاء » وعلى المنكن بفتحالكاف ٠‏ 
0 انان )على سين اس الشائر لس جم كل منافول لكنه جنع فلي مناقل ايناء 
فكيف يستظهس به الدكتور جسواد غلى جمسع ( ( معجم ) ) على معاجيم درن معاجم ٠‏ قال الرضي 
( بل يجمع على مفاعل كالمطافل ٠٠‏ وجوزوا ٠ ٠‏ زيادة الياء ايضا " ٠‏ فتقول مطافيل ٠١‏ ' 
هذا وليس ( مطفل ) كمعجم ؛ لأن الأول مختص بالمؤنث ٠‏ قال الرضي ( وجوزوا في 
جع هذا المؤنث زيادة اليام ايضأً ليكون كالمرض من الهاء المقدرة فتقول مطافيل 0( 
فكيف يصح ( مطغل ) مثالا في القياس لمجم ؟ 


فقاس عليه جواد ( المعجم ) فذهب الى جمعه تكسيرأ على معاجيم دون معاجم ٠‏ ولكن هل 
يقاس معجم على منكر حقا ؟ ٠‏ 


أما أن ( المنكر ) قد جمع تكسيرأ على مناكير بالياء دون مناكر بحذفها , 

وقد جمع تصحيحاً على ( اللذكرات ) أيضا ٠قال‏ صاحب الأساس ( ( دهم د الات 
والمناكير ) ول ما مر جم على ماي دون متا ؟ قال الرضي وان أوجيسوا 
ليام فيهما مع شعلا أي عسو معالي يض ' ليتبين أن تكسيرهما خلاف الأصل » 
والقياس التصحيح ) * قاذ صع يحلا 7 أرادوا أن ينبهوأ على شذوذ جمع 
سسا الى شذواذه هذا في الجمبع شبذوذا آخر؛ وهو اضافة الياء ! وعندي 
ان لجمع منكر على نناكير تأويلا آخر 0 لَك آنه لجاء لمدكر ومنكور بمعنى , فاستفنوا بجمع 
متكور وهو :يناكي غسن جع متك طحا واكتنوا بمناكي جما لمنكن ومتكور ٠‏ 
ففي الاشتقاق لابن دريد ( 775)..:.[,نكسرة بضم الأول فعلة من الشيء المنكر والمنكور , 
نكرته وانكرته ) فتكره كانكره والمتكتور كامتكر > ني الأساس ( انكر الشيم وثكره 
بالكو واعتكره + وقيل تكن ابلزمن انكر دوقيل كر بالقلب وانكن بالمتين ). + لين 
يصح التملق بتأويل والتمويل عليه لأنه اذا صدق هذ! في جمع منكر على مناكير حار الرأي 
في تأويل مفط. على مفاطير ٠‏ وليس بد عأعلى كل حال أن تشرد الناك فتئبو على الأصسل 
على أن بيت القصيد هو أن جمع المنكر جمع تأنسير ليس شذوذا في الأصل ولو ذهب الى 
هذا كثرون فسترى أن كرأ مما قالوا بشذوذه في هذا الباب » كان تفرده في العكع 
لسبب رعوه ٠‏ فالمنكر اذا جاء وصفا جارياعلى فعله فبابه 0 

فأنت تقول ( الأ المنكر معيب عقلا وشرهاً )وتقول في جمعه ( الأمور المدكرة أو المنكرات 
معيبة عمقلا وشيرهاً ) ٠‏ أما قولالرمخشري (وهم يركبون المتكسرات ) 
فليس ( المنكرات ) فيه صفة جارية على فملهاوانما هي صفة غالبة فارقت موصوفها فقامت 
مقامه وأغنت مفناه فشابهت الاسم ٠‏ لكنهساام تفادر الوصف في دلالتها ٠‏ ولر خصصت ٠‏ 
قال صاحب المفردات ( المنكر كل فمل تحكسم المقول الصحيحة بتبحه أو تتوقسف عن 
انتشاعه واستسياته البقول ٠‏ فتحكم بقبحهالشريعة ) ٠‏ وقال صاحب التمريفات :)١17(‏ 
( المنكر ما ليس فيه رضا الل من قول أو فعلوالممروف ضده ) ٠‏ 
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أما قول الزمخشري ( وهم يركبون المناكير ) فالمناكير فيه صفة غالبة ايضا » انزلت 
منزلة الاسماء وانقطع ما بينها وبين الوصفء وقد جاء في الأشباه والنظائر للامام السيوطي 
167/9 ) : (قال في البسيط:: كل صفة كثر استعمالها من غير موصوفها , قوي تكسيرها 
لالتحاقها بالأسمامء ) ٠‏ 

والمعجم بمعناه الشائع صفة غالبة قامت مقام الاسم وفارقت موصوفها ٠‏ ووهى ما بيئه 
وبين ( المعجم ) الصفة الجارية على موصوفهاء فقوي فيه التكسير ٠‏ ولا يصح منع ( معاجم ) 
جمعاً للمعجم واقرار معاجيم ( باليام كما ذهب اليه الدكتور جراه ,2 حملا ملى 
( منكر ومناكير ) لأن الحمل انما يكرن على اصل ثابت , ومناكير في وجوب زيادة اليام 
مثال شان * 

هذا وقد عبروا عن اضافة اليام في نحو( مفاعيل ) وما كان على هيثته بأنه اشبام 
للكسرة ؛ كما جاء في الانصاف , وأسماه ابنجني في الخصائص ( 17١/7‏ ) وفي المحتسب 
١/لاه”‏ ) اشباعا للحركة أو مطلها ٠‏ وذكروا من ذلك جمع ( صيرف ) في عر 
الفرذدق على ( صياريف ) بدلا من (صيارف). وجمع ( مرجل ) في شمر عبدة بن الطيب على 
( مراجيل ) والأصل ( مراجل ) ٠‏ وقال الأنتازي في “وده غلى الكرفيين في كتابه الانصاف 
:)81/1١(‏ ( وهنا القول ظاهر الفساذ لاناشباع:الحرّكات انما يكون في ضرورة الشصس , 
كما أنشدوه في الأبيات ٠‏ وأما في حال اخنيار الكلام فلا يجوز ذلك بالاجماع ) ٠‏ وقد قال 
الأنباري فيما تقدم بمذهب البصريين * 


فثبت بما اسلفنا ان قولك ( معاجيم )معمول على اضافة الياء الى ( معاجم ) 
باشباع حركة الجيم اختيارأعند الكوفيين ومن اذ اخذهم »وان اقرار ( معاجيم ) » موقو 

أساغة ( معاجم ) في الاصل ٠‏ اما انكار( معاجم ) واثبات ( معاجيم ) كما ذهب اليه 
الاستاذ جواد فما أظن لَه وجها ٠‏ : 


-] الجواب عن استيضاح من استوضح صحةالجمع على معاجم أو معجمات : 


اللفة المربية بالقاهرة ؛ فصلا حول ( مداجم ومماجيم ومعجمات ) ٠‏ قال الدكتور الأسد : 
مور صوف محذوف . فان في هاتين الحالتينلا يجمع عئدهم على ساجم لأن المصدر 
لا يجمع , اذ انه اسم ممنى , وليس له ذواتمتفرقة حتى يحتاج الى جمعها » ولأن الوصف 
من اسمي الفاعل والمفمول وأوله ميم قبابهالتصحيح ؛ ولا يكسر لمشابهة الفمل لفظا 
ومعنى , وان نصوا على ألفاظ جاءت مكسرةشدوذا ) ٠‏ 

اقول الجواب عن ذلك من وجوه ٠‏ أما ان( المعجم ) في احد التاويلين مصدر والمصدر 
لا يجمع فحقيقة الأمر أن ( المعجم ) ليس مصدرا ء بل هو معدول به عن المصدر الى الاسم ٠‏ 
فالمصدر جنس لفمله كما يقول ابن جني فيالخصائص ( ٠ ) ١5/١‏ فهو يدل هلى الحدث 


لكل 


من حيث تعلقه بفاعله » على وجه العموءموالابهام » ومن ثم امتنع جممه وتثنيته , 
لا لأنه يتئاول الجنس والجنس يدلهلى القليلوالكئر فحسب, بل لدلالته على الحدث المتملق 
بفاعله من حيث هو حدث أيضاً ٠‏ فالمصدرالذي لا يجمع هو المصدر الذي يصدق عليه 
تعر يقه وحد”ه هذا ٠‏ فاذ! خرجوا به عن جنسهأو ددثه العام عاد اليه ما كان عليه الا 
في الأصل . من جواز جممه ٠‏ قال صاحبالم باح ( والجمع يكرن في الأعيان كالزيدين, 
وفي أسماع الأجنساس اذا اختلفت أنواعها"الأارطاب والأعناب واللحوم ' 0 وأاردف 
جمعا فقد عريا من الحدث وجنئسه ء اذ أصبحا هجرد اسين للمعنى ٠‏ وقال في موضع آخر 
للاعتلال لجمع ( العلم ) : ( ان ضربأ يخالفضرباً في كثرته , وعلماً يخالف علماً في 
مقلوفه ومتعلقه كملم الفقه وعلم النحر ) ٠والصحيح‏ أن ليس في ( الملم ) من قولك ( علم 
الفقه وعلم النحو ) ما يدل على الحدث المبهم؛ بل ليس فيه ما يصدق على الجنس أيضا » ومن 
ثم جاز جمعه جمعك الأسماء ٠‏ وكل ما جمعته من ذلك فقد جذبته الى الاسمية وخرجت به 
عن المصدرية ٠‏ قال صأحب المصباح (واستمعل العيب اسماً وجمع على عيوب) وقال (واستممل 
المصدر اسمأ ‏ أي اللفظ ‏ وجمع على الفاظ كذرخ وأفراع ( ٠‏ وقال ( والمكس الجباية 
وهو مصدر ٠٠‏ ثم سمي المأخوذ مكسا تسمية بالمسدر وجمع على مكوس ) , وهكذا ٠٠١‏ 
فأصل ( الممجم ) مدر بمعتى الاعجام. فى الأسل ؛ لكنه اسستعمل اسمأ فصح جمعه جمع 
الأسماء ؟ِ 

وأما ان ( المعجم ) في التاويل'الآخر صفةادّلية جارية على الفعل » والصفة بابها 
التصحيح , فليس ذلك هو الوجه * ف (المعجم)في هذا التاويل صفة غالبة انقطعت من 
موصوفها فعرث محرى الأسماء ٠‏ الا فكي جمترًا( المغزية والمصيبة والمديئة والممقبة 
والمطيحة والمعجمة ( على ) المخازي والمصائب والمداين والمعاقب والمطارح والمماجم ( 0 


7] فيما جمع على المهارق والمصاحف والمواسي والمطارّق والمعاسد والمسالد والمصاصب 
والمذاهب والمراسل ٠‏ 
وأورد الدكتور ناصر الدين الأسد (المهرق والمبحف والموسى والمطرف والمجسدوالمسئد 
والمصعب والمذهب والمرسلة ) , وقال ؛ ( ولم نجد نصا فيما اطلمنا عليه من كتب اللفة 
يجمع هذه الألفاط التي [وردناها جمعاً سالا ؛ فلم نسمع مسئدات جمعا لمسئد ) ! 
أقول الحواب عن هذا أن من هذه الألناظ ما هو اسم , والأصل في جمع الأسمامو هو 
فالملهرق : اسم لا صفة « ولو كان على صيفة اسم المفعرل , رزهى معرب أصلهة فارسي 
ومعئاه الصحيفة ٠‏ قال الجوهري في الصحاح( المهرق الصحيفة فارسي عرب والجمسع 
المهارق) ٠‏ وقال الجاحظ في الحيوان (:)7١/١(‏ والمهارق ليس يراد بها الصسحف والكتب ٠‏ 
ولا يقال للكتب مهارق حتى تكون كتب دين أو كتب عهود وميثاق وأمان ) ٠‏ وجاء في 
المعسرب للجواليقي 5م : (والمهرق السحيفة رهي بالفارسية مهره) ' فالميم أصلبة لازائدة, 


١5 


أما ( المصحف ) فقد اطرد جمعه على[ المصاحف ) , لا جمع له سواه ٠١‏ وليس هو 
اسم مفعول , وأو رد الى هذا الأصل ٠‏ ذلك أن النحاة ثد ذكروا أسمام حكوها عن العرب» 
قالوا انها ليسث جارية على الفعل ؛ على حد آ<د من المشتقات ' ونقلوا من ذلك ( المدهن ) 
بضم ألميم والهام لأداة الدهن وقارورته التي يو ضع فيها١‏ قال سيبويه في الكتاب(١48/1١):‏ 
( وكل هذه الأبنية تشع اسمأ للتي ذكرنا من هذاه الفسول , لا لمصدر ولا لموضع العمل ) 0 


وقال الرمخشري في المفصل ( وما جاء بضموم الميم والءين من نحو المسعط والمنخل 
والمدق والمدهن ٠١‏ فقد قال سيبويه لم يذهب بها مذهب الفعل ؛ ولكنها جعلت أسماء لهذه 
الأوعية ) ٠‏ وقال ايض ( ومنخل ومصحف ٠٠‏ بضم الميم والخام في الأول ؛ وضم الميم وفتح 
الحاء في الثاني ) . فجميل المصحف من هذهالأسماء ولورد الى أصل مشئق 5 وقال سيبويه 
في الكتاب ( 578/7 ) : ( ويكون الاسم على تذهل لحر مصاحف ومخدغ روموسى ٠*٠‏ ) فدل 
هذا على أن ( المصحف ) قد اعثد في الأسماء ٠وقد‏ شرح ابن يعيش فول الرمخشري في المفصل 
فال (ومنه منخلاسم لآلة النخل..ومئهالمصحف هن لففلك السديفة : تقول ؛ أصحئته في 
تصحف أي جعلته صحيفة ,؛ وربما كسير راأوله وقالوا : مصحف يشبهو له بالآلة ( 0 


وفي مفردات الراغب ( والمصحف ما جد ل جاءها للمبحن,المكتربة وجدعه بصاحف ) ٠‏ 


ويتبين بما تقدم أن ( المصحف ) اسمافرد عن المشتقات » وقد جاء مكسور الاول 
كاسم الآلة , وفارقه بان اصله الضم ٠‏ ففيادب الكاتب لابن قتيبة ( وكذلك قالوا مصحف 
وهو ماخوذ من أاصحف أي جمعت فيه الصحفء وكير أوله بعضهم استثقالا للضم » وأصله 
الضم ) ٠‏ هذا وقد ورد في ( المصحف ) الفتح ايا فميمه.ثاثة كما في اللسان والتاج ٠‏ 

أما ( الموسى ) لآلة الحديد ففيه خلاف :اذ ذهب بعضهم الى أنه من أوسى رأسه اذا 
حلقه . فراسه موسى ٠‏ وهو على هذا امسممذيول على مفعل بم الميم وفتح المين » 
وهو مذكر , لكنه أم يستس على هذا الأصلء اذ سمي به آلة الحديد فاستعمل لما (يوسى به) 
أي يحلق به ٠‏ وقد اعتده سيبويه من الأسماءكما أشرنا اليه قبل ( 8/7/!" ) » فجمع على 
(المواسي) كشان الأسماء٠قال‏ صاحب المصباح( واوجز ابن الألباري فقال الموسى يذكر 
ويؤلث ؛ وينصارف ولا ينصرف ١‏ ويجمععلى قول الصرف : المواسي ) ٠‏ وذهب أخرون 
أنه مؤنث على ( على ) ممنوع من الصعرف ميمه أصلية ٠‏ 

فقد جاء في ادب الكاتب لابن قتببة (45؟) : ( الموسى قال الكسائي هي فعلى , وقال 
غيره هو مفعل من أوسيت رأسه أي حلقته .وهو مذكر اذا كان مفعلا , ومؤنث اذا كان 
فعلى ) ٠‏ واذ ان ( الموسى ) على فعلى علد فؤلاء فهي كحبلىممئوعة من الصعرف؛ وجمعها 
على موسيات كحبليات ٠‏ قال صاحبالمصباح ( ويجمع على قول المسرف ‏ أي قول 
من صرف الموسى لأنه على زنة مفعل ‏ المواسي ؛ وعلى قول المنع ‏ أي قول من منع موسى 
من السرف لأله على زنة فعملى الموسيات كالحبليات ) ٠‏ وقد جام في معجم الصحام » 
في المخصص لابن سيده )١18/1١1(‏ وفي النوادر لأبي مسحل الأعرابي (81/44) ما يؤيد 
ذلك ٠‏ أما قول العامة (أمواس) على تقدير أن واحده (موس) فلا وجهله؛ وقدكان 


يفل 


شائعا عند عامة أهل الأندلس ورصقلية » كماأشار اليه الدكتور غعيد المزرين مطر في كتاب 
لحن العامة في ضوم الدراسات اللفوية الحديثة(ص/77؟) ٠‏ : 

آما ( الملطرف) على صيغة اسم المفمول. فهو اسم أيضأ , ولو رد الى أصل مشتق ٠‏ 
فالمطرف رداء من خزله علمان , اشتق فيالأصل » من (طرفه املرافاً ٠‏ قال صاحب 
المصباح ( و[طرفته اطرافا جملت في طرفيهعلمين فهر ملرف ) ٠‏ وأردف ؛ ( وربما جمل 
اسمأ برأسه غير جار على فمله , وكسرث اليم تشبيها بالآلة والجمع مطارف ) ؛ فدل هلدا 
على انتقاله من الوصفية الى الاسمية ٠‏ ولذأكان بابه في الجمع هو التكسير على مطارف ٠‏ 
وفصل صاحب التاج فقال ( والمطرف كمكرم, هكذا في سائر النسخ ؛ والصواب كمئبسر 
ومكرم ٠‏ كما 4 الصحاح والعباب واللسان ٠‏ ؛الاقتصار على الضم تصسور ظاه ٠‏ وفو 
رداء من خز مربع ذو اعلام ؛ جمعه مطارف ٠‏ وقال الفراء : ثوب من الثياب جعل في طرفيه 
علمان ٠‏ والأصل مطلرف بالشم ؛ فكسسروا|الميم ليكون أخف , كما قالوا : مغزل وأصله : 
مغزل من أغزل أي أدير . وكذلك المصحف والمجسد ٠‏ ونقل الجوهري عن الفراء مائصه: 
١صله‏ الشم لأنه في الممنى ماخوذ من أطرف [يجمل في طرفيه العلمان ؛ ولكنهم استثقلوا 
الضم فكسروه ٠‏ وقد ورد أيضاً بفتح الميم نقله ابن الأثير في تفسير حديث ؛ رأيت على 
أبي هريرة مطرف خز ؛ فهو اذأ مثلث الميغ) ٠‏ 

أما ( المجسد ) بضم الميم وفتح السين فهوصفة غالبة فارقت موصوفها ( وهو الثوب ) 
فاغنت مغناه » وانزلت منزلة الأسماء ٠‏ وقيلا|جسد الثوب فهو مجسد ؛ صبغ بالجساد ٠‏ 
قال صاحب المصباح ( وأجسدت الثوب مسنباب أكرمت صبفته بالزعفران أو المسفر ' 
قال ابن فارس : ثوب مجسد صَبَغ بالجساد وَارَتَفُ ( وقد تكسر اميم ) ٠‏ وقيل : أجسد 
الثرب فهو مجسد : ولي الجسسد ٠‏ قال صاحب الأساس ( وإبس المجاسد وهي الشنّس جمع 
مجسد بالكسير ومجسد بالضم. ) '“والشسعرجمّع شعار :ككتب وكتاب ٠‏ ففي المصباح 
( والشعار بالكسر ماو الجسد من الثياب )> وفي الأساس ( وعليهم شار وعليهم شعر)٠‏ 
ومهما يكن من شيء فالأصل هو الشم على صيفة اسم المفمول , وأن كسير المي تصعرف 
اقتضاه الاستعمال , طلبا للخفة في اللفظ ,كما جرى في المصحف والمطرف والمفزل ففي 
اللسان : ( قال أبو زيد : تميم تقول المفزلوالمطرف ٠٠‏ والمجسد , بكسر اليم 2 وقيس 
تقول المفزل والمطرف ٠٠‏ والمجسد , بطسم الميسم . 

- وأما (المسلد ) بضم الم وفد النون» على صيفة اسم المفعول , فهو صفة غالبة 
القطعت عن مرصرقها ا مندلة الأسماء أيضا ٠‏ قال 
الأثر/ 184 ) للشيخ طاهر بن صالح الجزائري الدءشقي ؛ ( والمسئد في قول أهل الحديث 
هذا حديث مسلد هن هو سرفوعم صحا بسي بسند ظاهره الاتصال ) ١‏ فالأصل في (المسند) 
اذأ ( الحديث المسند ) كما ذكر الحافظ ٠وقد‏ جاء في تعريفه (هو مرفوع صحابي بسئد) 
أي الحديث الذي ير فعه السحابي إلا التابعي) بسئد ظاهره الاتصال الى رسول ا كله ٠‏ أي 
هو الحديث الذي اتصل اسناده الى الرسول ضغ كما جاء في تعريفات الجرجاني )١44(‏ » 
اذ قال ( المسند من الحديث خلاف المرسل وهوالذي اتصل اسئاده الى الرسول يع ) ٠‏ وقد 

م ا 
١4‏ 


ضر يما يهان ل خبسيى حم 
جو جه 02 
ين ا 


جمع على مسائد مسائيد * ففي الثاج (السندكمكرم ٠‏ جمفه مسائد على القياس 0 
ومسائيد بزيادة التحتية اشباعاً ) ٠‏ 
واستغنائه عن مرصرفه , فاذا أوردته موردالصفة بأن تضيفه الى موصوفه فتقول ( هذه 
مسندات الأحاديث ) أو ما يشبه الاضانةلأنه في سناها كتولك ( هذه المسندات من 
الأحاديث ) جممته جمع بؤْْث سالا » على الأصل ٠‏ وخلاق ( المسئد ) : الموسل ٠‏ فل 
الجرجاني في تمريفاته ( المرسل من اللعديثبا لم يتصل اسناده الى الرسول الأعظم » بل 
الى التابعي » وبسند التابعي الى الرسول فلايذكر من رواه عده ) . وقد جمع ( المرسل ) 
على ( المراسل والمراسيل ) ٠‏ لكنه جمع على( المرسلات ) حين أوقع موقع الصفة ٠‏ فقسد 
جاء في المتن ( والمرسلات من الأحاديث الني تصل باسئادها الى التابعي » ويقول التابعي: 
قال رسول الله له , ولا يدك الصاحب الذي تلقاها عنه) ٠‏ وائما كشف المراد ب (المسئدات) 
و (المرسلات ) بذكن ( الأحاديث ) لمموم معنى الوصف وشموله ٠‏ 

وأما ( المصعب ) فهو صفة على صيفةإسم المفمرل , ويقع صفة غالبة في مثل قول 
الجوهري في الصحاح ( والمصمب الفحل ؛ وابوسمي الرجل مصعبا ) وقول ابن دريد في 
الاشتقاق ( واشتقاق مصعب من الفغل منالابل: ”يرك للغراب ولا يستعمل ٠١‏ ) أي 
اشتقاق ( مصعب ) اسم الرجل من ( مصعب )اسم النحلٌ من الابل ؛ يثئرك للغفراب ولا 
ويعفى من الركوب ) ٠‏ فانت ترى أنك متكىقلت” [المصمب) فهم انه الفحل المودع للضراب»؛ 
فالرصف قد فارق موصوفه وأغنى تَفُناو راختس بدلالة فألزرل ملزلة الأسمام * ومن ثم 
كان جيه مصاعب رمصاعيب كما ذكره اللسان و التاج “-واضله الصفة الخالسة كما في 
قول الجورهري في السحاح ) وأاصعصب الجمل ذهر مصعب اذا تركته فلم تركبه ٠‏ حتى 
مار صمب ) ٠‏ فاذا أجريت الصفة على فعلهاقلت في الجسسع : وأصمبث الجبال فهسي 
المرصوف قبل الصفة الغالبة » فمجيئه شلى حد قولك ( هذه آراض صحراوات وهؤلام 
أسرى رهائن ) والسحراوات والرهائنوالمصاعب صفات غالبة ٠‏ 

رمن ذلك المُذهّب وجممه المذاهب٠‏ وقدجاء في شرح ديوان قيس بن الخطيم 
لابن السكيت أنها جلود فيها خطوط مذهبة بعضها اثر بعض فكأ نهامتتا بعة ٠٠‏ وهكذا جاء 
بالمدذهب صفة غالبة تقع موقع الاسم ٠‏ وقالالزمغشري ( ولوح مذهب ومدهئب ؛ واطلب 
لي المذاهب 2 وهي السيور المموهة بالذدهب؛ فأتى به وصفا جارياأ على فمله حين قال 
( ولوح مذهب ومذهكب ) فدل على الأصل ثم صفة غالبة حين قال ( واطلب لي المذاهب دهي 
السيور ) فأشار بذلك الى التقال الوصف الىالاسم " 

وكذلك (المرسلة ) ٠‏ قال الرمخغفسريني الأساس ( وفي عنقها مرسلة , وفي أعنافهن 
مراسل : قلائد ) ٠‏ فالمرسلة القلادة والمراسل القلائد » هذا على الصفة النالبة ٠‏ أما المسفة 
الأصلية فقد ثبه عليها صاحب القاموس حين قال ( المرسلة كمكرمة قلادة طويلة تقع على 


000 
أظلل 


السدر )٠ ٠‏ فأصل ( المرسلة ) ' القلادةالمرسلة أي المطلقة أو ( الطويلة ) على حد 
قول الفيروزابادي ٠‏ وقد أفره الرصف أي( المرسلة ) عن الموصوف ( أي القلادة ) 
واكتفي به اسمأ للقلادة المطلقة ٠‏ 


[] أيصح فيما انزل من الصفات منزلة الأسماء أن يجمع جمع الأسماء وجمع الصفات ؛ 


ويقول الدكتور ناصر الدين الآسد :( هل نستطيع أن نضيف الى ذلك أن الصحيح 
في جمع الألفاغل الأخرى التي على هذا الينام وهو مفاعل : حين تجري هذه الألنافل مجرى 
محققينا ومؤلفينا على استمماله ) اقوللا يقتصر الأمس فيما أنزل من الصفات منؤلة 
الأسماء على زئة مخصوصة كمفمل بكسر العينآو مذعل بفتحها أو مفعول أو فاهعل ؛ وانما 
يجري الحكم في ذلك على اطلاته ٠‏ فانث اذا أفردت السفة عن موصوفها رخصصتها بدلالة 
نأت بها عما تدل عليه الصفة الجارية علىفعلها . عرملت في الجمع معاملة الأسمام 1 
واذا بقيت , الى ذلك ٠‏ تمت بسبب الىدا كانت تدل عليه هذه الصفة ؛ صح أن تعامل 
في الجمع معاملة الصفات ٠‏ ولنأت بأمثلة تبينعما قصدنا اليه ٠‏ ف ( الملحق ) اذا اردت به 
مسمى خاصا بعدت به عن الأصل ء فاطلقشهعلى ما يعد ذيلا ( للمعاهدة ) من شسروح 
وشروط ء قلت في جمعه ( الملاحق ) لله جزىعلى"ما جرت علية الأسماء من حيث انفرادها 
غالبا بمعنى يقصر عليها ٠‏ واذا عنينت بر الملدق) ما يمكن أن يكون ذيلا يتبع أصلا 
من الاصول , جمعته على ( الملحقات ) كمااعتاد النحاة أن يجمعوه حين يقولون مثلا 
( الملحقات بلا سيما ) أو ( الملحقات بافما القلوب ) او سوى ذلك ٠‏ 


وقد جاء في التدريل ( والمرسلات عرفا المرسلات//١) ٠‏ قال الزمخشري في الكشاف: 
( أقسم سبحانه بطوائف من اللائكة: أرسلهن بأوامزة )اه وجام في التاج ١‏ والمرسلات 
في التنزيل : الرياح أرسلت كمرف الفرس ,أو اللائكة عن ثعلب , أو الغيل لأنها ترسل 
أي تطلق في الحلبة ) » وما دام قد صح الاستنئاء ب ( المرسلات ) عن موصوفها الممين 
ملائكة كانت أو رياح أو خيلا ؛ فلا شك أنها صفة غالبة ٠‏ قال أبو حيان في البحس 
المحيط ( 5١7/8‏ ) ؛ ( ولا كان المقسم بهموصوفات قد حذفت وأقيمت صفاتها مقامها, 
وقع الخلاف في تعيين تلك الموصوفات ) ٠‏ على أله بقي لاصفة الغالبة من عموم الدلالة, 
ما كان للصفة الجارية على فملها , أو كادالأمر أن يكون كذلك , لتعدد ما يمكن أن 
يكرن الموصوف المححذوف 0 وكان هلآ مير جمهها جصع السفات ٠‏ 


وجاء في التنزيل (وانزلنا من اللممسراتماء ثُجتّاجا ‏ النبا/4 ) ٠‏ قال الجوهري في 
الصحاح ( والمعصرات السحائب تمتصر بالمطر, وعلصر القوم' 'مطروا ) ٠‏ وقال الاسام 
الزرغ اذا حان أن يحصد ٠٠‏ أو من الرياحالتي حان لها ان تعصر السحاب ) ٠‏ وقال 
أبو حيان في البحر المحيط ( ٠٠‏ وجاء هنا منأعصر , آي دخلت في حين المصر , فحان لها 
أن تمصر . فمل للدخول في الشيم ) ٠فالمعصرات‏ صفة غالبة أنزلت منزلة الأسمام , 


خرن 


لكنها بقيتتدل على مادلتعليه الصفةالجاريةعلى فملها , سوام آكان موصوفها المذوف 
سحائب أو رياحأ 0 ومن ثم جمعت جمعالتصحيح * 

وجاء في التئزيل ( ومن آياته أن يرسلالرياح مبفشرات ‏ الروم/1؛ ) فجام 
ثال الجرهري ( والمبنشرات الرياح التي تبشر بالفيث ) ٠‏ ومثل ذلك ما جام في الأساس 
( وهبثت المبشرات ؛ وهي الرياح التي تبشر بالفيث ) ٠‏ وجام في فق هاللفة وسر العربية 
للشعالبي ( المبشسرات الني تاتي بالسحابوالفيث ؛ والسوافي التي تسفي السراب ) 
فانتقلت ( المبثشرات ) بهذا من الصفة الجارية على موصوفها ؛ الى الصفة الغالية المفردة عن 
موصوفها , فانزلت مئزلة الأسماء , وقد بقيتَتدل على ما كانت تبين عله الصفة الاصلية » 
فجمعت جمع التصحيح ٠‏ 

وكذا (المعجزة) واحدة المعجزات ٠‏ وهي صفة غالبة ما تزال تدل على ما هي عليه 
الصفة الأصلية , من قولك أعجزه الشيم اذافاته فمجز عن الاتيان بمثله ٠‏ ففي الصحاح 
( والمعجزة واحدة معجزات الأثبياء ) ٠‏ وئحومن ذلك في اللسان والتاج ٠‏ وف التعريفات 
( المعجزة كل أمر فارق للمادة ٠٠‏ ) * 

ولكن هل تقول في ( المرسلات والمعصراتوالمبشرات والمعجزات ) : مراسل ومفاصر 
ومباشر ومعاصر , كما تقوله الصفات الغالبة عامة ٠‏ اقول الأإصل جواز ذلك , ما لسم 
يمنع منه لبس في ال معلى » وما يشبه العمومفي الدلالة ٠‏ فتدب جاء المراسل والمماصر صفتين 
غالبتين بمعئى آخر ٠‏ فالمراسل والمراسيل جمع للمرسلة وهي التلادة كنا مي . والمعاصير جمع 
تعفر من قولك أعصرت المىأة أذا أوركت فهى تمصير ٠‏ أما المسشرءات فلا تكاد تختصس بدلالة 0 
بل لها من شبه السوم ما قرب أن تتناول بدكل نا يبشر > فقد جاء في مفردات الراغب 
حول قوله تمالى ( ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ) : ( أي تبش بالمطر » وقال بخ 
انقطع الرحي ولم يبق الا مبشرات وهي الرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له ) ' 
وهكذا ( المرسلات ) التي قيل انها الررياحواللائكة والغيل : ولعو من ذلك الممجزات 
التي تمني كل ما يعجز ٠‏ 

ف ينا 

ويستبين بما تقدم أن اللي عليه مدار الكلام ومتصرفه أن الشاذ المتاول يشبث الاصل 
الذي انزوى عنه » وينبه أن مفارقته لهذا الأصل والفراده عنه بالحكم » انما كان لعلة 
موجبة أو مجيزة ٠‏ وانه لو أحكمت القامدةالتي بئى عليها الإأصل وخصصت » ما اعتد 
الشاذ المتاول شاذا ٠‏ أما أن يعتمد الشاذالمتاول فترسى فيه قدم قياس ويبطل به اصل 
ثابت , فلا يليسق أن يتغل مذهبا بوجه منالوجوه ٠‏ والا فهل تقول ( أحداث مشاهيد 
وأيام معاديد وأشهر معاليم وأشياء مواضيعءوارزاق مباسيط ) أو تقول ( وهؤلاء مسارير 
ومأسير ومشاكر ومئاصير ) ٠‏ هذا متقتضىما أخذ به مجمع اللنة المربيةالقاهري وجماعة 
فننحو هذا النحر وتنهج هذا السبيل ؟ 


1١١ 


برى المفكرون المؤمنون امثال روني فيئون أن الكنب السماوبة 
انما. نزلت بلغة ابقاعية موزونة ٠‏ ولكن الوزن والايقاع فيها يغتلفان 
عما هو مغرون”“لي الشعر الدئيوي ٠‏ ولقمد تميزت اللفة العربية 
بدزول القرآن الكريم فيها وبعفلل العرب والمسلمين لنصه وروابتهسم 
له كما ثلقاها الرسول 3 ٠‏ وهذا مقال حاول مإلفه أنْ بدرس فيه 
ملامح موسيقن البيان في القرآن الكريم ٠‏ وفي المقال يتبدءى الجهسد 
والدرّاية" والدراسة العادة ٠‏ 

عفدي 


تستعير الفنون العميلة قدرةرسائظ بعضها في التعبر والتاثر » ويظلهر 

فن الإدب بن غيه من الفنون وهواقدرها على استعمال أداته للتصوير والتنفيم 
ل ري ونظلل وننشرالافياء » وبالكلمة نوقع ونغلي ولعزق لحن 
الموسسيقى 

والقسران الكريم بوصفهمهعزة التعبير الأدر بي في اللغة العربية 00 
على أنه وحي وتاسزيل يستعملالكلمة في قدرتيها كاين حتي , 
ولا ضير عليه في ذلك ما دا م يهدف الى أن يبلغ اعمق مواطن الثاني في النفس 
البشرية , ' هذه النفس الت تؤثرفيها الصورة المموسقة أكثر مما تؤثر الكلمة 
العادية المجردة , وترتاح الى الايقاع وتانس به وتنفمل ؛ وتتنافم معه 
وتتحاوب ٠‏ 


مختلف الأدرات , ا نميز بين 7 0 لني -- على ا برمينيا 
ضروبأ من الموسيقى وغير الموسيقى وبين الظواهر الايقاعية بوصفهافواعدالتشكل النفميفانه 


يحسن أن نؤكد هما أن الأولى يشترك فيتمليلها علم المعاني وعام النفم أما الثانية فلا 
تعليل لبعضها سوى الموسيقى» شريطة ألا تنهم من اللففل دلالته الشكلية الصنعة البديهية ات 
كما نهم القدماء وعدوا ذلك عيباً أو نقصافي البلاغة بل كما نفهنه نحن بدلالته الفنية 
التي تشمل الشكل والمضمون ؛ المحشوى و طريقة الأدام » ونقول بعضها حتى لخسرج 
بعضها الآخس مثل التنوع والتقابل اللذين هماسبيلان من سبل التسثير في مختلف انوا 
الفنون 5 

وقد آثرت أن أستعملجملة من المصطلحات الموسيقية ولم أجد حرجا في ذلك فالمدكلة 
لا تكمن في المصطلح بقدر ما تكمن في فدرتهعلى التعليل والتفسير » ورأيئئي أنظري وألوب 
حتى عشرت هلى الكلمة المناسبة التي اجتهد تفي ان تكون اكش دلالة من سواها لتحمل عنوان 
الفتر : عنوان الظاهرة أو القاعدة الموسيقية وتسوفها وتحللها آيضأ ٠‏ 
لتوقع » الاضافة 0 الثرثم ) السكت , التفلة؛ الفاصلة 0 وسأسس كل واحدة منهسا مسا 
رفيقاً ٠‏ 
[] التنسوع: 

لعل آهم ما يميز الايقاع النثري مسن الايقايع الشمري أن الأول اكش تنويعا مسن 
الثاني : قمهما حاول الشس أن يمني نظمهين التفاعيل حتى ينطاق ورام الايقام يجد 
نفسه مصند| بالوزن , أما النش فليس لديّةوزن يقيده ولا أملوال أو أقدار يلترم بها . 
أو يرخي هذا قبضته قليلا عله تتدفق تغمات الاأيقاع رحَيّة“تلسلة ذات الوان لا حصر لها ٠‏ 

ربما كان في ايقاء القرآن ثلاث قواعدأولاها توحد الايقاع مسم اخثلاف الممعشى » 
وأخراها تنوعه بتئوعه ؛: وثالثتها اتساقه معالجو العام وتمدده بتمدده ؛ والفرق بسين 
متعددأ وقد يكون الممنى واحدا والجو متعددافاذا تم التوافق والانسجام بين النفمة وتعده 
المعائي في السورة الواحدة فليس من الضروريأن يطترد بين النفمسة والممنى حيثما يرد ', 
وهذايمئي: 

٠ أن يتسق الايقاع مع المعنى في آيةأو جملة من الآيات‎ - ١ 

؟' ‏ اوياتي واحدا في سورة متعددةالمعاني ٠‏ 

٠ أو يتعدد بتعدد المعاني في السورةالواحدة‎  ' 

3 أن يتلون رغم توحد اللمعنى في غمير سورة ٠‏ 

6 أن يتغير بتغر الأجواء باطرادلا ينسى ٠‏ 

وينطلق الايتاغ بعد أن أسس تواعدهيتلون ويتعدد ويتلوع بثتلون وتعدد المماني 
والجواءم رما أكثرها ع( وفيما يلي نماذج تطبيقية : 


يفل 


١‏ في سورة, هودء يقص الله عليناقصة نوح مع ابنه » قصة الطوفان فيقول: 
, وهي تجرى بهم في موج كالجبال , ونادى نوح 'ابئه وكان في معزل يا بني اركب معنا » 
ولا تذن مع الكافرين , قال سأري الى جبل يعصمني من الماء قال لا هاصم اليوم من أمسر 
ال الا من رحم ٠‏ وحال بينهما الموج فكانبن المغرقين , ٠‏ 

ان التشكل الموسيتي للعبارة يتلاءمالتلاوم كله مع الممنى ( فالمشهد عاصف موج 
عات كالجبال . وطوفان ينرق كل شيء »وئاس بين الموت والحياة ؛ وهتاف الأب بابنئه 
أن ياني , ونهاية بالفرق » ويجىء الايقاعيحمل هذا الممنى فهو يتموج موجات طويلة 
في البداية , يمتد في عمق وارتفاعغ ٠‏ ويشاركفي رسم الهول المريض ؛ والاسى الفاجع » 
وتساعد المدات المتوالية للالفاظك في تكرينالايقام عمقاً وسعة وبروزأ حتى يلسق سع 
الممنى والمشهد العجيب , وينحسر في النهايةسريعاً كما انحسر الموج عن الغريق ٠‏ 


١‏ يقول تعالى : , لايلاف قريش 'ايلافهم رحلة الشتام والصيف ؛ فليعبدوا رب 
هذا البيت الذي أطممهم من جوع وأمنهم من خوف » ٠‏ الممنى هنا مختلف وكذلك الجو , 
كلاهما يشس بالمودة والحئان والمطف » ويتشكل الايقاع منسجماً ومتسقا مع ذلك » 
ومع ملول الرحلتين زماناً بين الشتاء والصيفء؛ ومكانا من الجنوب الى الشمال فيجى”ء هادئا 
رخيا منبسطا ممتد! كله أمان وسلام وطمائيئة لليدس البشرية ولنفوس قريش في رحلتيها 
الآمئتين الرابحتين اللتين صارتا لهما“عادة والفا * 
سرف تملمون , كلا لو تعلمون علم-اليقسين ,لترون الجحيم , ثم لترونها عين اليقين » شم 

تصور السورة الحياة وكأنها زمشسة خاملفة في شريظط طويل» برهة عاسة, هكذا .. 
الهاكم التكائى ٠٠‏ في الدنيا حتى دفنتم في المقابر > وعبس عن الموت بالزيارة لأن الاقامة فيها 
هي الأخرى مهما أمتدت ‏ قصيرة » وتنتهي ومضة الحياة وتنلوي صنحتها الصفيرة كما 
تنتهي وتنطوي ومضة الموت وصفحتها ؛ ويمتد بعد ذلك الرمان وتمثد الأثقال ٠٠٠‏ 


ويقوم الايقاع بهذا الايحاء يحمل المعنى ويتسق معه فهو يبدأ سريعاً صاعدأ ذاهبا في 
الفضاء الى بعيد , و ينتهي رصيناً ذاهباً الى القرار المميق . ايقاع يشرع قرعات متوالية: 
بقرغ القلوب ثلاث مرات في كل سلم صموداوهبوطا زاجراً في الأولى مؤكدا في الثانية ؛ 
ايقاع اشبه ما يكون بصوت النديسر يقومعلى شرف عال مادأ صوته , مدوياً بنبرته ١‏ 
يصيح بئوم غافلين سادرين أشسرفرا على الهاوية عيونهم منمضة وحسهم مسحور ٠‏ 

؛ ل في سورة النجم وآياتها اثنتان وستون يتوحد الوزن م هلى غير نظام الشعر # 
مع الايقاع والفواصل من بداية السورة حتى قبيل نهابتها مع آنها تحمل موضوعات عدة ' 
وتطرق أفكارأ مختلفة مثل قسة العروج الى السماء ؛ وبلامح الجاهلية ؛ وهبادة الأوثان , 
ومشكلة التوحيد والايمان بالملائكة وحكايةالخلق ٠٠٠‏ الخ ٠‏ صحيح اننا للحد فروقاً 
دقيقة ‏ رغم الفاصلة الواحدة ‏ تتلاسح فيسرعة الايقاع وبطئه الا ان نوع الايقاع 


0ك 
١4‏ 


لا يتغير وان تغيرت شدته أو درجته : وقدتراوح طول الآية بين ثلاث كلمات في قوله 
, والنجم اذا هوى ٠٠‏ الى أكش من عشريزنفي قوله : , ان هي الا اسمامء سميتمورها انتم 
وآباؤكم ما انزل الل بها من سلطان , انيتبمون الا الظن وما تهوى الأنفس ولقسد 
جاءهم من ربهم الهدى , . بيد أن أسلوبالأدام الموسيقي واحد في السورة جميعا » فهو 
متوسط الزمن ؛ مسترسل الروي حتى كأنهحديث يتلى » أو قصة تحكى ٠‏ 


5 ب اذا كان الايقاع قد توحد في السورة السابقة رغم طولها النسبي وتعدد ممانيها 
فانه يتلون ويتغير في سورة أخرى أقصر منها كالنبا , وتكثفي منها بفقرتين ٠‏ 


تقول البداية : , عم يتساءلون عن النباالمظيم , الذي هم فيه مختلفون ؛ كلا سيعلمون 
ثم كلا سيعلمون ٠١‏ وتقول النهاية : ه هوميقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من 
اذن له الرحمن وقال صرابا ؛ ذلك اليوم الحقفمن شام اتغد الى ربه مآبا , انا (تذرئاكم 
عذابا قريباً يوم ينظر المرء ما قدت يسداه . ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابأ » ١‏ 


الفرق بين الايقاعين لا يحتاج الئْمضّطلحات فهو في الأولى دقات زاجيرة, 
وطرقات عئيفة وصيحات ؛ وهنا ينلسجم ع جؤ نتحيك شديد ,الارتجال جو النبأ المظيم ' 
وهو في الثائية وان رخي هادىمء ينساجم سبع جر التأمل / جو المستقبل الذي يتطلب تمليا 
وتفكير| ؟. 

5 ب تحمل سور التكويس والانفطار والانشتاق على الأقل في بداياتها معاني واحدة 

تتحدث عن مشاهد الانتقلاب الكوئيةيوم القيامة ؛ وتقدم هله المعاني أو المشاهد 
بثلاث ايقاعات مختلفة رغم توحد حرف الروي على الشكل التالي 00 


١ - ١‏ اذا الشمس كورث ؛ واذا النجوم الكدرت » واذا الجبال سرت » واذا العشاي عطلت, 
واذا الوحوش حشرت ؛ واذا البحار سجرت ء واذا النفوس زوجت » واذا الموؤدة سئلت, 
بي ذئيب فتلت , واذا الصحف نشرت ءواذا السماء كشطت , واذا الجعيم سعرت » 
واذا الجنة ازلفت ,», علمت نفس ماأحضرت , ٠‏ 


؟' ‏ ,اذا السماء انفطرت , واذا الكواكبانتثرت » واذا البعار فجرت » واذا القبسور 
بعثرت » علمت نفس ما قدمث واخثرث, ٠‏ , 

. , اذا السماء انشقت ؛ واذلت لربهاوحقت » واذا الأرض مدت , وألقت ما فيها 
وتخلت » واذلت لربها وحقت » ٠‏ 


الايقاع الأول عاصف سريع متلاح ةق يختصر المسافات . ويطوي الأمكنة ويلفها. 
أنه حركة جائحة تنطلق من عقالها فتقلب كلشيء وتذهب بكل مألوف ؛ وتهز النفس 
البشرية هرأ عنيفأ » والثاني متوسط الحركةلا يملك عنف الماصفة ولا هدأة النسيم » انه 
:بين بين 2 هو أقرب الى الائفطار بلفظهالواني منه الى التكوير بجرسه الشديد 
الحاد ٠‏ والثالث هادىم رخي عميق يلنسابفي دعة وخفوت واستسلام ٠‏ 


وقد تلونت الايقاعات الثلاثة بترن الاطار أو الجو العام لكل سورة 2 فجو سورة 
التكوير التقريع الشديد والتهديد » وممايناسب هذا الجو أن يكون الايقاع عنيفاً, 
عاصفة مدمرة جارفة ٠‏ وجو سورة الانفطارالعتاب واللوم المبطن بالوعيد ويتفق ممع 
هذا الجو أن يكون الايقاع أهدأ وأعمقوارفق , وجو سورة الانشقاق الخضصوع 
والخشوع لل , ويتناغم مع هذا الجو أن يكونالايقاع هو الآخر خاشعاً يسير في طواعية ويسر 
وراشفان ٠‏ 

يتغير الايقاع بتفير الجواء ويتنوغ بتنوعها . وهذه قاعدة مطردة نستطيع أن 
نتبينها حين نقف عب موسيقى الدعام علىاختلاف نماذجه ومواقفه ؛ 


[- من لمساذج الدعام دعام زكريارهر قائم يصلي في المحراب لا يني ينادي ربه 
نداء خفيا . ويكرر اسم ربه بكرة وعشياويقول : , رب الي وهن المغلم مني ؛ واشتمل 
الرأس شيبا » ولم أكن بدعائك رب شقيا 'واني خفت الموالي من وراثي وكانت امرأتي 
عاقر! نهب لي من لدنك وليا » يرثني ويرث من ال يعقوب؛ واجعله رب رضياء » وهو ندام 
عذب سلسل الايقاع كانه غناء يستاعفعد فيالسماء ألحانا متنافمة روحانية رخية تسمقها 
الفواصل بياءاتها المشددة وتنوينها المحولعن الوقف آلف لينة أشبه بألف الاطلاق التي 
ينفرج ممها الفم ويذهب الصسوت بعمِيذط: في آتجواز الفضام ٠‏ 

ب - يقابل هذا اللون من الدعام بمسافيه, من “'زداوة ولين هتاف نوح الأبح وهو يدعو 
قومه ليلا نهارأ الى الحق الأبلج المنين ' ويصر على تصحهم سأ وعلالية رهم يلجرن في 
كفرهم وعنادهم ) ويفرون من الهدى- ولا-يردادون-الا ضلالا . فما على نوح ‏ وقد أيس 

الا أن يتملكه الفيظ .ويمتلىء فوهبكلمات الدعام الثائرة الغفضبى تنطلق في 
اليوه مدوية مجلجلة صاخبة كدت تهفاقساالرهية_وايتاعها العنيف وسبرخاتها التي 
لا تبقي ولا تدر : , رب لا تدر غلى الأرْض مت الكافرين ديارأ » انك ان تذرهم يضلوا 
عبادك ولا يلدوا الا فاجر!ا كفارا , ٠‏ 

ج ب وثمة أسلوب موسيقي ثالث فىآدام الدعام يباين هذين الأسلوبين ينطلق هذه 


المرة من .الحناجر الكظيمة المكبوتة , حناجسر الكافرين النادمين يوم الحساب المسير , ولنا 
أن نتخيل هؤلاء المعذبين تلفح وجوههم الثار فيتحسرون ويحاولون التنفيس عن كر بهسم 
ويفرخون عن لريقها ما يمائون من عذابآليم : . ربنا انا اطينا سادئنا وكبراءثا 
فاضلوثا السبيلاء ربنا آتهم ضمفين من العذابوالمنهم لمنا كبيرا , ٠‏ 

هذه وغيرها أنواع من الايقاغ متمددةومتغيرة ؛ لا يضاهي تنوعها سوى وفرتها * 

التقابل : ليست المرسيقى مقاما للصسوت فحسب وائما هي حالة أو كيفية تتبدى 
بالحركة والتوقف ؛ بالجيثئة والذهاب , بالتوافق والتنافر : بالقوة والضعف ٠٠٠‏ وهذه 
الصسفات تضمها كلمة التقابل ٠‏ والتقابلطريقة من طرق الأدام في الموسيقى وفي الرسم 
وفي الآدب أيضاً , والقرآن يكش من استممالهافي تنسيق ايقاعاته التي ينتلها بالألفالك على 


لد 
كما 


نحو دقيق , فهناك تقابل بين الخي والشي ,بين الموت والحياة » بين النميم والم ٍ 
الماضي والمستقبل ؛ بين المادة والروح ٠‏ بين انلكف والايمان ؛ بين السواد والبياذ 
السمام والأرض ؛ بين الخفة والثتل ) بينالسط رالقبض ؛ بين البث والجمع بين 
الانفجار والانتشار ٠٠0‏ مقابلات عديدةركثيرة لا يمكن حصيرها ولا عدها حسينا أن 
نمرض لبعضها * 


-١‏ تبدآ سورة القيامة بآيتين أولاهماايقاع عن القيامة , وأخراهما ايقاغ) عن 
النفس : , لا أقسم بيوم القيامة ‏ ولا أقسمبالنفس اللرابة . ٠‏ ويمتد الحديث بهذا 
التقابل متعلقاً مرة بالقيامة ومرة بالئفس من المطليع الى الختام ٠‏ وسواو تئاولت الآيات 
بعد ذلك مشهد القيامة أو مشهد الموتوالاحتضار ؛ مشهد الخلق وحقيقة النشاأة 
الأولى ؛ أو مشهد البعث وحقيقة النشاةالآخرة ؛ مشهد المؤمئين بوجوههم الناضرة ؛ 
أو مشهد الكافرين بوجوههم الباسرة ٠٠‏ هيلا تخرج هن هذه القسمة التي تنتهي الى 
الزوجين المتقابلين , فجمل منه الزوجين الذكروالائثى , ٠‏ 


وهنا التقابل متصود اليه تصد] لانهيظ هن حتائق الكون والحياة والانسان » حقائق 
الايمان والكفر , حقائق الجزام والممل م وليْس ابلغ من عرض الحالات المتقابلة التي 
تفعل فملها » وتخلف تأثيرها الكبر في النفسء والتائبي هو /الوجه الأخس للتعبير وكلاهما 


 !١‏ في سورة الليل يتم التقابل على النحو التالي : «١‏ والليل اذا يفشى , والنهار 
اذا تجلى 0 وما خلق الذكن والأنشي 0 اناسنيكم لشتى ٠‏ فأما من أعطى وراتقى وصدق 
بالحسلى » لسئيسرء لليسرى » وأما من بخل و استفلى ( وكذب بالحسئى لسئييسيره 
للمسرى : وما يغني هنه ماله اذا تردى : انعلينا للهدى ؛ وان لنا للآخسسرة والأولى ' 
فأ نذر نكم نارأ تلظى لا يصلاها الا الأشقى الذي كذب وتولى »؛ وسيجنبها الأتقى الذي يزتي 
ماله يتزكى ؛ وما لأحد عنده من نعمة تجزىالا ابتفاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى » * 


هنا ايقاهان متقابلان وصورتان : الليلوالنهار . الأول ينشى والثاني يتجلى , فيها 
الذكر والأنثى المتقابلان في النوع وفي الخلقة: فيها الذي أعطى واتقى ويسر لليسرى ؛ وفيها 
الذي بل واستفئى ويسر للمسيرى » وال يقشسم بهذا وذاك من الحقاثق المتقابلة في 
الكرن وفي الناس على أن سمي البشر مختلف وجزأءهم مختلف : فليس الخير كالشر / ولا 
الهدى كالشلال ؛ ولا المسلاح كالفساد ؛للبشرية منهجان في كل زمان ومكان أحدهما 
يفضي الى الجنة , والآخر ينتهي الى الدار ٠‏ 


ومن بديع التقابل في السورة ان الآيةالحادية عشيرة , وما ينني عنه ماله اذا تردى » 
لا تقابلها مباشرة في النسق آية تخص الذي أعطى واتقى ؛ ولكن القرآن العجيب لاينسى 
التوازن فسرعان ما يضيف الى وصف المؤمنآية أو آيتين في نهاية السورة , وما لأحد غنده 
من نممة تجزى ء حتى ندسجم مع تلك الآبة ؛ ويكون كم؛ التقابل واحدأ أو يكاد 2 
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7 في القارعة نوم آخر من التقابل, القارعة ما القارعة , وما أدراك ماالقارهة. 
فهو في عيشة راضية 5 وأما من خفت موازينه فأمه هاوية , وما أدراك ما هيه ؛ نار حامية ٠,‏ 


انه تقابل بين القوة والضمف », بين الثقل والخفة . تقابل أولا بين مشهدين مشهد 
عنيف هائل هو مشهد القيامة بكل زلزلتهارقرعها . ومشهد الناس والجبال وقد تحولت 
كتلهم واحجامهم الى خفة مستطارة في حيرةالفراش الذي يتهافت على الهلاك وهو لايملك 
لنفسه وجهة تارة ؛: وفي حالة الموف المنفوش تتقاذفه الرياح وتعبث به الالسام من كل 
جانب تارة آخرى ٠‏ 

ويعقب المشهدين مشهد ثالث فيه أيضأتتابل ؛ ظله من ظلهما وجرسه من جرسهما » 
مشهد الحساب يرجح فيه ميزان ويشيل آخر «فمن ثتلت موازينه فهو في عيشة راضية , 
ومن خفت موازيئه فأمه هاوية 2 أم رأسه أوأيه الحقيقية النار حيث الملاذ والهلاك 9 

الموسيقى المصاحبة لهذه التقابلات الايتاعية مختلفة تبعأ لاطار السورة نهي في 
الأولى سريعة سرعة البرق والخسف والجمعوهي في الثانية متوسطة لا عنيفة ولا قاسية 
لأن الجو للسرد والبيان أاكس مما هو للهولوالتحذير . وهي في الثالثة قوية قارعة لاطمة 
تقرغ القلوب وتلطم النفوس ٠‏ 


[] الترجيسع : 


درس الترجيع تحث اسم التكترار » ومين فيه بين تكرار القسص والأمثال والحكم 
التى تعرض بطرائق شتى ومعناها واحّتد““رتصد بها الى الرجسي والوفيد وبسلط 
الموعظة وتثبيت الحجة » وبين “تكرار الحرف واللفظ والجملة لترديد منة أو تحقيق لعمة , 
أو التذكير بالمنمم ٠‏ وفي نطاق التكرار-الثائيراى الْدَارَسُوَنَ أن القرآن يلجأ اليه للتاكيد او 
اريافة التأكيه * زيصررل عامة لآم يكلو بالمنى وجعلره شرويا وأنواعا.: 


يهمنا من التكرار نمطان تكرار اللفظ وتكرار الجملة أو العبارة ؛ وسنطلق على هذا 
النوع من التكرار المصطلح الموسيقي الترجيعالذي تدرس في ضوئه التشكيلات الايقاعفية 
لفن الممارة ولفن الموسيقى على السواء وسنحاول من جانبئا أن نستعير اللففل لندرس 
على أساسه بعض أنواع الايقاع في القرآن ٠‏ 

يرجمّع القرأآن اللفل بأسلوبين مفردأومركباً الأول نجده في سورة الناس التي ياكس 
الصوت في نهاية آياتها السث خمس مرات :, قل أعوذ برب الناس , ملك الئاس . اله 
الناس » من شر الوسواس الغناس , الذييوسوس في صدور الناس » من الجنئة والناس , 
ان الكتابة النشرية أو ايقاعها يئرءان في الأحوال العادية بمثل هذ[ الترجييع لأن الأذن 
لا ا تساترييح اليه , ولا النفس تتتقبله , بيدأنه جاء في السورة فريدأ لا يمل؛ هذبا لا يمج, 
يكاد الاحساس ينشى فيه كل بره على ممتنى يا يشيف اليه السوت من معني ٠‏ لنعرب 
أن نقرآأ السورة بصورة متوالية مرات عدةفسنشمر بأن جوأ صائثتا قد تكو*ن , عالما من 


١4 
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الوسوسة قد أحدثئه الصوث المرجع يناسب السورة كل المناسبة : عالماً يملا علينا حسنا 
ومشاعرنا ويسري في نفوسنا /» ويستس فترةفي خيالنا » وهذا او بعض هذا ما قصد آليه 
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الأسلرب الأخس لترجيع اللذفد هوالأسلوب المركب , يذكر القرأن أولا اللففك 
مجردأ 2 ثم يرجعه مضيفا اليه حرفا زو حرفين / ثم يعيده ثالثة وقد زاد عليه كلمة أو 
كلمتين » ومثاله قوله تعالى 0 الحافة » ماالحافة ؛ وما [دراك ما الحاقة » , «القارهة , 
ما القارعة , وما أدراك ما القارعة , ٠‏ 


اول ما نشسس به أو نحسه من قراءة العبارتين هو الصوت قبل المعنى الفامض , ياتسي 
المسرت نويا مر لزلا مفزعاً هائلا , انه قذيفة نلقتى دفعة واحهدة : الحاقة , القارعة 0 شم 
يترك ليجد اثره لي النفس , وفي كل صوتآثقال وأوزان , الصوت الأول ثقل يرتفع 
عاليا مع الحاء والالف ثم يط بجممه مع القاف المشددة والتام الساكنة ؛ والثائي ضخم 
رهيب يقرع قرعا مجلجلا ومدويا » وبكلاالثقلين أو الصوتين يتنبه حس الانسان ' 
يستيقظ ويترقب وينتظ ؛ اننوجه أذناه نحومصدر الصوت ٠‏ ويتلفت فلبه يريد أن يمرف 
ما الخبر ؟ فيلقى اليه باللنفل ثانية بما ِيف اليه فترداد قوته ويزداد أشره ويزداد 
فموضه , وبالقوة والآثى والنموض يستؤفز الاحناسَ., عندها تأتي الضربة أو القرعة 
الثالئة يترجمع اللنظ أقوى واأعنف و[أغفمض ٠٠“‏ وسا آدراك ماالعاقةء, 
وبا أدراك ما القارعة ؟!, فيها يحبس النفس»وتضطرب المشاعصر: وترتعد الفصائل» ويقلف 
الشعس فياتي الخبر » ويكون الجواب ٠‏ 

ومن عجائب القرآن هنا أن الجوّاب .لم يأت في الحالين الا ضوتأ؛ أو بكلمة أدق صدى 
لقوة الصوتين أو الثقلين » لم يأت لمانا و[طلالا_وَرسَوما دازّسة خلفها الصوتثئان 
باندفاهعهما وقوتهما مرة في الماضي وأخرى فيالستقبل ٠‏ في الحاقة برزت الآثار في مشاهد 
الماضي حيث مسار غ المكذ بين بالدينو بالعقيدةوالآخرة والتدكيل بهم وتمذيبهم قوماً بعد 
قوم وجماعة بعد جماعة » مصارعهم التقاصمةالحاسمة الجازمة ١, ٠٠٠‏ كذبت ثمود وعاد 
بالقارعة ؛ فاما ثمود فأهلكوا بالطافية ؛ وآماعاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 
سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترىالقوم فيهاصرعى ؛ كأنهم اعجاز نتخل خاوية ٠‏ فهل 
ترى لهم من باقية » ٠‏ 

وني القارعة برزت الأثار في مشاهدالقيامة , في مشهد الزلزلة الذي تطير له 
القلوب . وترجف لهوله الأرصال ؛ ويحس السامع كأن كل شيم يتشبث في الأرض أصبح 
هباء مئثورا : الئاس على كشرتهم أضحوا صئار[أ ضثالا كالجراد المنتشر , والجبال على 
ضخامتها ورسوها أصبحت حجوبا بلا وزن , كتلا بغي ثقل ؛ كالمهن المنفرش : ١‏ يوم يكون 
الناس كالفراش المبثرث , وتكون الجبالكالمهن المنفوش , ٠‏ 

وفي الحالين على السوام حالة الآخرةوحالة الماضي كانت آثار الزلزال رهيبة في 
النفس وفي الكون , آثار الحاقة وآثار القارعة ؛ كانت مشاهد الواقع أجوبة للتساؤلا 
المرجعة » ثم أضحث بعد المشاهد أجوبة بئير تساؤلات ٠‏ 


ونع 


غيل 


نأتي الآن الى ترجيع العبارة وله صورعدة تعنينا تلك التي ترددت في سور : 
ه الشعراء , ان في ذلك لآية » ثماني مرات, وان ربك لهو العزيز الرحيم » تسع ٠‏ 
5 القمر , فكيف كان عذابي ونذر ٠‏ ثلاث ٠‏ 
ه الرحمن , فبأي آلام ربكما تكذبان . احدى وثلاثون ٠‏ 
© المرسلات ١‏ ويل يومئل للمكذبين » عشر ٠‏ 

هذه الجمل المرجعة سواء تلك التي وردت عقب عرض كل نعمة من نمم الل على العباد, 
أو تلك التي وردت عقب كل حلتة من حلتاتاليذاب لها دورها الننمي الهام في نسق 
السورة, انها اشبه ما تكرن باللازمة الايقاعية المترددة التي تؤدي بين كل فقرتين من فقرات 
الأغنية أو الأنشودة , هي ليست مجرد تكرار للتذكير بنعمة أو نقمة فحسب انما هي جملسة 
اللازمة قد أدت دورها كاملا . ووقعت على اوتار النفس توقيعات شتى »2 عمقت لسدى 
المتلقي الاحساس النهائي الذي خلفه في روعهالنص . وتلك طريقة القرآن ٠‏ 

طريقة القرآن في التعبير لا سيما فيالسور المكية أنه يتورجه الى جماع نفس 
الانسان , ينيرها , يلامس قلبها » يهن“مشاغرها , يحرك وجدانها : يأخل بها ويحوملها من 
كل جانب » يناديها ويهتف بها ولكنة لايخاطبّفيها عقلها المجرد : ولا يحاوره ويناقشه » من 
هنا هذه اللوازم الايقاعية » دقات الطبسول رط اللحن المنساب 0 انها دقات تفرع 
وتوقظ : تلبه وتحهر + تلفت وتذك. ,؛ تشيروتحرك ١‏ تهتف وتدعسو , وحين تتساوق 
الدقات مع اللمسات الوجدانية والمشاعدنوالأحاسيس التي ملرقها التعبير . ولاسسها 
وتتناسق في وحدة تتجه جِمَبَعاً الى. نفس الانسان ٠٠‏ يكون"التعبير القرآني قد آتى أكله ٠‏ 


بهذا الترجيسع على اختلات صورهوإسالييه كرةن القرآن بعضاً مسن ايتاعه 
الفريد » وشكل نفمات جديدة , أو لنقلأوجد أساليب وأوتارأ ايقاعية في قيثارة 
اللفة لا عهد للعرب بها لا في القديم ولا فيالحديث ٠‏ 


ص ادوقع : 


التوقع أو الترقب مصطلح شعري كماهر مصطلح موسيقي لأن الأدام هنا وهناك 
يقوم على افتراض أن السامع يتوقع بعمدوقت معين اشارة ايقاعية في الوزن أو النقرة, 
ولذلك يقال ان الرمن في الموسيقى وفي الشعرزمن توقع ٠‏ 

ويذهب بعض الدارسين الى أن تحديدالتوقع يزداد كلما اتجه الكلام نحو الوزن أو 
بل اكثر من ذلك ان وجود فترات زمئيةبنتظمة في الوزن أو في الايقاغ يمكئنا من 
تحديد الوقت الذي سيحدث فيه ما نتوقع ,والوزن شأنه شأن الايقاع ينبفي ألا نتصوره 
على أنه في الكلمات ذاتها أو في دقات الطبول ,انه ليس في المنبه وانما في الاستجابة التي 
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نقوم بها وهكذا حين نستمع الى لحن ما يبد بنفمة من النفنات نحاول أن نتوقيع ورود 
النفمة التالية » وتستريح أنفسنا الى ذلك »وهو أمس طبيعي ؛ الا أئنا لا نكاد تسسسع 
النئمة الثانية حتى نشعر بما يشبه الشوقاو الحئين الى عودة النفمة الأولى » وقد 
لا يشبع اللحن هذا الحئين مباشرة فياتينا بئئمة متوسطة تثير في أنفسنا مرة ثانية أو 
ثالثة احساسا جديدأ بالترقب : وعلى طريقهذا الجذب ؛ الشوق أو التوس تثار في أنفسدا 
ألوان شتى من الالثمالات ٠‏ 

وتتبدى هذه الظاهرة الموسيقية في القرآن بشكليها شكل القافية وشكل النشمة 
فالأولى يترقبها القارىء لا سيما في الآياتالطوال ويفتش عنها ويحن اليها لأنها تلبي 
لديه احساساً دفيئاً بالراحة » أو تحدث تأثرأ نفسياً بتحقق النشوة ؛ وهلا ما سنمرض له 
حين نتحدث عن الفاصلة ٠‏ 

والثائية ‏ الدئمة يمكن تبينها في غسير سورة كالمدثر والنازعات والانشقاق والبروج 
والفجر وسواها * 

في سورة المدش يبد! اللحن بايقاع سريع حاتم وقصير ؛ , يا أيها المدش , قم فأئذر ,» 
وربك فكس 5 » ثم اتتفين الغمة الايقاءم ١:‏ ذر ني ومن,خلقت وحيدأ ٠ ٠١‏ ثم همتد أكثر 
ويطول طولا لافتا للسمع في نيف وخمشين كلمة : ,“وما جعلنا أصحاب الثار الا ملائكة, 
وما جعلنا عدتهم الافتئة للذين كفروا ٠.6‏ ثم يعود الايتاع كما بدأ : ة كلا والتمسس ' 
والليل اذا أدبي : والمسبح اذا أسفر ,» * 


في البروج يبدأ اللحن أقل مترعة”: .« والسماء ذات البروج:؛ واليوم الموهود » وشاهد 
رمشهود ٠٠‏ , ؛ في سبع آيات متجانسة النفمات» ثم يسترخي الايقاع في أربع آيات طويلة : 
, وما نقموا منهم الا أن يؤمئوا باب المريزالحميد ٠‏ الذي له ملك السموات والأرض » 
واللٌ على كل شيء شهيد » », تحس الئفس بعدها بالحئين الى النفمة الأولى الراكضة 
فسرعان ما تمود , ٠٠‏ أن بطش ربك لشديد ,أنه هو يبدىم ويعيد , ؛ في احدى عشرة أية 
متمانقة تحمل شدة الايقام الأول ودرجتهوارتفاعه ٠‏ 


في الفجر يبدو الايقاع أسرع في خمسآيات ؛ ٠‏ والنجر ؛ وليال هشر » والشفع 
والرص ٠١٠‏ ,», تتلوها تنسع آخر تتفير فيهاالدفمة وتلساب للحديث عن عاد وثشمود وسرد 
الماضي : ١‏ ألم تركيف فمل ربك بعاد ٠١‏ ,ثم تتغير النفمة ثالثة وتمتد وتلبسط في 
آيتين طويلتين : . فأما الانسان اذا ما ابتلاهربه فأكربه ولممه فيقول دبي أكرمن 2٠0‏ 
بعدها تعود نفمة البداية رويدآ رويد! سريعة زاجرة : , ٠٠‏ كلا” بل لا تكرمون اليتيم 
ولا تحاضون على طمام المسكين , وتاكلونالتراث اكلا 4 ٠ , ٠١‏ 


وهذا كله ممنى ما نقوله من أن القرأنيلجا الى اسلوب التوقع والترقب بأن يلقي في 
النفس أولا نغمة ما ؛ ثم يوقع هلى أحاسيسهاومشاهرها توقيعات شتى يمود بعدها | 
لغمة البداية حيث تنتظرها النفس في شوقولهفة وحدين ٠‏ 


١١ 


12 الاضافة: 


تستعمل الاضافة في وزن الشعر وفي لحنالموسيقى , في الأول حين يريد الشامس أن 
يزيد حرفا أو حرفين على بعض التفبيلاتويسمى ذلك بملل الزيادة » وفي الثانية حين 
يريد الفنان أن يدون موضع العلامات التي تنخفض أو ترتفع عن خطلوط المسدرج 
من اللحن ٠‏ 

القرآن الكريم يلجا الى الاضافة كاسلوب في التعبير والتأثبر » وقد وقف عند هذا 
الأسلوب النحاة فلاحظوه في زيادات الأحرف وحصروه في خمسة مشر لفظا زعموا أنها 
زائدة اذ لم يجدوا لها توجيهاً أهرابيا ؛ ولئاان هذه الزيادات أو الاشافات تلمب دورآأ 
في الأداء معنى ومبنى لا يقل عن دور الكلماث!و الحروف الأصلية , ولنشيرب مثالين على 
ذلك : 

يقول تمالى داصفاً خلق نبيه : ه فبمارحمة من الل لنت لهم » فلو حدفناما أو 
اعتبر ناها زائدة في النظم كما هي في الاعرابلاختل هذا النظم واشطرب الايقاع وذهب 
ولفظية تشع باللين وتؤكده الى _جانب لين الممني المقرر في الآية ٠‏ 

ويقول 4 سورة يوسا : بأ فلما أن جام اليشير ألقاه على وجهه فارتد بصير| 7 يقول 
النحاة ان , أن ء زائدة ؛: ونقول انها ضرورية لأنها جزء من المعبارة , وأداة في التصوير 
ونفمة لو أهملناها لذهب حسن الكلام» وَبَانكتنة"روعته ؛ ولقلق الممنى الى جانب الايقاع, 
ان وجودها يمنح العبارة :امتدادا في الزمانوالمكان بين .قيام البشير بقميص يوسف وبين 
مجيئه الى أبيه » كما يصوار توَها .من القلشقكان تعيشداهذا الأب قبل أن يرتد اليه بسيره» 

هذا من حيث المعلى أما من حيث الأداءالموسيقي فان الايقاع المنوازن بين المدات 
الثلاث المتماقبة : لما » جام ؛ ألقاه » سيتلاشى لر حدفت ,؛ ولو قرأنا الآية بدونها لأحسسنا 
نوعا من الكسر في الوزن ؛ أو اضطرابا فيالننم ٠‏ 

ان مثل هذه الاضافات تأتي مقصودة لأنها ذات قيمة تعبيرية وتصويرية في أن ' 
وللئحاة أن يعربوها كما يشاؤُون . وعليناالا نظن أنهاكذلك في اانظم لأنها جزء لاينفصل 
غن اللحن ولا عن طريقة أدائه ٠‏ 


الترنم ؛ 
يستعمل القرآن حرفين في فواصل الأيان للمئاسبة وتئاسق المبارةواحكام النقم وزيادة 
التأثير الايقاعي هما حرفا الألف وهام السكث*٠‏ 


ومن الممروف أن الشعر المربي 55 وفوشصسر غناثي 3 الدرجة الأولى 5 يستسمسل 
ثلاثة حروف للتر نم به وانشاده وزيادة تأثيره هي الف الاطلاق ونون الترثم وهام السكت , 


الك 


١, 


وقد اعتمد القرآن الألف والهاء ونون التر نم وربما وجد أن هاء السكت أصلح للايقام 
النثري الذي ينتهي بطبيمته في ررُوس الأي الى السكورن حرف أل نين الدفمي كما يحلو 
لبعضهم أن يسميها ٠‏ 

يقول تمالى : , يوم تقلب وجوههم فيالنار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا 
الرسولا , وقالوا ربنا انا أطعنا سادتئا وكبراءنا فاضلونا السبيلا » ربنا آتهم ضعفين من 
العذاب والعنهم لعنا كبيرأ » » كلمتا الرسولاوالسبيلا علاوة على كلمة الظئونا في أية 
مجاورة من السورة ذاتها أضيفت اليها جميعاأألف الاطلاق الممتدة فتحول الحرف الذي يخفي 
وراءه ساكنأ الى مقملع طويل وموضع ارتكازلاحداث النفم المتصود , وهذه الألف لا تكمن 
المتتابعة المنطلقة صاعدة في السماء » وتسهماسهاما كبيرأ في الدلالة المعنوية أيضأ » وقد 
رأينا كيف أنها تصور نوعا من الآمات أوالنسات المتحشرجة في حئاجر الكافرين وهم 
ينادون رب المزة + ويعضون أصابع الندامة على ما فرطوا في جنب الل : واذا كان السفّس' 
مع هذه المدات يتعالى ويتسق فانه مع الفالاطلاق.الأخيرة في الفاصلة يجمل الفم مفتوحاً 
فلا يحبس الصسرت وائما يتركه ينساب مو المجرئ زحي متصلا دون انقطاع . 
ولنقرأ قوله تعالى : ١‏ فأما من أوتي كتابهبيميئه ٠‏ فيقول هام اقرووًا كتابيه » انني 
ظنت أني ملاق حسابيه ؛ فهو في عيشة راضية ٠٠*-3آما‏ من أوتي كتابه بشماله فيقول 
يا ليتئي لم أوت كتابيه » ولم أدر ما حسنابيهةيا ليتها كانت القاضية ؛ ما أغنى ماليه, 
هلك هني سلطا نيه ١ن‏ أظلن أن آية مَحاونة لحذف كذه الهاء الملحقة بيام الكلمة و بياء 
المتكلم في كلمات : كتابيه ؛ حسابيه ؛ ماليه ‏ سلطانيه » ستقضي لا محالة على توازن 
النواصل والأآيات ونهاياتها » وعلى اتساقالايقاع ؛ وطلاوة:السوت وسلاسته » ورومة 
التعبير الدي يسكب ف الأذن من الهاءاتالحائية » وكأنها موجات رخية متعانقة زاخرة 
بالحركة والحياة ؛ تحمل الى النفس البشرىوالفرحة مرة ؛ والحسرة والئدامة والحرن 
أخسرى ٠‏ 

وسواء استعمل التدزيل الكريم هذا الحرف أو ذاك فانه يكسب الايقاع بمدأ وصمقاً 
وجمالا ما كان له أن يتصف بها لولاهما ٠‏ 
[) السمت : 

للصسمث في الموسيقى علامات تسمى بعلامات السمت ؛ تحسب أزمانها تبعأ للملامات 
الموسينية الأصلية من المستديرة حتقى ذاتّالأسنان ؛ ويمد زمن الصسمثت جرءاأ من صرث 
اللحن وزمنه لأنه لا يقل عنه أهمية ولا تمبيرااد تأثيرا ٠‏ 

ويذكر هلم التجويد أربع حالات للسيت أو السكت يوجب على القارىم أن يحبس 
عندها صوته ولا يتئفس لدة تصل الى حركتينأو ثلاث حسب المسطلع المستعسل في هذا 
العملم : 


١6* 


: في سورة الكهف‎ ١ 

الحمد لله اللي انزل على عبده الكتابولم يجعل له ( عوجا , قيما ) » ٠‏ 
؟ م في سورة يس ؛ 

, قالوا يا ويلنا من بعثنا من ( مرقدنا ٠‏ هذا ) ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, ٠‏ 
 '‏ في سورة القيامة : 

, كلا اذا بلفت الترافي وفيل ( من ٠‏ راق ) , ٠‏ 
في سورة المطشفين : 

, كلا ( بل ٠‏ ران ) على قلوبهم ما كانوايكسبون , ٠‏ 

وهذه الحالات ليست على درجة واحدةفي بيان الدلالة الايتاعية للسمت فالحالتان 
الأولى والرابعة تتجلى فيهما صعوبة النملةفي الاتصال ,؛ وسهولته في الانفسال , 
والحالة الثالثة هي قصدنا , فالقرآن فىي.الأآية يريد أن يصور مشهد الاحتضار وكأنه ماثل 
النفمة , وحين تبلغ الروح التيزافي يكو النرع الأخير ٠‏ والسكرة المذهلة ٠٠‏ عندها 
يشس الانسان بالنصة بل يجدها في حلقه والنصة عتثبة أمام السوت أو حائل أسام 
الروح ؛ وقفة أو سكتة » ولكي يتحرك المشهدوينطق بأبماده كلها كان لا بد من لحظة صمت' 
واللحن يعرف والنئمة تنساب لحظة صَنْتَلحاجة ممنوية وحاجة ايقاعية يرسم فيها 
الثرآن تلكؤ الروح قبل النرع..حرة صاحبهاولهنتها وجرعه » وربما تملقه بالحياة مسن 
واللل » وتوحي بما يهدف اليه القسرآن [نيغلفه في روع المتلقي من شمور يكاد ينتابه , 
شعور يجده هو ذاته عند قراءة الآية 7 ويحسهفي حلقه ٠‏ 
القفلة: 

التفلة ( ونقصد بها هنا الكودا 600 و(ليس النشنة الختامية الكادانس 

ععمع020 ) هي أخر جاء في اللحن تلشفسر المستسع باكثمال الممنى وتملحه 
احساساً بالراحة ونشوة النهاية المناسبة ,وتنقسم في الموسيقى الى أقسام منها القفلة 
النامة والنصفية والمفاجئة والمتداخلة ٠‏ 

يستممل .القرآن أربعة أنواء بن القفلاتالناسبة أقلها عدد! المفترحة تليها المفايرة 
فالمزدوجة وأخيرا المماثلة ٠»‏ 

من القفلات المفتوحة ما جاء في سورتي القيامة والئين حيث ينتهي الايقام القرآني 
بصسيفة التساؤل التقريري : و أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى , ؛ ١‏ أليس لله بأحكم 


٠ 
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الحاكمين . , ويحس التارىء فى مثل هداالنوع أنه في 'حأجة الى الاجابة حنى تكبسل 
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النفمة 2 وينتهي الايقام » ان السؤال هوالمبتد!ء وهر ناقص في ذاته والجواب هو 
الخبر وبه يكمل المملى, ويتسق اللحن؛ ولذلك سن في الاسلام أن يجري التارىء على لسانه 
الجواب : , بلى ٠‏ بلى » وبالجسواب يشهر بالراحة وبالاطمئئان وبالنشوة الروحانية 
الغامرة 5 

في القفلات المماثلة التي تسير على رويمتشابه من أول السورة الى ختابها كما في 
سور الشمس والقدر والقارعة والممر والكوثر ٠٠‏ نحس أننا ازاء مشوار واحد من 
البداية حتى النهاية » مشوار لاهث صاخب ,أو هادىم رخي ؛ يمشي الهرينا وينساب », 
او يعنف بالحركة . ويركض معنى ولفظاوايقاعا » ويخلق هذا النوع من القفلات في 
النفس جوأ من التناغم والانسجام ؛ أو نقوليخلق دائرة واحدة مكثملة من النئم تقوم 
على الاحساس بالتمائل ٠‏ والانسان يرتاح للتماثل كما يرتاح للتفاير 0 


سع القفلات المزدوجة كما في التكويروالبروج والطارق والغاشية والفجر *٠‏ نحس 
الاحساس السابق بالمئعة وزيادة حيث يجمعالنثم بين التماثل والتفاير في آن ؛ بين صفة 
المؤالفة وصفة المخالفة , وكأنه يحتقق لنانشوتين خالدتين نشوة الوحدة ونشوة التنوع, 
وني الجمع بين النشوتين أو الصفتين نجد فيالايقاغ الطبيمة والحياة, نجد الواقع 
الشموري للنفس الانسانية في توافقها وثبايئها نحس ذواتنا واللحن يوقع على أوتار 


أنفسنا المختلفة فنبدو أوضشر احساسا ,* وأشد نشأظا وآكش راحة ٠‏ 


ويظهر أن القفلات المفايرة كما جاءثفي سور النجم والرحمن والحاقة والواقمة 
والاننطار والضحى والملق والشحين» ٠. ٠‏ في اللافتة للنفلس وللأذن » ويسأل 
المرو عن سبب المغايرة ؟ قد ثقؤل-ان المفاجأةذاتها في النفمة الأخرة للحن تتضمن في حد 
ذاتها عنصر التشويق فيكون ما'لم نتؤقمه هْالدي' يشمَرنا بالراحة لا ما نتوقعه » ولكن هذا 
وحدة على صحته لا يكني : ولنا أن تعليل هذه التفلات المفايرة يرجع الى أمرين أحدهما 
معلوي وثانيهما ننمي» ولناخد مثالين لايضاحما نقصده . الأول قفلة سورة الضحى , وأما 
بنممة ربك فحدث , والثاني قفلة سورة المسد, في جيدها حبل من مسد ء فلو غيرنا هاتين 
القفلتين بأن جملنا الأولى فاجهر مثلا والثائيةين قنب حتى تمائلا حروف الفواصل في 
الآيات لتغير الممنى والايقاء والتناسق اللييجري عليه القرآن في سوره , ذلك أن الجهر 
بالدعوة الاسلامية غير التحدث بها ؛ اللفظ الأول لا يتناسق مع اطار السورة الرائق 
الشفيف الواني ٠‏ واللمسات الحائية الوديمةالتي يطلتها النسق ويصورها النظلم الجميل 
بألملف حبارة » وأشجى نفمة 3 :5 

أما اللففل الثاني فانه بنمومته ودلالتهعلى الانتشار يتسق سم هل! الجو جر الرضا 
الشامل . والاطار اطار الرحمة والأنس والحنان , ويؤكد ذلك الفرق بين صوت 
اللنظين وما يحدث أحدهما في الئفس مننس قري وشدة ظاهي: لا يناسبان السياق » 
وما يحدثه الآخر من ثعومة" واضشحة ورقةبالنة أقرب ما تكونان الى هذا السياق » 

. وما قلئاه عن , اجهر , نثوله عن ؛ قئب »ففضلا عن أن هذ! اللفظ لا يشير الى قوة 
الحبل بل الى نوعه فانه يثرك في الروع ظلامنايرا لما يتركه الثاني » يترك ظل المادية 
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القئب يحقق الى حد ما انسجام الننمة فيالناسلة فانه لا يحقق صوت الايقاع الذي 
نحسه من خلال قفلة المسد . صوت القوة والمتائة واللف والاحكام ٠٠٠‏ وكلها أمور متوخاة 
في النظم يراعيها التمبير الأنيق في القرآن ٠‏ 

لمم جد ماب اكوا ا ا 
النظم الكريم باستعمالها وتناسبها وتنوعهاافضل ما يعقق تعببر يتوسل بالكلمة ٠‏ 
ح الفاصلة : 


للفاصلة في القرآن دور هام يفوق دورالقافية في الشس خلافاً للبائلاني ‏ ,» بل 
لمله أهم دور في قواعد التشكل الايقاء ي لهذا الكتاب الممحز ؛ وقد وقف عندها دارسو 
الاعجاز , واطالوا وقفتهم » لس مسةعن مدى اختثلافها عن سجع الكهان حتسى 
لا ينسبوها اليه , كما تحدثوا أخرى عن مدىتباينها عن قافية الشعراء حتى لا يلحمقوها بها 
وانتهرا في المرتين الى أن جعلو! لها الأنواءموالأصناف كالمتمائلة والمتوازنة والمرصمة 
والمتوازية والمطرفة ٠٠١‏ , وأقاموا معاييرهاءووصفوها بالأوصاف كالتنوع والتمكن 
والتطريب, ولكنهم في كل ما فملوه لم يدرسوهاقط في ضوء علاقتها بالنفم أو الأيقاع ٠‏ 

وليس معنى ذلك أن درأستهم لم تكن جادة ولا ذات فائدة وائما معناه أنها 0 
الى دراسة من نوم ديد ؛ دراسة“تؤكةغلاقتها. بالايقاع وبالموسيقى أكشش مما تؤ 
أوجه التشابه أو الاختلاف بيئها .وبين قافيةالشقراء أو سجع الكهان ٠‏ 

تطلق الفاصلة ويراد بها أحد المماني الثلاثة : 


ا- عرق الردي الذي تنتهي به الآية ويشتهاو لا يشبه فرينة سجع الكهان وروي قافية 


5 - الذي تنتهي اليه اآية ٠»‏ وتقترب بهذه الدللة تمن القافية بالتعديد الذي وضعه 
الغليل واقترحه 
٠‏ الجزء الاخر الذي تذيز به الآبة ,ويكون افضل نهاية مناسبة متمكئة لها ٠‏ 
ورستئلحظ في دراستنا هذه المعاني الثلاثة وان اتكانا على الأول منها ٠‏ 
للفاصلة ثلاية جوائب موسيائنية * الأولايقاعي والثاز ني تناغمي والثالث تلفي , ٠‏ فلها 
جاليها الايتامي باعثشبار أن الايقام ليس مجرد ظاهرة تة تقوم على التكرار المدتظم ويلمب 
فيه ' الزمن المنساوي دورأ فم وهر 0 للوزن ( 0 هو اقرب الى كد 
ان ا الت ل تا و 
وللفاصلة جانبها التنافمي لأن لكلسورة لحئأ هو هعبارة ص تتأ ب بع أنغام مختلفة 
الدرجة ومتناسقتها في الوقث ذاثه شريطة الانشه, من التناهم هنا التنفيم 1 ا 
الأصوات البشرية هو حالات صهود الصوثوهبوطه في القراءة 2 ولا هلاقة له بتنافم 
اللحن ٠‏ 


ذال 


مم 0ك 


والجانب الثالث التألفي للفاصلة يقترب من الجانب الثاني ويتداخل ؛ ذلك أن في 
كل سورة نفمة أساسية ونفمات ثانوية ,والملاقة بينهما هي ما نطلق عليه اسم التالف» 
وهي العلاقة نفسها بين النضمة الواحدةوالنفمات التي تليها في اللحن , فكان التألن 
والتنافم مصطاحان متداخلان أو مظهسانلأس واحد اذا وجد متزامئا سمي تألفأ واذا 
وجد متتابماً سمي تناغماً ٠‏ 

والفاصلة في هدين الجانبين الموسيقيين تقوم بوظيفة بنائية ان لم تفق دورها السابق 
الايتاعي فهي لا تقل عله, انها في شتى ضروبها مفردة أو متغيرة » موحدة أو مزدوجة 
تندمج في نسج السورة المتشابك وتتمايزمنه ؛ وتعمل على أن تكون ناظماً يسسك 
حدود الآية » تقول يمسكها ولا يضبط نهايتها » لأنه يوقف ويلون في آن سيل المشاعر 
والأحاسيس واللمسات المتفيرة المستمرة التي تضرب ضرب الريشة في التصوير » وتدق 
النفس في أوتارها وأعصابها , ولا بد لسي ل المشاعر ؛ اللحن السماوي من مفتاح ؛ وليس 
هذا المفتاح بأكثر من الفاصلة ٠‏ 

في محاولتنا تبيكن هذه الجوانئب الثلاثةفي فاصلة القرآن لا بد أن ثقرر منل البدم 
أمورأ فدة : 
١‏ ان ما سنقوله اعتمد أول ما اعتمد على استقراء الفاصلة القرآئية قراءة وسماعا ٠‏ 
١‏ - وهو رغم ذلك لايم الى التقعيد بصلةفليس ثمة من قانون هام لفاصلة القرآن” انما 

هو في الاغلب مجرد ملاحظات * 
هذه الملاعظات نجازف في وَضعها مرتينمرة لأنها شان الايقاع احساس وعلم » ومرة 

لأنها مفامرة نرتادها في مجال القسرانشانها شان الدراسة ذاتها الا انها هنا أبين 

واظهر , وما قد بتراءى من تشابه بيندراسة الفاصلة ودراسة القافية » او ما قد 

يتبدى من استعمال للمصطلحين الموسيقيين الجديدين التالف ( الهارموني ) 

والتناغم ( الميلودي ) ليس هذا أو ذاكباكثر من معاولة للتقريب مع التباين » اله 

المدى الذي سنقيمة بعد ذلك بين آداء الفن واداء الانجاز ٠‏ 

اذا كان لنا أن نفر“ق بين السور المدنية والسور المكية . بين النسطل الفكري أو 
( النثري ) للتمبيي , والنمط الوجداني أو( الشعري ) له , وأذا كان لنا أن نزهم ان 
الموسيقى تظهر في النمطين الا أنها في الثاني أوضح وآبرز . وأن للفاصلة ‏ كما بينا مئذ 
قليل ‏ جانبيها الايقاعي والموسيقي بملمحيه التألف والتناغم ‏ فان ما نود أن نقرره هنا 
المكية ترتبط بالايقاع وبالموسيقى معأ ؛ ودونذلك تفصيل ٠‏ 

ما وظيفة القافية في السور المدئية ؟لكي نجيب عن هذا التساؤل هلينا أن نتذكر 
أن حرف الروي في هذه السور قليل التو ءوهو على المموم ميم أو نون ( يستقل حرف 
النون مثلا ب 787 من فواصل البقرة والميمب 77/ وما تبقى /١١‏ للراء والدال واللام 
والقاف ) , وأن الآيات فيها طويلة يصل بعضها الى نيف وأربمين كلمة » ودرجة 


ذل 


الأصوات أو شدتها قليلة التفاوت ٠ ٠‏ في مثل هذه الصورة أو الحالة حيث يجتميع يجتمع الطول 

مع ندرة التنوع في الروي وشأله ذا في الصوت تحتاج الآيات الى أداة ل ٠‏ تضبط فيها 
انا ١‏ وتعصل على تماسكها » وهلوالأداة هي الفاصلة , وظيفة الفاصلة اذن في 
الايات المدنية أنها تضبمل الآييات ' تحددرؤوسهاء, ٠‏ تسلح بالوتفاتوالاسترواح عندها, 
وهذه الوظيفة ايقاعية وليسث موسيقية ٠‏ 


أن ن آخر أريد أن أجازف به هو أن حرف الروي | والحرف الذي علينا أن نتبين فيه لون 
الايقاء بكلمة أدق ليس هر النون أو الميموهما حرفان سهذ المخرج قريباه فيهما غلسة 
محببة , بل الياء والواو اللذان أتيا قب لالروي . فدور هذين الحرفين لا يقتصر على 
أن يكونا مجرد ردف للنون والميم وبقية حروف فواصل السورة » ردف يجب الالتزام به 
والتقيد كما هو الحال في الشعر لم لا يكوئانهما الحرفين اللذين بني عليهما ايقاع 
الفاصلة ؟ ولم لا يكون ما بعدهما اثما جاولتلويتهما ؟ نحن ثرى ذلك وهو اقسرب الى 
القيمة الموسيقية لا سيما اذا عرفئا أن لاعلاقة بين الميم والراء واللام والنون في حين أن 
خصائص حرق الواو والياء متشابهة أومتقارية . فكلاهما حرف ضيق . وكلاهما له 
ذبذبات واحدة ( بين "٠١ "١١‏ ذ/ ثا لكلمنهما ) وهو ما يعنيئا في دراسة الأصوات ٠‏ 


لنقرأ الآيات المتتالية الآتية من سور ةالبقرة ؛ 

ه داذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات.فاتمهن”, قال اني جاعلك للناس اماما » قال ومن 
ذريتي ١‏ قال لا ينال عهدي الظالمين ٠‏ 

ه واذ جعلنا البيت مثابة للئاس وامما ءواتخذوا.من مقام ابراهيم مصلى , وعهدنسا 
الى ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتيللطائفين والعاكفين والركع السجود ٠‏ 

ه واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمناء واززق هله من الثمرات 'ء من آمن بالله 
وباليوم الآخر , قال ومن كفر فامتمهقليلا ثم أضطره الى عذاب الثار ويئس 
المصسير ٠‏ 


ه واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل , ربنا تقبل منا انك أنت السميع 
العليم ٠‏ : 


ان القيمة الايقاعية للفواصل فى في الآياتلم تأت من التخالف أو التشابه بين حروف 
الروي الأربعة مخاربم” رصفات بل من وحدةالقافية إ زه 0 )» ومن هذه اليا وات 
والواوات المتقارضة طول السورة والتى سبقث حررف الردي ثانيأ ٠:‏ شم من تقارب 
حروف الروي بعد ذلك كله ثالثا ٠‏ لو عليناجناح في أن نعم أن حسروف ما قبل الروي 
سواء اعتبرث رديفة أو دخيلة أو توجيها ربماكانت عند تحليلنا لحركة الايقاءغ أهمى من 
حسرف الروي ذاته ؟ وهل كان ثمة منتشريب عليئا لو لاحظنا أن مهمة الفاسلة في 
ايقاع الآيات المدنية تقتصر على ضبط نهاياتها وتحديد أقدارها دون أن تضيف الى ايقاء 
هذه الآيات شا جد يدا اللهم الاما تحسهمن رنين بغير لون جاء من صوت السكون الذي 


١4 


تنتهي به : وهو رنئين لا يجمل لايقاغ الفاصلة نفمأ مبايناً ‏ قل أو كش لنفم الأية لأن 
قرارهما الصوتي واحد ؟ * 

مع السور المكية التي تستعمل النشر الوجداني الشاعري في التعبير تثفير مهمسة 
الفاصلة وخصائصها التفير كله , رينبسع هذ|التفس من تغير طبيعة الآيات » أصبحت الآيات 
منوعة تنويعا لا حصر له في موضوعاتها وأفكارها وطرائق أدائها وأساليبها ؛ ولي هذه 
الآيات ارتفعت درجة الانفمال » أو بتعبسيراسح حلت ظاهرة التدفق في الأحاسيس 
والمشاعر محل التضايا الفكرية في السسورالمدئية . وظهرت حروف في الروى كثيرة جدا 
تكاد تبلغ نصف الحروف الأبجدية ؛ وفيمقدمة هذه الحروف أحرف اللين وعلى رأسها 
الأالف ٠‏ 

في مثل هذه الأحوال الجديدة أضحىللفاصلة وظيفة جديدة ؛ دور جديد في 
التشكل الايقاعي لنفم السورة أو الآية » صارلها فيمتان ايقاعية وموسيقية نجدهما 
متمايزتين أو متداخلتين : وكقاعدة عامة فيتلمسهما ننفلر في حرف الروي فان كان 
ساكنا فان التأثير يكون ايقاعيا صصرفاأ , وانكان لينأ أر متحركا بعده لين فان التأثير سيكون 
موسيقاً صرف ٠‏ 

ولئبد[ ببيان القيمة الايقاعية!: منالممررّفٍ أن المسوت الساكن في اللفة ذو قيمة 
ضئيلة اذا قورن بأصوات اللين الا أنه حين يتسميز ويتكرر يشبه منبهأ فويأ يتوم بوظيفة 
القرع ؛ وبالقرع لا نتبين رؤوس الآي-ونحدّدوقفاتنا- |ثنام القراوة فحسب وكما كنا نصنع 
في الآيات المدئية بل نممل على ضيبط الايقاءأولا » ومسك تدفق الأحاسيس ثانيأ » وتلوين 
درجة المسرت بحيث يكرن أعلئى أو“أضيك منئّصوت, الآية ثالناً » وهذه هي المهمة المثلفة 
الجديدة للفاصلة بحرفها الساكن ؛ انهتاظاهرة صوتية تضبط النفمة وتبرز بين 
لحظة وأخرى مواضع النقرات ٠‏ وتمسك سيل موجات الشهور المتدفقة , وتكون عامسلا 
مساعدا في التنفيم صعودأ وهبوملأ فوق درجات السام . 

لنقرأ قوله تعالى : « انا أعطيناك الكوثر . فصل لربك وانحس ؛ ان شانشك هو 
دقات الطبل التي نسممها تتوالى في الفرةالموسيتية تقرعنا قرعأ قفلات النغم المتحدر 
التي تحبسسهة ,2 الأخدود الذي لتجمع فيهرتنتهي اليه دفقات السيل المتراكض 0 وسواء 
قرأنا الآيات دفعة واحدة بدون وقفات أوعلى دئمات وبوقفات فدقات الايقاع , 
نقراته ونبراته لا تتبدل ولا تتغير » وهذا هوالمتصود أو التأثير المقصود ٠‏ 
عن قصد رويا مختلفا حتى لا نظئن” أن الحرف هو الذي منح الفاصلة صفتها ؛ لا !! فالسوت 
الساكن هو الذي منحها خصيصتها وان كانللون الحرف أش أو بقية من اش » 

0 وجوه يومئذ ناعمة » لسعيها راضية:؛ في جلة عالية » لا تسمع فيها لاغية » فيهسا 
عين جارية » فيها سرر مرفوعة » وأكواب موضوعة , ولمارق مصفوفةء وزرابي” 


٠‏ ئة 
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بكرا القيات متسل أو تس تنس بل كا تمع رنن الفكرة التساكن على 
نترات زمئية تقترب من الانتظام , انه النقرة, ضابط الايتاع يظهر متميزا ومكررأ, 
قراره يختلف عن قرار الآية في الدرجة . بهتنتهي موجة الشعور لتبدأ أخرى » حركة 
بيائية صاعدة وهابطلة تؤلف في مجموعهاالجملة الموسيقية . والصوت في هذه الجملة 
يدخل في بنائها رغم تميزه » ولا يعد أمرأدخيلا عليها » وهذا هو الايقاع أو القيمة 
الايتاعية للصوت الساكن » 


ئنتقل الى القيمة الموسيقية للفاصسلة ,ملمحيها التناغمي والتالفي : وتتجلى هذه 
القيمة أكش ما تتجلى في حروف اللين ,: وهيفي العربية قليلة ثلاثة ؛ الآلف والواو واليام 
وما يتابلها من حركات ) ورغم قلتها فلها بطبيعتها صفات أو خصائص ثنمية اذا 
ما استعملت في علاقات تألفية تحدث تأثيرأ فيالنفس يشبه الى حد كبي تأثير اللحن 
الموسيقي ٠‏ وسنقدم سين آيدينا جملة مسنالحقائق حول هذه الحروف قبل أن نقسف أو 
نتبين دورها في موسيقى القرآن : 


١‏ يكش القرآن فى فواصله المكية مناستعمال حرف الألف من بين حروف اللسين 
الثلاثة كما يكثر من استممال حركة الفتحة »هذه الألف تملك قيمة تنفيمية وتطريبيسة 
اكثر من الواو أو الياء دعك من بقية الحرف» فهي ممدودة ومخرجها من أقصى الحلق » 
وتصل ذبدبتها الى اكش من ٠٠١‏ ذلإثا ‏ آيانها"تحتاج الى ضمفي زمن الحرف الصحييح 
الساكن . وتمادل اكش من ضعفي ذبد بساتذينك الحرفين » وتقف قبالتهما في أقصى مكان 
من طبقة الصوت وهما ادناه ٠‏ 

 "‏ اذا كان القرآن يكشثر-من استممالالألف ذهل يمني ذلك أنه يتصرف في مجال 
محدود ويكرر ذاته ؛ الجزاب نتبيتة فيآمرين “أولهما.أن الحرف اللين يتأثر بمسوت 
الحرف الذي قبله وبظله ؛ ويثلون بتلونه .وثانيهما أن القرآن الذي بني كثيرأ من 
فواصله على الألف نو”ع كثيرأ في الحروفالرديئة له ,: وقد ساعد الاشتقاق في العربية 
على هذا التنويع والتلوين ٠‏ 

نصف النظام التالفي لطريقة القرآن في استممال حرف الألف بأنه نظام بسيط 
يعتمد على التكرار والثقابل الحاد, والمزاوجةبين صوتين ؛ والشوق والترجيع في لفمة 
الصسوت وما يتصل بذلك من مشاكلة ومجانسة ومساجعة . وهذه الصفات هي التي تفسسر 
جانبا كبيرأ من تأثيره المفناطيسي العميق ٠‏ 

نحتاج الى مثال ولنقرآأ : 

١‏ والشمس وضحاها 2 والقمر اذا ثلأها , والنهار اذا حلااها 4 والليل اذا بفشاهاء 
والسماء وما بئاها » والأرض وما طحاها ,ونفس وما سواها ء فالهمها فجورها وتقواها , 
قد افلح من زكاها ,» وقد خاب من دساها »كذبت ثمود بطفواها ء اذ البعث اشقاها 2 
فقال لهم رسول الله ناقة ان وسقياها , فكذبوهفعقروها قدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها » 
ولا يخاق عقباها » ٠‏ 


ل 


أول ما نحسه في الفاصلة هو اننكاكها أو تخليها عن الايقاع؛ عن دقات الطبول السابقة. 
وهذا الانفكاك أو التخلي أبرز قيمتها الموسيقية كمفتاح لتالف لحني مكون من تناسبات 
الألف الليئنة ٠‏ وتكمن المشكلة هنا في التدرةعلى صرف الذهن عن الممنى مؤقتأ وتوجيهه 
نحو ننم الأصوات لعلنا نشعس بالنفم الممين لحرف اللين الا انا لا نشر بوجوده المستقل 
لتعودنا سماعه ممتزجا بسائر النفمات , ومعذلك فلو أعدنا قراءة السورة وحاولنا أن 
نطلق خيالنا السمني ورام أصوات الألف لأسسنا لحناأ من التناغمات المتسقة 
والتالفات المتناسقة . ولشمرنا بجو من الامتداد والانطلاق والاطمئنان والرضا . جر 
الضحى الرائق , والفشيان الشفيف, والتجلي المميم , الجو الشعوري الذي أراده النص , 
وساعدت الفاصلة بألفها الليئة وقبلها الهاءالممتدة على بلحة لوئة الخاض وطلفية ٠‏ 


والفاصلة بقيمتيها الايقاعية والموسيقية تلمب في السور دور المفتاح في اللحسن 
الموسيقي ويمتاز القرأن من الموسيقى وفنالثول عموماً بتنويع هذه المفاتيح والانتقال 
نيما بينها في السورة الواحدة بيسر وسهولة «فاذا كان قد استعمل مفتاحاً واحدا في سور 
المصر والمسد والماعرن والفيل والقارعةوالقلان. والليل والشمس والاعلى ٠١‏ فانه 
في الملق والفجري والفاشية والنازعات والرسلات والممارج وسواها قد استعمل مس ةم 
مفتاحين ومرات عدة مفاتيح ؛ وهذا التنوعفي استممال سفا تيسح اللمن أو الفراصل 
لا يرتبملك بالموضوع وتمدده ؛ فقد ‏ يسوقالقران عدة موضوعات بمفتاح واحد ( النح 
ما عدا النهاية ) ؛ أو موضوعا راحدا بَمَدهمناتيح-(الضشحى , الشرح) , ولو التزم بشيء 
من ذلك لأصبح أقرب الى التخظيل الهندسي والصسنعة والتكلفث منه الى الابداع المظيم , 
فالقرآن وقد أعفى أسلوبه في الآيات المكيةطؤيلة وقصَبرَة .من التقيد بهذا القيد أو ذاك, 
ولجأ الى التنوع وكسر” 000 الرتابة تمكن أن يكرن أفضل أداعو, وأرو تعبيرأ ٠‏ وأكبر 
تأثير| في النفس البششرية ٠‏ 1 


في مفتاح اللحن ‏ الفاصلة ‏ نمرفما يسمي في الموسيقى بمودة المفتاح » وكنا قد 
درسنا شيئًاً من هذه الظاهرة في قاعدة التوقع والمحنا الى أننا سنعود اليها هنا ؛ نمني بعودة 
المفتاح أن اللحن يبدأ بحركة أو نفمة تجدلها صدى في النفس فاذا باللحن يغيرها الى 
حركة أو لفمة أخرى فتترقب النفس عودةالأولى بعد ذلك وتحن اليها وتتشوق » بيد 
أن* اللحن يفيرها الى ثالئة فتزداد شوقاً وحنيناحتى تعش عليها » وترتاح حين يعود اللحن 
اليها أو الى ما تلاها اذا بني على مفتاحين ٠‏ 


في سورة غبس تبدآ السررة فأسلتهابالالف الليدة رعبس وتولى » أن جاءه الأعمى, 
بعدها تصبح تاء ساكئة : م كلا ! انها تذكرةفمن شاء ذكره » ثم تضحى هاء , فتل الانسان 
ما أكفره , ثم باء مفتوحة |« أنا صبينا الماوصبا , هنا تبلغ الننس غاية شوقها الى عودة 
المفتاح : وبما أن السورة بئيت على مفتاحين فقد عاد الثاني ولم يمد الأول « وجود يومئذ 
مسفرة » ضاحكة مستبشرة » ؛ واليه يشتهي اللحن » وتجد النفس راحتها واطمئنائنها بعد 
ترقب وتوقع وجذب وحنين * 
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هل نستطيع إن نمرف لحن السورة أوطبيعة ايقاعها من مفتاحها ؟ سؤال طرحنساه 
على أنفسنا غير مرة , والسؤال ذاته مطروحفي الموسيقى وفي الشعر ؛ ثمة عقبثان رئيستان 
في ذلك كلتاهما تمد ميزة لموسيقى القسرآنولاهما أنه يعتمد في فواصله ب كما راينا ‏ 
كثيرأ على حرف الألف اللينئة » وهذ! الحرفصوت لا لون له رغم قيمته النفمية» وأخراهما 
أنه ينوع ويلون في هذه الفواصل أو المفاتيح ضمن السورة الواحدة مما يجمل معرفة اللحن 
المؤتلف من عدة ئفمات تكاد تكون مستحيلة ‏ وأقصى ما لفعله في هنأ الصدد هو محاولة 
معرفة انم الجملة الموسيقية الواحدة لا (كش, ومع ذلك فتبدو المحاولة غير عابثة وقد بذلتها 
لفترة وصلت من ورائها الى جملة ملاحظات احتفظ بها وأرجو أن أطورها في المستقبل ٠‏ 


و نرجيع لنقول اذا كان من مهمة الفاصلةفي السور المدنية ضبط نهايات الآيات فان من 
مهمة الفاصلة في السور المكية ضبط التدفقوتلوينه , ومنح لحن الآيات صفته المميزة في 
التآلف والتناغم . وقد كان يمكن للقرآن أنيستذني عن هذه الفاصلة في السور المكية لو 
تعلق الأمر بالحلية والزركشة والتريين ولكن”شيئاً من ذلك لم يحدث لأن الفاصلة لازمة لها 
لزومها للسور المدئية الا أن المهمة مختلفة. .في السور المكية يسمى الأسلوب جهده لاحداث 
نوع عميق مؤش من المؤالفة بين الأصيؤات:36اذا كان قد استممل المماثلة والمشاكلة 
والمزاوجة في الحروف والكلمات علاوة على قصر الأآيات نان ذلك كله لا يكفي لاحداث 
التألف والتناغم من دون النهاياث ١‏ من دو نالفراصل التي تمد جزءأ من لحن السورة, 
لحن نتصور السورة المكية قصرث أع طالت شكلا ايقاعياً أو مثسوارأ موسيقياً واحدآأ 
يحتوي على أجزاء أو فصول ؛ وكل جزم !رفصل يندرج كصزء من حسركة الاحساس 
البيانية في صمودها وهبوطهسًا”,-تمائلهما وتخالفها ٠‏ وليس من الضروري أن تلترم 
السور في هذه الحالة الا بشيء وَأحد هسوالتوافق بين خركة الايقاع وحركة النفس ,2 
تردد الأنفاس عند القراءة وتموجها همساحركة اللحن في السور المكية , حركة الننمسات 
في الآبات وفي الفواصل على السوام ٠‏ 


من هنا ذهبنا في مقدمة الفقرة الى أندور الفاصلة في القرآن يفوق دورها في الشمر 
لأن هذا الدور كان لها قبل اكتشاف الوزن الشعري ؛ أما وقد اكتشف في مرحلة لاحقة 
من المصر الجاهلي فقد كان يمكن للشمرآن يتخلى عنها ولكنه لم يفعل لأسباب لا ترجع 
الى قيمتها بل لأسباب لا مجال لمنائقشتها ‏ ترجع في الدرجة الأولى الى تطوره الفني » 
يكفي أن نقول ان الشمر وافق القرآن فيالقاعدة العامة للقافية حين ذهب كلاهما الى 
ضرورتها ثم اختلفا كل" في طريق : الرمالشمر نفسه بها وتقيد بضروراتها وعللها 
وحروفها , وتمحل لها الكلمات , واصطنعالألاعيب لابراز قيمتها الايقاعية » واطلق 
القرآن الحرية كاملة.لأسلربه في آدائها ,فلونها ونوعها ورددها في تتابعات متناستة , 
بل وخالف كثير! شروطها التي قئنها الشمر والشعراء ٠‏ أهمل فيها ألف التأسيس ,2 ولم 
يتقيد بردف أو دخيل أو توجيه », وأقامهاعلى ألف الإمللاق وحدها وعلى حرف ما قبل 
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الروي ؛ والتزم فيها ما لا يلزم وكررهاذاتها فيما يسمى بالايطام ؛ واستسلها 
متشا هة ومتخالفة . واسقطها دون أن يتركهافي بعض الحالات ٠٠١‏ فمل القرآن هذا كله 
لا ليطلق (سلوبه من قيود القافية فحسب بل ليجمل فاصلته وسيلة لا غاية » وسيلة للتعبي 
عن المشاعر والأحاسيس , و بذلك عاد بها الى بساطتها وعفويتها وطبيمتها التي كانت لها 
في التألف والتناغم ٠‏ 


ويكمل حلتة الاعجاز في الفاصلة معناهاولا يظهر ذلك في الروي أو التقفية بل في. 
التذييل الذي تنتهي اليه كثير من الآيات ,وأحسه بعض الأعراب في قصة لا ندري مبلغ 
صحتها وان كنا ندرك مفزاها حين سمع مسن يقرا قوله تعالى « غفور رحيم , بدلا من قوله 
, عزيز حكيم , في انهاية الآية التاسمة بعدالمائتين من سورة البقسرة , والفرق بين 
التنريلين كبير فلا يصلح في الاعجاز واحدبكان أحر وان تشابهت الفاصلتان في الوزن » 
وذلك سر من أسرار القرأن يمكن أن تقومحوله دراسة مقارئة ممتعة نعرف من خلالها 
الى آي حد” كانت نهايات الآيات متمكنة فيفواصلها , ومتناسقة مع ممنى السياق وظله ٠‏ 


كانت الفاصلة آخرى قواعد تشكلالمنم”في موسيقى القرآن وربما غدت أبرزها 
نمرض لذلك في القريب الماجل ٠‏ 


١م‎ 


توطئة ! وفدت طلائع الربيع ورسله عليئا ضاحكة بستبشرة . وخلعت على الدئيا مطارفها اللموشاة 
بازهى الألوان واجمل الاشكال بعد ملول.اعتبآش'وعري وضمغت ارجاءها بزكي الشذا وطيب الاريج تحمده 
نسمات الصبا الناهمة الرفيقة , فتدفش الارواح 'وتبهع النفوس وتجدد فيها العياة والإمال ٠.٠٠١‏ 

وقد اتن معظم الأدباء والشعراء قدبمهم وحديثهم بجمال الملبيعة وغضارتها وبرواء مجاليها وبهائها 
فراعوا يصفون خضرتها وانوارها وأكمام أزاهيرها وأعشابها وصفاء سمائها ومائها وشمسها وايام دجنها 
وسعابها وغدرانها وجداولها وتعائق اغصانها ورفة تسماتها وشذا عرفها ٠٠١‏ وينفذون الى جوهر أسرارها 
ويكشفون عن دفائق معاسلها ومفاتنها ٠٠:-وؤيستديرون‏ من سمات هله اللمفاتن والمعاسن ما يشبهون به 
احبابهم ٠‏ 

تنشر المجلة بهذه المناسسة مقدمة كتاب/, المشهوغ ».و هو-الجزه الثالث من سفر « المعب والمعبوب والمشموم 
والمشروب ٠‏ للشاعر الحمداني الكبير السري بن احمد الرفاء الموصلي المتوفى سئة !7581 للهجرة ام بتحتيقه 
الإستاذ مصبام فلاونجي وقرر مجمع اللفة العربية بدمشق طبعه ونشره ٠‏ والمقدمة نموذج حي يعبر عما كان 
بخالج نفوس الشعراء والادباء منذ الجاهلية حتى عتير المؤلف من أحاسيس فنية ومن مشاعر السائيسة نحو 
الطبيعة ومعاليها ٠‏ وهي ايضا تصف ملامح الطبيعة الفاتنة في ذلك العصر * 

(ع.ق.ي) 


الى بيع كأسمه , ر بيع القلرب 0 وئزهةالعيون ١‏ وفرحة النفرس 2 وجلاء الصدور . 
وفسحة الآمال » وحركة الأجرام | لمسمثة ونموالجماد ٠‏ 


كأنك شاهدت به العالم وسسر الغلق ,وعايئت الهيولى وتركيب البنية فيها والطيئة 
وحدوث الصورة لها ؛ ورأيت البسيط وتاآليفه ؛ والمفرد وازدواجه ؛ وأبصرت نفح 
الأرواح في الأشباح ٠‏ وكيف تخرقت منافسها, وتحللت محارقها ؛ فأحسست )١(‏ الجو فس 
وحلول العرض فيه , والأشخاص وتنوعها .وكيف فتقت الأرض بالصدء(') حتى تأخذ 
زيئتها » وتلبس البسيطة زخرفها من كل زوج بهيج(؟) ونشر أريج ٠‏ فهي خصيبة الجناب 


١14 


دمثة التراب مهاد ودر للهاجع وشعار كبير لليقظان الرائح ١٠‏ والشمس عوض من الصلام, 
والهواء خلف من النذاء وصفحة السمام رياتكاد رقة تقطر , وغضارة تمطر(؛) , وأوضاح 
الكراكب نيرة تزهر , كأنهن عيون زرق فيالبراقعء وآنوار الأقاحي على رياض بنفسج(١)‏ 
او نشر جمان في عرصة فيروزج(/) ؛ كأنسادراريها شرر متقاذف والجو رمادها ,ء أو 
خرائد سواضر والهوامء حدادها ؛ أو شدورذهب أحمر على بساط زبرجد أخضر ٠‏ والجو 
يبهى رقة وصفاء . وطلعة القمس لألاؤها كأنهاماوية عسجد سراة العشاء؛ وفي واسطلة القطب 
درهم ملقى على عرصة الديباجة الزرقاء(ة) ,وكأنه موجة مكفوفة والبر بحس من فيض 
قمرائه , والظلمة فجر من أشعة أضوائه ٠‏ 


والشمس غرة مطلعها مرآة مصقولة في كف الأشل!(0) ٠‏ أو كما تهتز الصحيفة الجلواء(١٠)»‏ 
أو كترس يقلبه كمي رامع(١١) ٠‏ فاذا كربت للمنيب , وعادت مذهبة الفرقد 2 ونفضت 
على أطراف الجدران ورس الأصيل كالملامالممصفر(؟) . مدت على الأفق الغربي سطر 
طراز ذهبي من شفق الفروب وجادي(؟!)المفيب ؛ فخلت السمام فرشأ كحليا مفروشا 
أحد الطرفين بالذهب المنسوج والعبيرالممزوج؛وفوصولا(؛١)‏ أحد الطرفين بالابرين المسبوك 
والوشي المحبوك ٠‏ يميع زبرجها في خضيترةالأرض الأريّضة والفضاء العريضة » منصدعة 
سهولها ووعورها . متسقة بطنانها وظهورها بجواهر الأزاهيرٍ خارجة من أكنة(١١)الصدف‏ », 
وآنوار النوار ضاحكة خلال السدف. والتربةحلة وحرين ؛ والنبات روضة وغديس؛ والقطر 
لواو تغير ؛ وما بين ما حله وأفنان مكممه(١١)‏ قد جَتَرَى في عودها المامء ٠‏ وأشجار ذات جمم )١١(‏ 
لم تمشطها النسام ٠‏ وقرارة(4١)‏ تطركى كأ نهسافيشة مكروب : أر بلة مكظوم 0 أر لفثنة 
مصدور ؛ أو كما يتئفس الحزين الواجكم والمنتاط الكاطم ٠‏ رحدود عشب يضمخها 
ثراها : 


وامواه يصل: بها حصاهما صليل الحلي في أيدي الفواني(١١)‏ 


والصارم الهندواني ٠‏ وظواهصر الأملواد(١؟)‏ ؛وأقبال الأجلاد(١١)‏ بعد المري والتعطلول ٠‏ 
فففاضة(؟'؟) الأردية سابفة الذديول ء في مقطءات الحلل ٠‏ ومصنوعات('') الحلي وقلل 
الجبال متوجة تميل في (طراف الأعشاب أجيادها » وتروق بكسوة الخضيرة أجسادها ٠‏ 
وعلى كل قئة شاهقة . وشمفة(؛') شامخة غمام مكلل بالمرجان والدر ؛ وبكل سفح برد 
مهلل بقراضة الفضة والتبي ؛ مفصلات الواذهاره؟) وضواحيها . وهضباتها وأعاليها, 
سسيياح نلفة زرقاء وفيض الفسة سجراء(8؟) »ورصف("') مشر ع ملأن , ومستدقع فم 
ريان ٠‏ ففي كل قلت(08؟) ذدوة كوكب , وعلى كل ثعب(؟') هالة قمر , وبكل غديس. طلفاوة 
شمسء فاذانزلت في المذانب(؟) والقريان(١؟)‏ من الشعاف والمصدان(؟) انتبرحث خلال 
رمل محقوقف 9) ولقأ مستدسل + وأفضيت من عواقل الريود(؛؟) وفدرره؟) العصسسم(؟)), 
وصحم(!") الأراوي(0؟) الى أسورة(؟6 الها / وأقاطيع الورحوش رواجع الى السهول 
والأوعار ,. بعد أن كانت قواطع الى المهامةالقفار مختلطات الأسراب بالآجال('؛) ٠‏ هملا 
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بلا راع » وبّدادأ دون وال عليها ساع ٠‏ بهاالمين والأرام يمشين خلفة!(!؛) 2 والجأذر 
والفزلان ينادين صرمة مؤتلفات جيرة » وكنأبعادأ , وجميعاً وكن [فرادأ » فمن ثم جؤذر 
أحم السوارين : ومن هنا شادن [دهصجالناظرين ؛ حواصنها مولعة خنساء(؟؛) ومغزل 
أساء(؟؛) ؛ بين صوار للبقر حور العيونبابليات النظر , متولجة(؛؛) مطافيلها بكل 
وهادي(:؛) المراتع يحرج كانه مناط وشساح أو معلق دملج(؟3؛) ؛ كائما هتكن سجورف الرقم 
والكلل عن ذوات الأهداب(49) الرملف وحورالمقل ؛ عين كوانس كالمين الأوانس ؛ لا يسكن 
الا بمنجاة من اليب ٠‏ وفرق الظباءملاطيهن شيم(0؛) , كأن بلادهن سماءتكشف 
عن كواكبها غيوم(؟!) من أدمان(*5) الظباءالخواذل(١)‏ , لاويات السوالف كأنهن صفح 
المناصل(5ه) ٠‏ سواكن كل قذف(5ه) فلاة وبلدةوسمية الشرى عذاة معتادات كل مرتاد الندى 
خضل مستحلس بعميم النبت مكتهل(3::) :تراعي كل أحقب(5ه) ذي سفمة(00) ,أو 
أخطب ذي خطه(50) » ومسجح(؟5) عاريالصبيين(0)ومرن الضحى (١3)ذي‏ جدتين(1) 
[و] كل أم ساجي الطرف(؟1) وسنان ينسووعن شعاف فواتر ٠‏ تستودعه الحمسى وتنص 
اليه جيدها بالمناظر )١!(‏ ؛ أو مخرف فرد بأعلى صريمة عاطف تتصدى . لأحوى مدمع المين 
في فيئان من الظبل وارف(5) ٠‏ فواحمالمدارى(13) مؤللات(77) حدادها كأنهن أقلام 
بلحظها يردن نطاف المصانع(30) ٠‏ معلسزدةكالسيوف التواطع ؛ عواقد أمهاتها مسن 
سحم القترون عقائص ,ء كاأنها ملوية الأسورة أو مثنية الأهلة . كما سممت الأول : 


وقفث هلى العفر في ربعهييم فخلت على رأس كل هلالا(؟') 
اذا قلت : هل يرجع الظامتو ن-تعشل لي كسل قرن الالا 
وورق الحماثم عراطل 4 قلائن وعمقود .وعرار في معمددات و برود(١٠) ١‏ وكل”* طروب 
الضحى هتوف العشا(١")‏ , تترنم خلال ازا قالنتصون كما تتطلع الكرائن(") 2 تحت 
الستائر . آصوات الأغاني والاحون , فيلتقيشتات المتيم بين اللحون : 
يصلن بنوحي لوحهن وانما2 بكيت لشجويي لا لنوح الحماثم(") 


والنهار معتدل المزاج حره وبرده » ومستقيم ميزان ليله ونهاره ٠‏ ولا قي يجمد ؛ ولا حر 
يلفح ٠ )١١(‏ والمام فضة بلا ذهب ؛ والشمس ثور بلا لهب ٠‏ وقد انحطث عن لفحة الهجير 
ووقدة الشعرى العبور ؛ وارتفعت عن خصر الشتاء . وكوكب الجر باء(«١)‏ تطلع في قميس 
شماع مذهب الر برج(" » ويتساتمل ضياؤهاخلل الأوراق كاللؤلؤ المدحرج ٠‏ والأعشاب 
غب قطارها كالمروس تحت نثارها : 


ذهب حيثما ذهبنسا ودر حيث درلا وفضة في الفضساء(/) 


والجو مفيم وهو من تلالؤ الزهر مشمس ٠‏ والليل مظام وهو من تضاحك الأنوار مقس , 
والريح سجواء(9") الهبوب ٠‏ تنازل الأرواحرقة , وتقرص(؟؛) الأبشار خفة , كأنها ذيل 


الول 


الفلالة المبلول(١5)‏ ؛ أو نفس المستهام العليل٠‏ ناذا اشتدت عصفتها , ومعجت(40) هبتها 
حسبتها خرقام ذات نيقة(57) وهّواجاء جد رقيقة » نسجت على ظهور الكثبان ومتون 
الندران مالا تنمقه الصوائع في صفح ةالتضيم(؛*) ٠‏ ولا تقدره الخوالق(50) على 
فراء(:8) الأديم(31) ببديع النسج في الكثيب ,وتمحوه باقبالها الى الادبار ٠‏ 


والفصل متحبب شمائله » متلون خلائقه. بيئا البرق ضاحكاً استحال باكيا . ووجه 
السمام مستبشرأ راح تر فض دسوعه مستعبرأيختال الفسن الروي بقده , والورد الجني 
بخذَه ٠‏ 
وترى الرياض كانهن عراتس20 ينقلن من حمراء في صفراء(08) 
اذا لعفت زاهر الشجراء وجدته معصفر السماءرةه) 
وان شممت ارج الفضساء الفيتسه معنبسر الهسوام 


يجري سلسال المام على رضيراض الحصباء مطردأ كأنه سبيك لجين ممدد؛ أو 
صفيح مجرد , أو متن يمأن مهند 9 حتسي اذ ضزبت الريح متئه تحلق('1) وجهه , 
وتحزز جريه(!؟) فانجابت أقذازٌه وصفتكانه حلق:الجواشن مصقولا حواشيها(؟؛) » أو 
متون(؟١)‏ المبارد مجلوأ(؛ة) نواحيها : 
ما ان يزال عليه سير كارع كتطلع الحسسناء في ا مرآة(ه) 


والشمس يحسر مرة لثامها ؛» وتازة يسحيلغيامها ؛ فهى تسفر رتنتقب , وتبرز وتحتجب 
طلاع فتاة تشرق اغترارأ ؛ وتخاف اتهتهارا["؟).: 


شمس تطالضا فتملنا ‏ تورا يلاحظنا بلا لهسب("١)‏ 


والغلان يمقد على القضبان سموط درهء ويفتح ختام الى بيع بمغكتسر ثغره ندم 
القشر ؛ معئبسر النشر ) مرصضع قشره بنوركأنه لوَلرْ ولاف(14) ٠‏ والشقائق مصفرفة 
على الضواحي مطارده ؛ منظومة في سفوح الجبال قلائده ب ينشر جمثته سودام » وحلته 
قرنت به عقيقاً » أو فحم أشعلت به حسريقسأأو أقداح ياقوت قرارتها سحيق مسك أذفس 
ليله » أو ز نجية قامت في ممصفرة على ساق أخضر ٠‏ تتهاداء الرياح فينثني شم يستوي 
كانه سكران طافح(١١٠)‏ . أو كما جر رمحهرامح(١٠) ٠‏ وسقيط الطل عليها كأنه مواقع 
الدمو ع في خدود الخرائد » أو سقوط الفرائدمن مناط القلائد في ترائب الولائد ٠‏ 


شقائق يعملن الندى فكانها دموع التصابي في دود الخرائد(7١٠)‏ 
والورد يقدم من خلل الربيع الباكر » وخصاص الريحان الزاهس , يحكي في معسرض 


١ /ام‎ 


شجره نسيم سحره ' يحمر خجلا ويصفس وجلاء أو يبيض جذلا ؛ ما بين أحس كالحياء شيبت 

به الخدود ؛ أو أصفر تالمحب أضير ب هالصدود ؛ أو أبيص كالنجوم مطالعها السعود. 
وذي لونين نشي المسك فيه يروق بعمرة فوق اصفرار(؛١٠)‏ 
كمشوقين ضمهما عناق غلى حدثان عهد بالمزار(١٠٠)‏ 

بالدم قبيعة حسام مهند ٠‏ أو كأنها شموس عقيق في قباب زبرجد , أو الراح صرفاً أو 

كخد(١١٠)‏ مورد , أو كمرأة مخروطة منالياقوت على صوالجة زمرد ؛ أو حقاق مرجان 

مترعات من الدر في ملاحفها الخظر ؛ أو كبةجمر محذوفة من جأاحخم النار 0 أو أنهار 

. مضرجة ممسكة الحافات والأقطار("١٠)‏ ؛ 


اند كل متاق بريئا حبيبسه فهاجت له الأشواق من حيث لا يدري(0١٠)‏ 
والأترج متهدل من الأشجار أشباه تواهد الأبكار(؟١٠)‏ كالهسمس معر ضسة في ورس 
الأصائل » أو قناديل ذهبية نيطت بخضر السلاسل ٠‏ 

تخال بها في اخضرار الفصنو ن نواهد بان ملاء القص ب(١١٠)‏ 
والأقحوان ضاحك عن مباسم الشفور من كل ةالخدور٠‏ تبدو أوراقه كافورية الظهروالبلن, 
ولؤلؤية البهجة والحسن ٠‏ 

تذكرنا ريا الإأحبة كلما تنفس في جنح من الليل بارد(١١١)‏ 
والبنفسج يارج بذكاء الوه وَيشر سس 'بصبَعة اللازورد » أو قرص التجميش في صحن 
الخد(؟٠١)‏ 0 

كائها فوق طاقات ضعفن بها ووائل النار في اطرافكبريت١١)‏ 

والنرجس الفض يزهو في مقاطعه كانهن عيون مالها هدب(0١)‏ 
أو أجفان أحداقها من ذهب ,؛ أو أقداح ياقفوتمخروطة من لوْلْوُْ رطب(١١١)‏ 2 أو فصوص در 
أبيضص حول مصواغْ - أصفر على قضيب( برجد أخضر أو روأاصد عيون الرقباء 
لزيارة الأحباء َ أو كواكب تالقثت في صفاءهراء على صحن سمام ٠‏ 

طلمن نجوما لملال الرياضص ما بين زه والفرقد 

سهرن قيامسا على ساقها ونمنوقد قطفتهبايدي 


والسوسن مسبوكة ورقاته متراكبة طبقاتهكاأنه شقق صيئي الحرير الممهد على قدود 


١4 


رابية من خضر الز برجد ٠‏ لين المس » عبةالمشم . خضل الورق ؛ كأنه من رقته وشاح 
ولنفمته(6١11)‏ نضاح 0 كهدب الرشي المبلولاو لسسيم السصس المطلرل 0 


كان أوراقه في كل شارقة على اليادينأذنابالطواويس(؟١)‏ 


والآذريون يشد الليل أزاره » ويفتحالسبح أبصاره(0١١)‏ كانه كأس عقيسق 
بقرارة(؟١١)‏ مسك سحيق ؛ أو نقطة مسك إفيخد متيم ؛ أو ايماض بارقة في غيم أسحم » أو 
دارة سبج في صحيفة زبرج ٠‏ 


ازراد ديياج اذا الليل دجا «هن في الصبح عيون سامية 


والجلئار مشبع الصبفة قانىم الحمسةمضرج بالدم كمئحن البدن , أو قوارينر خس 
عاقرت ساحة الدن ٠»‏ 


يدعوالى وردة موردة .* حمبيراء مصبوغة القوارير 
اذا ونت في الأكف حشعئونا ‏ للسسير نطاقة المز|مسير 
ففار لالهو والهوى رهج تحسبه وقمة الفساويسر 
فكم قتيل على الكؤوس بها وكم جريح بجلب ماسور 


حتى اذا خلف الاعتدال الربيمي ٠‏ الاعتدالالخريفي : فانثتت التضبان متساقطة والثمار 
متهدلة , والفواكه يانعة متلونة الأصباغمئفوضة الأزهار , وهادث بعد بشاهتها 
شهية('١١)‏ وغب مماتها فخمة متصلة أنابيبها بالأفنان اعطافها وحواشيها , كانها أشربة 
واقفة دون أوائيها(١"١) ٠‏ قد أبماعها الحسي بلفحاته ؛ وعقدها القر بنسماته » وأنضجتها 
الشمس , وصيفها القمس ؛ فهي ظروف هواءعلى صبابات ثور ؛ أو أوعية ملام من الضعرب 
المنثور » طالمك الرهفيان غريب الوجهوالبنان أنيق الوقت والأوان في أفشية 
المسمت الأزرق , كأنها نصول السهام أوتخطيطات الألفات على الأكمام ٠‏ فاذا وهث 
حروقها واتسع بأعاليها فتوقها , زافت(9١١)‏ كألسنة الحيات مذهورة ؛ أو أهراف الخيل 
منشورة ؛ أو شوك الابىر مضمخات بصفرةناقمة . أو حمرة قانية » كأنهن حياء تحمسس 
أو مخافة تصفر * 

قد ذكرنا بعض نموت الر بيع في صدور المقالة قولا منثورأ ٠‏ ونحن متبعرها بجميع صفات 


فصله وسحائبه وبروقه ورهوده وأتهارهوقدرائه ومصائمه وبلاءته وأزاهير فضائه 
وسجسج هوائه شيئأ فشيئا مبوب مرتبأ ؛ وبا الحول والقوة والتوفيق ٠‏ 


16 


أببواب الكلاب() 


الياب 1 في 0 
الباب الثالث : في افيه والرعد والمطر(؟) ٠‏ 


الباب الرابع : في الفدران والجداول وتدريج 
الرياح ياه وتركيب السماء و تجومهاز" 7 
الباب السادس 7 تفتح الأنوار والأكمة(؛) ٠‏ 
الباب السابع : في باكورة الخلان ٠‏ 

الباب الثامن : في ستوط الطلعلى الأنوار(ه) . 
الباب التاسع في اهتزاز الأوراق 000 
الباب العاشر : في تمايلالأغصانو تمانقها(ة) ٠‏ 
الباب الحادي عشر ؛ في طلوع الشمس من خلل 


٠» الأوراق‎ 

الباب الثاني عشر : في “تناش النوار.ؤغشيانه 
الأنهار() ٠‏ 

ا في تنزه المين في الربيع . 
الباب الرابع فلي رقة ة الك 


الباب ا 6 كف الشقائق 5 
الباب السابع فثير ا 
الباب الثامن عشي : في الأقحوان ٠‏ 


5576 


الباب التاسع عشر ؛ في النرجس ٠‏ 

الباب العشرون في الياسمين والخرم» والليمون 
وورق المصفر والبائلي والنبق ٠‏ 

الباب الحادي والعشدرون : في النتسام 
والكامسفوم(1) * 

الباب الثاني والمشرون : في اليدي ' 

الباب الثالك والعشرون ؛ في السوسن 

الباب الرابع والمشرون ؛ في انار + 

الباب الخامس والمشرون : في الأترج ٠‏ 

الباب السادس والمشرون : في الآذريون * 


الباب السابع والعشرون : في البهار ٠‏ 
الباب الثامن والعشرون : في الجلنار ٠‏ 
الباب التاسع والمشرون : في التفاح ٠‏ 

الباب الثلاثون : 2 السترجل” 

الباب الحادي والثلاثون في الآس 

الباب الثاني والثلاثون ؛ في الئيلوفر(ة) ٠‏ 
الباب الثالث والثلاثرن > في الرعفران ٠‏ 
الباب الرابع والثلاثون في مشموم الطيب 


وَالستك-والعتاسر والكر ا وراد والواي 
وعد أساميها في العربية وتحقيق اشتقاقها 
وشواهدها من أشعار المرب ٠‏ 


١‏ في الاصل بعض الثباين في ترتيب الابواب بين هذا الفهرس , وبين ما هو فائم فعلا داخل الكتاب ٠‏ وقد عدلنا ترثيب 


الثهرس فجملناه مطابتا ها في الثن ٠‏ 


؟ د كلمة ( والمطر ) سافطة من الفهرس وهي موجودة في المتن' 


٠‏ وردت في الفهرس كلمة ( والجدران ) بعد كلمة ( القدران ) ٠‏ وقد أغفلناها اذ لا معنى لوجودها في المتن ( والنجوم 


فيها ) 
- لغفلة ( والاكمة ) زيادة في المتن ٠‏ 
٠‏ في المقن : في سقوط الطل على الورق * 
5- في ااثن : في تثتي ٠2١‏ 
كلمتا : وفشيائه الإنهار : زيادة في المتن ٠‏ 


م في الإصل ؛ شاهةرم , باسقاط حرف الشين : وهو ططا* 


4 في الأصل : اللينوقر , وهو خطا ٠‏ 


و 1 
اي يز ذا 


الملا 


0 


الهوامش : 


٠ في الإصل : فاحسئت . وهر تصحيف‎ ١ 
ومن الآية الكريمة « أولم ير الذين‎ , )١( هذا مقتبس من الاية الكريمة ؛ « والارض ذات الصدع »سورة الطارق الأية‎ ١ 
كفروا إن السماوات والأرضص كانتا رتق: فنةفناهماوجملنا من الماء كل شيء حي افلا بؤمنسون » سورة الالبياء‎ 
٠ )00( الآببة‎ 
وترى الارضعامدة فاذا انزلنا عليها المام اهتزث وربث » واثبتث من كل‎ ٠٠0 , ب وهذا مفتبس من الآية الكريمة‎ 
٠ )9( زوج بهيج » سورة الحج الاية‎ 
٠) 147 : عله ماخوذ من قول ابي ثمام ( ديواله : ؟‎ 
مطر يذوب الصحو منه وبعده صخر يكاد من الفضارة يفطر‎ 
٠ في الأصل ؛ تكاد نقطر رقة ء وقد قدمنا لفظلة (رقة) على لئئلة ( تكاد ) , مسايرة للسجع الذي التزمه المؤلف‎ 
ربما نلر الى قول ابن المعشر ( ديوائه 37 ) ؛‎ - ١ 
ورنا الي الفرقدان كما رنت زرقاء تنظير من ثقاب أسود‎ 
: )"!( والى فول الغالدي ( ديوان الغالديين‎ 
أرعى النجوم كالها لي افتها زه القاحي في رياض بنفسج‎ 
لعله افتبسه من ببت الوأواء الدمشقي ( من فاب عنهالمطرب 161 ) ؛‎ 
ولقد ذكرتك والنجوم كالها “در تسلى ارض من الفيروزج‎ 
١) 24 م كانه ماهوذ من فرل القائل ( نثار الأزهار)!‎ 
والبدر في افق اللماء كدرهم 2 ملقى/ على ديباجة زرقاء‎ 
: لمل هذا مةتبس من البيت‎ 
مدب علي. قائصس ا غفل2 والشمس كالمرآة لي كف الاشل‎ 
والتشبيهات‎ , ٠١١ فيل انه لابي النجم", 'رقيل:لابْنالممتل وقيل للشماخ هو في ديوان الشماخ‎ ٠ وهر مختلف فى نسبته‎ 
م71١1‎ 5 وم" , ومعاضرات الإدبام‎ : ١ وبورديوان المعاني‎ , ٠ 
٠ في الاصل ؛ العدراء : وهو تصعيف‎ ٠ 
؛‎ ) 21 ١ والأزملة والامكلة ؟‎ ١١ هذا ماخول من قول بعضهم ( التشبيهات‎ ١ 
والشمس معرضة تمور كائها  ترس يقليه كمي؛ زاح‎ 
؛)4|١‎ : " طرق كثرون من الشهراء هذا المعنى منهم ابر تمام (ديوائه‎ ل١‎ 
حلت الى تربة الاسملام ارحله والشمس فد نفضت ورسا علىالاصل‎ ْ 
1 وابن الرومي ا‎ 
اذا رلاقت شمس الأصول ونفضت على الافق الغربي ورنا تسترا‎ 
٠ ) “ل في الاصل : هادي ( بالعاء المهملة ) , ونظلنها مصعفةز الاي‎ 
' ) لي الإصل : ( وموصل ) وترجع أنها مصحفة , وصوابهاكما لبتنا , لانها معطوفة على كلمة ( مفروشا‎ 
٠ 8ل أكلة جمع مفرده كسن”" وهر البيث : والماوى‎ 
٠ اماعل من الشجر ما عطل من الزهر , والمكمم هو ما سترهالزهر وكساه‎ 
' 16١ : ديواله‎ ٠ وهذا مقتبس من قو لالصنوبري‎ ٠ 07ل في الاصل ؛ حمم . وهو تصحيفا‎ 
' جمم سرحت بلا مشعد أو طرر مقصت بلا مقراص‎ 
* القرارة : القاع المستدير يجتمع فيه ماء المطر‎ 4 
' 194١ البيت للمتنبي من قتصيدتة المشهورة والتي بصف فيهاء شعب بوان » شرج ديواله للبرقوقي ؛ 5 ؛‎ 4 
٠ لي الأصل ؛ يضل . وهو تصحيف‎ 


لجل 


ب - [ 


مد برجا جز تت رن «ذة 429,672722 ,وق عنم ما 6/< م ب 0ت 


٠ ظواهر جمع مفردة ظاهرة , وهو اعلى الشيء ؛ والإطواد: ااجبال الدظيمة ومفرده ؛ طود‎ ١ 
الأقبال جمع مفرده فبئل وهو النشر من الارض يستقبلك!, صدر الجبل وسفعه  والاجلاد جمع مفرده الجلتد وهم‎ -'١ 
٠ الارض القليظة الصلبة‎ 
٠ ف الاصل ؛ فضاضة ؛ وهو تصحيف‎ -١ 
٠ ) ''س وقد تكون ( مصوفان‎ 
٠ الشعقة ؛ رأس الجبل , وشعفة كل شبيء اعلاه‎ ل١!‎ 
» مفصلات ؛ معلاة ب الواذ جمع مفرده لوذ وهو الجائبأو الناحية أو المندلف‎ ..0 
٠ الثفرة : الشلمة  السجراء ؛ الممثلئة باماء بغالطه حمرةاو زرف:‎ 5 
* اس الرصف ؛ السد المبئي للماء‎ 
في الأصل : قلب , ولعتؤل أن ما ثبتناه هو الصواب ' اذ:* أمشىي مع سياق المعنى  والقلمت ؛ نقرة في العبل تمك‎ 4 
* بماء المطر في الشقامء‎ 
٠ ل الثعب ؛ الفدير او المسيل  والشعب أيضا شجر‎ 
لاوا" 2 فى الإصل : المذابب » وهو تصعيف وصوابه نا ذكرنا الى ذي الرعة > ديوائه ؟ : ؤالماس‎ 
وحتى راين القنع من فاقسى” السفى فد التسجت قرياله وسمذائيه‎ 
ااذائب جمع مفرده مذلب , وهو مدفع الماء الى الرياض- والقريان مفرده القرثي , وهو أيضا مجرى الماء الى الحفول»‎ 
, 147 في الأصل ؛ المصدران , وهو تعريف ب والصدان جمع٠.فرده مصاد : وهو اعلى الجبل . قال الطرماح ب ديواله‎ 7 
: ) اللسان ( ركد‎ , "!١ : والمعاني الكبير ؟‎ 
لها كلما ريمت صداة وركاة “0 بَمصّدانِ أعلى ابني ثسمام البوائن‎ 
٠ “!ل الرمل المعقوقف : هو المموج والمستطيل‎ 
*» ؛" الريود : جمع مفرده ريد . وهو حرف الجبل . أو العرنى الماتي/ منه‎ 
الفدر : جمع مفرده الفادر , وهو الوعل الهاقل في الجبل»‎ 8 
٠ العصم جمع مفرده الامصم للمذكر والعصماء للمؤنث *والاقسم من الوعول هو الذي لي ذراعيه بياض‎ 6 
يفوك في الأصل : ضغم : وهو تصحيف » والضعم جمع مفردهأاصعم وصعماء . والصعية سواد الى صفرة , وقيل هي لون‎ 
٠ ) من الغبرة الى سواد قليل , وقيل هي حمرّة في بياض رقي صافرة ل بياض] ( اللسان‎ 
٠ الاراوي جمع مفردة الاروية وهي الانثى من الوعول‎ - 
: الاصورة جمع مفرده الصوار وهو القطيع من وهش البقره‎ 
٠يشحولا الآجال جمع مفرده الاجل وهو القطيع من البقر‎ 1٠ 
٠ هذا صدر بيت لزهير بن أبي سلمى من معلقته المشهورةوتمام البيت‎ ١ 
بها الصين والآرام يمشين جلفة واطلازها ينهضن من كل مجثم‎ 
٠ المولعة من الظباء هي التي فيها الوان مختلفة  والغنساء هى قصيرة الئل‎ 47 
٠ هي البيضاء‎ ٠ "أ المأزل : الظبية الني لها لغزال ؛ والأدماء‎ 
والتولج ؛ كناس الظبسي‎ ٠ جاء في اللسان ( ولج ) ؛ تولسجواتلج التلبي : دغل في كناسه‎ ٠ متولجة : أي داخلة‎ 4! 
٠ الذي بلج فيه‎ 
) نسب هنا الى الجمع ( وهاد ) ومفرده الوهد والرهدة 'وهو المكان الملخفض , وكان الوجه أن يقول ( وهدي المراتع‎ 40 
نسبة الى المفرد ه‎ 
وقد وردهذا الممنى فى بيت للشماخ في ديوائه 18 ولصه ؛‎ ٠ ااناط ؛ موضع التعليق ؛ وكذلك المدلق‎ 5 
كان مكان الجعش منها اذا جسرت  مناط مجن أو معلق دملج‎ 
٠ ال- لي الأصل : الاهداق , وهو تصحيف‎ 


سس ص سس سس سسسب هاه طن اس الت ا و ف 1د 


يدل 


44- لي الأصل ؛ ملاطمي مشم ؛ وهو تصعيف ‏ واللاطم هي الغسدود ٠‏ وشيم جمع مفيرده أشيم وشيماء للمؤلتُ ٠‏ 
والشيماء من الظباء ما كان بها كالشامة ٠‏ 
4 هذه الفقرة هي معلول بينين للثي الرمة ( ديواله ؟ : 559 ) وهما ؛ 
بها هفر اللباء لها تريب واجال ملاطيهن شيم 
كان بلادهن سماء ليسل 2 تكسف عن كواكبها غيرم 
٠د‏ أدبان ! جمع مفرده ادماء وهر صفة لللبية الببضاءالتي يعلرها جُدد فيها فغيرة * 
2١‏ لي الاصل : بالهوادل 2 وهو لصحيف - والخواذل جصعبفرده الغاذل وهي الطبية الني تخذل صواحبها وتتغلف هنهن 
ونقيم على ولدها ٠‏ 
ف |الماصل ؛ مفرده منصل وهر السيف ‏ وصفع السيف عرضه * 
"فت القذل ؛ البعيد النائي » 
4 الارض العذاة هي الني لا تسفى الا بماء المطر , وقد جاءني فول ذثي الرمة 1 
بارض هجان الترب وسمية الثرى عذاة نات ملها الملوحة والبعر 
0 لعله مقتبس من فول ذي الرمة الرمة ( ديوائه ١ ١‏ ط "الا ) ؛ 
حتى كسا كل مرتاد له خضل مستعلس مثل عرض الليل يعموم 
ومن ول الاعشي ( ديوائه : 1 ) : 
يضاعك الشمس ملها كوكب شارق8 7 تتؤزر بععيم النبت مكتهسسل 
المستحلس ؛ المفملى ٠‏ يقال استدلست ارلاض.وأعلستاذا استوى أنبتها وغطاها ٠‏ والمكتهل : ما هم نبته ونوره ٠‏ 
41 الاعقب من حمر الوحش هو الذثي لي بطنه بيْاض * 
لا في الإصل : شحفة . وهو تصعيف - والسفعة ؛ السواد فيهمرة ١ 5 ٠‏ 
مل في الاصل ؛ احطب ذي حطة . وهو تصعيف -"الاخطب. منالغطبة وهن خبرة نرهقها عضرة - والغطة العلامة ٠‏ 
4 فى الأصل مسعح . وهو تصحيف ب والمسفع ؛ المكدحالمنشضض ' 
:ل في الاصل : الصئين , وهو تصديف ‏ والصبيان : اللعيان ٠.‏ 
11١‏ مرن الضعى : أي ينهق في الضحى هده الفقرة مقتَبسه- من فول في الرمّة ( ديواله ‏ : 1587( ) ! 
ترى كل شرواط كان فتودها هلى مكدم عاري الصبيين صالف 
مسرن الضحى طاو بئى صهواته روابسا فمام النثرة المتسرادلق 
في الاصل غير منقوطة ٠‏ مغردها جدة , وهي خطة سوداءتكون في كتف حعسار الوحش ٠‏ وجاء هذا في قول الأعشسى 
( ديواله 1١9‏ ) ؛ 
تراها كاحقب لي عدتين | يبصع جونا ويعتالها 
"اا أم ساجي الطرق هي الطبية , فال ذو الرمة : 
كانها ام ساجي الطرق أغشدرها مستودع شمر الوفساء مرغوم 
ديواله ١‏ : كاإوفلا ٠‏ 
1" هله الفقرة ماخوذة من قول ذي الرمة ؛ 
اذا استردعته صفصنا أو صريمة 2 تلعث ولصث عينها بالتاطير 
حذارا على وسنان بصرمة الكرى بكل مقيل هن ضعاى فوائر 
ديوائه ؛ " ؛ "٠ ١671‏ 
تنص اليه جيدها ؛ أي تلصبه ‏ المناظار جمع مفرده منظر. وهو كل مكان مرتقع تلنطر منه ٠‏ وهنا يتكلم عن الابي, 
وصغرها . ويقول انها اذا ما تنعت عله . تتطلع اليدمن منظر عال حذرا عليه , وخوفا لصفره وضعف لوائصه 
وفتورها عن حمله ٠‏ 


ع م ع 000 


يبلن 


7/2 7129 سن ننه 


ات 


9 وهذه الفقرة مقتبسة من قول ذي الرمة ايضا ‏ ديوانله" : 5151| و 58( ؛ 
ولا مغرل فرد باعلى صريعة ‏ تصدى لأحوى مدمع الفيين عاطف 
واحوى كايم الضال أطرقى بعدما هما تعت فينان من الظسل وارف 
المخرف هي الظبية التي ترعى في الخريف ٠‏ تتصدى أيتتفرض والحرثى !؛ هنا صغيرها ٠‏ 
556“ المداري : جمع مفرده مليرى ومدراة ومدرية وهو القرن٠‏ 
7 المؤللة : الحادة الطرف ؛ من ألل الشيء تاليلا أي حدن طرفه ٠‏ ومنه #ول طرفة بن العبد يصف آذني نافته بالحسيدة 
والانتصصاب ؛ 
: مإللشان يرق الشق فيهما كتامعتى شاة يحومل مفسرد 
( اللسان : الل ) ٠‏ 
4 الممازع واعدتها مصنع ومصنعة , وهي احباس أو سدودنتةن للماه . أو ما يصنمه الئاس من آبار وآبلية ٠»‏ 
8 الدفر من الاباء هي التي تعلو بياضها حمرة , وهيابضا قصار الاهناق ٠‏ 
كانه نظر الى قول الأعرابي ؛ 
تعطلن الا من معاسن أوجسيه فهن عوار في الصفات عواطل 
كواس هوار صامئات لنواطق بعفه الحسديث باطيلات بواذل 
العماسة البصرية ؟ : 114 ه 
الا ورد هذا لي بيث لأبي صفوان الأسدي ؛ 
ْ وفد شافلي لسوح قمربية هتوق العششاء طسروب الضحى 
امالي القالي : ؟ : 9؟ ٠‏ 
"ا الكرائن جمع مفرده الكرينة ؛ وهي المفلية ٠‏ 
"ا هو للبعتري ؛ ديوائه : ” ؛ 187١‏ , ومن غاب هنة المطرب. 78 والملتعل 
١‏ - في الديران ومن غاب عنه المطرب والمنتغل ؛ وصلت بدمعئ ٠000٠٠١‏ لا لشجو الحماثم 
4" لحله نظر في هذا الى قول ابن الممتز ( إديوائه :1 978) + 
وقد عدل الدهر سيزالة ‏ فلا فيه حر ولا فيه لسر 
6 وردت كلمة ( العرباه ) في الاصل غر منقوطة , والجرباء! الشستماء , وكوكبها هنا الشمس ٠‏ 
"ل كانه ماخوذ من قول الصنوبري ؛ 
طالنا حاجب الفتزالة في 2 فميص نور مذهب التر برج 
7 نسب هذا البيت للصئوبري في ديوانة 147 آلتكمنة وللمعوج الثامي في من غاب عنه الطرب : 2,14 ولمعسين بن 
مطير في غزالة البفدادي ؟ : 547 2 وهو دون لسبة فيعلبة الكميت 1/؟ ١‏ وخزائة ابن عجة 46 , وعحسن المعاضرة 
لطن ٠‏ 
4 ربح سعواء : ناعمة لينة ٠‏ 
4ل في الإصل : تقرض » وهو تصحيف ٠‏ 
م لعله نظر الى قول ابن المعتز ؛ 
ولسيم ببشر الارض بالقطسر كذبل الفلالة المبسلول 
امت ففعث الريع 1 فبث ليله ٠‏ 
7 ليقة من الألق ٠‏ والانيق هو المعجب السار ٠‏ 
"الل ريح هوجاء ؛ متداركة الهبوب , لا تدوم على جهتها ليهبوبها ٠‏ 
1ل في الأصل ؛ القصيم ؛: وهو تصعيف 2 وجاء هذا المعنىلٍ قول النابفة ( ديواله “1 ) ؛ 
كان مجر الرامسات ذيولها عليه فضيم لمتئه الصوالئلع 
في الأصل ؛ العوالق وهو تصحيف. والغوالق جمع مفرده الغالقة من الخلق وهو التقدير ‏ يقال خلق الاديم يخلقه 
خلة؟ أني قدثره لما يريد البل أن يقطع منه وفاسه قياسامعكما قبل أن باصه ليتغل منه مزادة او غيرها ‏ وقد ورد هذا 
ل قول زهير بن ابي سلمى ( النسان : لق ) : 
ولانث نفسري ما لقث وبعهم | ض القوم يخلق ثم لا يفري 
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5 في الرصل : ثراء , وهو تصعيف ٠‏ 
إلى الأديم ؛ الجلد * 
4 فلي الاصل : هوابس , وهو تصعيف ٠‏ 
4ل الميتان للمسئويري ٠‏ 
كلمتا ( مثله ونعلق ) سافطتان من المتن ومستدركتان في الهامش مع اشارة التصعيح ( صع ) ٠‏ 
4١‏ كانه نظر في هذا المملى الى قول المفجع ( نهاية الآرب ؟. 174 ) ؛ 
اذا الريح اغته تعلق وجهسه دروءا وضاء أو تعيزز مبسرنا 
اذ لعله ماخوذ من قول البعتري ( ديوائه 4 1 1؟ ) ؛ 
اذا غلتها الصبا بدت لها هبكا مثسل الجواشسن بصقولا حسواشيها 
الجواشن ٠‏ مفردها جوشن وهو الدرع ٠‏ 
"هذ في مئن الاصل : ( أو حلق ) ولكن الناسخ صححها في الهامش فكتب فوفها ( متون ) مع اشارة التصعيح ( صصح ) ٠‏ 
44 في الاصل ؛ محدولا , وترجع ألها مصحفة وصوابها ماكثيئاء ٠‏ 
6 هو لابن المعتز في ديوانه 0١؟‏ , ونهاية الارب ١‏ ؛ "الا! . ,الأوراق " : ١4ا‏ * 
يذكر هذا بقول أعرابية ( ورد في ديوان المعاني ؟ ١‏ © ) ! 
تطالعنا الشمس من دوئطه طبلاع فتاة تغانل اشتهارا 
تغال الرقيب هلى الفسها وتعسلر من زوجها أن يقسارا 
نتسئتر فسرتها بالغمار ‏ طورا وطورا تزيل الغمارا 
ال هو لابن الرومي في ديوانه ,؛ ومعاضرات الأدبام 1 والأزمئة والأمكنة ؟ ١‏ 4"( وزهر الآداب ؟ ٠*٠ 7١9‏ 
ل الديوان وبعاضرات الآباء » شمس تسايرنا وقد بعثت سوءا - في الازملة والإمكلة ؛ نللث تسثرنا وفد بعشث ضوما 
في زهر الآداب ؛ فلت تسامرنا ولد بعنت ضوءا * 
4 الغلاى : هو شجر الصفصاق ٠‏ 
49 في الاصل ( لافى ) دون الواو وهو تصعيف ‏ الولاق ؛المتتابع اللمعان ٠‏ وهذا ماخوذ من البيتين التاليين ( تهاب 
الآرب ؛ 1١‏ : 1(" )! 
مود خلال اتى ولساقسا من الملافي بلا لمتلاق 
برصيع للسشيرة يسول الأآلف مسن لدمإللكؤُ ولالى 
٠‏ لعله نظر الى قول ابن دريد ( ديواله 518 ) ؛ 
جام تكون من عقيق احمسر مالئت قرارته بسك أذقر 
٠س‏ ربما كان مةتبسا من قول ابن الممتز ( دبوان المعاني/ا!7 ) ٠‏ 
شربتها والديك لم ينثبسه مني ارقي تاف 
لعله مقتبس من قول ابن امعتز (١ديواله 7١١‏ ) ؛ 
ولاعت الشتري وجروزاؤها ‏ كشيل رمح جره راج 
٠ب‏ هو للبعتري في ديواله ١‏ ؛ 51 ٠‏ 
٠ل"‏ نسبا لابن المعتز لي ئزهة الائام ١١1‏ وهما دون مزوفيلهاية الآرب ؛ 41 [14 * 
6 في الاصل ! عقد بالمزار , وهو تصعيف ٠‏ 
٠‏ لي الأصل : نجد , وهو تصعيف . وهلا منتبس مزاول التلوخي ( ديوان المعائي ؟ : 77) ؛ 
اذا لاج في اشجاره فهعاله شموس عقيق في قباب زبرجد 
ومن احمر كالارجوان اذا بدا او السراح صرفا أو كقد موره 


10000000 
ا 


لعله نظر الى هذين الببتين ( مقطوعة 7١7‏ من هذا الكتاب ) ٠‏ 


وذكيسة لي صفسرة الدينشسار مجحدولة العافات والإقفطسار 
يفني عن المصباح ضوء شعاعها فكالمما فسي كبسة سين لسار 
4- هو لابي هلال العسكري في كتابه ديوان المعاني ؟ : ]7: 
- هذا شبيه بقول ابي العلاء السروي ( المقطوعة ٠١5‏ منهذا الكتاب ) ؛ 
متهسدلات لي الرياض كألها ‏ شوق القصسون تواهسد الإبكار 
٠س‏ لسب للمفجع ( يرجع الى المقطوعة !١١‏ من هذا الكثاب) ٠‏ 
في الاصل ؛ القضب , وهو تصعيف ٠‏ والقصب هنا :ثباب من الكثان رلاق ناعمة ٠‏ 
١1ل‏ هو للبعترثي في ديواله ١‏ ؛: 17؟ + 
5 لعله مقئبس من قول الوزير المهلبي ‏ نهاية الآرب !: ؟!؟ , وهسن المعاضرة ؟ : ١7‏ ! 
كانما شعل الكبريت ملظسره أو لخد افيد بالتجميش مقروص 
١ل‏ اختلف في نسبته . والذي عليه شبه الاجماع أنه لابنالمعتز وهو في ديوانه : 04" ٠‏ وتلظر المقطفة(147) في كتاب 


المعبوب حيث ورد هذا البيت وذكرنا التغريج بتفصيل* 
نسب هذا البيت للمعذ'ل في هذا الكثاب المقطوعة 656( * 


6- كاله نظر الى قول الصدوبري ؛ 
كانما الترجس في“روفه اذا ثنثه الربع من فسرب 
افداح ياقفرت تماطيكها انامل من لؤلؤ رطب 

5 الئفمة : الرائعة الطيبة ٠‏ 

7 هر للالخيطل الأهوازي لي امالي القالي 758:١‏ »والتشبيهات 145 , والعماسة الشجرية ! : [78 , ولهايسة 
الارب ؟! ؛ 778 ء والمستطرق 188:17 ٠‏ ونسب لابنالممتز في من غاب هنه المطرب 78 , ونزهة الأئام ١40‏ , وليس 
في دبوائه - ونسبه لأبي نواس'في حلبة الكميت 514 :ومطالع البدور ١١١:1‏ وليس في دبوائه وورد مع بيت 
تقدم في هذا الجزء من الكتاب - المقطوعة : 194 6 

4- يمكن أن تكون كلمتا : ( الليل ) و ( الصبح ) منصوبنين كظرفين , وبكون الضمير في ( يشد ) ويفتح ) عائدا الى 

الآذريون ٠‏ 
وقد يكون ؛ بقراره مسك ‏ ولعله مقتبس من لول ١بنالمعتز‏ : 
وحمل أذريولة فسوق إذله ككاس عنيق في فسرارتهمسا سسك 

أ وردت كلمة شهية في الاصل ( سهية ) بالسين المهملة رنعتئد انها مصعفة وينبفي أن تكون ( بهية والبهاء هو مقابل 
البشامفة 0 

) 14١ :1 لعله نظر لي هذا الى قول المتنبي ( ديواله للبرلوفي‎ ١ 

لها لمر تسبي اليك مله باثسربة وقفن ببسلا أوالي 

ل الأصل ؛ رافت - ونرجح أنها كما لبتئاها ‏ ومحلىؤافت : استدارت ودفع مقدم بعضها بدإخر بعضها الآخر , 

ونتابعت ٠‏ قال ابو لؤيب : ' 
وزافت كموج البعر تسمر أمامها و«فامت على سساق وآن التلاحق 
( اللسان : زيف ) ٠‏ 


لهل 


البطلالغازي المرقي 


عد اله اليطدال 


1 يي تاريخ مدينلة دمشق 


تفن سكينة الشهالي 


بطل أي بي مسام حفظ ذكرهالتاريخ انعربي » وأعاقلت اخباره السي الشعبية فزادت ليها ما شاءت 
دمى عدت هلم الأخبار بعيدة :ها حاظته انا الروايات العربية الصحيعة ' وطمسث الحقائق في فيض من 
الخيال لتنسج تلك القصة الباولية المعيبة . أو الاسطورة الرائعة م الأهرة ذات الهمة » ٠‏ ودوق صيته 
ي بلاد الروم فامتلات القلوب مله قرقا “وله رهية”7 لم تعول ذلك بعد مقتله في ساحة المعركة الى لوع 
من الاكبار والتقديس (1) :+ 


ان احداث التاريخ البربي تنطي مورَة واضحة المتالم للمجاهد الأمثل « عبدات 
البطال » » ولا تختلف في المكان من أرض الروم الذي قمده في غزواته , كذلك لا تختلف في 
تسمية القواد المسلمين الذين صحبهم البطالولكنها لا تكاد تذكر شيئا عن نسبه, فلا 
تسمي أباه ولا تحفل بكنيته , فهو أبو محمدءوقيل : أبو يحيى ؛ وقيل :ان اسم أبيه عسروء 
وجده علقمة ‏ ولم يذكن ذلك ابن عشاكن ‏ 


ولولا تواتي الروايات العربية الصادقةفينقل أخباره لظئنا أنهرمز للبطولةوالشجاعة 
تمثلت في جندي مجهول » فهو الحقيقة الكبرى في التضحية والفدام , ولكنه لا يحمل اسما 
معيئأ لأله يلخصس أسمامء كثرة 2 لقدم له اكاليل الز هور 0 ونقرأ على رروحه الفاتحة لأن روحه 
هي أرواح الآلاف من المجاهدين الأبطال ٠وماأقرب‏ الشبه بين المماني البطولية الرائعة * 
حتى في التسمية:؛ انه عبدالل : وكلنا عبيداش: وهر البطال ؛ دفي اللنة : رجل بطل وبطال» 
شجاع ٠‏ فاللنظة صفة عرف بهاء وليستشهرة ورثها عن أب أو جد ' 


وحين نتتبع كلمة «بطال» فيكتب النسبلا نيش على شيء ذي بال * 


يقول السمماني(') في مادة « البطالي»:البطثالي ‏ بفتح البام وتشديد الطاءالمهملة. 
هذه النسبة الى البطال رهو أسم لجد بي عبدالل محمد بن ابراهيم بن مسلم بن البطال 


1١11/ 


اليماني البطالي نريل المسيصة ,» وهو مسن صعدة اليمن , قدم بغداد وحدث بالمصيصة 
بعد سنة عشر وثلاثمائة ٠‏ ولا يضيف ابنالأثير الى ما قاله السمعاني شيئا(؟) ٠‏ ونرجع 
الى ترجمة محمد بن ابراهيم بن مسلم ؛ أبيعبداتٌ بن البطال ١‏ في تاريخ بفداد(؛) فنجد 
ترجمة قصيرة للرجل فيها نسبه الذي ينتهي بالبطال ؛: ثم روايته » وخس بروايته ٠‏ 
نخلص مما جام في هذه الكتب الثلاثة الىما يشبه اليقين من أن « البطال » الوارد في 
هذه المصادر المتقدمة لم يذكر ذلك صعراحة ؛ويحطرني في هذا الموضع قو لالشاعر المر بي: 
لا بقومي شرفت بل شرفوابي حب جره الا 0 
ونمود الى أخبار التاريخ المربي فيالحديث عن البطال فنجدها متقاربة » لا تر 
فوق الوا3 قع الا في اعطام اتمردج فرد د للانسان المربي الذي فطر على الشجاعة 8 0 
وحب ا ٠‏ وجام الاسلام ليعس قلبهبالايمان فيزكي تلك المماني السامية .ويؤلف 
متها تاليذا ديا بيجبل يمن سانسبها الصرر: الكاملة الى تشم تنتوها لأبسار : وتدليق 
اليها القلرب ٠‏ 
ولكن الأسطورة الشعبية «١‏ الأميرة ذاثالهمة اتبيانا ل بعر من. امنا ون الحنيقة 
والخيال 0 وينقذنا من هذه الحيرة الحافسظ الكثير إبن فشاك في تاريخ دمشق 


ا ا ال وا ال ل ا م سا 
يصل اليه بطريق صحيحة من غير أن يعلقعلى تلك الأخبار الواهية هية أو يشير اليها ٠‏ 
ما يهم القارىم المر بي ٠‏ لأن هذا القارئّويخب أن يرى الماضي ل عيون 
الباحثين , والنقاد , والقصاصين” .٠‏ هذا هوالتاريخ الصحيخ ٠‏ وما عداه قد يكونفلسفة 
للتاريخ . أو أي شيم أخسر الا أن يكسون.لتاريخ نفسة ٠»‏ 

روى ابن عساكل أهم أخبار البملال من ملريقسين الى « محمد بن عائذ الدمشقي » , 
أحدهما دوس ان السو 00 » (5) ؛ وهذان الكتابان 
من أهم الكتب التي روت أحداث الفتوحات العربية , تعلم ذلك من النقول الكثيرة التي 
نجدها في تاريخ دمشق من طريق ابن غائل أما الكتابان ء فلا فلا نعلم عنهما شيئا حتى الآنء: 
وما أكش النصوص والوثائق التاريخية الهامدااتي نكي ابن عساكر بتمامهامن طريقه مما 
لا نمشر عليه كاملا في أي مصدر آخر 

ومع أن أبن كثير 3 البداية والنهاية(؟)وابن ا كن الكتبي في عيون التواريخ(؛) كد 
لخصا لنا ما رواه ابن عساكر في ترجمة هذاالرجل من طريق ابن عائد الا أن الصورة 
السليمة التي رواها ابن عائن لم تنقل بأمانةالا في تاريخ دمشق من الطريقسين الذين 
سيط الماتنا بد قليل في ترجمة اللطال * 

لا نملم تاريخاً لمولد هذا المجاهد المربي, وأول ذكر نجده له في التاريخ حين عقد 
عبدالملك بن مروان لابئه مسلمة على غزوبلاد الروم ٠‏ وولى على رؤساء أهل الجزيرة 
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والشام البطال 8 وقال لابئه مسلمة ٠:‏ صير ه على طلائفك ' وأمره فليعس بالليل السكر: 
فاله أمين : ثقة ,2 مقدام 2 شجاع»[(4) 2 1 


ثم تتوالى أمامنا سلسلة من الأحداث البطولية يرويها الحافظ ابن عساكر منطريق 
ابن هائذ يأتي في نهايتها خبر مقتل البطال »وهذا الخس وحده يؤلف ملحمة رائعة » تضع 


٠ الأبدية‎ 


هناك ما يشبه الاجماع على أن البطالمات سنة ؟!؟١(١) ٠‏ أما خليفة(١٠)‏ فقدذكر 
وفاته سنئة ١ ١7١‏ وذكر الذهبي وفاته سئة ٠ ١١١‏ وقال : « وقيل سنة ثلاث عشرة 
ومائة 3 8 


وما يلفت الانتباه أن هناك رقمين متتاربين : 1١7‏ رو"“١ا(وور75١؛"(ان؛‏ 
فهل نقول : ان الرقمين الأولين جاءا تصحيفاللرقمين الأخيرين ؛ وهو ما نسترجحه من أحداث 
التاريخ(١١)‏ وما توافق عند أكش المؤرخين م نتغلن الى ما نقلته لنا المصادر نظرةمحايدة 
كما فمل الحاففل الكبير فقد جمع كل ما“قاله القدمام وم ينضل واحد! من هذه الأقوال 
على الآخن ؟ 


واذا كنا لم نعرف تاريخ مولد البطآل>نآتنا-كذلك لا نستطيع أن مرف بدقة متى 
بد[ غنواته في بلاد الروم ٠‏ ال اذا اعتب نأ سسيره مع مسلمة بن عبدالملك تاريخ ابتدام 
هذه الغزوات . 


أما تلك الخوارق والأعاجيب التي نسبت الى البطال في القصة الشحبية : « الأميرة ذات 
الهمة » فقد وقف منها المؤرخون موقفالمفند» فقال الحائفظل اللهبي 30 ولكن كذب عليه 
أشياء مسحيلة في سيرته الموضوعة(؟١)‏ > ٠وقال‏ ابن شاكر الكتبي : « وأماما تذكره 
العامة من الأعاجيب في السيرة المنسوبة الى البطال ودلقمة ؛ والأمير عبدالوهاب والقاضي 
عقبة فكب . وافتراء وجهل وكثرة تخبيط فاحش لا يروج الى على غبي كما تروج عليهم 
سيرة علئرة المبسي المكذوبة ٠ )١!(‏ 


أما ابن مساكر فقد تقصى في أخبارهما لم يتقص غيره ٠‏ ونقل أخباره المطولة من 
مصادر لا ثمرف عنها سوى الاسم 0 ولكلهلم يلاك شبيثاً سن الخوارق والأعاجيب 0 ولم 
يشر اليها إية اشارة ولو من قبيل التفئيدوالدحض ٠‏ 

وها هي ذي أخبار الفازي السربي عبداتٌ البطال بين يدي القارىم المستمتع والباحث 
المنتب . أضيف بها صفحة مضيئة الى التاريخ الربي نحن بأمس الحاجة اليها في ظروفنا 
الراهلة ٠‏ 


لفحل 
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عبد الله أبسو يحيسى المعسروف بالبطسال* 

كان ينزل انطاكية 

حكى غنهة أبر مر وان الانطاكي 

عد أبو النجم بدر بن عبدالل , أناأبو بكر 00 ١‏ 
أبو القاسم ٠‏ وهب سن سلماق - 2 أنا 9 محمد بن ١‏ الأكننيا 2 قال ! أنا ” الحسين 0 
القايني سه زاد الأكفالي : وثنا أبو بكسرالخطيب ٠‏ 

قاد أنا أب 0 بن رزفويه ؛ الاعثمان 0 أحمد 0 ٠‏ نا أبو ل 
عار بن شراحيل . عن عبدالة 97 58 لسن الإعدا ني" 5 ٠‏ قال : بدر() ٠‏ 

بقصة(١١)‏ غناة مسلمة , ولم يسقها 000 0 وساقها الآخران فقالا : آ 

وكان ممن خرج مع مسلمة بن عبدالملك بن مروان إلى بلاد الروم ‏ قال : لما أراد 
عبدالملك بن مروان بن الحكم أن يوجهمسلمة!بنه الى بلاد الروم » قال : قد مّرت عليكم 
مسلمة بن عبدالملك ٠‏ قال : وولى.هلى روشاع أقل الجزيرة والشام البطال » وأقبل على 
مسلمة فقال : صيسش على طلائعك البطال »وآفره فليعس بالليل المسكر . فانه أمين ثقة 

فخرج سملمة » وخرج غبدالملك ممتايشيعنا حتى بلغ الى باب دمشق ٠‏ فذكرالقصة 

00 عبد المريل 0 أنا ابو محمد بنأبي 

فحدثني بعضص شيوخنا م بن عبدالمنك عقد للبطال على عشرة الاف(١١)‏ من 
المسلمين فجعلهم سيارة فيما بين عسكرالمسلمينوما يليهم من حصون الروم » ومن يتخوفون 
اعتراضه في نشر )٠١(‏ المسلمين وعلائاتهم(١)ويخرج‏ المسلمون يتعلفون فيما بينهم وبين 
المسكر َ فيصيبورن ويخطئون 0 فيأمن يهم المسكر 0 وتلك العلافات ٠‏ 

ألبانا أبو تراب حيدرة بن أحمد الأنصاري وغره قالوا : حدثنا عبدالعزيز بنأحمد, 
أنا ابو محمد بن أبي نصر , آنا أبو القاسمبن ابي العقب » أبنا أبو عبدالملك أحمد بن 
ابراهيم الفرد ال ل ل ا » حدثني أبو مروان شيخ 
من انطاكية ٠“‏ كال 

# تاريخ غليفة ؟رفوة؛ , لادم 2 1(ف ٠‏ وفكارم الأخلاق 57 ٠‏ 8 0 894 ا. وتاريخ الطبري الرحة عو أكا 

وتاريخ بغداد 738/9 ١‏ ودول الاسلام ق "١‏ وسرائلام النبلاء 58/4؟ , وتاريخ الاسلام 577/4 , والكامل 

في التاريخ 4/82)! والبداية والنهاية 57١/4‏ »2 والنجوم الزاهرة 575/١‏ 2 وعيون التواريخ فك را 44 ) 

ونبه لثلا عن ابن عساكر ؛ ٠‏ عبدالل أبو محمد وقيلابو بحبى . سرد اخباره عن ابن عساكر باختصار ٠‏ 


كنت أغازي البطال(؟") وقب أوملأ الردم ذلا ٠‏ قال البطال : فسألني بعض ولاةبني 
امية عن أعجب ما كان من أمري فيهم فقلت : 

خرجت في سرية ليلا . ودفمنا إلى قرية.وئلت لاسعابي : أرخوال:') لجم حيولكم ' 
ولا تحركوا أحدا بقتل »2 و لابسبي حتى تشحنو|(١١)‏ القرية , فانهم في نومة ٠‏ قال : 
ففملوا ٠‏ وافترقوا في ازقتها ٠‏ ودنست فيناسمن (صحابي الى بيت يزه سعراجه(١١)وامرأة‏ 
تسكت ابنها من بتائه ٠‏ وهي تقول : لتسكتن [و لأدفعنك الى البطال يدهب بك ! فا نتشلته 
من سريره فقالت : أمسك يا بطال ؛ فأخذته(؟) ٠‏ 


قال [البلها ونا الوليد 1 نا أبو مروان أنةسمعه يحدث قال 8 


خرجت ذات يوم متوحدأ على فرسي لأسيب غفلة ‏ أر منفرد| ‏ متسمطأ (5') 
مخلاة فيها عليق )١(‏ فرسي , ومنديل فيهخبل وشوام ٠‏ فبيئا أنا أسير اذ مررتببستان 
فيه بقل طيب » فنرلت ٠»‏ فملقت على فرسي؛ وأصبت من ذلك الشوام ببقل البستان ؛ اذ 
أسهلني بطني (١؟) ٠‏ فاختلفت مرارأ فأشفقت مندوامه وضعفي هما يجيم علي من الي كرب» 
فبادرت فركبت , ولزمت لطلريقا »واستفرغنقعلئ 'سرجي كراهية أن ١نزل‏ ؛ فأضعف عن 
عن الركوب , حتى لزمت عنقه متشبثا ببرملنجته(5؟) مخافة أن أسقط عنه ٠‏ وذهببي 
ولا أدري أين يذهب بي اذ سمعت وقغحوافرء على بلامل /؛ ففتحت عيني فأذا دير 2 فوقف 
بي في وسط الديسر , واذا نسوة يتطلمن منأبواب الديس ٠فلما‏ رأين انه لاتبسع لي؛ ورأين 
حالي . وضعمفي عن النزول خرجت صاحبّةمنهن حتى وثفت علي ٠‏ ونظرت في دجهي ' 
وعرفت من حالي ؛ ورطنت له تختسبعلي»فاسرتهن فنزعن عني ثيابي » وفسلن ما بي 
ففملن ٠‏ ودعت بثياب نالبستنيها » وتزياق-او دواء انشرّبته .“ثم [مرت بي فجملت على 
سير ين لها 0 ودثار ' وأمرت بطعام نهيم لي» فأتيت به ٠»‏ وأقمت يري ذلك وتلك الليلة 
مسبوتا(”) لا أدري ما أئا فيه ٠‏ 

قال : وأصبحت من الفد على ضعفمنالركوب », وأقمت ليلتيويومي وليلتي »فذهب 
عني السبات : وأنا ضميف عن الركوب «حتى كان في اليوم الثالث جاءها من يخبرها أنفلاناً 
البطريق قد أقبل في موكبه , فامرت بنرسي ننيب ٠‏ وأغلق علي باب بيتي الذي أنا فيه* 
ودخل البطريق . نأنرلته مدزلا ٠‏ واقتفث به(؛؟) وبأصحابه » وأسمع بعض النسوةتخبس. 
أنه خاطب لها ,. فبينا هو على ذلك اذ جاءهين يخبره عن موضع فرسي , واغلاقهم علي» 
نهم أن يهجم علي ؛ فاقسمت لثن هو تعرضني لا نال حاجته » فأمسك ٠‏ وأقام قائلة ذلك 
اليوم في قرى » ثم تروح ٠‏ وخرجت ,فدعوتبفرسي ٠‏ فخرجت الي ٠‏ فقالت : انيلاأمن 
أن يكمن لك » دعه يذهب ؛ فأبيت عليها ٠وركبت‏ فتفوت الأش حتى لحقته 2 وشددت 
عليه » فانفرج عنه أصحابه فقتلته » وطلبتأصحابه فهربوا عني ٠‏ وأخذتث فرسسه 
فسمتملت(0؟) راسه , ورجعت الى الدين ,فألقيت الرأس, ودعوتها ومن معها مننسائهاء 
وخدمها . فوقفن بين يدي ؛ وأمرتها بالرحلةومن ممها على دواب الدير » وسرت بهن الى 
السكر حتى دفعت بهن الى الوالي » فجمل نفلي منهن ؛ فتنفلت () المرأة بعينها ' 
وسلمت سائر الغئيمة في المقسم ؛ واتخذتهانهي أم بني” ٠‏ 


١ا/ا‎ 


قال أبو مروان : وكان أبرها بطر يقأ من بطاركة الروم 2( له شرف 0 يهاديه 
ويكاتبه ٠‏ 


(؟ اخبرنا ابوثراب حيدرةبناحمدالمقريء وغيره في 6 » قالوا : نا عبدالعزيز بن 
أحمد أنا أبو محمد بن أبي نصي ء, أنا ابوالقاسم ‏ بن أبي العقب , آنا ابو عبدالملسك 
القرشي"؟) , » قال : وأنا ابن عائذ , عن الوليد ٠‏ قال سمعت عبداللك بن راشد مولى 
خزاعة يخبر عمن سمعه (50) من البطاليغبر() ٠‏ 

أن هشاماً أو غيره من خلفام بني أميةكان قد استممله على ثفي المصيصة ومايليها, 
وأنه راث(١1)‏ عليه خس الروم فوجه سريةلتأتيه بالخبر عن غير اذن من الوالي ٠‏ 


قال البطال : فتوجهرا ٠‏ وأجّلتهم أجلا"فاستوعبوا )4١(‏ الأجل » فأشفقت من مصيبتهم 
ولائمة الخليفة وضمف أميرهم ؛ فغرجت متوحدأ حتى وغلث في الناحية التي أمرتهم بها , 
فلم أجد لهم خبرأ ٠‏ فعرفت أنهم أخبروا بنفلة أهل ناحية أخرى فتوجهوا اليها + وكر هكآن 
أرجع ولم اد مما هم فيه , أن كانعدو يكاشهم ؛ وأعرف من خبرهم ما أسكن 
اليه ٠‏ فلم أجد احدا(؟؛) يخس ني بشيم ٠فمضيت‏ حتى أقف على باب عمورية فضربت 
بابها » وقلت للبواب : افتح لفلان ساف الملك ورسوله » وكنت أشبه به فأعام ذلك 
صاحب عمورية 3 فأمره بنتح الباث 0 ففمل, وأدخلتي ل فلما صرت الى بلاملها 0 رئفت 
وامرت من يشتد بين يدي الى باب بطريقها ففعل , ووافيت(؟:) باب البطريق قد فتح , 
وجلس لي ٠‏ ونزلت هن فرسي ل واتظتتثهيساكتياء ناذن لي ؛ دنضيت حدى جلست 
على مثال(؛؛) الى جائب بثاله , فرحب وق "ب 8 أخرج من أرى فاني 90 
حملت اليك ٠‏ فأخرجهم » وشددت. عليه , حتى غلّق(0؛) 9 0 وعاد الى مجليسه ٠‏ 
واخترطت سيفي فضربت به على “راس قلت > مي ا ا م 1 
8 اكلمك بما أردت حتى أرجع من حيثجلت لا يتبعلي منك (17)خلاف ٠‏ ففعل « 

: آنا البطال , ٠‏ فاصدقني عما أسألك عنه ٠‏ وانصحني والا أجرت(4؛) عليك ٠‏ 

- : سل عما بدا لك ٠‏ فقلت : السرية افقال : نمم » وافت البلاد غارة لا يدفعأهلها 
يد لامس , فوغلوا في البلاد » وملؤواأيديهمغنائم ٠‏ وهذا آخن خبسر جاءذن ني أنهم بوادي 
كذ] زكذا > لك حبدلتك و رايس متدي دن عب لكي ينذا + فدمدت نسبلي + فلك ' 
ادع لي بطعام ٠‏ فدعا , ثم قمت ٠‏ وقال :اشتدوا بين يدي رسول الملك حتى يخرج | 
ففعلوا ٠‏ وتصدت الى السرية حتى قدمثعليهم 2 وخرجت بهم بما غنموا ٠‏ فهذا 
أعجب ما كان ٠‏ 

قال : ونا الوليد قال : واخبرني بعضشيوخنا قال(ه:) ؛ 

رأيت البطال قافلا من حجه السنة التي قثل فيها » رحمه الل » وهو يخبس أنه لم يزل 
في ما مضى من عمره مشتغلا عن حجةالاسلامبما فتح له من الجهاد ٠‏ وسال اله العج 
والشهارة؟ لان ال لذ لشي عله حمته > ٠‏ وهويرجو أن يرزقه الشهادة في عامه هذا ٠‏ ثم 

مضى الى منرله , وغرا في عامه فاستشهد ٠‏ 


يفن 


وعن الوليد قال : واخبرني عبدالرحمنبن جابر قال : 


فحدثني من سمع البطال يخس مالك بنشبيب  )50(‏ يعني أمير مقدمة الجيش الذي 
قتل فيه عن خبس البطريق « أقرن » صهرالبطال أن « ليون » طاغية الروم قد أقبل في 
نحو ماثة ألف ٠‏ 


فذكر الحديث في اشارة البطال عليه باللحاق ببعض مدن الروم المقفلة المخربة , 
والتحصن به حتى يلحقهم الأمير سليمان بنهشام(!5) : وعصيان مالك بن شبيبالبطال 
في رأيه هذا ٠‏ 

قال : ولقيناه ‏ يعني « ليون » فقاتل مالك ومن معهحتى قتلفي جماعة من المسلمين» 
والبطال عصمة لمن بقسي من الناس , ووال عليهم » قد أمرهم ألا ييصره ؛ ولا يذكروا 
له اسماء فتجمعرا عليه ؛ فشد عليهم حتىحملحملة من ذلك ٠‏ فلك بعض من كان به 
سمه و ناداه(؟5) ,' فشدت عليه فر سان الرومحتى شالته برماحها هن سرجه ؛ وألقته الى 
الأرض 1 وأقبلت تشد على بقية الناس »والئاس معتصمون بسيولهم حتى كان مسع 
اصفرار الشمس ٠‏ 

قال الوليد : قال غير ابن جابر : و“«ليون:» علاغية الروم قد نزل عن دابته , 
وضربت له مفازة(؟ه) وأس برماته وأساقنته “فأحضّروا فرفع شاه » ورفمواأيديهم 
يستنسرون هلى المسلمين , ورأوا من قلتهموقلة من بقي فقال(4ه) : ناد يا غلام برفع 
السيف وترك بقية القوم لله 0 وانصرفوًا بهاالى معسكرنا 2( والتوم في بلادنا تفاديهم 0 

قال م ابن جابر : وانصيرف الى ممسكرء وبات ومن البطال مناديأ “فنادى: 
أيها الناس » عليكم بسنادة(١5)‏ فادخلوها .وتحصنوا فيها » وأمكر البطال رجلا على 
مقد“متهم » وآخر على ساقتهم ؛ لا يخل ف جريعا ؛ ولا ضميفا في ما قدر عليه وثبت(/ه 
في مكانه » وثبت07) معه قريب له فى ئاس من مواليه 0 رأسر من يسير في أواد » عبن 
يقول(51): أيها الناس العترا 0 فان البطال يسبر بأخراكم 2 وأمسر من يقول في خراهم 0 
أيها الناس , الحقوا ؛ فان البطال يسير فيأولاكم ٠‏ يهديكم الطريق » ديهيء منزلكم 
بسئادة ٠‏ فمطى الئاس ٠‏ فلم يصبحوا الاوقد دخلوا سئادة » وافتقدوا البطال ٠‏ فأجمع 
رأيهم على تحصينها , والقتال عليها ٠‏ 

قال (ذه) : وأصبح البطال في مكانه فيالممركة به رمق , فلما كان من الفد ركب 
« ليون » بجيشه حتى أتى الممركة فوجدهمقدلحقوا بسنادة الا البطال ومن ثبت معه «فأخبسر 
به » فأتاه حتى وق ف عليه ؛ فقال : أبا يحيى» كيف رأيت ؟ قال : وما رأيت ؟ كذلك الأبطال 
تقئل » وتقثتل 9 قال « ليون » : علي بالأملباء, فأتي بهم ,2 فأمس هم بالنلر في جراحه فأخبر وه 
انها قد أنفذت مقاتله(١٠)‏ , فقال : هل منحاجة ؟ قال : نعم » تأمر من ثبت معي » ومن 
في أيديكم من أسارى المسليين بولايتي وكفئي» والصلاة علي 4 ودفئي ' وتخلي سبيل من 
ثبت عندي ٠‏ ففعل ذلك ٠‏ وقصد الى الناس بسنادة فحاصرهم ؛ فبيئا هم على ذلك اذاشرف 


ارفنا 
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من سند أو شيم مشرف على فرسه في رجالعلى خيول الطلائع ؛ وهو يقول : أيها الناس, 
أنا ثابت البهراني » اني رسول الأمرسليمانبن هشام يخبركم بسرعة سيره اليكم » وهو 
آتيكم أحد أليومين ٠‏ فسير ذلك المسلمسين ٠وأصبح‏ « ليون » سائرأ بعسكره ؛ قافلا الى 
القسطنطينية حتى دخلها ٠‏ وأقبل سليمان بمن سعه حتى نزل بسنادة » وأصلح الى من كان 
بها حتى رحل عنها ٠‏ وقال الشاصص : 


الم يبلفك من الباء جيش 
غدوا من عندئا بصريم أمر(١)‏ 
تقودهم حتوق لم يطيقوا 
ولاقتهم زحوف الروم تردى 
كان جموءهم نما تلاقوا 
تلالا بيضهم لما اأتوهم 
فكان لهم به يوم عصيب 
معارك لم تقم فيها بشجو 
نات عن مالك (2) فيه بواك 
ولم تهمسل على البطال عبين 
يكهر عليهم بالغيل طمنا 
اذا ما يله حملت عليهسم 
فان تعلق به الأسباب يوما 
ولم ار مثله امضتى. جئانا 


باقرن(1:) غودروا جثشا رماما 
بعوبون المماوي والللاسا 
لها دفها هناك ولا خصاما 
بجرار الضحى يقص' الاكاما(::) 
ركام رائح يتلو ركامسا 
مع الاشراق قد لبسوا اللثاما(؛”) 
أثار السابعات به القتاما 
نوائح يلتد من به التداما(:) 
نواكل قد شجين به اهتماما 
هناك بعبرة تشفي الهلياما(0:) 
بخيبل تخرق الجيش اللهاما(0) 
وضربا يقتل البطل الهلماما 
تداعوا من مغافته الهزاما 
فقد تلقاه مغفوارا حلماما(؟') 
وأحمد مشهدا وأقل ذاما 
فائَكَ كنت للبيجا حساما 


قال أبو عبداتٌ بن عائذ : وليس الشعرمن حديث الوليد ٠‏ 


أنبانا ابو سعد بن البغدادي , أنا عبدالرحمن بن محمد بن اسعاق ء أنا العسن بن 
محمد , أنا احمد بن محمد بن عمر ء أنا ابوبكر بن ابي الدنيا(١٠)‏ » أنا علي بن الحسنء 


عن ابي محمد السكوني(١)‏ » عن أبي بكربن عياش » قال : 
قيل للبطال : ما الشجاعة ؟ قال :صبس ساعة ٠‏ 


ذكر أبو عبيدة معمس بن المثنى أن البطال قثلته الروم في سنة اثنتي عشرةوماثة("؛) ٠‏ 


وذكر أبو حسان الريادي أنه قتل فيسنة ثلاث عشرة * 


أخبرنا أبو غالب الماوردي ٠‏ أنا أبوالحسن السيرافي , آنا احمد بن اسعاق , نا 


أحمد بن عمران » ناموسي ٠‏ ناخليفة , قال() : 
وفيها -يمني سئة احدى وعشرين ومائة ‏ قتل البطال بأرض الروم ٠‏ 


1١ 


[1 


الهوامش : 


١ب‏ سيلي في أغباره كيف كانت الادبات تغول ابناءها به. وما كان من موقف ٠‏ ليون » ععظيم الروم مثه ٠‏ وججاء في 
عاش :يون التواريخ ؛ « هذا هو السيد غازي المسهورلي بلاد الروم » وله مقام عظيم © وأعتابه وأبوابه هزالافة ؛ 
وله نكية ابضاً وقد حعلت الآن هدرسة ٠‏ 

"' - الالساب ؟/ة”؟ ٠‏ 

"د اللباب 168/1 ٠‏ 

ذه طريخ بقداة 1/لا0واء 

. هود بن غالد الدمشقي صاحب كتابي « المفازي والفنوح ؛ : وفن لدم الؤرغين العرب ٠‏ روى فاكثر هن الوليد 
اإن سلم الدمشقي ٠‏ روى نه أبو زرغة الرازي » وابو زرعة الدمشيقي 2 واو عبدالمئاك السري ؛ والأغير راوي 
المغازي والفتوح عمه ٠‏ كان لقة صدوقاً ٠‏ نوي سئة؛"؟ أو "؟ ه. ٠‏ وكان هولده ساة ١8١‏ ه تاريخ وعشق 
مع +ال 5٠6‏ مصورة الأزهر : وتهذيب الكمال ل 8١؟١‏ ) , وتهذيب التهذيب /1؛4! * 

٠ راجع البداية والنهاية 91/8 ؛ وها يلي في تاربخ دمشق‎  " 

“ل راجع عبون التواريخ م 2 فى 2 رقم 182 ظاهرية وهايلي في تاربخ دشق ٠‏ 

- انظر ص ١7١‏ وكان ذلك سئة 'الم ه الظر الطبري 1591/5 ٠‏ 

6 ذكر ذلك كل من الطبري وابن شاكر الكتبي / وابن الاثر و'ضاف الأخير ! وقيل سئة ثلاث ورين ٠‏ 

٠ 204/9 تاربخ غليفة‎ - ٠١ 

اد سي اعلام اللبلاء 89/8 ٠‏ 

١"‏ - براجع لي ذلك تاربخ الطبري حوادث السئوات ( 1١7‏ 7؟1 ) ؛ وتاريخ دشق م 7 فى 58" , لرجمة ٠‏ سليمان 
ابن قشام ٠‏ 

ذا سير لثلام الثبلاة 6/فة؟ ٠‏ 

4 - “يون التواريخ 0// 

6 - يعني يدر إن عبداللك الشيحي شيخ أبن :ساكر .والددوئ “ابن عساكر كله طربق الخبر رايس تاريخ بقداد 
« ترجمة الصباح بن ببان » أها الغبر بثهامهمع طر بقه فقد رواه عن شيشيه الأخرين ٠‏ 

5 2 لي تاريخ بغداد : ٠‏ بحديث ء ؛ والغشبر الثالي في البدابة والنهاية 581/5 > وسير أغعلام النبلاء 9/8؟؟ ٠‏ 

ا ب بريد أن الخطيب لم بسق القصة في هذا الموضم مانظر فى 8 ٠‏ 

4 - ؤول :بدالملك هذا هتوائر في كنب التاريخع ٠‏ 

9 - الشغبر الى هنا قل سير أعلام الثبلام 8 ٠١‏ 

٠‏ لي البدابة والنهاية ؛ م سير » ؛ وفي يون التواريع:م فقدم مسلهة البطال على عشرة آلال يكولون بين يد 
ترس من الروم ٠ ٠ ٠٠‏ 

٠ العلافة ها يبدو في النص الجماعات التى كانت تجمعالعلف لجيوش المسلمين « رئيس التحرير م‎ ١ 

؟؟ ‏ الخبر هن طرق ابن عالد في البداية والثهاية : 70/4 , وعيون التواريخ م 0ق 5 ٠‏ وهو بالحتصار في كامل 
أن الأآثير 18/8" 2 وسير انلام الثبلامء باليلفا ٠‏ 

1# فى البداية والثهاية ؛ ١‏ هع البطال م ٠‏ 

؛؟ - الاعجام هن د ء ولا نقط في صل ولي عيون التواريخ! ٠١‏ أزجوا م ٠‏ 

١: 7 0‏ تفتحوا القرية » , والبداية ؛ « تستمكثوا هنالترية ,٠‏ وبوافق عيون التواريخ ها في صل ٠‏ 

5 2 زهر السراج بزهر زهورا وازدهر للألا ٠‏ 

ب رواية عيون ا : « وأسسكته بيدها وأخرجندين الطاق وقالت ؛ غخذه با بطال ب يعلي لطوفه _فاغذته . ٠‏ 

4 2 يعلى محمد إن : والخبر من طريقه في البدايةوالئهاية ذرال” : وعيون التواريخ م 0 فى ٠.5‏ 
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9 - في البداية وعيون التواربخ « وقد سمطت ٠‏ وسمطتالشسيء علفته على السموظ وهي سيور تملق مسن السرج 
واحدها سيط ٠‏ 


٠ . وعيون التواريخ : « شمر‎ ٠ في البداية والمهاية‎ - "٠ 

١‏ - في البداية والنهابة وعيون التواريخ ؛ الحذئي اسهال:ظليم . , وفي د ؛ ١‏ اسهلئلي بطني ٠ ٠‏ ولي اللفة ؛: أسهل 
بطنه , وأسهله الدواء ٠‏ 

؟” د ارطنج « برانلاك » ؛ كلهة فارسية معلاها حرام السرج : ويكون هن الجلد أو القماشس ٠‏ 

+ اأسبوت ؛ المفدمي عليه : وكذلك العليل اذا ككان عدقى كالماام 2 بقول : سبت الر باس فهو مسبوت » وسبتك 
بسبت سبتا : استراح وسكن , والسبان : نوم لحفي كالفسية ٠‏ 

4" ب أي أكرهته ٠‏ بقال : هو مقتفى به اذا كان مكرما ٠‏ 

0 انظر ه 748 2 ولي البداية , وعيون التواريخ :واأخلاثراسه مسمطا لمي قرسي » ٠‏ 

5 - النفل : الاشيمة : وئفله لغلا والفله اياه ولفله » و(يءيون التواريخ ٠‏ + فنفلئي تلك الامرأة بعيئها ٠ ٠»‏ 

!"3 0" استدركئ مانيثها في هامس صل ٠‏ 

- لى هامس صل ؛ ٠‏ آل رالثامن والثمانين بعد الثلالهالة » ٠‏ 

4" روي مختصرا لي البداية والئهاية 571/94 © وعيونالتواريع م 2 فى 5 + 

4 راث علينا خبره يريث ريثا : ابطا ٠‏ 

٠ يعني بذلك نفاذ المدة المنفق عليها بيثه وبين السرية* الاستيعاب الاستقصاء في كل شيء‎ 4١ 

*؛ د 1« أحد » تصحيف ٠‏ 

*1 س د ! + وافقت , ٠‏ 


4) - المثال : المراش , وجوده مثل ١‏ وليل النهط » وهوما إيفترش هن «فارش الصوف الملولة ٠‏ 

8 نلق الباب واغلقه وغلقه » والاول لادرة ٠»‏ وفي التنزدل : . وغلقت الأبواب ٠ ٠»‏ 

كاذ رعقد| ء ٠‏ 

لال .5 ؛ دهاه , ه 

4 - أجاز أهره أهضاه 2 ولي حديث ابي ذنَ-:-قبل أن نعيزوا على 7 اي “فتلوني وتنفذوا في امركم اللسان :«جوز»» 

4 ل الغبر هن طريق الوليد في البدابة والنهاية 79/4 >وعيون التواريخ رق 7 بكثير من الخلاف لي الرواية ٠‏ 

١١ ترجمه العافظ في التاريخ ( م‎ ٠ هو مالك بن تسيب الباهلي ؛ كان أهيرا لهشام بنعبدالملك :لمى ملطية‎ ٠ 
٠ ١؟؟ قتل سئة‎ ٠ وذكر طرفا من خرمه في بلاد الروم مع البطال‎ , ) ٠١ ق‎ 

0 ل هو سليوان بن مشيام بن عبدالملك إن هروان ,ترجمهالحافظ في التاريخ ( م 7 فى 60" ) ؛ وذكر لي لرجمته لفلا 
عن ابن عائد أن أباه اغزاه ارض الروم سنة ١١7‏ ,رواله اغغزاه الصالفة سلة ٠ 19 2 ١٠١‏ 

*8 2. في الأصل : « ولداه » :2 وها ألبته هن البدابة واللئهابة ٠‏ 

#م6 7 كنذا في الأصل ٠‏ والمفازة في اللمفة ؛ المنجاة ٠‏ قالثماني!: ولا تعسومهم بجفازة هن العذاب اها الفازة فهي الفسطال 
يقال ؛ ضربوا الفازات أي الفساطيط : وتلقول :تلك الذازة فيها المنازة » أي المنلحة ٠‏ اساس البلافة ؛ « فور . ٠‏ 

#4 ددا« قال ٠‏ 

0 . ف ؛ «١‏ فقال ,م ٠‏ 

5 2 اللفظة في الاصل من غير اعجام ٠‏ وستلي همرة واعدة؛, سناد: , ٠‏ وذكر ياقوت « سلبادة » وقال ؛ ضصيعة هعروفة٠‏ 
وذكر البكري في 49" , 504 : ه صلحة » ل بفتح أوله واسكان 'انيه بعده جيم , موضع بالثفور المتصلة 
بلاد الروم ٠‏ وكذلك ضبطها ياقوت ٠‏ وقال ؛ « أور بين ديار عضر : وديار بكر عليه قنطرة عظيمة هن عجائب 
الأراس » , فلعل هذا الموضع الذي ذكره كل هن البكري وباقوت هو المقصود في الخبر * 


407##ك“نككككلللل 0 06610011117 _هجالا ]0001001 


هنا 


2/221 :1 <ق 222162 22 تتدرجنة :8 59468215199 


بن د لان د ها بيئهما مستدرل في هافش الأصل ٠‏ 

ذه - ليد ١:‏ ويقول » ٠‏ 

م ال الغبر في سر أنلام النبلاء 175/8 ونيون التواريخم /ى 7 بغلاف لي الرواية * 

٠‏ - فلي عبيون التواريخ : « لفذت الى مقائله ٠‏ 2 وههابممنى ٠‏ الفات هقائله أي خراقتها ووقعث في وسطها وئفات 
اليها أي حازت ٠‏ 


, ٠ في فعسم ما استعجم : أفرن - بفتئح أوله واسكان ثالية ونكسم الراء المهملة ب موشع بديال بلي عبس‎ ١ 
- أقرن - بقسم الراء‎ ٠: وذكر يافون « ألرن » هوضع لي شعر اعرىء الفيس»ولم يتيده وجاء لي التاج  قرن ب‎ 
٠ » ولم بقيده ياقوت بالروم‎ ٠ موضع بالروم‎ 


آمر صريم : معتزم ٠‏ ومعلى الكلام أنهم مضواءافدين العزم على تنفيد الأبر الذي ذهبوا من أجله ٠‏ 
لد في هاه توون م ؛ وقصن الشيء يتعيه ؛ كبيره ٠‏ 


4 2 اللثام ؛ جمع لإمة وهي الدرع ٠‏ وتجمع ايضنا عليلام ولوم ٠‏ لم بدكر الأول المسان وذكر الأغيرين ٠‏ وهو 
فياسي لكل ها كان على فعلة اسما أو صلة الظسرشدا العرف ٠١9‏ * 


56 - الثدام اأنساء ؛ النحجربهن صصدروهن ووحوههن يي الشاحة ٠‏ 
5 2 يعني مالك إن شبيب ٠‏ 

7 الزيام : اشد العطشس ٠‏ 

4 - اللهام : الجيش الكثر كاله يلتهم كل شيم * 

الغلوام : السيد الشريف ؛ ولي و : «جمافا 6 + 0 

ال مكارم الأخلاق 4" ٠‏ 


١ل‏ لم تعجم النون في الأصل , ولي 15م السلول ٠»‏ 'ولي مكارم الاخصلاق ؛ «١‏ لنا ابو بيهر السكولي فرات إن 
محبوب ء 2 لم أنثر له نلمى ترجمة ٠‏ 

ا ذكر الذهبي وفاتك في هده السئة 2 واضاف : «١‏ وقيل سنة للاث عشرة ومالة » : وأرخ كل هن الطبري وابن الآئبر 
وابن شاكر الكثبي وفاله سئة !15 + وأضاف ابن الآثير ٠‏ وقيل سلة ثلاث وعشرين ومالة » ؛ وارخ خليفة 
وفال سئة 2016١‏ + وسيلي هن طريقه ٠‏ 


+7 ب تاريخ خليفة 814/9 * 


يفل 


اننا ري مه 


لسسصسرد ا 
: 

ا كاير 2 

1 ا ااا 
لفن اداه "قا سمي نميا 8 4 
ممصن :0 211ص 


ا 


2 زه 1 


١١348‏ 4 ؟*زم ع الإاما_ الذام 


بمدرادذم غها: عبدالإله تان 


0 


والاداب والعلسوم الاجتماعية 0 الفكر والعقيدة لتكريم 

ذكرى الشهداء ‏ عبدالحميد:الزهراوي ,» رفيق رؤق سلوم » عزة 
العندي ' وكان من ثمار هذا المهرجان اوذكرياته كتاب جمع المحاضرانا التي 
القيت » وكتاب آخر اشتمل علىها علثر هليه من مقالات السيد الزهراوي » 
جمعها الدكتور جودت الركاد _-_0 جميل سلطان 2 من أعداد جريدة 
الحضارة الاسبوهية التي ئٍ يبصدرها الزهراوي وزو سم الكتاب باسم : 
الارث الفكري للمصاح الاجتماغيغبدالحميد الزقراوي ٠‏ وق فاتتها المقالات 
الني اشتمل عليها المجلد الأول لأنهها لم يعثرا عليه “" ٠‏ كما فاتتهما مقالات 
أخرى نشرت ن لي معلات ذلك العهدوصحفه١(')‏ وقد جمع حفيده السيد خالد 
الزهراوي(؟) كبير| منها تامل ان يتمم به عمل المجلس الأعلى ٠‏ 


عرق السيد عبدالحميد الرهراوي بمقدرته على قرض الشمر وارتجاله واستخدايه 
3 المحاورة والمراسلة ٠‏ ويبدو أن شعره قدضاع في جملة ما ضاع من آثاره في حملة 
التفئيش والاتلاف التي شنها الأتراك على بيته بعد القبض هليه : ويظهر من هبارة 
صديقه الشيخ أحمد نبهان(؛) ؛ « وله شعرلطيف في كل باب من أبواب الشسس ومقطمات 
ومساجلات مع بعض أصحابه ؛ ومراسلاتكلها رقائق(ه) » أقول : يظهر من هذهالعبارة 
أن شعره ليس بالقليل » دقد أشار جاسماكتاب( الارث الفكري ) الى شمره بتولهما :«ويقال 
أنه كان يقرش الشمر وليس في أيديئا شي ءمئه أسلا(؟) 2 

وقد ساقت المصادفات الي شيئأ من شعرالشيخ 2 وجدت قصيدتين بخطه ؛ وقصيدة 
ثالثة عبارة عن رسالة شعرية طبعت في كتاببحدود التداول , كمأ وجدث حوارية شعرية 


5 أوائل حزبران من عام١145‏ أقام المجلس الاعلى لرعاية الفنون 


14 


ج22 جه 02 2د نج 22 جه جه يج جنم :851:3 
0 0 , 0 0 


وربما- يكون ذلك اجدى للدرس «التاريةوالذكتزى من اهمالهما:' :: 


وده ولاو ا 


بح القصيدة الأولى : 


عثرت عليها عندما كنت افتش أوراقاقديمة خلفها الشيخ أحمد لبهان وقد كتب في 
أعلى الورقة : « من نظم المرحوم عبد الحميد أفنئدي الن هراوي وهذا خطه ؛ ولا رجعت الى 
الترجمة التي كتبها الشيخ أحمد لبهان لصديقه الرهراوي ونشرها في المجلد الحادي 
والمشرين من مجلة المنار » وجدته قد نشرهذه القصيدة بعد الترجمة ؛» ولكن مجلدات 
المثار الآن بحكم النادر والمفقود » وقد عرعلى ناشري متالات الزهراري المثور عليه .ولدلك 
لا يعد نشرها الآن تكرارا بقدر ما هو أحياءلتصيدة هي بحكم المفقردة 2 وهي أجود ما 
عثرنا عليه من شمره على الرغم من طابعهاالفلسني الفكري ؛ لأثها عبارة عن خلاصة 
تأملات الشيخ في الكون والانسان وأسرارهماء وفيها تظهر غلبة الطابع النلسني والمنطتي 
عا ىالشيخ ولا شك أله نظمها في أواخرحياته وقمة تشجه ؛ وقد قدمها الشيخ أحمد 
نبهان لقراء امار بقوله : مسن لفلف شِسَيّة القصيد: المسمام في موضوعها 
وحسن أسلوبها ودقة معناها » وقد اثبتهابرمتها ليقف المطالع لها على رسوخ قدمه 
رحمه الله تمالى وبعد أفكاره وحسن يقيفنه واعتقادة(0) 8 


ح القصيدة الثانية : 

وهي عبارة عن سبعة أبيات وجدتها بين أوزاق الشيخ احمد نبهان » وقد كتبت بخط 
جميل ينغلب على ظلني اله خط الزهراوي والتصيدة تصور اثقة الشيخ المطلقة بربه, 
فهو لا يمبا بالمصائب ولا الغطوب ؛ وهو مؤّمنراسخ الايمان بالقضاء والقدر خيره وشيره 
وعدالته , وبعجز الانسان عن ادراك حكمةالغالق : فللرب سر غامض وجليل ٠‏ وهذه 
الأبيات لم تنشر قبل الآن ٠‏ 
ص القصيدة الثالثة : 

ليست لهله القصيدة قيمة القصيدتين السابقتين لأنها رده على رسالة شعرية عادية , 
رهي تمثل نمط المراسلات الشعرية في ذلك المهد ٠‏ وقد عثرث هليها في كتاب هئوانه : 
( الملامة الشيع عبدالقادر القصاب )(1١)وفيه‏ قسم لمراسلات الشيخ الشعرية » ومنهامراسلة 
بيئه وبين الرهراوي ؛ فأثبت التصيدتين يبعا ٠‏ : 

المحاورة الشعرية : 

أما الحوار الشعري الذي أشرت اليه بين الزهراوي والترك فقد كتب بقلم الرصاص» 
ومحا الزمن أو كاد كثر! من كلماته , وأرجوآن أدفمه للنشر عندما أتمكن منقراءته ٠‏ 


1 


لاا 


وختاماً فانني أرجو أن أكون بجمعهذهالقصائد الثلاث قد قدمت لموذجا من شعس 
الشيخ الشهيد الذي ذهبت به بلايا الفدروكوارث الاستبداد , كما أطاح بصاحبه جور 
الترك وعسف أحكامهم . وسأكتني بايرادالتصائد ولن أثقل على القارىم بترجسة 
الزهراوي الذي كتب عنه الكثير مكتفيابالاحالة الى أهم المراجع وأقربها(١٠)‏ . 
خ# #0 
م القصيدة رقم )١(‏ 
لا عابثغفايا بصمسيى لاتخدمينا يا فكتسسر 


لكن برؤيتهيا دها 
وسوى راب لم يروا 


وى الناس تعيي مسن حصر 
والآل كم غسرء النتسسسسر 


ألى التصور يا حجا ‏ اللسسر في فذي الصسور 
الكون مبني على ال .::يجرككان كسل في قسدر 
مجموع ذر يقتضفنشي ‏ كل لها ضم الأطر 
والأرض تجمش سا فتسسيب الها احدى الكبسير 


والشمس تعربنا لتحا 
صور تفيكسر لا تعسسي 
ويصل مصسدر أمرفقا 
فو بيصدر بوجولده 
وتسصرث في ذاله 
والخبيرة المللى التبا 
كم مانع لمارف 
ماآالث ياانسان هفل 
أفانت تذرك مسن جميست 
سم ذي الدصاوى يافتسى 
| أحاط منك به الحجحا 
أعرفت من قبل الموُْ 


فتظشتتا المشيى الإفر 
صفة لهااضي النسييٍ 
عن أن تحيط به الفكسر 
تقضي اشتقافات الاثر 
وصفاته فلن" فسرر 
علد عدن دعاو للكبسر 
علياء عراق بالككسر 
تدري دمافك لم شفبر 
ع الكون علسه قيد صسدر 
1 احاط ملك ب هالبصر 
خبرا كما هو فاسبسسر 
ر كل تفصيل الالسر 


اعرفت هفذاك الفضا 
دع عنك دعوى واستمسع 
الناس مشر في الفسرو 
ويرى بنو الانسان الل 
دعوى بها يسلون مسا 


فيمو رهفان الكدح ما 
ذو العال نائب مسن مضى 
سبان في الاأنامم في 
فتسل' مهما اسطمت ان 
واعبر هلى اللمقيساس مين 
واعمللم بان المفلخيست 
والكون ظسرف ظوافسس 


* 


0 القصيدة رقم (؟) 


وثقت بربي لا اخاف اذا بدا 
فلم ساكنا يا قلب ان هب مزع 
تتابعت الأدهار توحسي بأمسره 
وكم روت الأدهار يسرأ لعسرة 
وعندي وراء الكل وحي بروحه 
فلا تكثرن الهم في كل طارىء 
وتاني عنايات وتبدو مراحم" 


*# 


ر ولاجشون لى الفسرر 
هبو خلاصة نا فطسر 
يلقون من تعب وفسيى 
داموا وتلسك هسي السسسير 
والعسر جملته خبسر 
حاج العياة وذا البشسى 
فهرت فيما فد حفر 
مياض الى ما ينت سر 
ن بذي العياة اولو العبسر 
والسر فيه ما ظمسر 


7 


من الدهر خطب اله لكفيل 
عساه بتدبير القدير يزول 
من الأمر ما حارت لديه عقول 
سمعنا وأبصرنا وصح دليسل 
لروحي لا ريب" اليه يطول 
ذان تماثيل الجفاء تحول 
وللرب سيره فامض وجليل 


نا 


ما 


و يت ليها يدا حبر كوم اد عير - سس 
9 17 جم ويه مك وميم 637 27 9م 9ه و0 ون 7 


0 القصيدة رقم (1) 
( الملامة الشيخ عبدالقادر القصاب ) تأليف وجمع 


محمك وفا التصاب 
المطبعة العلمية بدمشق اس ملترم الطبع هبد الوكيل الدروبي ص 187 ٠ ١84‏ 


من كتاب : 


بين يدي هذه القصيدة : 

كان بين الشيخ أي عبدالقادر القصاب_رحمه اش تمالى ‏ والشيخ الشهيدعبدالحميد 
الزهراوي صداقة حميمة المقدت في مصر ٠ولا‏ قدم دير عطية دعاه الشيسخ الزهراوي 
لزيارة حمص بكتاب وقصيدة فاعتذر الشيخ بقصيدة أثبتها فيما يلي وتليها قصيدة 
الزهراوي : 

ات قصيدة التصاب : 


ديل 


يا قلب ما لك لا تطيق قرارا 
دع هنك ما قد كان في زمن الصبا 
واحثث مطيك نحو حمص قاصدأ 
أعني به فخر الصحابة.خالدأ 
يهوى الالسه محبة ويحبيه 
فهو الملاذ لكل راج أمْسَه 
واعطف على أحبارها وخيازها 
واجعل سميرك كل حبر راسخح 
وأطال في التعصيل حبل سهاده 
لا سيما كنز الفضيلة والتقفسى 
عالي المنار ومجمع البحرين مسن 
عبدالحميد أبو المحامد والثنا 
ولقد حباني من عظيم هباته 
أمدى الي قصيدة فائما 
ورفعتها كرما مكاناً عالياً 
فهزاه في هذا الصنيع الهسه 


واراك تدمن للصبا تذكارا 
وححذ العبادة ديدنا وشمفارا 
ذاك الفوريح الممتلي أنوارا 
أسيد الاله وسيفه البثارا 
ويعبط عمسن زاره اوزارا 
وهو المعلل هيبة ووقارا 
تقضي المراد وتبلسغ الأوطارا 
غنك بلاإبل فكره أسحسارا 
والنوم من عش العيون إطارا 
بعر الشريعة فيضها المدرارا 
قد طاب أصلا واعتلسى مقدارا 
روض الكمال المزدهي أزهفارا 
ما زادني في فنه استبصارا 
أمدى الي العلم والاسرارا 
وتلوتها بين الكسرام جهارا 
وغدوت حمئادا له شكارا 
ما قد احب من العبا واختارا 


وادام دولة مجده وهدى بسه 
لم لا يكون كما وصفت وقد بدا 
يا من دعاني أن أزور جنابه 
عذراً اليك وأنتث حر كاميل 
اني قريب العهد من سفر وقد 
فاذا اتى فصل الربيع اتيتكم 


ب قصيدة الشيخ الزهراوي : 


بدر المسدى للشام ود مسسارا 
فسرى لها من مصر يصحبه السنا 
فاستبشرت هذي البلاد واشرقت 
وغدت تباهي مصر اذ ربحث سمه 
ذاك الذي اتغسذ العبادة حلة 
البحر عبدالقادر السامي هدى 
فد نال كل الشام منّه نيعاذة 
فلتشكروا ربا حباكم نعسة 
هذا الذي في الدين يحسب كوكيا 
ويعد غيئا للقلوب لاله 
ويعد بحرأ منه يخرج لوْلو 
والي أهدى منه عقدا باهيا 
يا سيد العلماء والفضلام يا 
قلدت فيها العنق وهي جديرة 
مهما شكرتك أو مدحتك اننسي 

فاقفل دعائي والتحية وارضين 
ابقاك مولانا لبث الغي ما 


من ضل أسباب الهدى واحتارا 
للنساس يدر كمالهة وأثارا 
لأنال تشريفا به وفخارا 
والحر فضلا يقبل الأمذارا 
اخشسى بذاك البرد والامطارا 
ان شساء ربي طائعسا مختارا 


والبدر يعسب كوكبا سيكثارا 
والنور شيء يصحب الأقمارا 
ببزوصه اذ عيهسا ألوارا 
برا يفوق بدر” التيارا 
والعلم بردأ والصلاح شعارا 
البر عله فاسال الإبرارا 
لكنكتم فقتم به مقلارا 
عظمت فلن تحصوا لبا معشارا 
يهدى به الساري اذا ما حسارا 
يروي الحديث فينعش الأسسرارا 
بجميل روئقه العقسول حيارى 
مسن نعته قد صافه فانارا 
سعد البلاد وفيئها المايرارا 
لا العنق لكن كان ذا ايشارا 
لجليل نعتك لم اكن حصيارا 
جههد المقسل ؤسامح المعشارا 
أمدى الصلاة حبسه المغتارا 


لليف 


؟ما 
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آم 

* .م كان هلالمجلد  فيما علمت - لدى المرحوم غبدالحهيد الحراكي ؛ وهو الآن بحوزة الاستاذ بشي الزهراوي‎ ١ 

؟ ‏ على سبيل الثال لا العصر مقالاته التي لشرت في المثارالتي ان بصدرها الشبخ محمد رشيد رضا لي القاهرة ٠‏ 
ومقالاته في مجلة الانسائية التي كانت تصدر في حماة ٠‏ 

"ب غخالد عبدالظاهر الزهراوي ' شائر مبدع + ومثقف لامع ن موالبد حمص سئلة ١9798‏ وهو حفيد الشيخ الزهرادي 
من جهة ابنته » لآن الشسهيد الزهراوي لم يخلف سوى بنتسين ٠‏ 

4 احهد بن :مر تبهان : كان من علماء خوص البارزين ووجوعها في آخر العهد العثماني ولد غام ١887‏ في حمص 
وتوني فيها حوالي عام ١91١‏ * 

6 لمثار : المجلد ١١‏ عن !١17‏ * 

5 الارث الفكري ؛ المقدية د 

0 مصطني أحمد الترئن هن أصل تركي كان شاعرا على طريقة المتصوفة , 0 معلم الشيغ الزهراوي لي طفولته » 
ولم اغثر على تاريخ ولادته ولا ولاته ٠‏ 

ه - امثار © المجلد 1١‏ ص ؟١5 ٠‏ 

نشر الكناب في دشق وهو من تاليف وجمع .تعمد وفا القصاب * 

, هن المثار ايض‎ ١١ من المثاروهو كمثير »م وها كتب :مه في المجلد‎ !١ انظر ها كتب عن الزهراوي في المجلدا‎ ٠ 
وانظر مقدمة الارث الفكري , وككثاب دررجان الفكر والعفيدة لفيه محاضرات هامه عنة وخاصة محاضرة الأصير‎ 
وقد سرد كثير] هن المراجع غن الزهراوي‎ ٠١: مصطنى الشيهابي ! والظر معجم المؤّلفِين لعمر را كعالة--7-8‎ 
والإعلام للزرلي ل : 188 وفيه. أن ولادته سئة؟187 ى ومن مراجع الزركلي تاريخ الصحافة العربية لديطرازي‎ 
وهو كتاب أصدرته الدولة‎ ١١8 ث؟ وهنتخبات التواريخ لدمشق."؟؟ لسع مود السداسية ص‎ 1 “ 
كما كتب عنه الد بن كتبوا‎ ٠ العثمانية وضماته ولائم المساكهات وخيثيات الاحكام الني أصدرتها باق شهداء آيار‎ 


عن تاريخ الفكر السياسي والنشال القوبي العديث “الاسناذ هنم مشابك موسي والبرث هوراني وغرهها 2 كما 
نشرت هجلة 'غراث الهربي مقالة عنه كتبها الاستاذ رائب الحلاق ٠»‏ 


ما 


المروة العام الثال 


شايع املو عذال 
الريبالننقيطعنداين الْعَوَامْ 


صلاح الديين العمامسي 


كانت الحضارة الزراعية في حوض البح الأبيض المترسط مبئية خصيصاً علىالزراعات 
المطرية وأساسها زراهة الحبوب وغرّاسةالريتون-والتين والكروم * 

أما الزراعات السقوية فتّد اتا حتّعلى نطاق واسع البلاد المغربية مع قدوم المرب 
بعد الفتح الاسلامي كما جرت ممها مختلت التقئيات والظوّق المائية ٠‏ 


وفك عدك: أكدن منمرج نٍِ تاريخ الحضارة الزراعية المغربية - بالتحام 
ا 0 ميلادي وبهد! الاندماج لمشري تكونت الحضارة الزرافيه والماية اللغربية 
روصلت أوجها 4 الأندلس ْ حيث تطورت العلوم الفلاحية وفئون البستئة والمنشأت المائيسة 
واشتهر المهذدسون العرب كابن العرام وأبوالخير وابن البصال ٠‏ 

وكان لكتاب الفلاحة الذي ألفه ابن العوام في القرن الثاني عشسر ميلادي شهرة 
واسعة :افترجم إلى الأبببانية 4 أدائل القن اشاس عشر ميلادي وانتشرت دكدا النسخة 
عشر ميلادي وذلك -_ تدريس الفلاحة المثربية” في المماهد الفر نسية وتسهيل عملية 
استغلال الأراضي للمعمرين الفر نسيين المقيمينفي الجزاشس 


وكان لهذه الترجمة الأخبرة صدى كبيروعرفت بأضخم تأليف في مجالالملوم الفلاحية ٠‏ 


٠ كانون الأول "لمة!‎ ) ١14 1٠١ ( بحث قدم الى الندوة العالمية الثالثة لتاربخ العلوم عندالعرب في الكويت‎ ١ 


؟ - المكاسب العربية في العلوم الزراعية منخلال تاليف ابن العوام : 

وهو أبو زكريا يحيى بن محمد أبو أحمدبن الموام عاش في اشبيليا وقرطلبة في 
القرن السادس هجري أي ما يتابل القرنالثاني عشر ميلادي وقد ألف كتاب الفلاحة 
وهو يحتوي على سفرين وأربعة وثلاثينباباً* 


وقد رتب هشرين صلفا من التربةولهذانقد قيل عنه من أوائل من أسس علم التربة 
:ج6010 وقدم كيفية غراسة خمسين نوعا من الأشجار المثمرة وأشار الى ثماني طرق 
لتركيبها ٠‏ 

أما في ميدان السقي وكمية ونوعيةالمياهالمستعملة فتأليف ابن العوام يبين مدى مسا 
وصلت اليه الفلاحة الاندلسية من تقدمني ذلك ٠‏ 


فموضوم الباب عدد ١١‏ مثلا : 

د في سقي الأشجار ووقت ذلك وذكي الاشجار التي يصلحها الماء الكثير والأشجار التي 
لا تحتمل كثرة الماع ٠٠‏ » 

وأما الباب الثالث فهر يحتؤتي على :نويع المياه المستعملة في سقي الأشجار والخضر 
وما يوافق من أنواع المياه كل نوع من أنواعالخضس ٠ ٠١‏ 


وقد صنف ستة انوا سن الميّاة ١‏ الماواليدت والمام الى :زهو شي المياه “2 والماءالمالح 
الزعاق والماء القابض م5 


: الري بالتنقيط عند ابن العوام‎  ' 


ظهرت فكرة الري بالتنقيمل وكأ نهاحديثة في أواسط هذا القرن وبدأت تستعمل 
على نطاق واسع مع انتشار استيمال الموادالبلاستيكية رهي طلريقة ري مقتصدة لكمية 
المياه ولليد العاملة ونسب اختراعها الىالمالم الغفربي واستفل هذا الاختراع لأغراض تجارية 
وسياسية لابراز الهيمئة التكنولوجية الغربيةلكن المتفحص لكتاب الفلاحة تأليف ابنالموام 
يكتشف بسهولة أن فكرةالري بالتنقيط قديمةوكانت مطبقة في تلك المصور مستمملة مادة 
الفخار ٠‏ 


وقد أشإر ابن العرام في الباب السادس بن تأليفه بوضوح الى هذه الطريقة حيشقال: 
و ٠٠0٠0‏ ولنجعل عند أصل الشجرة جرتين كبيرتين من فخار جديد مملووتين بمام عذب وفي 
أسفل كل جرة منها ثقب لطيف يجري منهالماء الى أصل الشجرة المفروسة جريا لمليفاً 
دائماً وليكن الثقب عن حائل بينه وبينالأرض لكي لايسد الطلين الثقب وكلما نقص ماؤهما 
بلننا 5ع © 


كما 


ب 5 رج ري 020 لل لط تنيت 
222522 22672 2737632 273787 


وهذه هي فكرة الري بالتنقيط فموضتالمواد الفخارية بالمواد البلاستيكية ليس فير 
وعلى غرار ابن الموام الذي كان أساسبلاحظاته وأفكاره التجربة والاختبار ومبدؤٌه 
هذا المميار « جرب فصح » شرع مركز البحوثفي الهندسةالريفية منذ سئوات في انجازتجارب 
لاحياء هذا التراث وتحسينئه اذا أمكن ٠‏ 


- التجربة التونسية في استعمال الري بالجرار : 


من أهم المشاكل التي تمترض البلادالتونسية ككل المناطق القاحلة والشبه التاحلة 
هو الاستعمال المحعكم لميأه الري لأنها قليلةرمعظمها مالحة النوعية ٠‏ 

وانطلاقا من الفكرة التي أوردها العالم الزراعي ابن العوام وقع الشروع في انجاز 
تجربة الري بالجرار وادخال بعض التمديلات على هذه الطريقة المتمثلة في دفن الجرة حتى 
مستوى المنق في الأرض وتملا مام يئن عبس الفخار دوماً وببطويفذي هكذا مباشرةالمروق 
وهكذا يمكن للشجرة أن تنمو وتجابه فثرةالجفان ٠‏ 


ح المرحلة الأولى : 


في ربيع 14174 قام مركن البجوث في الهندسة /الريفية بانجاز وتجريب الري بالجرار 
على اثني عشرة شجرة زيتون مغروسسة فيالمحطة التجريبية « بقمصر فريس » الموجودة 
بالوسط التونسي وذلك بوضع جرتين لكل تتجترة تبعد كل جرة عن جذعها مسافة المتر 
الواحد ٠‏ 

وأهم نتائج هذا الاختبار يتمشل في الاقتصّاة الكبي في كمية المياه المستعملةلري 
الشجرة فالجرة الواحدة تئل يوميأ ليترين في الصيف ولس واحد في الشتام وهكذا تتفدى 
شجرة الزيتون سئويا بكمية تقارب الألفلتس ويبلغ عمق الثرى أو الرطوبة حول الجسرة 
حوالي المتر وقطر التربة المروية المترونصف٠‏ 


المرحلة الحالية ؛ 


وني المرحلة الحالية وقع اختيار هذه الطريقة على نطاق أوسع ع تحسينها وذلك 
بوضع جهاز يمكنمن تغذية متواصلةومباشرةبالماء لكل الجرار وقد بدات هله التجربة في 
أوائل شهمس جانفي 1987 وجهزت في نفس المحملة ما يقرب من خمسين عودأ من شجرة 
الزيتون ٠‏ 

وكانت كمية الدن اكثر من الكمية الحاصلة في المرحلة الأولى ٠‏ بلفت الكمية للجرة 
الواحدة معدل ستة ليترات يوميا وذلك منشهر فيفري الى موفي جويليا ١4147‏ فأدى ذلك 
الى تحسين هام لجدوى ومردود هذه الطريقة التي تمكن من سقي الأشجار بكمية أوفسر 
ركافية في المناطق الجافة لتسديد الحاجياتالمائية لشجرة الريئرن » 


لاما 


اردنا بهذا العمل المتواضع أن نبرز أنالري بالتنقيط فكرة عربية قديمة أشار اليها 
بكل وضوح ابن المعوامفي تأليفه المشهورويمكن تطبيق هذه الطريقة مع تحسينها لغرض 
الاقتصاد في كمية مياه الري واستعمال الموادالمحلية واحياء الأراضي القاحلة ٠‏ 


م المراجع: 
1 - عمبالباءعهف'! عل ما عآ 
الفللاة أذ أال8ا 

تلماانا88 أمعسعات ل ل مهم عطوعوثا ول اللو 
1977 ملرنا؟" بفتصهاد180 قدهأ 51 ٠‏ دمتلالمة عقرغ2 
؟ عمتاب| الفلاحة هؤلله الشيخ الفال ابو زكريا يحب 

أبن محمد إن-احَهَد بن العوَام الاشبيلي ٠‏ 
نا 0 ائفة 101010نتة - 00511 2011 عوط 
,0 طلالأطفاةا 
8 - ووفجواوة ووكهةل عور ممتدعوارمه ومأمواسانا 
مهواالان"1 عنوح واأفممهلاللمة وموطافهته متسسض 
ناقة زه 5م ملاوولعم 085 قتاوتسمومه8 ه110 


.08.6.8 - 1لزنا 0للششلان .2 عوط 
1515لان11' 
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السغا والسغسارة عند لعب 


قبل الاسسلام )0 داخسل العزيرة 0 


ممبمرعل دقفتي 


السفارة لغة ؛ السعي في الصاح تابن القوم 4 والسفير ؛ الرسول 0 
والمصلح ٠‏ وسفر بيهم سفارة وسفارة : أصلح ٠‏ وفي حديث علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه أنه قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه : ان الئاس 
استسفروني بيننيك وبينهم ٠‏ فالسفر من يسعى في الصلح بين الأقوام » ومن 
يسافر ل عرالح قومه )دلومو سارو 

ولعل لطبيعة المرحلة الرغؤية الني عاشها عرب الجاهلية فوق ارض بائسة 
اثرأ هاما في نشوء السفارة وعلومقامها ,» حيث اتسمت حياتهم بالفوضى 
والاضطراب والاحتراب , ولاسيمافي القرن الذي سبق ظهور الاسلام ٠‏ و 
يكن للعرب خيار في التغاور والافتتال , فقد تضافرت عوامل طبيعية ومعاشي 
فضلا عن غياب الشعور القومي الجامع ٠»‏ وسيادة العصبية القبلية , لتدفسع 
بالعرب على أرض العرب , وتدفع بالعرب على شفا هوة , فكثرت الايام 
والوقائع » واستحكم الضعف في القبائل » وتشتت الألفة » وتباينت الأهوام» 

وقد اقتضت تلك الحياة الصاخبة ان ينشط السفراء , وأن تتنوع مجالات 
سعيهم » فكثرت السفارات ؛ وكانللسفراء أثر هام قي حياة الجزيرة العربية ٠‏ 


فضل السفارة والسفي : 

تتطلب السفارة دراية وحنلكة وحكمة لعلو المطلب وخطورة الدتائج ٠‏ ولقد عرفت 
الدرب فضلها وعلو مقامها لما تحقق منالفاياتالتي تمجز عن تحقيقها ازجة الرماح وتصلح 
في كثير سس الأحايين ما أفسدته الحروب والنارات 0 يقول جريس ؛ 


ستعلم ما يفني حكيم وملقسع اذا الحرب لم يرجع بصلح سفيرها(١)‏ 
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وقد وجب على السفير أن يكون حليماحكيماً » منكرا داهياًء, خراجا ولاتجا »2 
صحيح الفطرة » بصبرأ بمخارج الكلام وأجوبته » يقول عمس بن أبي ربيعة : 


فبشاطبئلة معتالة تمزج الهد مرارا باللعب 
ترفع الصوت اذا لانت لها وترالخى عند سورات الغضب (') 


تلك سفيرة هوى , فما حال سفير قوم ٠يرعى‏ مصالح قومه ؛ أو يدفع شر خصمه » أو 
يقف بين يدي ملك جبار تتنازعه الرغبةوالرهبة ؛ فيوطد لتومه في حيطة وحذر انه 
لا بيد أن يجميع الفطانة والفصاحة 0 فيتخير الكلام 0 ويستعدذب الألفافل 0 حتى يطفىء 
جمرة الفيظ ٠»‏ ويسل دفائن الحقد ٠‏ 

ولقد كان سفير المرب هو المقدم فيعشيرته » وعميدها الذي منتقوته تنرع ؛ أو حكيمها . 
الذي عن رأيه تصدر , أو شاعرها الذي عنلانها يعرب ٠‏ ولبعد همة السفرام وعلو 
قدرهم فخرت العرب بهم » يقول المثقب العبدي : 

أبي أصلح العيين بكرأ وتفلبا وقد أرعشت بكر وخفت حلومها 
وقام بصلح بين عوق وعامر. وخطة فصل ما يعاب زعيمها(؟) 

لا معاملة السقرام : 

ليتمكن السفراء من اطفاء النائرة > واحلال السلم ؛ كان لا بد من حصانة يتمتعون 
بها » وحماية متعارف عليها بين التبائل تمكنهم من الوفود أمين مطمئنين ٠‏ لذا فقد 
أكرمت العرب السقرام وأصيتت معاملتهم »دوفىيت لهم الحماية والأمن ,2 وقد قدم فييوم 

ذي قار النعمان بن زرعة التغلبي على بكر رسَوّلا من كسرى ,2 يخير هم حلالا ثلاث : أن 

يسلموا حلقة النعمان » أو يرتدوا الى الصحرام ٠‏ أو يأذلوا بحرب ٠‏ وكان لهم في الأولى 
الدئية , وفي الثانية المنية عطشاً ٠‏ فلم يكنمن هانىم بن قبيصة سيد بكر الا أن قال له: 
النبي بتع رسولين يحملان كتاباً » يقول فيه:« من مسيلمة رسول الل الى محمد رسو الل ٠‏ 
ولكن قريشاً قوم يعتدون » ٠‏ فلما قرأ النبي ييخ الكتاب ٠‏ قال للرسولين: فما تقولانانتما؟ 
قالا : نقول كما قال مسيلمة ٠‏ فقال النبييغ: « أما وال لولا أن الرسل لا تلقتل لشسربت 
أعنافكما : 
اغراض السفارة : 

: تعزيز القبيلة‎ - ١ 


سعى السفراء في غزة قباثلهم ومئعتها فساروا يوثثون المواثيق » ويشدونالأحلاف » 
ولاسيما عندما تشئد عليهم الخطوب وتغلب عليهم الخصوم ٠‏ وورقف الشعراء السفراءبين 
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يدي الملوك في الحكومات » يبينون ما يراه قويهم حقا » ويدئعون ما يرونه جورأ سسن 
خصلهم وتمدياً ٠‏ ولقد كان الحارث بنحلرةالشاغر سفير بكر الى ابن هند الملك اللخمي» 
في خصرمتها مع تغلب للدفاع عن حياة مائةرهينة من بكر ؛ كانت في يد عمرو بن هلد » 
فأنشد ابن هند معلقته : 
آذشا ببينها أسمسام رب ثاو يمل" مله الثواء(") 

رفع فيها الحارث صوتث المتل 4 ودفع عن قومه الذي والتجني 2 فعكم عمرر بنهند 

أنه لا 0 بكر بن وائل ما حدث لرهائن تغلب » ودفع رهائثن بكن الى الحارث ٠‏ 
يقسر السفراء سعيهم خارج قبائلهم أو بعلون غشاثرهم :' دعاة صلح 3 أو سعاة 

عن > 00 الأدنيين » يقيمونميلهم ٠‏ ويرجرونهم عن الفدر والطللم » 
ويدعونهم آلى الوفام بالمهد والمقد »ويسموننفي رشدهم عندمسا تضل حلومهم ؛ وتطيش 
٠ 0‏ ولقد عرف نابغة بئي ذبيانبالحزمورجاحة المقل وصدق النظر » مما جمل منه 
ناصحاأ مرشد| لقبيلته + فضلا عن كونهسفيرهأ وشفيعها علد الفساسئة »2 وقد تمكن بحسن 
سياسته ومهارته من انتزاغ قومه من معاركلا-ثاقة: لَهم”فيها ولا جمل ؛ وجنبهم الفدر 
بالحلفام والوفوع في مصاد الأهدام » وقاقتلت بنو غعبس/ نضلة الأسدي » فندلت بنو 
أسد رجلين من هبس فأراد علييئة بن حصن سيد ذبيان أن يخرج حلفاءه من بني أسد من 
ذبيان » ويماون عبساً عليهم ( واندفع في هذ|الأس _بحماسة_رطيش شأن فثيان الحرب , 
فشق ذلك عد ىالنابفئة ؛ وآدرك بنفاذ بصيرته تجربتة أن هذا الأمر سيجلب القى والضر 
على ذبيان 0 17 ليس من حسن اساي أن يتطع قومه حلئهم 0 بع كل البلاء الذيأبلته 
أسد في الدفاع عنهم فخاطب حثيينة » وقال.: 


الكني يا عليين اليك قولا سابديه اليك , اليك علي 
اتغذل اصربي , وتعز عبسا| ايربوع بن فيظ للمسن 
اذا حاولت في اسد فجورا فاني لست منك ولست ملي 
ولو الي اطبيعفك في أمسور عضضت الاملي وقرعت سني (') 


وكان المتلمسس الضسبمي رسول الثورة لوب + لثد آلتى اعياتة زهو يسمي في ثورة 
بكر على الطفيان اللخمي » ويدهوقومه بحرقة ومرارة للتمرد على الضيم : 


با آل بكر : الال امنكم طال الثواء وثوب العجز ملبوس 
أغنيت شاني ؛ فاغنوا اليوم شانكم واستحمقوافي مرا سالحرباوكيسوا (0) 
وفي قصيدة أخرى أرسلها الشاعر المنفيفي الشام الى قومه في المراق » يقول : 
ان الهوان حمار القوم يعرفه والعر ينكيره والرسلة الأجسد 
ولن يقيم على حسف يسام به الا الاأذلان : عير الأهل والوتد(ه) 


اوؤ١‎ 
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؟' ‏ الفداء وفك الأسراء : 
وركبت سفرام القبائل ووجوهها على-.ادة القبائل وملوك المناذرة والفساسنة يسعون 
في قدام إساراهم وسباياهم : ولآن الخصاصةوالحاجة قد دفمت التبائل الى التنفاور فقد 
كان المال وسيلة لانتدام الأسرى » وقد وفد لقيمل بن زرارة التميمي على بني عامس في 
لقبط وائت امرؤٌ ماهد ولكن حلمسك لا ييتدي 
رفعت برجليك فوق الفرا ش تهدي القصائد في معد 
وأسلمته عند جد القتال وتبحل بالمال أن تفتدثي(١٠)‏ 
وقد عرفت المرب بفصاحتها وسحربيانها لذا فقد فمل الحديث الساحي والكلم 
أعجبهم جماله 2 وحدثهم فأعجبهم حدايثه فأطلقوني له بغير فداء الله ٠‏ 
لفك الأسراء مسن ذل الأسر وقيوده واطلاقالسبايًا من عار السبي وشكوله + وقد سفس 
فانعم بيت اللعن انك اصبَعَتَ-- ليك لكيز كهلها ووليدها 
واطلقهم تمشي النسّاء خلالهم مفككة وسط الرحال فيودها(') 
وسشضر علقمة بن غيدة التميمي الشاعر على الحارث الأعريج الفساني في أخيه شأس 
وتسمين أسيرأ من تميم » وقعوا في الأسر يومحليمة ٠‏ فأنشد الحارث بائيته السائرة : 
طعا بك قلب في الحسان طروب بيد الشباب عصر حان مشيب 
وفي كل حي قد خبطت بنعمسة فحسق شأس من نداك ذنوب 
فلا تحرمني نائلا من جنابة فاني امرؤ وسط القباب غريب 
فأطلق له الحارث شأسأً وأسرى ميم .وكساهم , وحباهم » وزودهم زادأ كثيرا(؟١)‏ 
ولنابفة بني ذبيان وحاتم طيم وأعشى بكر و غير هم سفارات كثيرة . 
بن عبدالمدان في مال جاره : 
بني الديان ردوا مال جاري وأسرى في كبولهم الثقال 
وردوا البسبسي ان شئئم بمسن وان شئئم مفدداة بمال 
فاولوني بني الديان حسهاً أقر لكم به اخسرى الليالسي 


لحل 


فاطلق له يزيد الأسرى والسبايا وردالمال : وأقر دريد له بذلك الخيي الذي أولاه 

اياه في قصيدة حمد وعرفان ؛: 
مدحت يزيد بن عبد المدان ' 

اذا ا مدح زان فتى معشسي, 

وقد كره العمرب اللجاج في الحروب وسعى السفرام من حلمام القبائل وحكمالهم 


لاملنفام نار الفتن ؛ ودفع الذي , وتلافيالقرحة واقرار الأمن , وارتفعت 


فانيبزيديزينالدح 
فاورى زنادي لما قدح(١١)‏ 


أصواتث المقلام 


تدفع الحرب المبيرة عن الأهل والعشيرة ورأواأن الظلم مطية الشر وسبيل التهلكة 0 فتنادوا 


الى رفع الظلم ؛ واقرار الحق : 
يا قوسا لا تظلمونا حقنا 


وسمى الحلمام السفرام با وسمهمالسسني 


والللم الكد فبله مشؤوم(١٠)‏ 


لإتحلال الأمن والطمائيئة بين القبائلفتحدثوأ 


عن العرب ووصفوا بشاعتها 2 ودعثوا الىاجتنابها 0 ووصفوا نل شارفا 0 وشوم 


نتاجها ٠‏ 
ولا تحنليا حربا تجر عليكما 
فان جناة الحرب للحين عرضسة 
حذار فلا تستنبئؤها فانهنا 


مواقبها يوما مسن الثي أشاما 
تفوقهم منها الذماف المقشما 
تفادر ذا الأنف الاشم مكشما(؟١)‏ 


وكان لحلمائهم وعقلائهم عظة وعسر:منتفاني القبائل في أيامها النظام حيث أستحر 
القئل وكثرت الدماء , فذكثروا في سفاراتهم با كان من اس تلك التبائل لكا تسانهت 
إحلامها ودهوا الى التمقل والحلم » وقد دهادريد بن المسمة في سفارته بين حيكّين من 
سلليم إن يتمظا بحروب ربيعة وغطفان ٠‏ واليحابر : 


سليم بن منصور الما تخبروا 
وما كان من حرب اليعابر من دم 
تسافهت الإحلام فيها جهالة 
فكفوا خفافا عن سفاهة رايه 


بما كان من حربي كليب وداعس 
مباح وجدع مؤلم للمعاطس 
واضرم فيها كل رطب ويابس 
وصاحبه العباس قبل الدهارس(١١)‏ 


وكان للمرب سفارات على الفرس والروم والأحباش لا تتسع مقالتنا هفلذه 


للحديث عنها ٠*‏ 
ل خصائص السفارة : 


حوت السفارة الجاهلية مادة طريفة ‏ ضمت باقة بن هيون أشعار العرب 2 وجيد 
00 كلامها ) فأدخرت سحس بيالها 0 وغرائب فطنتها » وخلاصة حكمتها » وأبرزتدهاءهاء 


سيت 
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وكياستها وحسن تخلصها ؛ ولملف اعتذارها٠ومن‏ جيد كلامهم وسحر بيانهم خطبة قبيصة 
بن نعيم ؛ وكان سفير بني أسد في وفد كبيرالى امرىم القيس الكندي الشاعر ؛: بعد أن 
قتلت بئو أسد ملكها حجرأ الكندي ؛ وقدقالفيها لامرىءم القيس : « انك في المحل والقدر 
والمعرفة بتصرف الدهس وما تحدثه أيامه »وتتنقل به أحواله بحيث لا تحتاج الىتبصير 
واغعفل ولا تذكرة مجرب 9 كان لحجر التاجوالممة فوق الجبين الكريم » واخاو الحمد ؛ 
وطيب الشيم ٠‏ ولو كان يفدى هالك بالأنفس البافية بعده للا بخلت كرائمئا على مثله ببذل 
ذلك ؛ ولغديئاه منه » ولكن مشى به سبيل ,لا يرجع أولاه على أخراه ؛ ولا يلحق أقصاه 
أدئاة ٠٠٠‏ ع ليله ١‏ 


ومن ذلك الحديث مرثد الغير بن ينكففي سميه في الصلح بين سبيع وميثم حين تنازعا 
الشرف ؛ وخيف أن يقع بين حييهما الشر .فقد قال : « ان التخبط وامتطاء الهجاج 
واستحقاب اللجاج ٠‏ سيتفكما على شفاهوةفي توردها بوار الأصيلة 0 وانقطاع الوسيلة 
فتلافيا أمر كما قبل انتكاث العهد , وانحلالالمقد » وتشتت الألفة ؛ وتباين السهمة ٠٠‏ 
فانه اذا سفكت الدمام استحكمت الشحناء »راذا استحكمت الشحنام تقضبت عرى الابقا 
وشمل البلام ٠*٠‏ ولا تؤرثوا نيران الأحقادففيها المتلفة المستأصلة ٠‏ وعفوا بالحلمأبلاد 
الكلم ٠ )١(ع ٠٠١‏ 

ولم يكن للعرب نصيب من الفلسفة + إن رجاحة متولهم . وصحة منطقهم 
وتجر بتهم الخئية في الحياة » جملتهم ينطقون بالحكمة العملية ٠‏ ونجد بعضاً من هذهالحكمة 
في سفارة قس بن ساعدة على قيمر-الروم ءفقد ساله القيصر : ما أفضل المقل ؟ قال : 
معرفة المرم بنفسه ٠‏ قال : فما أفضل الملم؟قال: وقوف المرم عند علمه ٠‏ قال : فما أفضل 
المروءة ؟ قال : استبقام الرجل. مَامٍ وجهه»قال.:.فما أنضل_المال ؟ قال : ما نضيت به 
الحتوق » )١١(‏ كما نجد شيئا من الحكمة فيسفارَة هوذة بن هلي الحنفي على كسرى ,فقد 
سأله : كم ولدك ؟ قال : عشرة ٠‏ قال :فايهم أحب اليك؟ قال : غاثبهمحتى يقدم ‏ وصغيرهم 
حتى يكس » ومريضهم حتى يبرأ ٠)5١(‏ 

و تحد في تلك السفارات مواقف ذكية ولفتات بارعة كيسة: وقد وفدحاجب بن زرارة 
التميمي على كسرى , ليأذن لهم بدخولالمراق ؛ فاستاذن عليه ؛ فأوصل اليه كسرى 
أسيد المرب أنت ؟ قال : لا ٠‏ قال.: فسيديشرم , قال :لا ٠‏ قال: فسيد 
بني أبيك أنت ؟ قال : لا ٠‏ فلما|ذن له , ودخل عليه ؛ قال له ؛ من نت ؟ قال 
سيد العرب ٠‏ قال كسسرى ؛ اليس قد أوصلت اليك ؛ أسيد المرب أنت ؟ فقلت لا » حتى 
اقتصرت بك على بني أبيك , ففلت لا ؟قالحاجب : أيها الملك ؛ لم أكن كذلك حتىدخلت 
عليك » فلما دخلت عليك صرت سيد العربقال كسرى ؛ آه , املووا فاه درأ (؟) ٠‏ 

وقد أحسئوا التخلص في المواقف المسيرةوقد تخلص ثابت أبو حسان الشاعر من قيد 
الأسر بعد أن عن الفقداء بنطنته وذكائه في تفسير الفداء الذي طلب منه » بطريقة تنجيه 
من العار وتلحقه بأعدائثه ٠‏ لقد أسرثمزينة ثابتأ ٠‏ فمرض عليهم الفداء, فقالوا ؛لانفاديك 
١‏ 1 ! 
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الا بئيس وكانت مزيئة تسب بالتيوس- فابى , وأبوا ٠‏ وطال مكثه في الأسر » ثم 
أرسل الى قومه : أن اعطرهم أخاهم ١‏ وخذوا أخاكم 5 . 

ولم يغب هن بال الجاهليين ما فيالسياسة من أحابيل وأخاديع ؛ فقد فقهوا معظم|أبوابها 
وبرعوا براعة فائقة في الخديعة والمكيدة 'فالسفير الجاهلي شديد الدهاء واسع الحيلة, 
لا يداع سبيلا من سبل السياسة يردي اليغايئه الا سلكه » وقد عرف أبوجهل كيف يحلقريشا 
من حلف عقدوه , وندمو| عليه » حيناستفادمن غيرة الأنصار الشديدة على نسائها ٠‏ 
وكانت الأرس قد سارت | لىمكة 0 وحالفت نريشاً على الخزرج ( رآبو جهل غشائب ٠‏ فلما 
قدم ألكل ذلك ؛ وقال لقريش ١‏ ويل للاهل من النازل » الهم لأهل عدد وجلد ٠‏ ولقلما 
نرل قوم على قوم الا أخرجوهم من بلادهم »وغلبوهم عليها , قالوا : فما المغرج مسن 
حلنهم ؟ قال : أنا أكنيكمرهم : فقدم عل ىالأوس » وقال : انكم حالنة قومي » وأنا 
غائب 2 فجثت لأحالفكم » وأذكر لكم مسن!مرنا ما تكونون بعده على رأس أمركم ٠‏ انا 
ذرم تخرج اماؤنا الى أسواقنا ؛ ولا يزالالرجل مئا يدرك الأمة فيضر بهاعلى عجيز تها, 
فان طابت أنفسكم أن تفعل نساؤكم مثل ماتفمل نساؤنا حالفناكم » وان كرهتم ذلك 
فردوا الينا حلفنا ٠‏ وكان في سائر الأنصازغرة شديدة , فقالرا : لا لقي بهذا 2 وردوا 
الى فريش حلفها وساروا الى بلادهم فيه ٠‏ 

ومن طريك أخاديع السفرام ومكائدهمنا روي عن زيد مناة وبكر بن وائل ؛ وقد 
وفدا على بعض الملوك ؛ وخاف زيد_مناة أن يحظى بكر_من الملرك بفائدة » يتل معهاحظه, 
فقال له يا بكر لا تلق الملك بثياب سفرك َلك تأهب للقائه » وادخل عليه في أحسن 
زيلة ٠‏ ففعل بكر ذلك ٠‏ وسبقه زيد مئاةالى الملك ؛ فساله عن بكر + فقال : ذلك 
مشغول بمنازلة النسام والتصدي لهن » وقد حدث--نفسه بَالتمرّض لبنث الملك » فناظه 
ذلك , وامسك عنه ؛ وثمي الخبر الى بكر «فدخل الى الملك ٠‏ فاخبره بما دار بينه وبين 
زيد مناة 0 وصدقه غعنه , واعتذر اليه «لفلمااجتمهما عند الملك سن يوم غد ,+ قال الملك لزيد 
مناة : ما تحب أن أفمل بك ؟ قال : لا تفعل ببكر شيئا الا فملت بي مثله ؛ وكان بكرأعور 
العين اليمئى قد أصابها مام فدهب بها فكان لا يعلم سْ رآه أنه أغعور ٠‏ فسأل الملك بكرأ؛ 
ما تحب أن أفمل بك؟ قال : تفقأ عيني البمئى؛ رتضمف لزيد مئاة ٠‏ فأمس بعينه العورام 
نفتكت ؛ وأس بعيني زيد منئاة ففقثئتا فخرج بكر أهور بحاله وخرج زيد مئناة وهو 
اعسى (؟) ٠‏ 

وبعصد: 

فقد كان للسفارة فضل كبر في حياةالقبائل المربية قبل الاسلام حيث سار السفراء 
يمقدون الأحلاف , ويفتكثون الأسيرى ؛ ويسعرن في اقرار السلم والأمن هلى أرض 
العرب ٠‏ 

واتسمثت هله السفارات بالكياسة والدهام » وحسن التأتي للامور ؛ وصدق النظس 
في الموائب وحضور الجواب 0 وسعة الحيلة, وإ حسن التخلس . 


دمشق 82 1١17‏ "4م9١‏ محمد علي دقة 
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ع الألفاظ , والحواشي : 


اللقع الذي يستشفى إرايه ٠‏ وآذلتنا : اهلمتنا ٠‏ والشاوي : المقيم ٠‏ والثواء : الاقاهة ٠‏ وكيسوا ؛ هن الكيس 
وهو العلل ٠‏ والرسلة ؛ السهلة ٠‏ والاجد : المولقةالخلق:واراد علقمة بالجنابة ؛ لزوله فيهم لغريبا ٠والمكثم‏ : الذي 
لطع انفه من أصله ٠‏ واليحابر هن هذحج ؛ ولعل دريد بنالصوة اشار الى يوم فيف الريح ؛ وكان بين بشي عاهروبلي 
الحارث بن كعب : وشاركت فيه مراد ٠‏ 


[ المصادر : 

٠ نار الكتاب العرسي ' بيروت ؤ:ؤام‎ ٠ ١ : ١ الئقائضي‎ - ١ 

؟ ب شرم دبوان عور بن أبي ربيعة : 308 ٠‏ الطبعسةالاول !: مطبعة السعادة , فصر / (198ا م ٠‏ 
ديوان شعر المثقب الهبدي : !0؟ ٠‏ معهد المطوطات'اعربية , القاهرة . 1991 م ٠‏ 

: - النقالض ١‏ :1 49(" وها بعدها ٠‏ 

0 تاريخ الطبري " : ١55‏ وها بعدها ٠‏ مكتبة خياط , بيروت ٠‏ 

ب القسائد السبع الطوال الجاهليات ! “*/] وما بهدهاءالطيعة الثانية » وارالمارل ؛ مصر , 9م#! ا ٠‏ 
- دبوان النابفة الذببائي : ق 44 ٠‏ تعقيق شكريفيصل» دار الفكر . دشق : 1938 م 

4 - دبوان المتلمس الفسيعي ؛ فى 4 ٠‏ معهد المخطوطات العريية القاهرة , 141١‏ م ٠‏ 

5 المصدر لفبنه : فى ؟ا ٠‏ 


٠ الدارا محر بة لمتاليف والترجية » القاهرة 2 4508| م‎ ٠ لابن منظور‎ ٠ 594 : هفختار الآأغاني م‎ ٠ 

٠ ؛ ا ونا تعدها ٠زارالمقارل ؛ ممر + 961لا م‎ ١ الشهر والشعراء لابن قتيبة‎ ١ 

؟| ‏ دبوان شعر المثقب العبدي ؛ فىي. "7ه 

٠ م دار “الكثات العربي )حلب .-ءلاو|‎ ١ دبوان علقمة الفحل : في‎ ١" 

1ل الأغاني ٠١‏ : 02٠ف‏ لا وما إهدها ٠‏ طبعة دار الشعب ,مصر 2 ١١56‏ م ٠‏ 

2 الحماسة للبحتري ؛ ٠ ١١!‏ الطبعة الثالية » دار الككتاب الدربي / بيروت! 1907 ٠‏ والبيث لجواسبن القعطل٠‏ 

1١‏ 2 الاهالي لمقالي ١‏ ؛ !4 وما بعدها ٠‏ الطبعة الثالثة,مطبعة السعادة , فصر , ١997‏ م والآأبيات لمرئد الم 
ابن ينكف ٠‏ 

اح الإغائي ١1‏ ؛ "م ٠0‏ 

٠ الأغاني 9 ؛ 867" وبا بعدها‎ - ١4 

9 - أهالي القالي ١‏ : ١؟‏ وما بعدها ٠‏ 


٠ القاهرة » 5#ؤاام‎ ١ لجلة التاليف والترجمة والنشر‎ ٠ 104 ! ” نهد الفريد‎ - 3٠ 


٠ 9087: والظر العقد الفريد ؟‎ : 7549 : 1١ الأماني‎ - ١ 
٠ ؟١‎ : * المقد الفريد‎  "؟؟‎ 


؟١!‏ - طبقات فحول الشعراء لابن سلام ٠ !|!" : ١‏ همطبعة'مدني , القاهرة . 1لا9١‏ م ٠‏ 
51 - اأككامل لابن الآثير ؟ 1 4١8‏ وها بعدها ٠‏ الطبعسةالثائية . دار الكتاب العربي , بيروت / ٠ 1١957‏ 


0 - الأغاني ا د عءمم ٠‏ 


55ا 


إماعتاق 


يا نبي القفسريضض ١‏ 
مجهسل ضلت الرباح لديه٠‏ جثم الليل والسكسون عليه 
ألكرته الحياة » فافترش الحوت كح ذراه وحل بين يديه 
ترهب الجن ان يكون لهسا دارا وتخشى الليسوث تاوي اليه 
زاده اليل رهبة وجلالا . ورمئ الروع فوقه بردتيه 
فاذا فارس ذبسر خاض في لبئة الظلم 
و ا ا 
اذفل البيد مارأت وعرتهاا حييرة الفر جنئته بحجديسد 
من اخو الليل ؟ صخرة حطها السيل فضلت » ام كتلة من حديسد ! 
حمل الريح همس تلك الفيائي لفتى الليل » فالبرى للنشيسد 
« أنا ترب الندى ورب القوافي وسمام العدى وغيظ الحسود » 
يعرق الليل مسن انا والطبى البيض والقنا 
وقواق هي النسى رجعها أسمع الأصسم 
ا و بدو 
ومضى ذلك المدل على الدهر بئفس تحار فيها الظطنون 
شاقها المجد فاشرابت اليسه ٠‏ ترتجيسه, فحيث كان تكسون 


ئككتتااالل ا ه-0[07#7اااا1 01 


او 


أبدا تقشع البلاد بعزم 
همها الجد في الحياة , والا 
ما علسى النفس معتب 
( همل من الوت مهرب 
* 
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كل صعب على شباه يهون 
كان خيرا من العياة اللدسون 
نا 


هل درى لؤْلوُ الأمير بنك النفس لمسا ثوى الأسسي بسجله؟ 


لم تكسن همسه النبوة لكسن 
بغية زانها الطموح وافرته 
ايهذا الأمسي ( رفقا بصان 
سبه, اله صحا 
ففذ التهد بتصحا 
نما 
أخلص المحسد لابن حمدان ودأ 
« شرف ينطح النجوم بروقيسه 


لا من أفقها الفخار لعينه 
لهاة تشدو بساحر لحنه 
سبقت لفسه طراوة سنه 
وراى الحق فاستعبى. 
واحطم القبيدء لا تذم 
+ 
فعبا ملكه العظيم الكمالا 
وعبز يقلقل الأجبالا » 


وفتى الشمسر ء لو :اراد لصاغ الانهم الزهر مدحسة ومقسالا 


يسكب الشعر في فم الدهر لعنا 
ذهب الملك والدئسر 
غير عقد من الدرر 

7 
عرف الملك قدر شامره الفل 
ومضى شاعر الفخار يحلي الملك 
آفة المحلد والتبوغ حسود 
آلم الشاعر الابي 2 ونفس الحر 
ما على الضيم مصطبسر 
لك في الأرض مستقسر 

« 


(-فاذا الدهر نشد الأجيالا ) 
والمحى العين والأئر 
لم يزل خالد النفم 
١‏ 
فاعلى » دون الأنام لقاسسة 
بالخالدات جبسدأ وهامسه 
اكل الحقد قلبه وعظامه 
تابسى حتى رفيق اللاسه 
الج بالنفس لا حسذر 
( ولن تترك النسلم ) 


نذا 


صفق الئيل للفتى ورد الئيل 
جن با ملك والثراء »وما كان 
( ان يكن شاعرأ فبين حناياه 
ايه كافور ! ضيعة , واليك الشعر 
فقتل الحرص », ما فمل 
ادفع الياس بالنلقفل 


لما 


وللمضد شوقه وحلينه 
ليلقى كافور لولا جنوئنه 
فؤاد الوك زاه جبيينه) 
من كوثر الخلود مينه 
ضن مف ااوذك ذل 
فد تكون اللملى أمم 

نما 


عرزت السابحات » ارم بها التيسه » فاما الردى واما اللجسام 
أخلف اللن ما رجا علد كافور » منلى أتجب الكرام الاماء ؟ ! 


بعض هذا الهجام » في نسل حواء 
ولم الوم بعد ما كنت تدرثي 
اشرق الور واتجيى 
وبدثن كوفة العلسى 
١‏ 
شعب بوان | هل قدرت غرييا 
حن للشسام في رباك » ولولا 
اكرم ابن العميد مثواه » لكسسن 
ان ينل بفية فليس كمفناك 
دمه يمضي لفايته 
لاتسل هن تهايتنه 
إين يا طاوي القفار؟أماآن 


نفوس يمن فيهسا الهجاء 
أن شر الضلال ذاك: اللقساء ! 
فيهتب “جلل الملا 
فاركسل السمر في القمم 

* 
سافه الجد والطموح لباببسك 
شبح اللهد ما سعى لرحابك 
بدوغ النسى وراء شعابك 
مقامء ولا ثرى كترابك 
سسادرا في عمايته 
فهو عن ذاك في صمم 

+ 
مهدوماو مئمة بقرار؟؟ 


بسم الدهر في حمى عضد الدولسةء فيم الجنوح للأسفسار ! 


كيف خلفته وسعب عطاياه 
شاقك الأفل أم دعتك اللمنايا 


حبتك النوال ثر القطار ؟ ؟ 
حين جاد الزمان بالأوطار ؟ 


“اال بم حا 


مدل 


سبق الصارم الفسذل 
وبح للمرء ما أضسل 

ا 
ذهب العقد », غيلة , بابي 
قارع الدمر والسردى بفؤاد 
عزمة تترك الردى حائر اللب 


ا هك 


قد دعا هاتف الأهجمل 

ام والدهر لم ينم 
3 

ملا الكون والزمان دوبيا 

ثاءم المجد والفخسار صبيا 


9 


ونفس تطاولت للثريا 


ولهاة في جرسها روعة الوح سي ولحن العلى وسكر الحميا 


ا 3 
جل ما ألهم النبي مسن الشعسسسر ولت , على الزمان عظاته 


منهل العزم وامكارم والعمس ة والعق والعجسا أياته 


هتك العجب , فالحياة جلا 
( كل ما في الحيساة كيد ؤظلكم 
+ 
ذكبر الدهر همة تائف العيش 
لم يشقها سوى معاقرة المسسوت 
ما تفنت بفير لحن المعالسي 
( انما المجد فتكة تصرع السذل 
( فاز بالمجد ساعد 
العا الوث واعسيل 
*+ 
يا نبي القريض !لله نفس 
قدرت ذاتها » فعفنت عن المين 
ما قواق بعنتها يوم منمى 


إن ترمها فهمذه نف ائسهة 
ومصراع تناكرت غاياته ) 
واصدع الصعب ؛ لا تهب 
ولسن اعبسم العسدم ) 

نا 
طريء المهاد لدن الشفوق 
وسفك الدما وسحق الصفوف 
وقعته على صليسل السيوف 
وضرب يقد مام العتوف ) 
لم تلنه الرواعد 
فافض في ساحة الكرم ) 

نما 
لم يشنها الخنا ء وزان الاباء 
اباء , ولم يفتهاالوفساء 
خولة المجد , ما بكاأ ما رثاء ؟(١)‏ 


يشهد الحق ما صدفت عن العهد , ولا أخلق الوداد الجفاء 


همس الخصم بالبغل » 
إلمسا امال اللأسل 


7 
فم فنى المجدء لا يضيرك شان 


لبت مسن قالها عقل 
سبب كالظبى الخلم ) 

: 
انكر الشمس أو رأى الرشد فيا 


فم فتى المجد ‏ بعدما كرت الآلف 2 تجد مجدك الرفيع نديا 


عقد الخلد حوله هالة أقصصر 
يلمح الناس » في سناها عروشسا 
أنت احبيتث ذكره سا 
كم طوى الدهر غيرهسا 

* 
قم فتى المجسد , غننا آية الحزم 
فل صرف الزمان ما كان صلتنا 
يا لنا الله , قد ضللنا فبتئنا 
يلثبينسا الليبان حتى كانا 
حسبنا » فتية المسرب 

نعن مسن أسرة الشهب 

* 


عنها الزان وهنا وعيئا 
دانت الكون والزمهان مليسا 
أنتث خلدت فتره سا 

:ين 
فبعض النفوس امست حيارى(') 
من _قواهاء وبلبسل الأفكارا 
تعسب المجد قينة وعقارا 
فد-غدونا » واخعلثاه » عذارى 
ما دهالنا من الوب 
كيف ننحط للرفم؟! 

* 


عظة يا شباب ء أن أبا الطيب 
عشق المجد يافها وتسامسى 
أين منا دم الشباب اذا لم 
لا ورى زنك مسن سكسن 
الما المحدك مر تسن 


ملاحظلة : 
الآبيات الثي بين مزدوجين د » هي للمتلبي بلفلها :والتي بين قوسين ( ) له بمعائيها * 

إل لنحولة ؛ هي ألخت سيف الدولة » ثوفيت سلة 01"! ها ء؛ فرثاها ابو الطيب بقصيدة من روائعه تلم عن وفائه لسيف 
الدولة على الرغي من القطاعه عله * 


ا ا اا 0 
لمكا 


5 من ذاكرة التاريخ : 


رسالتان متماد ثثان 


بين مودى بن نصي ر 9 طارق بن زيّاد 


نذراحتاي 


0 الفاتح المربي موسى بن نصير المولود في سئنة ١4‏ ه/ 14 م بمأثر القائيد 
بي العظيم خالد بن الوليد في وقائعه ولختصاراته في الاسلام ٠‏ فكان يستمع وهرصبي 
ا يروية والده نصير من بطؤلاتخالد وعمبمريته 3 فنون القيادة العسكرية وات بير 
الخطل وكسب الممارك فيطمح الىاأن يكون لهشاأن 4 الفتوح اذا شب وأن يحدث فيهاحدثا 
كابن الوليد ٠‏ وترعرم موسى في وسط قربي اسلائي تعبق أعؤاذه بأحاديث الفتوحات 
والبطولات والأخلاق العربية الاسلاميةالأضيلةمن جرأة في الحق وصراحة في الراي ووفام في 
الولام ٠‏ 
وقد ابتدأ طريقه الى فتوحاته فيالتسال الافريقسي واسبائيا باتصاله بوالي فصر 
عبدالمزين بن مروان الذي ضمه اليهوهيألهالفرص للانطلاق بتلك الفتوحات ٠‏ وبذلك 
انتقلت الى موسى بن نصير راية الجهاد فيشمال افريقيا وما يليها من قادة الفتسوح الذين 
كانوا قبله وعلى رأسهم عقبة بن نافع وحسانبن النممان ٠‏ وتم لموسى اقابة حكم اسلامي 
عر بي متين الأساس مد هوم بحسن الادارة والسياسة واعتماد المدل ونشر الاخام بين جميع 
العناصر ٠‏ وقد اسثمان في الفتح والحكسم بلخبة سن القادة المحنكين في الحرب والسياسة, 
عرب وغير عرب وكان على مقدمتهم طارقبن زياد الذي خوله موسى سلطات عسكرية 
وادارية مطلقة وهو من البربر المسلمين المتفانين في نشر راية الاسلام ٠٠١‏ 

و ( الرسالتان ) بين موسى بن نصير وطارق بن زياد : موضوع قصائد هذه المطولة, 
تتناولان أحداثا بالنة الأثر والنتائج والمبرةفي التاريخ المربي للفتح الاسلامي في ركن 
سن [هم أركان العالم يمتد غرب البحر الأبيض المتوسمل ٠‏ 

فموسى بن نصير يتوجه برسالته الى ملارق بن زياد مثنياً على شجاعته وبسالته فيما 
تم على يديه من الفتوح ؛ بعد أن كأن ترجه بالمتب والتوبيخ لطارق الذي توغل في زخم 


لضا 


انتصاراته ففتح ( طليطلة ) في اسبانياوامتدالى ما وراءها خلافا لبلاغ موسى اليه بآلا 
يتجاوز طليطلة تجنبا لمحذور التفاف المدوعليه وتفاديا لأن يقع فيما وقع فيه قبلهعانبة 
ابن نافع ٠‏ فكان موسي بهذه الرسالة يجدلدئسه في نفس طارق الذي يقدره تمليلالرقنه 
ذاك منه الذي ابتفى به وجه الصالح المامللفتح والاستجابة لرغبة الخليفة الأمري في 
دمشق ٠‏ وكأنه من خلال ثنائه على طارقيثني على المثل المليا في أخلاق القائد المؤمن 
وفي أهداف الفتح العظيم كما أنه يجز ل للقائدالمنتصر بالثنام تشجيعا له على المضي قدمأ ٠٠‏ 
علما بأن موسى كان سارع الى طارقفي طليطلة منجدأ ممززأ له بجيش جديد ثم استأنفا مما 
زحفهما شمالا ٠‏ وكذلك فمل برحلة المودةالى دمشق اذ حرص على أن يسير معه طارق 
ليطلع المشر قيين على ما قام به أبطال المغربفي سبيل رفع اللوامء الاسلاني ان 


رفي الرسالة التي يجيب بها طارق على رسالة قائده يبرز وجه الاخلاصس والتنانيلي 
خدمة مأ تدعوه اليه الدهوة الجديدة من بذلوتضحية وايمان . كما يبرز الشعور بالاخام 
والحب الذي ربل بين الجئدي وقائده فيغرض نبيل مشترك بينهما + نفلا هن التقدير 
والاحترام من فائد معارك مظضي كطارقلتائده الأعلى موسى الذي خطط لكل تلك الممارك 
وأعطاها من خبرته وفئه وبعد نظره الكثير.«ويذدثنا التاريخ عن طارق بأنه كان يشيد 
في فتوحه بأسم قائده الأعلى مو سى ويذكس انه يسير_تحث لوام أميره الذي يعمل أيضاً 
تحت لواء أميي له هو الخليفة ٠٠‏ 


وهكذا يسهب طارق في رسالته الى موسى بالتتويه بماش قائده العظيم ويلك باحاديثه 
روصاياه : ذلك القائد الفذ الذي ما هرمت لداراية قط ولاا ئش له جمع ولا لكب 
المسلمون معه نكبة مند افتحم الأربعين الى أنَشارف الثمانين » كما تحدث بذلك عن ئفسه 
للخليفة سليمان بن عبدالملك ٠٠‏ وكأنه يتمثلفي ذلك بأستاذه وملهمه فن الحرب والانتصار 

البطل خالد بن الوليد سيف الله المسلولالذيلم يغمد على هزيمة قمل ٠٠‏ 
نلذير 


«#خ# ‏ #* 
[] رسالة موسى لطارق : 


يا أخي والاخام هقد لواويناء, أنام بالمكريسات كداني 9 
أين ألقاك في زحرنك بل أين على كل زاحف تلقناني ؟ 
سألتث ضسّر الجياد : من النازي ؟ آيمضي ثبثا بالف جنسان ؟ 
ومن الفارس الذي صهوات الموت كانت له بطاببا أماني ؟ 
ايه يا ( طارق ) الملا يا علقابا مغربيا طلق المدى والسشان 
عمسرك ال يا سليل الأشدام من الماجدين والفرسسان 


رنقا 


0ك 


والميامين في شموح جبسال رضعوا كبرياءهها 4 المفاني 
طاولو فسا : جنحاأً يصك الذرا الشم وجنحاً يفيض للوديسان 
عانق ( الأمللس ) الدجي: لياليهم وراح البحران يشقاز() 
في الرزايا تعمارفا والمنايا فهما ؛: أول يمور وثانسي 
عمرك الله ياربيب البطولات سئتثئنهءبمن ضرعها بلبان 
جسسشا أرويكان من البأس حكاياهما حكايا الزمان 
ورعتنا على الشدائد صحراوان حنّت رواهما للتداني(؟) 
الرمال التي تلهئب في ( البطعاء ) أخت الرمال في ( تطوان ) 
جرد نئي سيفا فلما الثقينا بضحاناأ صاح الدجى : سيفان 
في هوى المجد ما عبر نامن الهرل اقتحاماً وفي هفدى الرحمان 
عسكر النفم عن شمائلنا غلى لجند الردى عن الأيمان 
وحّد الحصسق منتمانا ونادت2 ٠‏ في الليالي» الدنيا: هما المشرقان 
زحهف الشقروان دون مرابينا وش زحفه بالأمالي 
نتحدى الهضاب في الزحف الا تتنحى فتنطلوي في ثوالي 
ولو الراسيات في رجهنا قامث:::.. لد'كت على سدى الشفوان 
مبتدانا ومنتهانا سع الحق فيا “صاحبا كريم اللمجاني 
برقت بالمنسى ظبي المغرب الأتصسى على لبح مشسرق أرجوائي 
المروءات من شسائلنت)القفن" زعزات شمائل القران 
ايها( الطارق.) الأبني أما كنت على البتبي طارق الحدثان ؟ 
( للوذا'ريق ) أدرى بطمنتك الشقراء تتدمي من أشقس طيان(؟) 
مال لما مسالت فليسه سراياك فطاحث رؤاه باميلسلان 
فاجبي في هوه جرمته الكأس فذاق الهوى بحد اليماني ! 
سو او 
يا صفياً سنيته حنظل المتب ولكن حلو الحديث سقانسي(؛) 
خشعت فضيبتي على الأسد المقسدام لما بفشاره حيائنسي 
كل تلبي لهء لوثبقه , كان وان ر'عته بنصف لسائنسي(*) 
ما شنأت. الفتى الذي في سبيل الُ ‏ والمحجد في يديه عصائلي 


أليستى ليث الفسترى يمسح الناب ويجلر ذثئابه شاني؟ 

في ضلوعي اللظى تفجر همل توثق كفي دون اللفلفى شريائي؟ 

أنتك هذا الفتى الموّزر في ركب الممالي وفي خطا الركبان 

طر“زت جانحيك حمس الجراحات تمرثى منهين كل جبان 

وتحلى الجفئان مسن رهج العرب بكحل يا حلية الشجمان 

شرف' السيف أن يكلم بالفشرب ويلكسسي من الأمادي بقاني 
 #‏ خ# "و 


ايها النافم الميادين تطريهسن في النشير معجلا فير والي 
أي أخا الكر' هل يفر بك الميدان أم قد فررت بالميدان !؟ 
لم تدع للمدو شولك رهان هل تبقثى له ثرى لرهان؟ 
كلما هرني اشتياني للقياك أجهاب البشير : دهني وشائي !ا 
آنا القفاك كل يرم بتهلييحي:#طلفرز في فد تلقائي 
كلما قلت : آين ؟ قال لي الفح : الى فمنك كل عبد وهائني 
والى فض كل ليل على الأرض بسيف صليله تورائي 
بلالى فزوة تمجسد اسسم ان يلو في.هالم شيطائسي 
فاسر بالعق لا تأى الصبح يا (.طارق ) انا هلى السرى الحوان 
لك مسي بد تشد تدأ ملك فعيساث اتجهت كان مكانسي 
ليس تنأى هناالمجرة اما وصلتها بالفئتح منا يدان 
نحن سهمان قوسنا واحد يرمي 2 وللم ينشعب به قوسأان 
كل كسر مئيث فيه وتملى ‏ ككلينا يوم الردى كسران 
علم ان لم أخنك على البسد ولكن أشفقت الا ترالني 
لم انهنهك” عن ( طليطلة ) الأمبجاد شنا بكل سبق زهاني(1) 
2 أني ضنئت بالشسم أن يشارد علي ورام تلك الرعفسان() 
لم يزل جرحنا ( بعقبة ) يدمى أفيدمي قلوببا جرحان ؟(8) 
خنت أن تكبو الغيورل هلى الجري ورام الففلام في معان 
أو تكل" الظطبى شرابا وان كانت على من طفى ظبي عشربان(؟) 
خفث أن تلحر الأضاحي ورهيسد النحر يشكو فينا فرات الأوان 
ركلفث أن أطيع أولي الأمر ورام الحدود ليما أتاني(١٠)‏ 
أنت هذري فلا عليك ؛ بما أسلفث ؛ مسي وسن بلسي مروآن 
صدقت فيك حسبة الذود والمجهد وأحدوثة الورفى والطمان 
هل هلز الحمد للفر نج ورام السرح يحمي الماتي ويخفي الشاني(١١)‏ 


يبر ]اا 


والممالي لأهتكن” حسسى البافسي بسيفي وأنشحسن الزائني 

وسامشي الى دمشسق على أنقأض روما ٠٠٠‏ والويل للرومان("١)‏ 

وسئرهو آنا وآلت لواءيين على الحق لا هحلى البهشلان 

يتكنى ( الوليد) فخرا بما حزنا , ودار الجهساد في مهرجان(؟١)‏ 
# او او 


لك يا ( طارق ) علدي ما تشاء' 
مجدك الوضكئاء مجدي والعسلاء 
تعن سيفان بفمد في البلام 

* #0 #« 
فى سبييمات كلا أقلبين 
ضمنا الحق شرنا اخوين 
للتقسي حدا ومتلسيا صارمسسين 

و ار و 
لم نخف ويبلا ولبلا في بريق 
هل يخافى البعسر سبلا في طريق ؟ 
نحن احَمئ الناس خيلا يوم ضيق 

7 جو بي 
في تديشات الل مأازق و«السفوح* 
خافق يهفو لخافق ويبسوح 
كلنا (موسى) و ( طارق) في الفتوح 

م رسالة طارق لموسى : 


الخلاب الذي كتبت فأطنبت نار به اللشار يقال 
ودليل يهدي البطولات ما عاشت وما عاش خلفها أبطال 
ويهر النهى ويذكي الرجولات اذا صاح : أين أين الرجال ؟ 
كنت في كفك الحسام الذي ششث فلا فادر ولاخثتال 
يا أسير السبحين حدأ وصيائلا أبن ضوم موكبيسك بال ؟ 
آنا جنديثك الأمين توسمت زلسيري نهاك الر ئس اال 


ما المحيط اللجي في دفقة الايمان ؟ ما الرمل ما الفلا ,ما الجبال ؟ 
أنا فيمن زادوا هلو" بنلياك وفي سابنات طولك طالوا 
في دروب الجهاد وسّمت آفاني نما ضاق عن مداي بمجال 
الضشفيي الذي عقدت ء بما جدت على هامئي ؛ عللا” لا يلزال 
في الليالي رفعت قدري بما سملرت ا لولاك هل جلانسي قتال ؟ 
يا حصينا تخيرتني أمانيه ليوم تكبو به الأجال(!١)‏ 
جشث فوق صدره من نجى الطافرت سحب من السواد ثقال 
سأل البأس فيه : أين أخو الزحنف ؟ وهل مشل بأسنا سأل ؟ 
خطلنئني رسالة ان والاسلام فيه , فكل ليلي اشتسسال 
فتشمرت مثلمسا شام لي الحق وهمّت تصسيح بي الأجيال 
الف لبكبك يا نداء السساوات ولف الأمادي” الرلزال 


صيقوما في وقائسمع دكت الأسؤاز: نيهاودتقت الإتقفال”' 


راية المصطفى يكبل فيها* (لخاكد) والأشاوس الأشبال 
با جنوه الايسان زحفاً على الآي ننسي كل أية تصهال 
رعهلى كل ثقلة دسسن ممانيهسا ارتحال مع الهدى وانتقال 
طهروا الأرض باللظلى ٠٠‏ خمّت الأرَمْنَ وطانت برجسها الأرحال 
واغسلرها من جاهليات أوطان. رموز التقسرى بهت الجه ال 
وأغيثوا الالنسان شدا”ت وسّدات “ببديتة وتلبه الأف لال 
واستردوه من صثار حياة كالهابلأسى له كيكثال 
وي" يئنتال حرية الناس .» اذا كالهم؛ بأن يكتالوا 
والشلالات بين كين وفس ‏ صلمينتللي وفأس تطلال 
لم يمت في مدى الرمان (أبوجهل)ولافارق الأذان ( بلال)! 
ا ١‏ نا 
يا أمير الجهاديا ( ابن نصير ) والرسالات وثبة ونزال 
الفروق الجديد هل علينا بك ف المشرثين سه هلال 
أنك حملت ما يلوم بد الشجمان والسيد النتى حمثال 
جلمع الراي والمضساء بثوبيك ٠٠١‏ ( ابن الوليد ) عنك يقال؟ 
خلكة طوعت لدعوتك الفولاذ ما الرمبح وحده ما النمصال 16(5) 
ما عساك المستكبسرون يساقيهسم على اللين من نداك خلال 
رسوام عشّمت بالغلق أو أفحمت بالحمق هل كنفالك فال؟ 
جلت من مشرق السنا لروابيبا فدان المللوك والأقيال(١)‏ 


ام 


0237 080 22062 2222 


بيد تنزرع المغور فتفتس"' اخشرارا وتورق الآمال 
وااتري تستنملق السيف ان أعيا على النطق جليد ورمال 
3 لما علو 
يا وريث الأمجاد من أهل بذدر سيقول التاريخ : صئلت وصالوا 
هل شأوث الأبرار بن آلك الصيد ؟ وهسل أنت أنت الا الآل ؟(3١)‏ 
ايه يا با ذر الحضارة في دنيا جفتها من البذور الفلال 
أنت ليث الوفى وغيث المفاني أخصب الحل فيك والترحال 
كيف أطليث من مغاربئا في الليل شمسا بلكورها فواالآصال؟ 
تفرب النكيرات في فير دنياها فادبار شوثهسا اقبال 
وحّدت عصبة السيوف على التوحيد فالعجز في رؤاهابحسال' 


و نا زنا 
ايه يا كانس برحتي بعد نيري 
الوفى يلهب«جرحسي 2 وسعوي 
خلنسي آت بصبعسي /ليا أميري 

3 زا َه 
هان من فكوَقق يكرجلاء., مو انطلق يبي 
لناريك المستحيلا دون دربي 
حسبي الفنح دليلا «التابي 

اخ * 
ياشجاعا لشجساع كن بعيني 
خلني اضرب ببامي ويقيني 
انا احرقت شرامي «سفيني(١١)‏ 
قفدري في كبريائي باقتحامي 
انا قيدت ورائي بامامي(") 
وتقربت لنائسي من مرامي 

* و اخ‎ ٠ 
4م‎ 
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رائد المكرمات : عفوك يا مو سسسى » اذا لج بي اللفلى في جناحي 
انا في نارك الحمبية أعدو وبأطيابها املس راحي 
جامء نمر الل المؤزر يحدونالمد الجسراح مركب ساح 
أنث أدرى بما يبيته الندر ورام الهضفاب خلف البلام 
المدا اليوم من حطام ولكن في شغد من أسنئنة ورفاح 
ربما أرئوا المسراع صليبيا وشد'وا له متون الرياح[('') 
كنروا بالصليب فهو شمار لتقي لا مسئد واباعي 
يا أمري يا ناتساً بهدى الفركقان أكرم' بالهدي والمفقاح 
آنا فيما عزمتث ريش خوافيك وان شئت جنح حتف متاح 
وتقحم بي" امهالك في المن وشتكق برد الدجى عمسن صباحي 
نعم" ما كان من ابائك وهر 2 في دجي” وهر على المجتاح 
الكمين الذي ( بعقبة ) أودى":::“الاذ من خوفه بكل وشاع('') 
فاخترق شاهق الرواسيةمن الجْدر ونب فوق مارد منسراح("؟) 
وأنا والغيول حيث تلنسسا جتسود في فيلق ( الجراح ) (") 


مز ما 


ح العديث عن الغيسل ؛ 

ما نسينا يوماً حديث فتى الشام ا وأحبب بنشيرء الفوراحم 
ما نسيئا ذكي الوقائع غخرآا من فتى كان فرة للكفاح 
تلتقي ( القيوان ) عندك يا موسى د ( شام ) الهرى بعرف الأقاحي (4") 
ما ذممئاك في المفاخي تشدو بسجايا السلاح يوم السلاح 
ما ذممئا عن المعالي وأهليها حكايا تجم الملا اللمتاح 
رهن الغيل عدة الحرب والضرب ٠٠١0‏ وناهيك بالوفا والسماح 
جيرة الحي شيمة وابامء واتتخام اذا لحاها الملاحعي 
غشبت في لجابها فتئزت كربا في سصهيليا والجماح 
عضت اللجم وانثدت تخبسط الأرض وترفي بكبرياء الجراح 
ويا رفاقي لا تلجموا الخيل يوم في غدوٌ” الى الرضفى ورواح » 


لك 
لكر 


«لا تبيحوا ظهورها للرعاديد لثلا تكبو بيظهيني مباح» 
ودعرها بنيظها تشمل الحمى ؛ على الكبر ؛ في حمسى مستباح » 
« باركرها مجاس المز ستياما ٠‏ وفضت مجالس الأقداح » 
د خيلكم خيلكم تمتها الروءات عرابا ها دنست بسفقفاح» 
حكمة يمرببة يسح الميدان عنها بالبارقات النساح 


# اك و 


حخاضتٌ الليل قمارا فيا معالي 
تقدح المسبح شرارا واللبالي 
*« د 
صفق المحد وسبح' لرؤاما 
كيف غيل العرب تكبح .::..عن مداها ؟ ! 
ويحكم بل كيف تذبييح ““ في علاما؟؟ 
اع اهلو 
وصمة أن تطعنوفحا في الجواسح 
والسرض ان تجعلوهسا - في الذبائع 
أبواهفا واخوهما كل لاتنح 
هي خيلا الله تسال شرب ماء 
جر<ها الوماج مشعفل للفسدام 
فأفيثوها بسلسسل من اساء 
هل ستقتل؟؟ 
لبس لفان ْ 
ليس تفقتل 00 


دمشق 82/١١/مؤ١ا‏ 
مشق 8/ 


حلفا 


1 09000000000 


م الهوامش : 


٠ البعران ؛ هوا السكان الأشداء في شمو المغرب الاقضيهع البحر الأطلسسي‎ ١ 

؟! ‏ الصحراء العربية التي زحف فنها الفاتحون العرب ابنداء وصحراء لغرب وقد الطبع اهلوها بطابع متشابه 
في الباس والعادات والأغلاق ٠‏ 

عرف طارق بن زياد بانه كان طويلا احمر الشعر .ولي روابة ان ( لوذيق ) ملك القوط في اسباليا قتل على 
بد مروان بن هوسى بن لصي في لماه زحف هموسسىشوالا لمقاء طارق ونجدله في طليطلة ٠‏ 

1 اشارة الى ها سبق من لوم وادالة صدرا عن موسي بحقطارق لغالفتء أهره في التوفمل لي الفئح الى طليطلة وما 
بعدها للاسباب المبيئة في المقدمة ٠‏ 

ه ‏ اشارة الى أن موسى كان في لوهه لتطارق يضمر له هنالحب والائجاب اكثر هما يبدي هن الحعلق كليه ٠‏ 

اشارة الى ها مان يشعر به هوسى من الزهوبالتصاران طارق لانها مضافة الى الفتح الاسلامي والى تخطيطسه 
وتدبرم ه 

7ل اشارة الى ما قصده هوسى من تجليب طارق وجيشه الاسٌتدات الى ها وراء الهواجز الجبلية العترضة وعلى رأسها 
جبال البرانس ( البرليه ) ٠‏ 

م - اشارة الى الفائع العربي القائد الشجاع علبة بنتافع الدي الطلق إجيشنه حتى بل شاطىء المحيط الاطلسيمجاهد! 
لي سميل الله + ولد استطاع العدو أن يلتف عليه التفانا غادرا «هد أن بودت خطوط فتوهه فاستشهد وخسره الفتح ٠ه‏ 

1 اشارة الى ففرة وردت في خطبة طارق الشهورة بجلدولي قائدة معر كته مع القوط وهي ٠00.‏ وقد التطبكم الوليه 
ابن عبدالملك من الأبطال وربالاً ٠٠١‏ » 

٠‏ اشارة الى ها مان ورد لموسى من أواهر الطحليلسة تدتشق آن--طلب التحوط لجند المسلمين في الفتوح همسن 
ال مخاطر ٠‏ 

١ل‏ اشارة الى الفرلجة من القاطلين في الشمال من جبال البرالس ٠»‏ 

ان سول لموسى طموحه أن هاي الى الشام مسن طريقالفسطنطيئية مخترقا جلوب اوربا ٠‏ وقد لوه بذلاك المستشرق 
الفر نسي لحوستاف لوبون هشنيا علمى النتائج التي كان بمكن ان تقطف ثمارها البلدان الممتوحة الفارلة في لللام 
:صور الوزلى والعبودية 

٠ دار الغلافة بدمشق وككالت متهيئة للاهتفال باستقبال الأرطال الظائر ين‎ ١ 

4 - اشارة الى لحطة موسى بفتح ( شبه جؤيرة ايبريا )سانيا ٠‏ 

6 اشارة الى ها كان بتحلى به هوسى هن حسسن الراي والتدبير والحكمة في سياسة اللاد المنتوحة ومعاملةالاهلين» 

- اشارة الى لحضوع الكبراء والأمراء هن سسكان المقرب العرءي الدبن دالوا بالطاعة والولاء للدين الجديد ٠‏ 

وبروي التاريغ ان موسى بن نصير يوم عاد الىدشيق عاد بووكب حافل سار فيه الأشراف مسن قريش 

والإنصار والعرب الدين ساهموا في فنح المقرب ها ضم لثرا من كبار رجال البربر ولفر؟ ألحرين من كبار وجال 
الدولة القوط , وذلك اشادة من هوسى بمائر الفتح الاسلامي ايشهدها الخليفة الوليد بن عبداملاك علوان هزة 
وغلبة ٠١‏ 


ميض 


1 - اشتهر هوسى بروايته لمحديث المبوي عن الصعابي تميم الداري , والمم درجة عالية في العلم والرواية لأحاديث 
الرسول الكريم حثى صار غصدر؟ا ينقل عله لهر موالتابمن 'نلمك الاحاديث ٠‏ وقد قال بعفن العلماء يصيقه : 
ان موسي بن نصير كان عاقلا شجاعا كريما لقي الى اطتعالى ٠ ٠»‏ 

4 ه اشارة الى ها قام به طاروق هن احرائقى للمسفن بعد ولوبه بجنده الى البر الاسباني حفز؟ للمهوم ودفعا لمتفالي في سبيل 
النصر ٠‏ 


- أشارة الى المعلى الوارد لي خطبة طارق ( البهر منورالكم والعدو أمامكم ٠١‏ ) 

©" أشارة الى مشاركة طارق لقائده موسي في الرائي حهولها يجب اعداده للعدو ( الفرلجة ) المتررصين بالمسلمسين 
الفاتحين هن أسباب الحيطة واثقوة كيلا يبالهتوهم بالغدر والعدوان وراء شعار هن ( الدين ) لأسباب لا لمت 
الى جوهر الدين ,2 كما تم فيما بعد في العصور التاليةفي حولات هإؤلاء الفرنجة في الهروب الصليبية المعرولة ٠‏ 

"١‏ . اشمارة الى ها صح لدى الفائح العربي هن انتفاء الغطرلي الوفوح في كمين كالذدي وقع فيه من لبل عقبة بن لالم 
وذلك بعد ان انخلت اسباب الهيطة والحدر ٠‏ 

؟؟ ل بقصد بلماره جبل ( البرالس ) الشاهق الذي كانحاجزا طبيعياً قالها للي و<ه الزحف العربي لحو الشهال ٠‏ 

'؟ ب البطل القائد أ:وصيدة بن الجراع ٠‏ 

4 - أاشارة الى فركز هديئة ( القيروان ) التي بناها عقبةسئة 0٠‏ ه/١!؟‏ م في نفس هوسى وقد خولها هذا الاغير 
الى قاددة هرككزية في شمال الريقيا ترود المسلمين. فياسبانيا /مستلزمات الفتع هن غتاذ وعدد ٠٠‏ 
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التمير المربي وبرج الذهب , ومئذنة «١‏ الخير الد! 4 الشامخة بعنفوان الى السمام , 
وتهادت أمامي أمواج نه ١‏ الوادي الكبير ٠‏ حتى قفرت الى ذاكرتي مأساة شامرها وملكها 
المعتمد بن عباد الذي حكم بها ردح من الزن وأقام” البازي الأشهب , رئيسأً لحرسه 
وكان هذا مفوارأ مخوفاً ‏ واستسلم بعد أن ملك الى حياة اللهو والعبث والمجون ٠‏ 


شت اشبيلة في عهد ملوك اللوائف تحت حكم بني عباد الذين أعقبوا بني جهور » 
وكان أول من تولى الحكم منهم اسماعيل بسن عباد اللغمي الذي اختساره اهل اشبيلية 
بالاجماع لحصافة عقله » وعلر همته . وحسن تدبيره : ثم خلفه ابنه الممتضد فسار على ذ 
أبيه في الاصلاح , ونشر المدل ؛ ولكنه ا ا ا 
الدهاء . نكل بوزرائه واحدآ بعد الآخس ؛ فمئهم من أماته صبرأ ؛ ومنهم من أماته خمولا 
وفقرأ 2 ومنهم من شرده وئفاه عن البلاد.وظل كذلك حتى توفي عام ا ه ٠‏ 


وقام بالأس بعده على اشبيلية ابنه أبوالقاسم الممتيد بن عباد الذي كانت حياته 
كرما وأدباً وملهاة» التهت بمأساة مفجمة ,كاكش الملرك والنبلام الذين ينفمسون في 
المجون , ويفرقون في التسرف والنميم الى آذائهم دون أن يحصنوا ملكهم بما يحتاج من 
قوة ومن اعداد واحكام ٠‏ 

تولى الملك عام كك ها وعمره سبع وثلاثون سنة ,2 فجمع حوله الأديام والشعراء : 
وراح برزع عليهم الهبات ٠‏ ويفدق المطاوات السخية 0 فاجتمسع له منهم ها لم يجتسم للك 
قبله من ملوك الأندلس ؛ وكان هو نفسهثاهرا مجيدأ ٠‏ فألى على نفسه ألا يستوزر 
وزيرأً الا اذا كان أديبا شاهرا, حسن الأدوات: ولذلك استوزر ابن زبدون ,. فاستطام 


رلفق 


7035762: 275729 


بمساعدته أن يخضع قرطبة لسلطانه » ويخلععن عرشها ابن جهور ٠‏ كذلك استوزر ابسن 
عمار , وهو أحد الشعرام المجيدين ؛ فصادقه وجمله من خاصة أصفيائه ٠‏ وكان من جملة 
شعرائه أيضاً ابن وهبون المرسي , قربه لجودةشعره , وبعد أن سمع قوله : 

قل الوفاء فما تلقاه في احد ولا يمرلخلوق على بال 

وصار عندهم عنقاء مغفربة أومثل ماحد”ثوا عن ألف مثقال 

كان ابن عباد شاعرأ رقيق .الشمرء نيس المجلس , يحب الشعراء ويرعاهم ٠‏ نظم الشير 
في غرامياته وفروسيته وحروبه ؛ وبعد ماساته التي جاءت على يد يوسف بن تاشفين » 
آمير المرابطين في المغرب : ومن جيد قوله : 

علل فؤادك قد ابل“ علييل واغنم حياتك فالبقاء قليل 

لو إن عمرك ألف عام كامسل ما كان حقا أن يقال طويل 

أكذا يقود بك الأسى نحو الردى والعود عود والشسمول شتمول 

لا يستبيح الهم نفسك عنوة:::. والكاس سيف في يديك صقيل 

بالعقل تزدحم الهموم على الحشا '.:فالمقل عندي ان تزول عقول 
وربيئما هو يوما في قبة له يكتب أو يطالع » وعنده بعض كرائمه؛, دخلث عليه الششمسس 


من بعض الكوى الكائئة فيها , فقامت جارَيةدونه تستره من الشمس فقال ؛ 
قامت لتحجب ضوء الشمس قامتها .عن ناظري؛ حلجبت عن ناظر_الفيي 
علما لعتمراك منها الها قمر هل تحجبالشمسالاغرة' القمر؟ 
وكانت جارية من كرائمه قائمة على راسه تسقيه , والكأس في يدها , اذ لمع البرق ' 
فارتاعت فقال ؛: 
ربعت من البرق وفي كفها برق من القهوة ماع 
ياليت شعري وهي شمسالضعى كيف من الانوار ترتاع؟ 
كان ابناء المعتضد كلهم شعرام ؛ وخاصةالراضي الرقيق صاحب « رندة», لكن 
المعتمد ب كما يقول المستشيرق الاسبانياميليو غارسيا غومس . بذهم جميعا » وفاق 
كل معاصريه في ذلك المضمار » لأنه كان يمثل الشعر من ثلاثة وجوه ؛ أولها أنه كان ينظلم 
شعرأ يثير الاعجاب ؛ وثائيها أن حياته لفسهاكانت شعرأ حيأ : وثالثها أنه كان راعي شعراء 
الأندلس اجممين , بل شعرام الفرب الاسلاميكله , نالى بلاطه لجا شعراء أفريقية وصقلية 
عندما غزا النورمان :بلادهم وأستولوا على بعضها وتهددوا البافي 5 


يا يغ 


لضن 


ست .20 


كانت حياة المعتمد عجيبة حقاً منذ أن كان آميرأ وعاملا لأبيه على « شلب » 
وحاكما على اقليم الجوف البرتنالي كله .وهناك طابت له الأيام في صحبة صديقه الحميم 
ابي بكس بن عماز الذي هاد فحقد عليه , ثم غدر به بعد أن استوزره , لأنه قال : 


مما يزضدني في أرض الدلس أسماء معتضد فيها ومعتميل 
القاب مملته ني غير موضعها دالهر يحكي انتفاحا صولة الأسد 
عندما اعتلى الممتمد عرش أبيه , تلالات الأنوار في صفحة الوادي الكبسير » وفاضت 
بالموسيقى جوانب قصوره البيضام , ثم توج من جارية تدعى « الرميكية » استطاهت آن 
تجين شط بيت ارتجله , وكان قد سأل صاحبهابن عمار ليجيزه , فارتج ليه » فاجازته هي 
على البديهة . وهي تفسل في النهس ؛ على مقربة من « فحص الفضة » ٠‏ وعنديا جمحث 
بها أحدى نزواتها 2 فتمنت لو سارت في الطين برجليها ٠‏ نشل لها الكائرر والعشيسسن على 
الحصبام ؛ وصنع لها منهما طليئاً ؛ ويقال انلهاهي التي أغرت المعتمد بقتل ابن عمار لما 
هجاه بقصيدة ذكرها فيها بتوله ؛: 
تخرتها من بنان الهجسان زميكية ما تساوي عقالا 
فجحاءت بكسل قه- العذار لخيسم النهارين : عما وذالا 
قصار القدود ولكنهم أقاموا عنيها قرونا طوالا 


# خ# # 


بدأت مأساة الممتيد عندما هاجم ألفو نسوالسادس ملك قشتالة مديئة اشبيلية . وكاد 
يستولي عليها » فاستنجد المعتمد بيوسف بنتاشفين أمير المرابطين في المنرب ؛ فاجقاز 
البحر على راس جيش جرار ؛ ودحر الفونسولي معركة , الزلاقة » التي انتصر فيها انتصارا 
اشبيلية يوالي حياة التسرف والبذخ واللهووالمجون ٠‏ 


لكن ابن تاشفين عاد بعد سنتين الى الأندلس واستولى عليها كلها ٠‏ وأنهى دولة بني 
عباد لازالة دول .الطوائف بعد أن استشحرىفسادها وتهاوثها , وال المعتمد أسيرأ مسع 
أسرته وأرسله مكبلا بالقيود الى طنجة » ثمالى مراكش ؛ فسجن « أهمات » عند سفوح 
جبال الأطلس ؛ حيث راح هناك يسترجع صور قصوره الاشبيلية » وما كان يزيئها من 
شجر الزيتون ؛ مترجماً بشعره كل لحظلة من حياته السالفة » ونادبأ حظه حتى وافاه اجله 
عام 444 ه ء في دور اتخذت له من الملين تحت اغصان النغيل , بعس أن حكم عشرين هاما ٠‏ 


ولم يكتفث ابن تاشفين بأسره واذلاله بل قتل جميع أبئائه الذكور ٠‏ وأذل زوجئته 
وبناته ؛ فصرن يغزلن للداس من أجل لقم ةالعيش ٠‏ يقول وقد جاءه الميد وهو في ذل 


الأمير : 


فكيف يرغب في الميش 
والدمقس ؟ : 


في ما مضى كنت بالأعياد مسرورأ 
ترى بناتيك” في الاطمار جالع" 
قد كان دهرك أن تاأمسره ممتثلا 


دعا لي بالبقاء وكيف يهوى 
البس الموت أروح مسن حيساة 
أأرفب أن أعيش أرى بناتي 


فساءك العيد في (غمات ماسورا 
يفزلن للناس لا يملكن فبطمسها 
فردك الدهر منهيثا ومامورا 


من يرى بئاته عاريات حافيات الأقدام ٠‏ بعد أن كن يرفلن بالحسرير 


سار أن يلول به البقام ؟ 
يعلول على الأسير بها الشقاء ؟ 
عواري” » قد أضر بها العفساء؟ 


تعد القصائد التي قالها المعتمد بن عبادفي منفاه . وهو في « أغمات » , وصور فيها 
روائع الشعس العالمي ؛ فلنسممه يخاطب قيده : 


قيدي , اما تعلمني مسلمسا 
دمي شراب لك واللحم فيد 
ببمرني فيك أبو هاشم 
ارحم طفيسلا طائشا لبة 
وارحم اخيات له مثلسه 
والفي لا يفهم شيئا فما 


وقوله يخاطب سرب قطا رآأه؛ كما خاط بابو فراس قبله الحمابمة التي وقفت في أعلى 
نافذة بالسجن ؛ وهي لا تشع بحاله : 


بكيت الى سرب القطا اذ مررن بي 
ولم يك والله المعيذ ب حسادة 
فوح لا شملي صريع ولا العشا 
هنينا لها أن لم يفرق جميعها 
وان لم تبت مثلي تطي فلوبها 
بنفسي الى لقيا العبمام تشوف” 
لئن عصم الله القطا في فراخها 


تب يبت 


أبيت” أن تشفق أو ترحما؟ 
أكلتبه » لا تهشم الأعظما 
فيئلني القلب وقد هشما 
لم يغش أن ياتيك مسترحما 
جمرعتهن السم' والعلقمفا 
خفنا فليه لليكاء الفيسى 
يفاح الاللرضاع فما 


سوارح لا سجن يعوق ولا كبل 
ولكن حنينا » ان شكلي لها شكل 
وجبع ولا عيناي يبكيهما ثكل 
ولا ذاق منها البعد عن أهلها أهمل 
اذا اهتز باب السجن أو صلصل القفل 
سواي يحب العيش في سافه حيجل' 
فان فراخي خانها الال والظل 


وقوله وقد رأى قسرية أمامها وك فيهطائران يرددان نما : 


بكث أن رات الفسين ضمهما وثر 
وناحت وباحت هاستراعت بسرها 
فما لي لا ابكي ؟ أم القلب صخسرة 
بكت واحدا لم يشجها عي فمده 
بلشيه صفي أو ليل موافق 
ونجمان ريب للزمان احتواهما 
غدرت اذن ان ضن جفني بقطسرة 
فقل للنجوم الزهر تبكيهما مسي 


مساء , وقد اخنى على الفها الدهر 
وما نطقت حرفا يبوج ةا بسر 


وكم صخرة في الارض يجرى بها نهر ؟ 
وابني لالاى عديدهم شر 
يمزق ذا ففسر ويصرق ذا بحر 
بقرطية النكسرام أو رندة القبسر 
وان لومت نفسي تصاحيها الصسر 
لتلهما للتعزن الانهم الزفسر 


ومن كلامه الجزل قوله يدم كبُل فراح يخاطب الكبل قائلا : 


اليك » فلو كانت فيودك اشصرت 
مهابة من كان الرجال بسييته 


ويلدب على نفسه ؛» ويبكى حظه ١‏ 


فنك افماتية الإلحمان :* 
قد كان كالثعبان رمحك في الوفى 
قلبسي الى الرحمن يشكو بثه 
يا سائلا من شانله ومكانه 


تصيام منها كل كف ومعصم 
ومان سيّفه في جنسة أو جهلسم 


قلت على الأرواح والأبدان 
ففدا عليك القيد كالثسان 
ما خاب من يشكو الى الرحمن 
ما كان أغنى شائنه من شاني 


لسيم» ويقارن بين ماضيه المتالق ؛ وحاضيرة 
ال موحش ؛ وكيف كان ربمحه كالثسبان فيالحرب.-فمَار القيد يلتف على يديه ورجليه 
كالثيبان , ويتورب الى الل لعلسه. يفراج كربته , ويجلو عئه سحب الهموم : 


شتان بين ماضيه الحافل بالمسرات والملذات ؛ وحاضيره الأسود القاتم» بين المر في ظلال 


تبدلت من مز ظل البنود 
وكان حديدي سنانا ذليقا 
لقد صاار ذاك وذا أدهما 


بذل العديد وثقسل القيسوه 
وعضبا رقيقا صقيل الحديد 
يمض بساقي عض الأسود 


الأعلام : وهي ترفرف في ساحات القتال , وبين الذل في القيود الني يجررهاأ وقد ثقلت هليه : 


وياسى على حالة السجن والأسر التي آلاليها في أغمات , بعد الأبّهة والسلطان , 


ويبكي الملك الزائل , والمجد الآفل اللذين كاناله في اشبيلية بلد الزيتونء حيث تخني القيان» 
وتغرد الأطيار فيقول : 


حش 


107997159 7257177 65757615 37 92072287 747,02 


غريب بارض المفربين أسسي 
وتندبه البيض الصوارم والقنا 
اذا فيل في أغمات فد مان جوده 
مضى زمن والملك مستانس به 
فيا ليت شسعري هل أبيتن ليللة 
بمنبتة الزيتون(1) مورثة العلى 
بزاهرها السامي الذي جاده الحيا 
قضى ان فيحمص(') الحيمام وبعثرت 
* 


نا 


سيبكي عليه منبسر وسرير 
وينهل دمع بينهن فزير 


فما يرتجى للجود بعد نشور 

وأصبح عله اليوم ومو نفور 

امامي وخلفي روضة وقغدير 

تفني فيان أو ترن لطيسور 

تشي الثريا نحونا ونشسيير 

هنالك عناللنشور قبور 
نا 


لقد رثى أبو بكر بن اللبانة الداني وكان من [(خلس المخلسين للمعتمد بعد نكبثهات 
بني عباد » وصور ما أصابهم » وكيف ركبواالسفن في طريقهم الى المنفى 2 وهو يسوق 
الينا هذا المشهد على نحو من الصدق وإلداة.حتى ليغيل اليئا أننا نرى الئاس يتزاحسون 
على ضفة نهي الوادي الكبير ليروا السفنتبتمد عن الشاططىم بأصحابها 2» وسمل فيض 


من الدموع الفزيرة ؛ 


تبكي السماء بمزن رائع غادي 
على الجبال التي مدت قواعدها 
ان ينخلعوا فبنوا العباس قن خللفوا 
حموا حريمهم حتى اذا فللبوا 
و'نزلوا في متون الشهب واحتملوا 
وعيث في كل طوق من دروعهم 
نسيت الاافدة النهر كونهلم' 
حلط القناع فلم تستر مخدرة 
حان الوداع فضجت كل صارخة 
سارت سفائنهم والنوح يصحبها 
يا ضيف' اقفر بيت المكرمات فغل 


١و‏ ؟ بقصد بهما اشبيلية ٠‏ 
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على البهالبيل من أبنساء عباد 
وكانت الأرض منهم ذات أوتاد 
وقد خلت قبل حمص أرض بفداد 
سيقوا على نسق في حبل مقتاد 
فويق داهم لنلك الخيل انسداد 
فصيصغ منهن أغلال لأجيساد 
في اللنشات كاموات بالعماد 
وملز'قت اوجه تمزيق ابراد 
وصارخ من مفداة ومن فادي 
كانها ابل يحدو بها الحادي 
في ضم رحلك واجمع فضلة الزاد 


ورآى ابن' اللبانة حفيد الممتمد » وهوفلام وسيم قد اتخذث من الصيافة صناعة , 
وكان لقب في دولتهم من الألتقاب السلطانية يفخي الدولة , فنظي اليه وهر ينفخ النسار 
بقصبة الصائغ فقال : 


صرفت في آلة الصواغ اثمكشة 
يا صائفا كانت العليا تلصاغ له 
للنفخ في الصور هول ما حكاه سوق 
وديدت اذ' نرت عيني اليك" بسه 
ما حمّك الدهر لما حط عن شرف 
والله لو انصفتك الشلهب' لالكشفت 
بكى حديشك حتى الدره حين غدا 


لم تدر الا الندى والسيف والقلما 
وتستقل الثشريا ان تون فمسا 
حلياًء, وكان عليه الحلي' منتظلما 
يوم راينك” فيه تنفخ الفتعما 
لو أن عيني” تشكو قبل" ذاك” عمى ! 
ولا تحيتد من اخلاقك الكسرما 
ولو وفى لك دمع' الفيث لانسجما 
يعكيك رهطا والفاظا ومبتسما 


على هذه الصورة المؤسية الحزيئة؛انتهثحياة الْممتَمَبٍ بن عباد الشاعر الملك » وحياة 
أولاده وأحفاده : من القصور المنيفة فياشبيلية, الى بيوت العلين وسعف النخيل في أغمات » 
من التاج المرصع بالجوهسر والياقوث , الىالسلاسل الحديدية الثقيلة التي تقيسده 
ولا يستطيع لها جرآأ , ولا شك أن حيأة اللهوقالاستهتار التي الفمسوا فيها كانت أكبس 
عامل في تهديم مجد العرب وزوَآلَهمْ “عن الأندلس بعد ثمائية قرون هي بحق من أزهى 
ما عرفتت الحضارة الانسانية ٠‏ 
] المصادر : 


٠ ل الشعر الاندلسي لفارسيا فومس - ترجمة حسين مؤلس‎ ١ 
٠ ؟ - في ربوع الالدلس ليسي الناعوري‎ 
٠ ى الذخدة في معاسن اهل الجزيرة لابن بسام‎ 


"1 


ان أبا 
أجمع بالذكرى الألفية لميلاده في عام 158٠‏ ء من أعظم مفكري العصور ال سمل 


وله فضل كبير 


تاريخ الموسيقا العالمية بشكل نمام 


الموسيقا لا تقدر بثمن ٠‏ 


590 : 1 
ال 1 


ابن سينا(. 48٠‏ م ٠١7‏ م ) الذي احتفل العالمالتقدمي 


كبي في<تاريخموسيقا شعوب الشرق الأدنى والأوسط خاصة وفي 


٠‏ كما أن مساهمته في تطوير نظرية 


وقد جساءت نعوث 0 الشيح الرئيس » و « حجة الحق » ( ابن سينا ) 
بعد بحوث المعلم الثاني العظيمابي نصى_ الفارابي فيما يتعلق بالموسيقا ٠‏ 


فما أجل اسهامات هذا العالم في حقل 


0 
هل كان أبن سينا موسيقياً عملي 
وهل 0 يتقن العرف علس احدى الآلات 

٠ الموسيقية‎ 


وعلى الرغم من أن كثيرأ من بحوئه 
وعرض في صورته الأصلية » وأن آراءه في هذا 
الميدان لاقت وتلاقي اهتماماً كبيرا من علماء 
فصركا اللعاتي ١‏ ثان كثن| من الجراتت في 
فكره ما زالت تنتظي من العلمام مضاعفة 
جهودهم ٠‏ 


وتتضمن مخطوطات المصور الرسلسى 
العديدة كثيرأ من الحقائق الممتعة التي تظهر 
علاقة ابن سينا بالموسيقا ٠‏ وغالبً ما حملت 
هذه الحقائق طابعا أسطوريا بتأكيدها الملح 
على شهرتهالذائعة في المجالين النظري والمملي 

فبعضهم نسب له اختراع آلة الطنبور 
أمثال : ( واجد على خان في مطلع العلوم ) 
بعضهم الآخر نسب اليه اختراع المود 
أمثال : ( الجرجاني في بهجة الرواج ) 

ويعتقد العالم المرسيتي والفئان الكبير 
عبدالقادر مراغي ( بين القرنين 14 )١8‏ 


7” 


وأما الأسطورة التي انتقلت من جيل الى 
جيل بين الموسيقيين الشعبيين فقد حفظت حتى 
يومنا هذا أن ابن سيئا وحده ‏ من بين علماء 
عصره ‏ الذي يستحق لقب « الشيخ الرئيس» 
لأنه كان متممقا في جميع علوم عصره ومن بينها 
علم الموسيقا(١)‏ وفي كل الأحوال . كان ابن 
سيئا ضليعاً بفن الموسيقا في عصرهومستوهباً 


لغصائصه وسماته المميزة على نحو رائع ٠‏ 


وهذا بالذات » أضافة الى أعادة صوغه 
للتراث الفني القديم في ميدان الموسيقاالنلرية 
وعلم الجمال » وتراث سلفه الفارابي 4 هذا 
المجال » اتاح له انشام أعمال هابة في هلم 
الموسيقا * فني كتبه الشهيرة ذات الطابع 
الموسو : « الشفام » و ١‏ النجاة » و «دائش 
ثامه 0 ( كتاب الممرفة) وغيرها من المؤلفات 
التي أفرد فيها فصولا عن الموسيقا ٠‏ :استملاء 
أن يرضح ذلك المستوى الذي وصلت اليتسه 
المعمارف الموسيقية والجمالية في عميره , كما 
طور بعض مفاهيم الثقافة الموسيقية محددأ 
اتجاه تطورها اللاحق 3 الشرق الأدنى 
والأوسط خلال المصور الوسملى ٠‏ ولي حقل 
الثقافة الموسيقية بالذات يقف أمامنا ابن 
يجمع في شخصه أكثرالاتجاهات التقدمية في 
الفكر الاجتماعي التديم ٠‏ 


فهنا تبرز المناصر المادية في منظويته 
الفكرية بوجه خاص ٠‏ 

ان ما قدمه ابن سينا في الموسيقا وعلم 
الجمال لا يمكن فهمه أو استيمابه معزولا عن 
مواقفه الفلسفية ٠‏ فهو يخضع الموسيقالصالح 
التربية الأخلاقية » ولتطوير العالم الروحي 


للانسان ٠‏ لقد كانت فكرة الشخصية المتطورة 
تطورأ متئاسقا » والتي تجمع بين الكمال 
الجسماني للانسانوغفنى عالمه الروحي وسموه 


الأخلاقي » هي التى حددت مكانة الموسيقا 
وأسيتها ف المنظرمة التريوية هد لبزسيناه 
ومن هنا جاءت أفكاره الموسيقية والجمالية 
متميزة بالتماسك والانتظام ٠‏ 


وقبل كل شيم تدبغي الاشارة الى أنابن 
سيئا لم يكن مجرد متابيع أعمى للافكار 
الموسيقية الجمالية التي جآء بها اليوئائيون 
القدامى ٠‏ فهو بعد أن استخدم منجزات 
الملرم الطبيعية في ميدان هلم الموسيقا أخل 
ينتقد: كالثارابي والبيروني » التصورات 
الكوانية وغيرها لدى الفلاسفة التقدمام ٠‏ 
ور ينشئء لنفسه موئفا تقدمياً أصيلا بالسبة 
للممر 'الوسبيط ؛ ليما يتعلق بدشاة الموسيقا 
وماهيتها ٠‏ 

لقد لمبت للسفةفيثافورس حول«تناسب 
الأنلاك.» أكثر الأدوار سلبية في تطور الأفكار 
الملميّة حول الموسيقا وعلم الجمال ٠‏ وقد 
وتأثروا بها ٠‏ ووقع كثر من علمام وأساطين 
الموسيقا النظريين تحت تأثر أرام فيثافورس 
الكرئية , وكان ذلك الى حد ما نتيجة لهيمدة 
أفكار اليوئانيين القدماء في الشرق على مدى 
قرون غديدة ٠‏ غير أن الدور الحايم في هذا 
المجال كان للآرام الفلسفية العامة التي تبداها 
بعص المفكرين استنادا الى الأنلاطورئية 
الجديدة التي تقول بأن بداية هذا العالم 
الأرشي من أصل الهي ٠‏ 

فمثلا ه اخوان السفا» ( في القرن 
المافر ) بحثوا نظرية تناسب الأنلاك 
بحثاً منصلا مستئدين الى فيثافررس مؤسس 
دذه النظرية , ووقفوا على قوله في الفسل 


قن 


السماوية ؛ حين تتحرك تصدر طنيئاً يشبه 
صوتث المرد » 5 

ه يقولون أن فيثاغورس الحكيم سمع 
بصفام جوهسر نفسه وذكاء قلبه نفماتحركات 
الأفلاك والكواكب 0 فاستخرج بحودة فطلر ته 
أصول الموسيقا وئنمات الألحان م ٠‏ 


ويورد العالم جلال الدين الدواني 
( القرن ١85‏ ) الفكرة نفسها فيقول ؛ « من 
المتمارف عن فيثاغورس أنه استخلص مبادىم 
الموسيقا من أصوات السماء ع( وقال انه ليس 
هناك أنغام أعلذب من أصوات السمام دكن 
وسبب الصوت ٠٠١0‏ لا يكمن في حركة الهواء 
الناتجة عن شيربة أو صدمة مميئة » بليمكن 
أن يكمن في سر الاشار: الى الملاقة الأسنيلة )2 
التائمة بين الحركة السماوية المبارفة 
والمتباللة وترامئهسا الخاضع لها )() 
( الدواني ٠‏ الأخلاقي والجلالي ) ٠‏ 

من السهل الاقتناع بأن نظزية .تناسب 
الأفلاك هي الموضوع الذي لم يُستملع علتام 
الترون الوسطى في الشرقين الأدنى والأرسل 
أن يضيفوا اليهأي جديدفي مجال علمالموسيقا ٠١‏ 


وقد جاءت تلك النظرية ذات الطابع ' 


الطبيمية التي هيات الأسس الفيزيائية 
والنفسية والغيزيولوجية لملم الموسيقا ٠‏ 


كما ساعد علم النلكفي نشر التصورات 
التصورات الخاطئة حول نشاأة الموسيقا ٠‏ 
فمن خلال تجاهله لملاقات السبب والنتيجة 
واعتماده على التصورات الذاتية الوجدانية 
والمصادفات ؛ قد عمل عفريا لمصلحة علمام 
اللاهوت ؛ د ١‏ المتكلمين » ٠‏ 


ااا ا 1 


فق 


ان الشريمة الاسلامية لم تحبذ رسميا 
التنجيم ٠‏ ( وعلم النلك يشكل الأساس 
النظري للتنجيم ) فمن وجهة نظي الفقه 
الاسلامي تعتبر حرفة المنجم من بين الحرف 
المحتقرة ( التي تضم أيضأ حرفة الموسيقتي 
والمهرج) وينظر اليها باعتبار هاحرفة تتعارض 
مع السمو الروحي للشخصية الانسانية )5(٠‏ 


وليس من الصعب فهم هذه العلاقة :لقد 
كانت التصورات الفلكية سائدة منذ العصور 
هذه التصورات تتعارس مع بعضصس اعتباراته 
التي ترى أن الله هو الذي يحدد حياةالانسان 
ومصيره ١‏ ومن هنا لم يقبل علماء الاسلام بأي 
منائشة التنبو بمسير الناس 0 


بمرجب بعض التصورات الفلكية التي 
اورذها أبو الريحان البيروني ؛ فان بعض 
الاشارات الصادرة عن الابراج لها علاتة 
مباشرة بالموسيقا ٠‏ 


فد التوامان » في الفلك يشيران الى 
مهتي الرقص والموسيقا ٠‏ الى مكان الألعاب 
والرقصات والى الطبول والأعواد والنايات 
( جمع ناي ) ؛ أما « العذراء » فتشيرالىبيوث 
النساء والرائتصين وأما « الميران » فيشير الى 
الأعراد والطبرل ٠‏ وهناك علاقة بينالكواكب 
والموسيقا م فالزهرة » بثلا تدل على هب 
الموسيقا واللمب ٠‏ 


وقد كان لهذه التصورات القائمة على 
أسس أسطورية مكان واسع في شر الشرق * 
فالخرافة التي ترى و الزهرة » لصسيرة 
المرسيقا , وكذلك خرافة طائر الكيكنوس أو 
الكاكانوس تظهر مرارا في اشعار عمرالخيام, 
ونظامي والمطار وغيرهم ' 


قال لي غنجا البابلي 

الذي فتل هاروت 

وروحي المقدسة : كوكب الزهرة 
التي تفني أوتارها اللازوردية ٠‏ 
والزهرة المتوهجة , وايقاعها الذي 
بمتع النفس ٠‏ قد انشرح لها 


السمع المتعطش , عندما أدت لحنا سعيدا 


جامحا ١‏ 
نظامي 0 خزانة الأسرار ( 


لو كان كوكب الزهرة هو الموسيقار 
وكان عيسى هو السمير 
ولم يلشرح القلب , فليس هناك 
مكان للهو 
الغيام « الرباعيات » 

دوت الموسيقا عاليا ' 
وكايث اصوات المغنين الآسرة 
أن تفعم قلب الز'هرة 
بالعجساء 
ديكايكي « حلاوة الروح « 

0 بختبار نأمه ”» 

وفيظل هذا الانتشار الراسع للتصورات 
الفلكية والكوئية كان للدقد الذي وجه لها 
سس قبل العلماو المظلمامو في الثترون الوسملى : 
الفارابي وابن سيئا والبيروني أهمية فائقة, 
وكان الفارابي أول من وجه صئعة فاسية 
للتصورات الفلكية ٠‏ وكان النضال ضد الملم 
المزيف ذا أهمية لدى هذا العالم الكبير ٠‏ 
بحيث وضع مؤلفا خاصاً بعنوآان : « ملاحظات 
أبي نصر الفارابي بخصرص ما هو صحيسح 
وما هو غير صعيح في مجال « أحكام النجوم ٠»‏ 


أذ وجه لقده اللااع الى مجمل أفكار الفلكيين؛ 
مؤكدأ أن الأوهام تولد في وعي الناس نتيجة 
وجودظواهر غادضة تمجرعقولهم عن تفسيرها* 


والفارابي يسخ من ثقة الفلكيين في 
قدرتهم على التنيو بمستقبلالانسان 0 ويلفت 
النظلر الى تجاهلهم لقوانين المنطق »وللمعرفة 
العلمية للعالم ٠‏ وهو في دفاعه عن الأفكار 
التقدمية العلمية يوجه نقد! لاذعأ للتصورات 
الفلكية حول « تناسب الأفلاك » وذلك في 
مؤلفه الأساسي « كتاب الموسيقا الكبير »حيث 
جام فيه : «١‏ وما يعتقده أل «فيثافررس » في 
الأفلاك والكواكب بانها تحدث بحركاتهاائفاماً 
تاليفية فدلك باطل ؛ وقد لخص في المعلم 
الطنيتي أن الذي قالوه فير سدكن , وأن 
السموات, والإفلاك والكراكب لا يمكن أن 
تحدث لها بحركاتها أصوات »(4) ٠‏ 

أما ابن سينا فكان أيضا منطقياً وحازماً 
في نقده للتصورات, اللاهلمية في مجال علم 
الوسبكلت؟ ركتسقان حددا مادة علم المرسيقا 
في فصل « الموسيقا من كتاب الشفام » ؛ « وقد 
حان لنا أن نختتم الجرء الرياضي من الفلسفة 
بايراد جوامع علم الموسيتا مقتصرين منعلمه 
على ما هو ذاتي منه , ومتفرع على مبادئه 
وأصوله غير معلولين اياه بأصول عدديةوفروم 
حسابية من حقها أن يفطن اليها من صناعته 
المدد نصاً فيما يورد أو تخريجا على ما يسرد 
ولا ملتفتين الى محاكيات الأشكال السماوية 
والأخلاق النفسائية لنسب الأبعاد الموسيائية» 
فان ذلك من سئة الذين لم تثمين لهم العلوم 
بعضها عن بعض ولا انفصلت عندهممابالذات 
وما بالعرضش ٠‏ قوم قدمت اللسفتهم و'ورثئت 
غير ملخصة فاقتدى بهم المقصسرون ممن أدرك 
الفلسفة اللمهدبة ولحق التفصيل المحقق ٠٠٠‏ 
وقد جهدنا وسمنا أن نلحفد الحق نفسه وأن 


اوارارا 


لا نجيب دواعي العادات ما (مكئنا ووفقنا 
لهج6٠٠‏ والنه 

وقد بنى ابن سينافي سياق نقدهالممارض 
للنلسفة القديمة نظرية متماسكة وتقدمية 
بالقياس الى عصره ‏ فيما يتعلق بالنشأة 
الطبيعية للموسيقا ٠‏ ونظريته هذه وثيقة 
الصلة بمنظومة افكاره عن المجتمع ونشأة 
الحرف والعلوم ٠‏ وعلاقة النظريةبالممارسة 
النبلية : 


وهنا يعدر تأشره بأراء الفارا بي التقدمية 
جلي الوضوح , حيث جام في كتاب (الفارابي) 
و كتاب الموسيقا الكبير » : « وهو أن صناعة 
الموسيقا النظرية متأخرة بالزمان تأهرأكثيرأ 
عن صناعة الموسيقا العمليةوانها انمااستنيفلت 
أخيرأ بعد أن كملت الصناعة المئلية منها 
وفرغت واستخرجت الألحان التي هي محسوسات 
طبيعية للانسان على التمام 2 وما هي دون 
ذلك ٠0‏ (6 


وجاء أبو الريحان الببردني فيلسوفك 
التلنينة الكبر وساص أبن.سينا ١‏ قعيل "علي 
النظرية بالتطبيقات المسلية ونشأة الملوم 
والفنون بما فيها نشأة الموسيقا فقال : « ان 
العلوم قد ولدت لدى الانسان حاجات شرورية 
فتكونت هذه الحاجات طبقاً لهذه العلوم 0 
الشروريات )(0) ٠‏ 


ويشير البيروني من خلال دراستهلدواعي 
نشأة علم الموسيقا الى أن هذا العام ظهر نتيجة 
حاجة الانسان للموسيقا المملية «٠ ٠‏ فالناس 
المتمدنون + ذدد الطبائع المرهفة كانوا 
يخصصون بالضرورة أماكن للترفيه باتمونها 


ااا 


تارورض 


بقصد سماع الألحان ؛ ولم يقتصر الأس على 
ذوي الطبائع المرهفة: بل تعداء الى غيرهمممن 
يتمطشون للموسيقا برغبةاقوى وبعض رجال 
الدين المسموح لهم بسماعها ٠‏ والألحان لها 
تأر على النفس الانسانية خاصة عندماتكون 
منظمة ومتوافقة ؛ ذلك لأن النفس البشرية 
تميل أكشر ما ثميل الى الانتظام ٠‏ وتنجذب 
أكش الى الشعر بفضل ايقاعه الموسيقيولكنها 
تميل اكش للشمر المفلى والملحن ٠٠٠‏ وذلك 
لتوافق قافية الشعر مع انفام الألحان ٠‏ لذلك 
اوجد الرياضيون علماً يختص بهذا المجال 
أسموه علم الموسيقا ٠‏ فكشفوا بواسملته 
ماهيتها ومبادئها » (4) 


وكذألك اعتبر ابن سينا نشأة هلم 
الموسيقا نتيجة لتطورالموسيقا المملية ,وربط 
نشأة الموسيقا بشكلعام بحاجة الناس للتواصل 
فيما بينهم فقال : أما الانسان فان الضرورة 
تلجئه الى أن يعبر عما يدور في نفسه الى الغير 
ويعرف ما يدور في نفوس الآخرين ٠‏ فبقاء 
النوع البشري يرتبط بتواصل الئاس بعضهم 

بض أما الالعزالية فتجرد الانسان من 
وسائل البقاء والاستمرار » وتفقده أحوج 
المواد الفسرورية في حياته )١( ٠٠١‏ 


ويورد ابن سيئا فكر:سفادها أن الموسيقا 
من خلال نشاتها في سياق تطور المجتمع تحقق 
فيه وظيفة تواصلية هامة ؛ فتساعد على 
التفاهم المتبادل بين الناس ٠‏ ويعتقد ابن 
سينا أن أحد شروط نشأة وتطور الموسيقا هو 
المحاكاة التي تنتج من التثير الفني لثبرة 
المبوت البشري ٠‏ 
السرت » غندما يتوددون ؛ أو يعبرون من 


خضوعهم أو عندما يرتجون وعندما يعترفون 
بضمفهم والهيار قواهم أو يستثيرون الشفقة 
انا ٠‏ وبفضل هذه الثثمة : يصبح التعبير 
اكمل واوفى تأثيرأ في النفس وتجلبالمحاكاة 
للناس مسرة فاثقة » فاذا قلد الناس بأصواتهم 
أي نوع من الأصوات , تجد نفوسهم لذةحلوة 
تجلبها هذه المبزة ٠‏ أو ما يترتب عليها 


من آثار حثمية لله . 


ان أفكار ابن سيئأ هذه قريبة من بعص 
الوجوه من نظرية محاكاة الفن ( ميميريس ) 
المنصلة في عام الجمال القديم ٠‏ وان كان من 
١‏ لطبيعي أن يعبر عنها بصيغ مختلفة تماماً 
لأنها صينت ضمن الخصوصيات الحضارية 
لعمر « النهضة الشرقية » ٠‏ 


لقد كرت نظرية ابن سيئا حول النشأة 
الطبيمية للموسيقا تاثرا جوهرياً على التطور 
اللاحق لأفكار علم الجمال الموسيقي فيالقَرّق 
الأدنى والأرسمل ٠‏ فقد تابتع تطويريها 
وتفسيرها فخرالدين الرازي في مورسوعته 
9 جامع العلوم » ,م ومحصسود الشيرازي في 
بوسوعته « درة التاج 0 وهبدالرحمن الجامي 
في د فصل الموسيتا » وغيرهم سن الملسام 
والفلاسنة والموسيقيين ٠‏ في هذه النظرية 
تبرز أرام ابن سيئا الطبيعية في الفلسفسة 
واضحة كل الوضوح ؛ وتمتبس متممة للا جام 
به سابقوه من المفكرين النظلياء من أفكار 
تقدمية في الموسيقا وعلم الجبال ٠‏ وقد عرف 
ابن سينا الطبيب مدى فعاليةالموسيقا وتأثيرها 
الفيزيورلوجي في عضوية جسم الانسان » حق 
المعرفة وربما تأثر في هذا الى حد ما ببلم 


كما قد يكون تاثر بما كان سائدأ بين شعوب 
الشرق من آراء تشجع استخدام الموسيقا في 
علاج الأمراض الباطنية ٠‏ وئلحن لمتقد أن 


سيت 


هذه الأفكار كانت لا بد وأن تلفت اهتمام 
العالم الكبر ابن سينا ٠‏ ومما تجدر الاشارة 
له في هذا المجال ٠‏ ان العلوم الطبيةالعربية 
اله سبقت ابن سينا ؛ كانت قد شهدت 
بها لرفع الروح المعنوية لدى المرضى(١١)‏ * 

د فاخوان السئا » مثلا أفردوا لهذا 
الموضو م نملا خاصا من الموسيقا ٠‏ فهم 
بتحد يد هم مكانة الموسيقاومجالات استخدامهاء 
أشاروا الى مدى الاستئادة منها في الطب : 
«وكانوا يستخد مون لحداً من تأليفهم فيالأسحار, 
لأن الموسيقا تخفف من آلام الأسقام والملل 
وتكسر سورتها وتشفي من كثير من الأمراض 
والملل اين ٠‏ 

وان أحد الموامل الهامة التي تسامد 
ملسي إستخدام الموسيقا في الطب النظري 
والعملى عامة وعند ابن سينا خاصة ٠‏ هو 
اثنات قدرتها على التاثئر في نفسية الانسان ٠‏ 

وقد حئك لتنا أدب العصرر الرسلى 
الكثر من القضصس الاسطورية التي تعمس هن 


مدىتاشر الموسيقا والكلمات في نفسية الناس* 


نهناك مثلاالتصة التي تتحدث من الشاعر 
الكبر الرودكي الذي استطاع بقوة الموسيقا 
والكلمة أن يجبس الأمير نصر بن أحمد على 
العردة الى بخارى من غروته الطويلة ٠‏ وكثي 
غير ها (؟١) ٠‏ و بد هي أن ثبات صحة هذه الأساطير 
مهمة شاقة ولا ضسرورة لها هنا ٠‏ لكن قيمتها 
تتجلى في كونها شواهد على اعثراف علمام 
وشعرام البمير الرسيط بقوة تأثس الموسيقا 
وفماليتها ٠‏ وهكذ! يعتبس تأثير الموسيقا حجر 
الأساس في فهم ابن سينا لدورها في الطب ٠‏ 

وبالاستناد الى هذه الآراء كان ابن سيئا 
يمعبر الموسيقا وسيلة من وسائل الملاج التي 
تقوم بمهمة الترويح عن النفس ٠‏ 


ففي قسم د« تسكين الألم » من كتاب 
« القائرن في الطب » ير هذا العالم , 
اضافة الى الوسائل الطبية الأخرى باستخدام 
« الغنام الطيب ؛ خضيرصاً اذا نرم به , 
والتشاغل بما يفرح مسكن قوي للوجع )١١(»‏ 

ولا نعلم هل كان ابن سيئا قد أجرى 
تجارب تبرهن على تأثشير الموسيقا في 
الانسان ؛ أو أنه وصل الى هذا الاقتناء| نطلاقاً 
من ملاحظاته العملية ٠‏ 

غير أن صحة وأهمية آرائه هذه تتمرز 
بالبراهين التي تقدمها التجارب العلمية في 
عصرئا الحاشر . 

وقدكتب الفارابي صاحب النظر:الشاملة 
لمسألة تأثير الموسيقا يقول: « هذا العلمالموسيقا 
نظريا وعملياً مفيد لصحة الجسم وذلك أنه 
متى مرض الجسد وهئّت الدفس ومتى تثرض 
الجسد لبعض العوائق تعرضت النفس للموائق 
أيضاً ولذلك كان شفاء الجسد يتحقق بشفاء 
النئنس ٠‏ وان قوى النفس تلطف وتلتثم مع 
جوهرها بفضل الأصواتث التي: تحدث هذا 
التاثبي » ٠‏ 

والبيروني يشاطر ابن سينا نفس الرأي 
حيث يقول : « تأثير الألحان والإنفام , في 
النفس واضح جدأ ؛ ويمكن للجسد أيضاً أن 
ينتفع بسماعها بسبب تقاربه مع النفس ضمن 
حدود معيئة 3 . 

وكان ابن سينا أكثر منطقية ودقة , 
عندما عمل على تطوير هذه الاراء منطلقاً 
من فهمه المميق للملاقة الشرطية المتبادلةبين 
الممليات. النقسية والثير يولوجية في المشنوية 
الحية ٠‏ فربط بين الخاصة العلاجية 
للموسيقا وبين مهام الكمال الروحي للانسان 
وهنا يبرز أحد الانجازات العظيية التي 
يتفرد بها هذا المالم ٠‏ 


طرق 


ولنتدكر نصيعة ابن سينا الرائعة التي 


وردت في فصل ١‏ التربية » من كتاب«القانون 


في الطب» : د يلزم الطفل شيئين تافميع لعتوية 
مزاجه : أحدهما التحريك اللطيف ؛ والآخر 
الموسيقا والتلحين الذي جرت به العادة لتنويم 
الأطفال ٠‏ وبمقدار قبوله لذلك يوقف هلى 
تهبئته للرياضة والموسيتا » أحدهما ببدشه 
والآخر بنفسه ٠ )١١(‏ 


ويعتقد أبنسينا أنالكمال النفسي يتحقق 
بواسطة اتقان الملوم والفئون ومن بينها 
الموسيقا ٠‏ 

وابن سينا حين يفسر بعس ظواهر 
المضرية يستخدم معارفه في مجال الموسيقا ٠‏ 
نفي مقطع بعنوان ( كلام كلي في النبض ) 
كتب يثول ؛ « ويدبغي أن يعلم أن في النبض 
طببيمة موسيقاوية موجودة ٠‏ فكما أن صناعة 
لوسيقا تتم بتاليف الننم على نسبة بينها في 
الحدة والثقل وبأدوار ايقاع مقدار الأزمئة 
القي-تتخلل نقراتها كذلك حال النبض » فان 
نسبة أزمنتهافيالسرعةوالتواتر نسبة ايقاعية 
ونسَبَة أحوالها في القوة والضعف», وفي المقدار 
َسبَة كالتاليفية » وكما أن ازمنة الايقاع 
ومقادير النغم قد تكون مثتفقة » وقد تكون 
غير متفقة, كذلك الاختلافات قد تكو نمنتظية 
وقد تكون غير مننظمة » وأيضاً نسب أحوال 
الننمض في القوة والضعف والمقدار قد تكون 
متفقة وقد تكون غير متفقة بل مختلفة(12) , 

ويؤكد ابن سيئا على المحاكاة بين نبضة 
السو المرتفع ١‏ والتنظيم الايقاعي للموسيقا 
مستندأ الى أراء « جالينوس » الذي حدد 
مقايبس النبض برابطة فواصلية محددة 
تستخدم في الموسيقا ٠‏ ويتابع قائلا ؛ « وأنا 
استعظم .شبل هده الدسب بالبسن واسهله 
على من اعثاد درج الايقاع وتناسب النلم 


بالصناعة ؛ ثم كان له قدرة على أن يعرف 
الموسيقا فيقيس الموضوع بالمملوم ٠‏ فهذا 
الانسان اذا صرف تأمله الى النبض أمكن أن 
ينهم هله النسب بالجس ٠٠‏ والوزن هو الذي 
يقع فيه النسب الموسيقاوية ٠ )15(6 ٠‏ 


ومما ذكره ابن سيئا يمكن استخلاص 
عدة استئتاجات منها أنه ليس من قبيل 
المصادفة أن يربط علماء الموسيقا القدماء 
نشأة أحد الأصول( أيأشكال القياس الموسيتي) 
بدقات نبض الانسان ٠‏ وهذا الأصل وهر 
الأقدم نشأة « تمذاج » دقات نبض الانسان 
المتوافقة رهر معروفث بأسم 1 الفشرب القديم »2 
( الايقاع القديم ) ٠‏ 


وقد كتب أحدهم ا حوالي الترن 
السادس حفر ) في د مقالة هن علم المويبيقا » 
يقول : « أعلم أن الأصول الموسيانية أخدت 
هن دقات نبض الانسان ؛ وذلك لأنك عندما 
تقبض اليد تشس بضيرباته : تن اتن اتن”* 
وهل! ال ثن سجلوه وأطلقواليسيه اسم 
د الأصل » أي « الضرب القديم'» ؛ وكلاصل 
ظهر مؤخرا أخل نقرتين في معناه » لأن تن 
تتألف من حرفين » ٠‏ وهناك « مقالة قيمةهن 
المرسيقا » لكاتب مجهول يشبر فيها أيضأ الى 
ان الأصل الموسيقي أخل عن حركة نبض 
الانسان وسمي ١‏ الفشرب القديم © ٠.‏ 


ومن الممروف أن هذا الأصل لا زال 
بعض شعوب الشرقين الأدئى والأوسط ٠‏ كما 
يستخدم الموسيقا الشعبية لأوز بكستان وفيبلاد 
الماكوم والشاشماكوم ٠‏ ويرى بعض المختصين 
١‏ رجبوف ومايتوكوبوف) أن ١‏ الفر بالقديم» 
يشكل أساسجميعالأصول الموسيقية المستخدمة 
في بلاه الشاشماكوم ٠‏ وقد لاقت آراء ابنسيئا 
المتملقة بدور الموسيقا « التطبيقي » رواجا 


متناميا في مجال الطب خاصة وفي المؤلفات 
الفلسفية الجمالية بشكل عام ؟ نمثلا .«خصصس 
صفي الدين الجرجاني الفصل الثالث فيمؤلفه 
د بهجة الرواج » لدراسة ابن سيئا وطريقة 
استعانته بالموسيقافي معالجةكثيرين الأمراض ٠‏ 
ويشير الكاتب الى أن بعض النلاسفة قد 
استخديوا في سسااجة مختلف الأمراض أدام 
المتامات والبردة والتراتيل النادرة » 

ولقد ساهم في تطوير آراء ابن سيئاحول 
دور الموسيقا في"الطب مساهمة فعالة كل من 
جلال الدين الدواني ( القرن الخامس عشر ) 
وعلي تشا لني (القرئان السادس عشروالسابع 
عشر ) وسلطان علي طبيب خراسان ( القرن 
السادس عشر ) * 


وما زالت آراء هذا الفيلسرف الكببسير 
وفهمة/ الخاص لدور الموسيقا في الملاج 
النفسي ؛ حية حتى يومنا هذا ؛ حيث زاد 
الاقتمام بشكل خاص بدور الموسيقا في تحسين 
سير العمل وفي الحياة اليومية وكذلك فيالطب* 
وما له أسية كبيرةفي تاريخ الثقافةالموسيقية 
ابن سينا الجمالي الغاص للجوا تبالنظرية 
والمملية في الموسيئاً ٠‏ فقد تمرض في مؤلفاته 
لمسائل مثل : طبيعة الصوت كظاهرة فدية » 
تناغم وتنائي الأصوات والألحان والايقاعات: 
كيفية تأليف الألحان » طبيعة الموسيقا كفن 
قباسي ( زماني ) , علاقة النظرية الموسيقية 
بتطبيقائها المسليةوخير ذلكمن المسائل الهامة ٠‏ 


والصوت هو بداية البدايات في الموسيقا 
الشرقية , وأول من حدده كظاهرة فيريائية 
( بدكس فهمه كظاهرة فلكية ) هم علماء 
الطبيعة » وقد كتب ابن سيئا يقول : «لكن 
البرق يثرى والرعد يسمع و لايرى٠‏ ناذا 
كان حدوثهما معأ ر'ني البرق في الآن وتأخر 
سماع الرعد ٠‏ لأن مدى البصير أبعد من مدى 


لل لل لل 01000 


يفف 


والرعد الذي يحدث مع البرق يحس بمد 
زمان ٠ )١(»‏ 


وفي كتاب النجاة حين يتحدث ابن سينا 
عن الصوت المستخدم في الموسيقا يحددهبوصفه 
ثقماً » له ميرات صوتية عالية واستمرارية 
زمئية محددة٠‏ وتعتس اقضية التوافق و التنافر 
في موسيتا الشرق قضية أساسية للفاية وابن 
سينا في كتابه هذا , كالفارابي يشير الى أن 
طبيعة التناغم والتنافر ذات طابع ذاتيخاص 
محضص ٠‏ ودرجة التوافق والتناغم هي التي 
تمئح المتعة للمستمع , أما التنافر فيشير 
الاشمئزاز . وعلى العموم فان مثل هذا الفهم 
( مع الحجج المختلفة لتاكيده ) ظل يميز بحوث 
الموسيقيين المتآخرين ٠‏ غير أن ابن سينا 
استطاع أن يرقى الى مستوى معرفة وحدة 
الموامل النفسية والفيزيائية في تحديدتوافق 
وتنافر المقاطع الموسيقية ٠‏ . 


وان السبب الفيزيائي لتنافر المقاطع 
ع ا حسب رأي هذا العالم هو عدم اكتمال 
الانسجام في نفماتها ٠‏ والآن صار من المعَرْوّف 
في علم الصوتيات المعاصر أن الانسياب التام 
يكونفي المقطع الثمانيثم الخماسي والر باعي» 
وهذه المقاطع بالدات اعتبرها الموسيقيون 
الشرقيون اكش تناسباً » أما المقاطع المتنافرة 
فتولد مأ يسمى ب «١‏ الضضرب » الذي يحدد 
بدوره رئيئها الحاد ٠‏ 

وقد ربط ابن سينا كمال اللعن. [ الذدئ 
يمتع سامعه ) بكمال العناصر التي يتشكل 
منمفاء 

) المقامطلع » المقامات , الايقاعات ( . 

ومن أهم ما قدمه ابن سينا لعلم الجمال 
الوسباثي فهمه لخاسية"الوبيقا بوصفها .لنا 


يفا 


زمنيأ ٠‏ وزمائية الموسيقا تكمن أساسا في 
استمراريتها وحركتها ٠‏ يقول ابن سينا : 
« يتحقق اللحن بفضل الحركة » 


ومثل هذه النظرة الى جوهى فنالموسيقا 
قد انتشرت لدى عدد كبير من الباحثين الذين 
خلفرا ابن سينا * ( والدين تأثروا » غلسى 
الأغلب بأرائه ( ٠‏ 

نقد قال ابن سيئا ؛ « ان تأليف الصسوت 
له خاصية ليس لسائر التأليفاث » وذلك لأن 
الننة الأولى من الننمتين اللمإلفئين مثلا , 
تهش اليها النفس هشاشتها لكل جديد مسن 
المستحبات الواصلة اليها » ثم تتحرك بعد 
انخزالها لا يسرع فواته ؛ مما يعز على النفس 
حصوله ؛ ثم يتدارك ذلك الانخزال ؛ ويتلافى 
ذلك الانكسار طلوم ثفمة أخرى كأنهاتلك 
الأذلى : معاودة في معرض آخر , له نسبة 
متتبولة “الى المعمرض الأول ٠‏ وقد علمت أن 
[ؤكم املباب اللذة احساس بملائم بفئة على 
تأذ-من-فقده » فيكون ما يعرض في الصوئمن 
زيارته للنفس بفتة » ثم وداعه اياها فجاة 
ثم ,تداركه وحثه الوداع ببهجة الرجوع على 
الملذات النفسانية :(١؟) ٠‏ 

لم تكن فكرة اعتبار الصوت البشري من 
أكمل الأجهزة الموسيقية » جديدة في تاريخ 
موسيقا الشرقين الأدئى والأوسط ؛ حيث 
وردت في كثير من المؤلئاتالتي هئيت بتصديف 
الآلات الموسينية ٠‏ وقد اعتبرت صو الانسان 
احدى الالات الطبيعية ( بعكس الفئية التي من 
صئع الانسان ) * 

ومن الجدير بالذكر أنمنظري الموسيقية 
الشرقية قد استئدو! الى مدى قرب طنين الالات 
الموسيقية من رئة صوت الانسان ( هكذ|اعتبره 
الشيرازي والمرافغي وفيرهما ) ٠‏ 


وان سبب اعطام الصوت البشري في 
تدرجه الآلى مكانة خاصة للفاية يعود الى 
الطبيعة الفنائية الأحادية التي.تتميز بها 
الموسيقا الشرقية ٠‏ وأسبقية الأسس الغئائية 
فيها ٠‏ لهذا بالذات حددت امكانيات السوت 
البدري الكثبي من قوانين الموسيقا لدوشبوب 
الشرق ٠‏ ومن خلال هذا السرضش المرجر لآرام 
ابن سيئا الموسيقية والجمالية تتضح جلياً 
أهميتها الكبرىفي تاريخ علم الجمال الموسيتي 
فهو مق افده الناحية يقق. عابنا افيلييورف) 
وعالأ نفسيا وطبيبا وعالاً طبيعيا 2 منظرأ 
رسعطيقا * 

ان الطابع المرسوعي لاهتمامات ابنسينا 
العلمية حددت » على نحو مثير أعظم الدهشة 
والامجاب (وان كان ذلك ضمن اطارالقانونية 
الاجتماعية ) اتساع وتمدد جوانب معارفسه 
وآرائه الموسيقية ٠‏ والصفة الخاصة المميزة 
لآراء ابن سينا في هلم الجمال تكمن في تجاوزة 
لمحدودية النتائج العلمية الملموسة لذلك العلم 
الى سعة التعميم المرتكن على “الترجهماة 
التقدمية لمصر ازدهار «فكرالحرية والسعادة» 
( على حد تعيب فريدريك اتجليز )(55) ٠‏ 


لقد انتقل المفكر الكبير في دراساته 
ومؤلفاته من نظرية الرائع في الموسيقا ضمن 
اطار التصسوررات الفلسنية للوجرة 0 الى نقد 
التصورات الفلكية في علم الموسيقا ٠‏ ثم الى 
التأثير المباشر للقوا نين الجماليةفي ارسي" 


ان تكامل الأفكار الجمالية الموسيقية عند ابن 
سينا وتماسكها الداخلي ناتجانبالدرجة الأولى 
عن توجهاته الانسانية الشاملة ٠‏ 


لقد تجلت الئزعات الانسائية لعمسر 
النهضة الشرقية ‏ في الآرام الفلسفية 
الاجتماعية عند الفارابى وابن سينا ٠‏ وقد 
شكلت الأفكار الجمالية الموسيقية لهدذدين 
المذكرين جزءا لا يتجزأ من منظومة آرائهما 
الفلسفية ‏ الاجتماعية ٠‏ 


وان تاكيدهما على أهمية الموسيتا في 
الطب والأخلاق ؛ والسياسة »تشيرالى سميهما 
الحثيث لوضع أكثر الوسائل نجوها في خدمة 
الانسان ٠‏ 

رن أهم ما يميز أفكار ابن سينا 
الموسيقية ‏ الجمالية ( وافكار الفارابيايضا) 
زيجعل” لها مكانا خاصاً في تاريخ علم الجمال 
في الشرق الأوسط خلال المصور الوسملى ٠‏ 
خلو“قده_الأفكار من الندرعة التوفيانية في فن 
الموسيقا ( تلك النزعة التي سادت المصور 
التالية ) ١ ٠‏ 


ويبقى البحث المعدق لآرام ابن سينا 
الموسيقبة . الجمالية وتاثراتهسا في تطور 
الثقافة الموسيقية للمصور اللاحقة من المهمات 
المطروحة أمام المستشرقين المعاصرين المهتمين 
بموسيقا الشرق * 


عن مجلة « نجمة الشرق » السوفياتية ١98٠‏ 
السد , ((ص )١0( 1١18‏ 
ترجمة : نايف أبوكرم 


” 


العواشي : 


١‏ من المعروف أن التصئيف في القرون الوسطى كان يعتبر 
علم الموسيقا متضممنا الناحية العملية الى جانب النظارية 
( تاليف الإلحان مع أداثها ) ٠‏ 


؟ ل مجموعة متالات حول ٠‏ علمم هال الموسيقا في بلسسدان 
الشرق » 2 موسكو : 1951 ٠‏ ص ؤ1؟ ب [ا؟ ٠‏ 


“ل هذا غر صحيح : فللسماع ؛ أي الموسيقا » مكاثة كبري 
لي الفكر الاسلامي ٠‏ الظر :لمي الأقل كتاب احياء علوم 


5 الغاراني 0 كناب الموسيقا الكبير 0 ص م ٠‏ 

6 الكتاب الذهبي للمهرجان الألفي لذكرى ابن سينا , 
بغداد 2 1987 , ص ١0 ١١8‏ والمصدر امشار اليه هو 
هوسيقا الشفاء لابن سيئا من لسغة المكتب الهنديالمندن 
ورقة *«م١| ٠‏ 

٠ ؟١١ الفارابي , كتاب الموسيقا الكبمر ص‎ ١ 

٠ تتاب الذكرى الالفية لابن سينا‎ ١ 

م ترجمة من الجزهء الثالث هن كناب مؤلفات مختسارة 
العيوديزيا ) طشقئد ١955‏ ص ]م ٠‏ 

4 علم الجمال الموسيتي في بلدان الشرق ص١41؟‏ الكتاب 
بالروسية والنص مترجم ٠‏ 

٠ ١47 غلم الجمال الموسيقي في بلدان الشرلى صى‎ - ٠ 

١ه‏ علم الجمال الموسيقي في بلدان الشرق ص 585 ٠‏ 


؟ - لفس المصدر ص 18ع"؟ ٠‏ 


كرض 


ول 


- 


١ 


10 


15 


١7 


4 


14 


ا 


يفا 


نظامي عروضي السمرفلدي ؛ مجوونة لوادر ؛ أو أربهة 
احاديث ,. موسكو , 457( :اص "١‏ !14 وفيرم ٠‏ 

القانون في الطب لابن سينا قسم تسكين الألم ع [؟؟ 
المطبعة الماعرة ١١94‏ ه الجزء الأول ٠‏ 

- + هقاسات حول الافكام الفلسفية التقدمية فياوز بكستان» 
لشقئد 1١14‏ ص ٠ ١١4‏ 


. المشدر لأسيةه ٠‏ 


القانون في الطب لاإ سيئا » طبعة بولاق 1594 هى 
ص ٠2١‏ 

القانون في الطب لابن سينا المطبعة العامرة ' ١1914‏ ه 
الكتاب الأول ص 2؟١ ٠‏ 

القانون في الطب - الكتاب الأول ص ١!8‏ ( نفس 
الممبدر ) ٠‏ 


داب الشفاء لابن سينا ٠‏ طبعة بولاق رمن فصل 
في الرعد والبرق والصواعق وكواكب الرجم والشهب 
الدائرة ) ص ؟ا"ا ٠‏ 


ب سلسلة لوابغ الفكر العربي ب ابن سينا في فصل 
ملنهبات عن 311 ان سيلئا 2 ص #0والمصدر المأغوذ 
منه والمسار اليه في نفس الصفحة هو م جوامع غلم 
الموسيقا ٠‏ ص 4 - 9 ٠‏ 


فاركس واتجلر ,2 المؤلفات 2 الجزء "١‏ ,2 ص 482" ٠‏ 


© مخطط الدراسة © 


1[ - المقدمسة: 
ب ب الصوتيات العربية قبل الل نرم 
أت البدايا ت ٠.‏ 
أ ب بجهود واتجاهات في الدرسَ المنوّتي ٠.‏ 
' ب أسباب المثاية بالصوتيات ٠‏ 
ؤ ‏ الأصالة والسبق * 
ج - الصوتيات عند ابن جني ٠‏ 
١‏ اللفة أصوات ٠‏ 
؟ ‏ علم الأصوات ٠‏ 
 "‏ جهز النطق ٠‏ 
- السوت والحرف ١‏ 
م6 الأصوات مفسدة رتصديفاتها 
المسوامت والصوائت ‏ مخارج الأصوات ‏ الأصوات المجهورة 
والمهموسة ‏ الشديدة والرخوة المتوسعلة تصئيفات وصفات 
أخرى ٠‏ 
د - الأصوات في بئية الكلمة : 
تأليث العروف . التفيرات الصوتية ٠‏ 
لات الأصوات والدلالة : 


سك سنا ا ل 3 432:42 ل 2 جه - 4-42 ا 3 9-9487 


الفونيم ‏ النبر والتدئيم * 
١‏ 0 - نظسرة عامسة ٠‏ تعنم 
هف خاتمة المطافى ٠‏ 


قرف 


المقدنمة : 


+ لمل من ابرز التطورات التي شهدها العلم في مطلع هذا القرن ٠‏ ظهور علم جديد 
جضشح الى دراسة اللفة ‏ هذه الظاهرة البشريةالمتميزة ‏ دراسة علمية » ونظر اليها على 
انها ظاهرة طبيعية يمكن أن تخضع لما تخضعله ظواهر الطبيعة الأخرى من اختبار علمي 
ينتهي الى قوائين ثابتة » ونعني به علم اللسانيات ٠ )١(‏ 

+ لكن هذا الملم لم يظهر في ميدان العلومالائسانية » ويزاحمهاء ليحتل مكان الصدارة 
دونما مقدمات فلقد كانت له جذوره الشاربة في أعماق الماضي ؛ فنجد بدايته عند الهنود 
واليوئان ثم المرب ٠‏ واذا كان من مؤرخيهذا العلم من غفل أو تفافل عن دور العرب 
في بناء صرح علم اللسانيات الحديث , واذاوجد اليوم من يزعم ويردد أن هذا الملم وليد 
الحضارة الغربية ؛ في أحضانها نشا ؛ وفي أرضها ترعرغ حتى استوى عوده ؛ فأن هذا أو 
ذاك لا ينفي حقيقة واقعة تؤيدها النصوص الثابتة ٠‏ تقول.: ان للعرب فضل السبق في 
بحث جوانب في علم اللسانيات , وصلوا فيهاالى نتائج يحق لهم أن يفاخروا بها الأمم ١‏ - 


+ وهذه الدراسة محاولة لبيان بعضن:.صنيع المربفي جانب توليه اللسانيات الحديثئة 
عناية كبيرة حين تدرس لفة ما , هو الجانب !لصوتي » فلقد بات من المعروف أن اللفة 
أي لفة س تدرس اليوم من جوائبٍ أربعة هي : 

. ف اأعصمطه - نروه[مدوط"‎ ٠: جالب الأصوات‎ ١ 
. جالب بناء الكلمة .: رههاهام:10ة‎  ؟‎ 

جائب بناء الجملة :. 2)8ز8 . 

؛ ‏ جانب الدلالة : ع ١‏ 


والجاتب السو هو الأول والأهم , وعليه المسدةفي دراسة الجوا نبالثلاثة الأخرى» 
ويدور حوله معظم الدراساتاللسائية المماصرة ولأهميته مظاهس. لسنا بصدد بيائها » الا 
أن الذي يمنينا في هذا المقام هو أن المربتنبهوا قدينً على قيمة الصوتيات الكبيرة في 
الدرس اللفوي » وكأن لهنذ! التنيه ماهس متعددة سنذكن. أبرزها كما يعئيئا أن نقول: 
ان بين العرب علماء لفويين أفذاذأ » لايقلونفي الأهمية عما يعرف الغرب ذغيره اليوم من 
علماء أمثال سوسير وتشومسكي وجكبسون ١‏ بل قد يموقون هؤلام في ميادين مختلفة من 
البحث اللفري العلمي » ولمل في طليعة من نفاخر بهم العالم ابن جني الذي من أجله 
منعنا هذه الدراسة » فلقد كانت لهذا الرجل صولات وجولات في ميادين لغوية شتى »2 ما 
تزال تذكر له بعد ما يزيد على عشرة قرون" 

+« والذي يهمنا الآن أن نتحدث عما كتبهفي الصوتيات خاصة » بقصد بيان موقعه مسن 
الدراسات اللفوية المربية السابقة هامة ؛ومندراسات اللفويين الأجائب المحدثين خاصة, 


وقرضا 


ااا 


في سبيل ايضاح ما ذكرنا من فضل للعرب .ولهذا نرى أن نبد[ برصد أبرز ظلواهر العناية 
بالصوتيات عند العرب ؛ فاذا جلو ناهااستطعناان نعرف مدى تأش ابن جني بمن سبقه »حين 
نقف عند مظاهس عنايته بالصوتيات وقفةفيها بمض الطول ٠؛‏ نتبين فيها من طرف أخر موقع 
دراساته الصوتية من الدراسات اللفويةالماصرة عن طريق الربط أو المقارنة ؛ فاذا 
تم لنا ذلككله ائتهينا الى خلاصة دراستناهذهو نتيجتها » 


ب 2 الصوتيات العربية قبل ابن جني 
-١‏ البدايات : 


بو عناية المرب بالصوتيات قديمة تعودالى اليوم الذي بدا فيه اللحن » فاصابالمربية 
في آصواتها كما أسابها في نحرها وسرفهاودلالاتها » فالرواية التي تقول ان أعرابياأ 
قرأ الآية القرآئية الكريمة | ان الل بريم من المشركين ورسوله ( بكسر لام رسوله بدلا من 
ضمها ؛ يفهم منها أن لحن الأعرابي كان لحناأصوتياً مس حركة اللام » وهي صوت » فنشأ 
عن هذا خطأ في الدلالة » وهو لحن كان معأمثال له حافزأ لأبي الأسود الدؤلي (-دلااه) 

3 ثم ان قوله للكاتب ٠‏ وهو يتلواعليه (اذا رايكبي قد فتحت فمي بحرف فانقط نقعلة 
على أعلاه » واذا ضممت فمي ٠‏ فانقعل نقطة بين يدي الحرف ) واذا كيرت فمي فاجمل 
النتقطة تحت الحرف » فان اتبعت شيئا مَنْذلك غنة ( تنويناً ) فاجمل النقطة نقطتين)(') 
انما يدل على أن آبا الأسود لاحَفك أث نالشفتينفي نوعية السرت الذي يسميه المحدثون 
بالسائت ([170:06) 2 فحين سمئى. الخركات القصيرة فتَحَة-وضلمة وكسرة اعتمد على شكل 
الشفتين ووضعيهما عند النطق , رفي هذااشارة الى خاصة مهمة من خواص الحركات » 
ثم ان هذا الأساس في التنتيمطك عضوي فيز يو لوجي يعتمده الدرس الصوتي الحديث(؟) ٠‏ 
الدوافع اليه المحافظة على أصوات المربية سليمة * 

* اعتماد! على ما سبق يمكنئا أن نقولأن نشأة الصوتيات العربية قديمة كانت فيأحضان 
لفة القرآن الكريم * 
 '‏ جهود واتحاهات في الدرس الصوتي : 

+« لمله من المفيد أن تعرض أبرز جهودالمرب في الدراسات الصوتية . وقبل هذا 
تذكر أن العرب لم يعالجوا الأصواتوحدهاءانما كانت معالجتهم لها مع قضايا لغويةأخرى, 
وكان لها قيمة تاريخية وعلمية ؛ وهذهالمعالجة أخذت اتجاهات متعددة فهي عند أصحاب 
المعاجم والنحاة والبلافيين والممنيين باهجاز القرآن: وعلماءالتجويد والقراءات القرآئية ٠‏ 


ا 


١ 


# أما أصحاب المعاجم , فهم أقدم من تحدث عن الصوتيات من المرب , والناظ. فيمعجم 
العين . وهو اول معجم في اللفة العربية ,ينس بالى الخليل بن أحمد الفراهيدي(-172١)س‏ 
يرى أن معجمه هذا من اهم الدراساتالصوتية, وخاصة مقدمته التي تنم عن حس لفنوي 
دفيق ١‏ فلقد أحس الخليل بكثير من جوائبالمشكلة الصوتية ؛ اذ تحدث عن مخار جالحروف 
وصفاتها من همس وجهل. وشدة ورخاوةرنحوها . وعما يحدث للصوت في بنية الكلمة 
من تغيير يفضي الى القلب أو الحذف أوالاعلالأو الابدال أو الادغام » وذكس عددأ مسن 
القوانين الصوتية ؛ وعددأ من المسائلالصوتية و اللهجية والقراوات ٠‏ 

# ولمل أهم ما يستوقف النظر في صنيعالخليل ترتيبه معجمه على أساس صوتي » 
وهو صاحب الفكرة الرائدة في ترتيب الحروف حسب مخارجها ؛ وقد رتبها على النحو التالي: 
ع ح هاخ غ-قك - ج ش ضص- ص سز - طادت - ل ذث ارا لن- ف بام- 
وايء 

* لقد خالف الخليل في ترتيبه هذا ترتيب نصر بن عاصم الهجائي الذي يقوم على تشابه 
الحروف في صور الكنابة 2 ويهمل الجانئب النطقي ٠‏ اذ أنه عرف بحسه الدقيق |ناللغة 
منطلوقة قبل أن تكون مكتوبة 2 وهذا أمس تتفق فيه اللفات جميعها » ولذا رتب الحروف 
على أساس نطقي نظن فيه الى مخارج الأصؤاتفي“جهاز النطق ؛ واعتمد على تذوتقهللحروف» 
وذلك بأن يصدر كلا منها بألف مهموزةيتبعها الخرّف“المقصود بالترتيب ساكنأ » وقد بحث 

عن أعمق الأصوات في المخرج, فوجده الهمزة: والأمر كلك 4 اللفات كلها » ولكنه لم يبدأ 
بها لأنها مثقلبة لاتسئشي حل حال | ولاكال إثابية للها في النطق أو الكعابة , ثم قارن بين 
ام ا مي م بر ال ا بار 0 الوا 0 ٠‏ ثم وضع بعد 
العين أختها وهي العا ٠‏ 12 تى ‏ بالهاء(؛) وعلى هذا النحو مضى يرتب الحروف ترتيبأ 
يشر تساؤلات في مواضع , ا اذاما فار ناه تالعرتيب الحديث , كم ضع الواو 
١‏ الاق والداء ث امن ٠‏ الهاو - فلو لحرن الملا مغر معدي ٠‏ كما أن العين ليست 
الأسبق ,2 وليست الهام أخت العين في المخرج, رلكن الترتيبين » مع ذلك ٠‏ يتفتان فيالأساس 
الصوتي الذي يقومان عليه ٠‏ 

+ وقد قسم الخليل الحروف الى طوائف «وأغطى كلا منها اسماً خاصاً , فالعين والحاء 
والخام والفين حلقية لأن مبدأها من الحلق ,والقاف والكاف لهوية لأن مبدأها من اللهاة : 
واعتمد في وصفه للاصوات على ما يحسهبئفسه من اختلاف في أوضاع أعضام |انطق 
معها » وعلى العملية المضوية التي يقوم بها المرم عند صدور كل صوث ؛ وعلى وقع 56 
الصسورت في اذن السامع دون أن يكون لديهشيء سن الامكانات الحديثة من ألات تسجيل 
أو تصوير أو معرفة بنظريات التشريع(ه) »وغير خاف ؛ بعد هذا ؛ أن درس الخليل 
الصوتي يدل على عبقرية صاحبه ويدهوالى الاقرار بفضل السبق والريادة فيه ٠‏ وانكان 
للمعدين ماهد عليه + ومن المليك أن تفبيفنا الى أن ترتثيبه للحروف سار عليه عطائفة 
ممن جام بعده من أصحاب المعاجم كالأاز هريني تهذيب اللفة 2 وابن سيدة في المحكم ' 
والقالي في البارع ٠‏ 


برض 


ونصل الى النحاة لنرى أنهم عنوا بالصوتيات بوصفها مدخلا لدراسة السرف من 
ادغام واعلال وابدال 0 رو تحر ذلك 0 فهذاسيبريه (- ١م‏ ف ( يتحدث في يأب الادفام 
عن عدد حروف العربية ومخارجها وصفاتهاء ثم يقول في نهاية الباب )١(‏ (وانما وصفت لك 
حروف المعجم بهذه الصفات لتعرف ما يحسن فيه الادغام » وما يجرز فيه / وما لا يحسن 
فيه ذلك ؛ ولا يجوز فيه » وما تبدله استثقالاكما تدغم 2 وما تخفيه » وهو بزنة المتحرك) 
وقد فصل النحاة القول في رصف مخارجالحروف رصفاتها فرادى ' ثم تنارلوا 
بالدراسة ما رأوه فيها داخلا يي حيز الادفام؛ كما فهموه , وذلك مثل ادغام المتماثلين مخرجا 
والمتقاربين مخرجا والمشتركين في طرف اللسان, ثم الادغام بالسفة مثل ادفام المجهور 
والمهمرس ممعاآ بآن يصيرا معا الى الجهر أو الىالهمس وبعض آبثلة القلب ٠‏ وبعض الامثلة 
الشاذة )(") ٠‏ 

به ولمل خبر من يمثل النحاة في حديثهم عن الأصوات أصدق تمثيل؛ سيبويه صاحب الكتاب 
المشهور الذي يمده كثيرون المصدر الأول لملم الأصوات المربي؛ وقد يضعه بعضهم بعدكتاب 
المين في المرتبة » وفيه لخص سيبويه أراءاستاذه الخليل بدقة وأمانة فيأخس الكتاب,وقد 
ورث عنه » فيما ورث وصفا دقيقا لأصوات المِنْبية: في مخارجها وصناتها ٠‏ 

*# أما عن ترتيب سيبويه للحروف ٠»‏ فقدخالف فيه ترّنيب أستاذه الخليل في بض 
المواضع ٠‏ فكان على النحر التالي ؛ 

و ااه عح غ خك ق ضصرج ش ي ل ن طاددت ص زا س 
فل ذدث ف ب موه 

وجمل لهذه الحروف ستة عشر مخرجاً »للحلق متها ثلائة ؛ وفي كل منها صوتان دون 
القصد الى تل تيبهما كما يفعل المحدثون »رخصصس لأصوات الفم ثلان مناطلق في أقصاه 
وأدئاه ووسمله ؛ وحدد لكل صوت أومجموعةمن الأصوات مخرجاً مميئاً » ووصفه وصفا 
دقيقاً » ومين بين الشديد والرخو , وبيّنالمجهور والمهمرس على خلاف في بعض الحروف 
مع ما تقرءه الدراسات المماصرة ؛ فهر , مثلا؛ يعد الضاد رخوة ٠‏ دوهي شديدة » ويعدالقات 
والطامء مجهورتين . وهما مهموستان ٠‏ 

+ واذا كن سيبويه قد درس اللغة بادا بالجملة ثم الكلمة ثم الصوت , على عكس 
ما يفعل المعدثون » واذا كان وصفه للاصوائفي آخر كتابه دليلا على أن النحاة لم يكونوا 
يقدرون العلاقة العضوية التنسي تربط بإنالاصوات والنعو حق قدرهفاء كما يرى 
بعضهم )١(‏ » فان هذا أو ذاك لا ينال مسزنقيمة الكتاب ,» ومن كون دراسة سيبويسه 
للاصوات دراسة متميزة » فقد حصر اللفة معاستاذه الخليل , ووصفاها بدقة » وأسساها 

قواعد جعلت طائفة من اللغويين ممناتى بعدهما تترسم خطاهما , وتسير على آثارهما 
كالمبرد في المقتضب والزمخشري في المفصلوالزجاجي في الجمل , كما أن لما فعله هذان 
العالمان الكبران قيمة كبرة تبدو على نعوواضح حين يقارن بتفصيل ودقة معماتعرق 
اليوم من دراسات مماثلة ٠‏ ا 


711 ار7/7/ر]ر١1‏ ااا مايا0 
زارفا 


+ ومن الذين تنبهوا على ظواهر صوتيةالأديب والناقد الممروف الجاحظ (58! ه )2 
اذ عرف بعض الأمراض اللنوية » ونجد فيكتابه ( البيان والتبيين ) خاصة معالجةهلمية 
دقيقة للاصوات التي تدخلها اللثفة(؟) ؛ وتحدث عن أوصاف هذا المرض ومراتبه 
الاجتماعية » واقترح بعض الملاجا تالطبيعية على نحو ما يعالج في أمريكة اليوم(١٠)‏ وقد 
أدركالجاحظ صلة الأمراضش اللفوية بالمجتمع فدرس التلمشم على ثلاثة مستويات اجتماعية 
هي مستويات الفمحام والموام والأعاجم وغرف اختلان اللهجمات ٠»‏ ودرس التبدلات 
الصوتية للغة العربية عند الأعاجم » وهذاما تنبهت عليه الدراسات الحديئة , كما أشار 
الى اقثران الحروف فرأى مشلا أن ( الجيم لا تقارن الظام ولا القاف ولا الطاء ولا الفين 
بتقديم ولا بتأخير » والزاي لا تقارن الفلامولا السين ولا الشاد ولا الذال بتقديم ولا 
ناخب )(01) ٠‏ 

*# ونمضي خطوة أخرى ٠‏ نتصفح كتب التراث المربي فنجد المؤلفين في اعجاز القرآن 
قد اعتئوا بمخارج الحروف . وعرفوا صلةهذه المخارج بتلاؤم الحروف وتنافرها .ولمل 
من أشهر هؤلام أبا الحسن الرماني (- 5ه ) الذي رأى أن التلاوم نقيض التنافي », 
وضرب أمثلة له » وأشار الى أن الفائدة منسه( حسن الكلام في السمع وسهولته في اللفل ٠‏ 
وتقبل الممنى له في النفس لا يرد عليها: ننْنْحسن الصوت وطرييق الدلالة )0 كما 
الفم » ومنها ما هو في الوسائط بين ذلك(١١)‏ ثم تحدث عن فواصل القرآن » ورأى انها على 
وجهين أحدهما على الحروف المتجانسة والآخرعاى الحروف المتقاربة » وضرب أمثلة لذلك ٠‏ 


+ الا أن الذين عنوا بالمتوتيات عناية قد تفوق عناية غيرهم هم العارفون بتجويد 
القرآن الكريم وعلمام قراءاته, فأما الأ لون>فلا يخلو اكتاب لهم من كلام عن مخارج الحروف 
وطريقة نملقها )١4(‏ / وقد اعتنوا بالادفامعناية خاصة ؛ وأفاضوا فيه » يدفعهم الىذلك 
كله حرصهم على اتقانترتيل كتاب انّوتجويد نطقه 2 وعنايتهم بالأصوات أدت الى ظهور 
مراتب التجويد من ترثيل وتدوير وحدر «وظهور مصطلحات صوتية مهمة في وقتمبكر 
كالاشمام والروم والاختلاس والامالةوالتغفيف والتفخيم اللا . 


* وآما علمام القراءات ؛ فقد اعائهم على العناية بالجائب الصوتي أن قراءات القرآن 
الكريم كانت متواترة بالتلقي الشفوي ,ويطول بنا القول اذا تحدثنا هن الصوتيات 
عند من ألف في القراءات ٠‏ لذا سنكتفي بمثلواحد يشير الى عنايتهم بها ننقله عن ابن 
خالويه )١١() 57١  (‏ ( قوله تمالى : « فيه هدى » يقرأ بالادغام والاظهار ؛ فالحجة لمن 
أدغم ممائلة الحرفين لأن الادفام على وجهين سائلة الحرفين ومقاربتهما ؛ فالممائلةكونهما 
من جنس واحدء والمقاربة أنيتقاربا فيالمخرج كقرب القافمن الكافء والميم من الباء واللام 
من النون ٠‏ وائما وجب الادغام في ذلك لأنالنطلق بالمتمائلين والمتقار بين ثقيل 2 فخففره 
بالادغام ٠‏ اذ لم يمكن حذف أحد الحرفين )٠١‏ 


أذرفا 


: أسباب العناية بالصوتيات‎ - ٠ 


+ لمله قد ظهر لنا من خلال المرض السابقآن أثمتنا الأوائلاعتنوا بالفلواس الصوتية 
عئاية واضحة ء أما لماذا كانت هذه المناية ؟فلقد سبق أن أشرنا الى أن الصوتياتالمربية 
نشأت في أحضان لنة القرآن ؛ ونؤكد الآن أنعنايتهم بها كانت ؛ بالدرجة الأولى » سعيأ 
وراء هدف سام نبيل هو المحافظة على كتاباكٌ وصيانته من اللحن والتحريف 2 أضصف 
الى ذلك ألهم أدركوا مئزلة الدراسة الصوتيةفي الملوم اللغرية وارتباطها الوثيق بماهالجوا 
من قضايا نحوية وصرفية ودلالية وبلاغية ٠دهذ!‏ يذكرنا بما نمرفه في اللسا نيا تالحديثة 
من صلة درس الجانب الصوتي في اللفة بدرس الجوانب الأخرى التي أشرنا اليها في مطلع 


هذه الدراسة ٠‏ 


* ثم ان علوم العرب اللنوية نشات أولما نشاأت على السماع ؛ فبه حملوا الشمرعن 
الرواة وحملوا القرآن الكريم والحديثالنبوي ؛ وعليه اعتمدوا في نقد عيوب الشمس :وفي 
تقعيد القواهد , وهعليه أيضاً انبنى علمالتجؤيب والقراءات » وعلى هدي منه اتخذت 
بعض معايير الفصاحة وبه قيست لنات التبائل المذموبة “ولهجاتها(؟١) ٠‏ 


+ فهذه الأمور الثلاثة كانت من جملة الأسباب التي 'تضافرت على جعل علمائناالأقسين 
يهتمون بالدرس السوتي على النحو الذيرايناه » وشنراه عند ابن جني ٠‏ 


؛ -الاصالة والسبق : 


* رأيئا فيما تقدم » أن للعرب قدما ثابتةوباعا طويلة في الدراسات الصوتية » ونذلكر 
الآن أن لهم فضل السبق في الوصول الىنتائج وحقائق علمية صوتية في غاية الدئة » ذلك 
أن من الملماء والمستشرقين الأجانب , بل منالباحثين العرب المحدثين من يقول أن الصوتيات 
العربية متأثرة ببحوث الأمم السابقة هلىالعرب كالهنود واليونان » وعنهم نقلوها(؟١),‏ 
ولمل ما ساعد على هذا القول أمران اثنانهمااهمال المسلمين للدراسات المنوتية في عصر 
الدول المتتابعة » وكون المستشرقين أول بن تحدثوا عنها في همسر النهضة 15 #200 


* وممن تولى الرد على الآخذين بهذا الراي الدكتور كمال بشر » وهو أحد العلماء 
المختصين , فقال ا في رايئا أن دراسةالعرب لأصوات لفتهم ائما هي دراسة اصيلة, 
ليست منقولة في منهجها أو طريق التفكرفيهامن غرهم من الإمم , والقول بانها ترجع الى 
أعمال الهنود أو اليونان في دراساتهم الصوتيةقول تعوزه الأدلة العلمية التي تستطيع انتؤكد 
هذا الزعم أو تنفيه » على أن النظر الدقيقفي جملة ما طلع علينا به علماء العربية فيمجال 
الأصوات اللفوية يحملنا على الجزم بأنهؤلاءالعلماء كانوا يصدرون عن عقليتهم الخاصة 
وثقافتهم العربية ) ٠‏ 


شف 


+ ثم أتى بدليل على صدق قوله يتصل بمنهجهم في الدراسة الصوتية » فرأى أن هذه 
الدراسة تقوم على أساس نطقي كماعند الغر بيين ٠‏ يعذنى بالغخراص النطقية للاصوات ورظائف 
جهاز النطق وحركات أعضائه عند اخراجالأصرات ٠‏ وهذ! مغالف لما سلكه اليوئان ؛ اذ 
اعتمد هؤلام أولا فلى الخواص السمعيةللاصوات , واذا كان منهج العرب يشابهمنهج 
الهدرد عامة , فان فيه اختلافات كشيرة فيالتفصيلات , وهو منهج وصفي يعنى بدراسة 
الظاهرة اللنوية في معزرل عن تعلوراتها الثار يخية» ويخلو من الافتراضات المتليةوالمتاهات 
الفلسفية 2 ويقوم على أساس من أهم أسس البحث الصوتي اليوم وهو الملاحظة الذاتية ٠‏ 

+ وراى الدكتور بشر أيضا أن فيما قامبه العرب سبقا تاريغيا وعلميا , واذا كان 
الهنود قد سبقوهم تاريخيا في الدرس الصوتيءفان هذا لا ينفي أن يكون العرب روادا فيهء 
فابجديتهم 2 كما يقول(؟) ‏ فبها مبادىءصوتية رائعة » ويتعقق فيها أحدث الآراءفي 
الدرس الصوتي اذ أن فيها رمزا واحدا لكلوحدة صوتية , ثم ان لهم سبقا في ادراكمعنى 
الجهاز النطقي ومعرفة وظيفته وطبيعته ٠وهذا‏ سيتضح عند ابن جني خاصة » ولهم 
سبق ايضا في ترئيب الأإصوات حسب المغارج بدفة والعناية بتصنيفها وتقسيمها الى 
مجموعات متداخلة ٠‏ 

+« فحانيقة الأمر , اذن » أن دراسنات العرب الصوتية تتسم بالأصالة » وفضل السبق , 
وقد عرف شيئأً من هذا غير واجد من المْلْمَاءْ النصفين والباحثينالمدققين الأجائبكالمستشرق 
برجشتراسر » وفيرث الذي يقثرر أن الدراسات الصوتية نشأ ت في أحضان لفتين مقدستين 
هما المربية والستسكريئية ؛ وقد اعثترفجورج مونين صراحة بجودة الدرس الصوتي 
عند المرب فقال(؟) : ( منذ آلقَرَنَالقاتنالميلآدي كان علماء اللفة في البصرة يسمونالى 
وصف لغتهم وصفا صَوَثَي) . وسَوام أوجدواتلقائيا علما للاسوات جديرا بأن يذكرنا 
بالعلامة بانيني , أم أنهم [قتبسوًا هذا المَلم من »-فتلك-مشكلة على حدة » ولكن لا بد لنا 
بادىم ذي بدم ‏ أن تعترف بوجود هذ االبلم في الأصوات وأنه هلم فل ممتاز ) ' ثم 
ان عالا ألمانيأ محيد نا 8 (شاده) جعل موضوعرسالته لنيل شهادة الدكتوراه ا هلم الأصواتث 
عند سيبويه ) وفي هذا دليل على قيمة كتاب سيبويه ‏ وقد رجح فيه أن العرب لم يقتبسوا 
علم الأصوات من أحد 2 وأله من وشضمهم واستنباطهم خدمة للقرآن الكريم وآدائه(*) ٠‏ 

+ على أن قضيتي الأصالة والسبق في درس العرب الصوتي ؛ قد تبدوان هلى نحو 
أوضح اذا وقفنا عند دراسات ابن جني خاصة وقفة تأمل وتدبس » 


ج ‏ الصوتيات عند ابن جني 
١‏ - اللفة أصوات: 


عر“ف أبن جني اللفة بقوله(؛؟) ( انها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ) “وهو 

تعريف هام يستوقف الباحث اللفوي الحديث؛ ذلك أنه تمريف دقيق يذكى أبرز الجوائب 

المميزة للفة ٠‏ فهر يؤكد أولا الطبيعةالصوتيةلها , ويذكر وظيفتها الاجتماعية في التمبير 
١‏ | ذ مك 
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ولقل الفكر ؛ كما يشير الى اختلاف البئية اللنوية باختلان المجتمعات الانسائية » وهذله 
الجوانب الثلاثة تتئاولها التمريفات الحديثة للنة )١5(‏ » والذي يهمنا في هذا المقام أولهاء 
فقد نظ أبن جني الى اللفة على أنها أصواتأولا تحمل دلالات يقوم بها التفاهم بينالبشر 
حين يتخاطبون » وعرف أن الأساس فيالظاهرة اللفوية النطق ؛ وهو أساس تقوم عليه أكثر 
الدراسات المماصيرة «٠‏ اذ ثمنى بالكلام المنطوق أولا » وتدرسه من جوائب أربعة سبق ذكرها 
أولها واهمها الجائب الصوتي , أما الكتابة فترى انها تاتي في الدرجة الثائية » وما هي 
الا محاولة لتصوير المنملوق قد تنجح وقد تخفق ٠‏ 

* ويتصل بما نحن فيه نص نع عليه عند أبن جني يستوقف النظر » وهو قوله(6؟) 
( ذهب بعشهم الى أن أصل اللئات كلها أنماهو من الأصوات المسموعات كدوي الريح 
وحئين الرعد وخرير الماع وشحيج الحمار ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونزيب الظبي 
ونحو ذلك » ثم ولدت اللنات عن ذلك فيما بعد » وهذا عندي وجهصالح ومذهب متقبل)؛ 
وهذا النص يتعلق باحدى النظرياتالممروفةفي نشأة اللنة 2 هي نلرية المحاكاة 

)2 التي تقول ان اللفة محاكاة لأصوات الطبيعة 0 ولم يعز أبن جني هذا 
لهذه النظرية في تراثنا العربي ٠‏ فقلبها,حلى أوجيها الممكبة ؛ وجمل للمحاكاة مراتبارينا 

المحاكاة الصوتية أي تسمية الأشياء بأصواتها ومحاكاة هيكل اللفظ لجملة الدلالة ثم 
المحاكاة التعاملية أي تمامل دلالة الأصوات الفيزيائية ودلالة الهيكل الوزني ٠‏ وأخرا 
التركيب السياقي("١) ٠‏ ومنالواضح عناية | بن جني بهذه النظرية : بل أن الجملة الأخير:في 
القول الذي ستئاه هنا صريحة في بيان. رضًاه عنها : ولا تحتاج الى تأويل ٠‏ 

# بقي أن نقول أن الكثير من الباحثين اللسانيين-اليوم يرون أن الحديث عن نشأة 
اللنة أمسر غير ذي فائد: , ذلك أنه بحث فيالفيبيات » ولا يوصل الى حقائق يقيئية يمكن 
الركون اليها والتسليم بها » وهو اقرب الىالفلسفة اللفوية مده الى البحث اللنوي 
الملمي(82؟) » ولكن اذا ما تحدث باحثون هن هله النشاأة رأيت منهم من يميل الى الانتصار 
لما قاله ابن جني قبل عشرة قرون ؛ فالقول بالمحاكاة اليوم أحد مذهبين مفترضين علد من 
يتول ان أصل اللنة اصطلاح ومواضعة لا توقيف والهام؛ وقد أخذبه معظم العلمام المحدثين 

تعديل طفيف » وعهلى رأسهم المالم الالكليريوتني في القرن التاسع عشر(؟'):فلابن 
جني اذن فضل السبق العلمي وان كانالتول بالمحاكاة في اللنة لا يخلو من مبالئة ؛ واذا 


؟ - علم الإصوات : 


# كانث الأصرات الشفل الشاغل لابنجني,/ ولها في تفكيره اللنوي جدور عميقة ,وهلى 
هدي منها هالج كثيرأ من القضايا اللفوية .وخاصة ما اتصل منها بالصرف الذي كان فيه 
الملم الأول بلا مدازع ؛ وثرى هذا بوضوحفيكتابيه سر الصناعة والغصائص("") ؛ بلان 
السوتيات تطل بين الحين والحين من ع شرحه من أشعار ٠‏ 


أغرفا 


+ وابن جني آول من جمل الأسواتعلماء واطلق عليها هذا اللفظ الواضح السريح قبل 
الغربيين بقرون ؛ ودل به على دراسةالأسوات والبحث في مشكلاتها المختلفة على نحو مشابه 
للدرس الصوتي الحديث ؛ أسمعه يتول(١؟)(‏ هذا القبيل من هذا العلم ٠‏ أعني علم 
الأصورات والحسروف د له تملق ومشاركة للمرسيقا بلا فيه من صلعة الأصوات والنثم)» 
فقد أدرك اذن أن علم الأصوات علم قالسم بذاته » وان كانت كلمة علم لا تمني يومذاك 
ما تعنيه اليوممن أسس وقواعد منهجيةدقيقة ٠‏ وكلام ابن جني راضح الدلالةهلى أنالأصوات 
أخذ ينظر اليها في القرن الرابع الهجري على أنها يمكن أن تدرس درساً مستقلا »كما 
كانت تدرس علرم اللفة , بالاسطلاح القديم؛ من تحو وصرف وبلاغة وغيرهاءويرىالدكتور 
كمال بشر أن مصطاح علم الأصيوات عند أبن جني على الصسورة التي رسمها لهذا الملم جام 
سابقاً للممطلح الأوربي المقابل له وهوالفونيتيك وعءم0طم ("؟) 

+* وقد وردت تسمية علم الأصوات فيكتاب من أهم كتب ابن جني هو ( سر صناعة 
الاعراب )(9؟) وهو اول كتاب مستقل يؤلففي هذا الملم » اذ لم يعرف المرب قبله كتابا 
موقوفاً على الأصوات وحدها 0 وهداك من يرى أنه أول كتاب في المالم مختصس بالأصوات 0 
ولا يقارن بكتاب بأذيني المالم الهندي ( القرن الخامس أو الرابع قبل الميلاد ) , لأن ذلك 
الكتاب - ويسمى المثمن . لم يكسن حاضيا بالأصوات ؛ بل هو في النحو السئسكريئتي 
عامة(؛؟) » 

3 جمع ابن جني في كتابه الدراسات الصوتية السابقة التي نشأت ضثئيلة عند الخليل 
وسيبويه ثم تتا بع عليها المعنيونبها مَنْ بعد هماء حتى وصلت .على يده الى القدر الذي يحويه 
كتاب سر الصناعة موضحًاً لممالم الدراتسياتالصوتية التي عني بها آهل اللفة في هذا 
القرن في جملة ما عئوا به من علوم 6 ووسعمجال آلقول فيها » وقوى تأثيرها في فروخ 
الثقافة الأخرى ("؟) ٠‏ 

+ اما موضوعات الكتاب فيمكن اجمالهافيما يلي : 

٠ وصف جهاز امنطق‎ 1١ 

' .ب عدد حروف المعجم وترتيبها وذوقها ٠‏ 
 '“‏ وصف مخارج الحروف وصفا تشريحيادقيقا ٠‏ 
؛ - الاجراس الطبيعية للحروف ٠‏ وبيان صفاتها الطببعية وتقسيمها الى اقساممختلفة ٠‏ 
6 ما يعرض للصوت عند بناء الكلمة ومقاربته لآخر من تغيير يوّدي الى الاعلال أو 

الابدال أو الادغام أو النقل او العلف ٠‏ 
5 ل بيان الشاذ والمقيس من انواع التفبيرفي الحروف , والاستشهاد عليه ٠‏ 
- نظرية الفصاخة قي اللفظ المفرد ورجوعها الى تاليفه من أصوات متباعدة المخارج ٠‏ 


قن 
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+ وقد ذكر ابن جني أن غرضه من الكتابهر الحديث عن الحروف , أي الأصرات » 
منفردة ؛ لا على أساس أنها مؤلفة لأن الحديث عند ذاك يطول كثرأ 2 ويقود الى استيعاب . 
أم يدرس الأصوات في حالة اجتماعها , بل قدفمل ذلك في ثنايا كتبه وخاصة كتابه الأشهر 


: جهاز النطق‎ ٠" 


يصدر الأصوات اللفويةجهاز في الانسان يسمى تجوهز أ بجهاز النطق أعععمة مه قصوع0 
ذلك أن النملق وظيفة ثانوية له , ساعدت على خلقها الفرورة الاجتماعية والذكاءالانساني» 
وهذا الجهاز مكون من جملة من الأمضاءاكثر ها ثابث دهي الأسئان واللثة والفار والجدار 
الخلفي للحلق , وبمضها قابل للحركة وهيالشفتان والأسئان والفك الأسفل والطبق » 
وفيه اللهاة والحنجرة والأوتار الصوتية(5؟) ٠‏ 

+ ولو تتبعنا رحلة الصوت مئل خروجهينْ الرئتين » لرايناه - باغتصار - يسيج 
في محرى القصبة الهوائية ٠‏ وفي إعلاهاواشفل الفاغ الحلقي تستقبله الحنجرة » فيمسسر 
بالوثرين الصوتيين ؛ ثم يخرج الى فراغالغلق» فيلتقي باللسان والعنك » ثم يمر بعدهما 
بالشفتين خارجا من الفم ٠‏ 

ب والنطق ( عملية مركبة. بمعنى أنالصوت لا يتكون الا بمدة عمليات متكاملة ٠‏ فلا 
تكني استدارة الشفتين لنطق الصوت. ومجردوضع اللسان في أي موضع من الفم لا يكفي 
لنطق أي صوت , ولذا فهناك مقومات|ساسية لنملة, الأسوات اللفوية )(/50) ٠‏ ويتحكم في 
المموت عدة أعضاء في جهاز النطق كالوترين المسوتيين واللسان ومناطق التقائه بالحنك 
في مقدمه أو وسمله أو أقصاه ؛ وكالتقاثه بالأسئان كما أن لوضع الشفتين دورأ هاما 
في نوع الأصوات وصفاتها ؛ وللتجوين الأنفي دوره أيضاً 4 نطق بعطنى الأصواتو قير خاف » 
بعد هذا ؛ أن النطق يختلف من انسان لآخر»كما يختلف من قوم لآخرين تبعا لظروف عفلية 
ونفسية واجتماعية » ليس هنا مجال بعثها ١‏ 


هذا ما قرره المحدثون , ونصل الى ابنجني لنرى ماذا قال في جهاز النعلق» فيستوقفنا 
نص هام ؛ يحسن أن نقرأه لدرى ما فيه(8؟)( وقد شبه بعضهم الحلق والفم بالناي » فان 
السوت يخرج فيه مستطيلا أبلس ساذجاً »كما يجري الصو ف الألف ففلا بغير صئمة, 
وسمع لكل خرق منها صوت لا يشبه صاحبه »فكذلكاذا قطع الصوت في الحلق والفم باعتماد 
على جهات مختلفة كان سبب استماعنا هذهالأصوات المختلفة ) ٠‏ 

0 ثم يبين ابن جني في وضوح سير اختلاف الأصوات الخارجة من جهال النطلق ٠‏ وكيف 
يتم هذا الاختلاف فيقول ( ونظير ذلك أيضأوش العود ؛ فان الشارب اذاطربه:وهو مرسل 
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سمعت له صوتاً فان حصر أآخر الوتر ببعض [صابم يراه أدى صوتاً أض , فان أدناها 
قليلا سمعت غير الائدين » ثم كذلك كلما أدنى|صبعهمن أولالوتر تشكلتلك أصداءمختلفة, 
الا ان الصوت الذي يؤديه الوتر غفلا غبرمحصور تجده ‏ بالاضافة الى ما اداه وهو 
مضغوط محصور ‏ أملس مهتثرأ ١‏ ويخت كف ذلك بقدرة قوة الور وصلابته وشنغله 
ورخاوته ٠‏ فالوتر 4 هذا التمثيل كالحلق 'والخفقة بالضرب عليه كأول الصسوت من 
أقصى الحلق » وجريان الصوت فيه غفلا غير محصور كجريان الصوت في الألف الساكنة , 
وما يعترضه من الضفقط والحصر بالأصابع كالذي يعرض للصوت في مخارج الحروفمن 
المقاطم , واختلاف الأصوات هناككاختلافهاهنا ) ٠‏ وهو بهذا يصف ميكائيكية النملق ٠‏ 


# ونشير أولا الى أن ذكر كلمة بعضهمنفي قول ابن جني يوحي بأن تشبيه الحلق والفم 
بالناي » ليس من صنعه . وأغلب الظن أنهللغليل ؛ فقد عرف عنه اشتفاله بالموسيقا 
واتقائها ٠‏ وكثيرأ ما أورد ابن جني آراءه فيكتبه(:ة") ولكنه تشبيه بارع كبراعة تشبيه 
الحلق بوتر المود ؛ وفي القول ذكي أن الحلقيكون صلباً ورخوأ » ولصلابته أو رخاوتهآشر 
فيما يلطق من أصوات ؛ ومن الممروف اليوم أنفي الفم حنكأ صلباً ثابتأ لا يتحرك »وحنكا 
لينا قابلا للحركة ؛ قد يرفع أو يخفض فيغيرفي الأصوات (40) : فلمل الحلق عنده يشي 
الحنك عند المحدثين ٠‏ والهم في الأس ن-ابنْجّتي عرف أن الأصوات تختلف فيمابيئها تبعاً 
لأوضاع أعضاء جهاز النطق؛ وان منالأصواتنا تعترضه الموائق التي مثلها بأنامل الراس 
على الناي أو أصابع ضارب العود اعلىالوترءوهي/عندا المحدثين عوائق الوترين الصوتيين 
واللسان وغير ذلك ٠‏ 


* وينبفي أن نتنبه الى ما.يقصده ابزجني بكلمة المقطع في قوله الذي نتحدث عنه ,فليس 
المقصود منها ما نعنيه نحن اليوم من اجتماعصوتين أو أكثر» بل تعني ‏ كما يفهم من 
كلام له المكان الذي يعترض فية الصوت عادق 7منعه عن جريه واستطالته » وفي هذا 
يقول(!:) ( اعلم أن الصوت عرض يخرجمعالنفس «ستطيلا متصلا حتى يعرض له في 
العلق والفم والشفتنمقاطع تثنيه عنامتداده واستطالته ) فالمقطع عنده اذن 2 هو مخرج 
الحرف كما في اصطلاح المحدثين , ويلاحظهنا أيضا اشارة ابن جني الواضحة الى أن 
اعتراض الصوت في جرياله قد يكون فيواحدمن اعضاء النطق التي ذكرها ٠‏ 


# وابن جني لم يصف جهاز النطق على نحو ما يفعل المحدثون ٠‏ بل اكتفى بالتشبيه 
الذي رآيث » وبذكر مختلف أعضاء هذا الجهاز في خلال حديثه عن مخارج الحروف 2 وهي 
الصدر والحلق والفم والخياشيم » فالصدريساعد على اطلاق النفس المؤدي الى احداث 
المسوت , وليس مساويا للاعضام الأخرى علأنه لا يضم مدارج الأصوات زهو لايذكره 
قسمه الى أقصى الحلق وأوسطه وأدناه ولكلجرء مخارجه » وفرق بين أول الفم ووسمله 
ورمقدمه , دفي الفم جملة أعضاء تنهض بالنطق فهناك اللسان الذي ميل فيه أقصاء ووسطلهة 
وطرفه بالاضافة الى حافتيه ' وكان العمربقد خصوا كل سم منه باسم خاصس 2 وهناك 


7م" 


الأسنان , ولها دورها الهام في النطق,وقدفرق ابن جني فيها بين الثنايا والرباعيات والأنياب 
والضواحك , وذكر الشفتين وهما تسهمانايضاً في النطق وخاصة الشفة السفلى وذكر 
الغياشيم الي تساهد على مخرج النونالخفيفة الساكنة("!) ٠‏ ولكنه أغفل الحديث 
عن الوترين الصصوتيين : كما فعل غيره من القديام , والمحدثون يرون لهما دورأ كبيرأ 
في همس الأصوات أو جهر هأ 2 وفي نطق همزةالتملع خاصة ٠‏ 


4؛ ‏ الصوت والحرف : 


لكلمة الحرف عند العرب القدماء ممانكثيية (؟!) ٠‏ وخاصة في مجال القرامات 
القرآئية » يمنيئا منها هنا معنيان اثنان :الصوت المنطوق والرمز المكترب ٠‏ فبهذدين 
المعثيين خاصة كان الحرف معروفأ عند العرب» وعغئد كثير من علمام أوربة لمهد قريب 
أيضا(؛؛) » واذا ما تكلم اللنوي المربي عن الحرف؛ فانه لم يكن يمني الا الصورثاللفوي» 
واذا هنى رمره المكتوب ثبه على ذلك فقالمثلا ( أما صورة الحرف في الخط ) أو (هذا 
موجود لفظا وخطأ ) أو نحره(ه؛) نفكرةالحرف هذه كانت مسيطرة على الدراسات 
اللذرية المربية , الا انها في العصور الاسلافيةالمتأشرة أصبحث تعني غالبا الرمز الكتابي ٠‏ 


# ولكن الذي يعنيئا من هذا سفهوم الحرف عند ابن جني » وهلفرق بينه وبين الصوت؟ 
واذا كان فمل فماذا قال فيهما ؟٠‏ نظر ابنجني الىالحرنء كما نظرقبلهالغليل وسيبويه؛ 
على أساس أنه عنصر ثلاثي الأجزاء » أيائْله جَانب التسمية التي يعرف بها كالالف 
والهمزة والباء وئحو ذلك © وجَانبا مسموهاهو صوت الحرف » وجائبا مقروما هو رمزه 
الكتابي » لكنه بالاضافة الى هذ2-1 َيل سين الصَرْتَ والحرف ٠‏ فتال في تمريف الأول(3؛) 
( الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيلاحتى يمرض لهفي الحلق والفم والشفتينمقاطع 
تثنيه عن امتداده واستطالته ) , والصوتعلى هذا التعريف عام يشترك فيه الانسانالناطق 
والحيوان الأعجم , لآن الاثنين يملكان هذوالأعضاء التي ذكرها , أما الحرف عند ابن 
جني فهو("؛) ( حد منقملع الصسرت وغايثهبطرفه ) » وهو من بأدة حرف التي يراد بها 
حد الشيم وحدته ٠‏ وقد سمى المتملع حرفاايضاً , وهو ما يمرض للصوت فيثئنيه عن 
الحرف لا الحرف ؛ فتسمية ابن جني لاتستقيم الا على ضرب من المجاز (4)) ٠‏ 

+« ونلاحظ أن ابن جني يترن أحياناالحرف بالصسوت ٠‏ ففي أول كتثابه سر الصدافة 
ذكر علم الأصرات والحروف وعنون أحد أبوابه بذوق أصوات الحروف كما ذكل أن 
بعض الحروف أشد حصر! للصوت ؛ وقالبثلا(؛) ( قد نجد من الحروف ما يتبعه في 
الرقف صوتث وهو ممع ذلك ياكين 2 وهوالفاء والثام والسين والصاد رئحر ذلك , 
وتقول في الوقف اف , اث + اس / أص )والأغلب أن يكون الصوت هنا بمعلى الهوام: 
كمايرى الدكتوركمالبشر (50)٠والهم‏ فيالأمران الأمثلة السابقة يفهم منها أن الحرف غير 
المسرت * 


0ك 
وذضا 


* ولكن ابن جني قد يستخدم كلمة الصوت والحرف في معنى واحد » أذ ناوب بينهما 
الحرف » وقد يستخدم كلمة السوت في معنى الحركة كنا فمل عند حديئه 
عن الامالة 2 وعن كسير الشين والباءفي نحو شميرو بعير ١‏ ويقترب هنا مناستخدام 
المحدثين لهذه الكلمة ٠‏ بل انه استخدم كلمة السويت في خلال عدرثة عن الصنوة عن 
يدخل في تشكيل البنية ؛ فاذا وقفنا على بعض الحروف بساكن تبع الحرف صويت كما في 
اح واص . وهو صويت يضهعف ويتضاملللحس ؛ على حد تعبيره اذا ما قلت يحرد 
ديسس وقدوها (01)"رالسريف هنا يتان كرة يعساريا ذا يسني العذفوة إذا :ها فلت 
يحرد ويصبر ونحوهما(!ه) , والصويت هنايغلب أن يكون مساوياً لما يسميه المحدثون 
الاحتكاك . على رأي الدكتور بشر * 


# وهكذا نرى أن ابن جني عرف مصطلحي الصوت والحرف ممأ . وان كان عنده بعض 
اضطراب وتداخل في استعمالهما, ولكنالغالب على در سه السوتي ٠‏ كما يتضح لتابفه ' 
استعماله كلمة الحرف يعني بها الصوت «كمافمل سابقوه 2 ونرى هذا خاصة في مقدمة 
كتابه سر الصناعة اذ قال متحدثا عنمضموئة[5)( اذكر أحوال هذه الحروف [ حروف 
المعجم ] في مخارجها ومدارجها » وانقسام اصتافها”, وأحكام مجهررها ومهمرسها, 
وشديدها ورخوها ٠‏ وصعيحها ومعتلها » رمطبقها ومنفتحها ؛ وساكنها ومتحركها , 
ومضنوطها ومهتوتها(؟ه) ؛ ومنحرفهاومشربهارمستويها ومكررها » ومستعمليها ومئخفضها 
الى غير ذلك من اجناسها ) ؛ فكلامه هذا وآضحَالدلآلة على آنه يقصد مسن كلمة الحروف 
الأصوات ؛ آية هذا أله ذكر صَفات ٠‏ .هيْللصصوت المنطوق لا للرمز المكتوب ؛ ويجدر بئا 
أن لشير هنا الى أن أكثر هذه السفات مايز آل شعروقاً قِ اأدرس السوتي الحديث ' أقنا 
أصحاب هذا الدرس فيميزون بين الصسوثوالحرف على نحو واضح » قد يختلف بعض 
الشيم عن تمييز الأقدمين بينهما ٠‏ وبين الاثنين عندهما » فروق تتصل بمفهوم الفونيم الذي 
سنشير اليه في مقبل الحديث(4ه) ٠‏ 


الأصوات مفردة وتصنيفاتها : 


# عدة الحروف هند أبن جني تسمسة وعشرونء كما هي عند أكثر اللفويينالعرب» 
قال في 20 الصئاعة م( | اعلم أن أصول حروف الممجم عند الكافة تسعة وعشرونحرفاًء 
فأولها الألف وآخرها الياء على المشهور مسن ترتيب حروف المعجم ؛ الا أبا العباس » فانه 
كان يعدها ثمانية وعشرين حرفا » ويجملاولها الباء , ويدع الألف من أولها » ويقول 
هي همزة ؛ ولا تثبت على صورة واحدة ؛وليست لها صورة مستترة ؛ فلا أعتدها مسع 
الحروف التي أشكالها محفرظة معروفة «وهذاالذي ذهب اليه أبو العباس غير مرضي عند نا) » 


نض 


وقد رأى ابن جني أن انقلاب الهمزة فيبعضأحوالها لمارض يعرض لها لا يغرجها عن 
كونها حرفا » وهي عنده ألف ؛ وأتى على هذا باكش من دليل ؛ ووضهها قبل الباء في ترد 
الحروف ء ذلك أنها اذا وقعت أولا كتبتآلفاًءولا بد من تحتيقها » فتقول أحّل” وابراهيم , 
ثم ان كل حرف سميته تجد في أول تسميتهلفظه بعينه » فتقول جيم وأول هذه الكلمة 
لفظ الجيم نفسها : وكذلك اذا قلت ألف ,نأول الحروف التي نطقت بها همزة(١5)‏ ولقد 
تحدثنا عن موضع الهمزة لصلتها بما نحنفيهمن حديث عن الناحية الصوتية » وسئرى أن 
لهذا الموضع أهميته في ترثيب الحروفعدده٠‏ 


# وقد صنف أبن جني الحروف تصنيفات عدة سنتحدث عنها فيما يلي واحدأ بعد آخر , 
وتبل ذلك نحب أن نشبرالى أس يذكرهالمحدثوناليوم هو ( يعتمد تصئيف الأصوات اللفوية 
من الناحية الفيزيولوجية أ النطقية على المرفة الدقيقة بأعضام النطق , وعلى الفهم 

لمملية الكلام ٠‏ ولذا يفيد البحث الصوتي من علم التشريح في التعريف بأعضام 
النطق ؛ ومن علم الفيزيولوجيا فيمعرفة وظائف ماده الأعضاء ؛ وكيفية قيابها بهذه 
الرظائف)(00), ولننظى الآن في تصنيفات ابنجني للاصوات ؛ فسدرى أنه اعتمد فيها على 
هذين الأمرين ٠‏ 


: الصوامت والصوائت‎ - ١ 


يميز المحدثون اليوم بين نوعين من آلأمَتوآت تبعا لوضع الوترين الصوتيين في 
الحنجرة 2 وطريقة مرور الهراء من الحلق والف, أو الأنف هي علد هم صامتة وصائتة؛ 
فالصامت 8219ت0080©) هر الصوت الذي ( يميق عند صدوره مجرى الهواء لس 
ست او بعنيف ال يتعبيل نعلا سم ل تنهار يثل من + ب- دمل وى لا : 
أما الصائت (اأعبلاهلا) فهر الصسرث الذي( ينتج عن اهتزاز الحبلين المصسوتيين دون قفل 
أو تضييق أو انسداد نسبي في منطلقتة جهاز النطق على المزمار)(58) ٠‏ والأصواتالصامتةفي 
اللفة المربية هي ما سماه العرب بالحروف .وعددها ثمانية وعشرون وهي همزة القطع 
والبام والتام والثاء والجيم والحام والخاموالدال والذال والرام والراي والسين والشين 
والصاد والضاد والطام والظام والعين والغين والفاء والقاف والكاف واللا م والميم والنون 
والهاء والواد في لحر ١‏ ولد 5-5 يوم ) والياءفي لحو يلد 0 بيت ) ٠‏ أما الأصوات الصسائتة 
نهي الحركات الثلاث المعروفة . فاذا طالت كانث منها حررف الب الألف في نحو قال 0 
واليام في نحو الراعي » والواو في نحويدنوه 


+ وفد أطلق العرب على الصامت اسم الساكن والصحيح » وعلى الصائت اسماءحرف 
المد أو حرفالعلة او حرف اللين » ولكن منهممن جرى على استعمال المصطلحسين صائت 
ومصوت في الدلالة على الحركات 0 فابن جنيمثلا سمى حرو الم وهي حركات طويلة- 
بالحروف المصوتة , الى جانب تسميتهابحروفالمد واللين فقال(50) ( الحروف الممطولة هي 


نا 
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الحروف الثلاثة اللينة المصوتة , وهي الألفوالياء والواو٠‏ اعلم انهذهالحروفاينزوقعت, 
وكيف وجدت ء بعد أن تكون سواكن يتبعهن بعضهن غير مدغمات » ففيها امتداد ولين نحو 
قام وسيربه وحون وكوز وكتاب وسعيد وعجوز ) ٠‏ 

+ وما يعنيئا هنا أكش من التسمية والمصطلحات هو أن المرب اعتنوا بالسرامت 
والصوائت في آن معأ » وعرضوا لمميزاتهاالصوتية على نحو يتفق ب بوجه عام مسع 
ما حدده علمام الأصوات المحدثون ؛ ومنهممن فرق بين الصوائت الطويلة والقصيرة » ولكنهم 
أولوا الأصوات الصامثة عناية خاصة ٠‏ ووجهوا اليها معظم جهودهم و بحوالهم الصسرتية , 
فنظروا فيها من حيث مخارجها وصفاته الختلفة » وان لم يقدموا لنا تمريفا علمياً 
لها » ويعود اهتمايهم الملحوظ بالصوامت الى نظرية الأصول عند علماء العربية فأصول 
الكلمات أصوات صامتة ؛ والى وجوه رموزمستقلة للحروف سابقة لرموز الحركات(١٠)‏ 


35 ولمل في طليعة ما يهمنا من الحديث عن الأصوات المسامتة والصائتة طريقة الأقدسسين 
في التمييز بينهما » فالخليل مثلا وزعالحروف على مخارجها » ونسب كل مجموعة منها الى 
مخرج كالحلق واللهاة واللسان والشفتين 'ثم رتب الحروف في مدرج المخارج على نحويشسر 
بادراكه للفرق بين النرعين ٠‏ فقد أتى بخمسة وعشرين حرفا على نسق متصل في سلسلة 
واحدة 0 وسماها الحررف الصحاح 2 ثم أتبعها بمجموعة أخرى فيها حروف المد رميها 
الهمزة : وسماها هوائية ؛ وان كان إخطا في وضع الهمزة ء على ما يرى الدكتور 
كمال بشر )5١(‏ وفي تسميته لحروف المد بالهوانية أتى بأهم خاصة من خواص الحركات» 
وهي حرية مرور الهواء في حال النطق بها ,فلا يقف في طريقها عائق ؛ أو لا يتعلق بها 
شيم , حسب عبارته ٠‏ 

+ أما ابن جنيفيستوقفنا فصل في كتابهسي الصناعة دعاه ( ذوق أصوات الحروف )» 
فيه نقرا قوله )1١(‏ ( سبيلك اذا أردتاغتبارصدى الحرف أن تاتي به ساكنا لا متحركا » 
لآن الحركة تقلق الحرف عن موضعهومستقره , وتجتذبه الى جهة العرف التي هي بعضهء 
ثم تدخل عليه همزة الوصل مكسورة مسزفقبله , لأن الساكن لا يمكن الابتداء به,فنقول 
اك , اق , اح » وكذلك سائر الحروف » الاأن العروف أشد حصرأ للصوت من بعضها » 
الا تراك تقول في الدال والطاء واللام اده اطء ال » ولا تجد للصوت منفذا هناك ٠ ) ٠٠١‏ 


و يعتمد ابن جني في ذوقه للحروف هنا على أساس اعتمده قبله الخليل ١‏ وفي قوله هذا 
نلاحظ ادراكه الواضح لأهم ما يميز الحروف الصامثةمن الصائتة » فالأولى قد يقف هواؤها 
وقوفاً تاماً ( فلا تجد للسوت منفذأ هناك ٠‏ والثائية ( حروف الد ) يمتد فيها الهوام في 
مجر اه ويستمس في الامتداد لا يملعه شي محتى ينتهي بانتهام نطق المسرت نفسيه )2 يتابع 
فيقول ( فان اتسع مخرج الحرف حتى لايقتطع الصوت عن امتداده واستطالته استس الصوت 
ممتدأ حتى ينفد ٠٠0٠٠‏ فيفشي حسيرأ الى مخرج الهمزة ٠‏ فينقطع بالضرورة عندها اذ 
لم يجد منقطماً فيما فوقها , والحروف التي اتسعت مخارجهائلاثة الألفثم الياءثم الواو) 
وينبه الدكثور ابراهيم ائيس على أن طريتةابن جني والخليل في ذوق الحروف لا تتحقق 


نض 


فيها الدقة التامة فيقول )١١(‏ ( يجب الاحترازفي اختبار المموت المجهور من الاتيان قبلهبالد 
وصل ؛ كما كان يثعل القديام من علماوالأصوات ؛ لأن الصوت حيئئد لا يتحقق فيه 
الاستقلال الذيهو أساس التجربة الصحيحة) ٠‏ 


* على أن الفرق بين الصوت الصامت والصائت يبدو على نحو أوضح عند ابن جني 
في تصويرل بارع ودقيق ؛» علد مقارنته جهاز النطق علد الانسان بالناي والعود ه» وقد 
ذكرنا هذا التصوير قبلا » ونجترىم منسههنا قوله (14) ( وقد شبه بعضهم الحلق والنم 
بالناي » فان الصسوت يخرج فيه مستطيسلا ملس ساذجاً ؛ كما يجري الصوت في الألف 
اختلفت الأصوات ٠‏ وسمع لكل خرق منهاصرث لا يشبه صاحبه؛ ذكذلك اذا فطعالصوت 
في الحلق والنم باعتماد على جهات مختلفة كان سبب استباهنا هذه الأصرات المختلفة ) “وهنا 
يمين ابن جني بين الصامت والصائت تمييزأيوافق ماتجريعليه الدراسات اللفويةالمماصرة 
فهذا الصوت المستطيل الأملس هو الصائت الذي لا يعترضه عائق : وذلك الذدياعترضه 
مايقطع امتداذه هر السوت السامت ؛ ويسمي | بن جني السايث صحيحاً والصائنت حرف مد 
واستطالة فقد قال10 ( جميع الحروف صحيحةالا: الألفٍ والياء والواو اللواتي هن حروف 
المد والاستطالة ٠٠٠‏ الا أن الألف أشد امتدادا و[د شع مختوجا َ ' وني نطق هذه الألف خاصة 
تنو ضح ظلاهرة حرية مرور الهراء وانطلاق ٠‏ 


9 ولم يكتف ابن جني بمجرد التمييز بينَالصاتت رالصائت » بل تحدث عن السوانت 
حديثأ خاصاً : وأدرك نوعاً منّ الثلاقة يُقوم بين الحركة وحروف الك ياتوضح في النصس التالي 
الذي يستوقف النظر ( اعلم أن الحركات أبعاضش حروف المد-واللين » وهي الألف والياء 
والواو » فكما أن هذه الحروف ثلاثة .فكذلك الحركات ثلاث وهي الفتحة والكسرة والضمة, 
ذالفتحة بعضض الألف , والكسسيرة بعض الياموالضمة بعض الواو ؛ وقد كان متقدمر 
النحويين يسمون الفتحة الألف الصفيرةوالضمة الواو الصغيرة ؛: وقد كانوا في ذلك 
حروف الم في ناحية النطق والوضوح السمعيء الا انها أنصر من تلك الحروف » فهي | بعاضص 
لها » ودليل ابن جني على هذا انك متى أطلت الحركة صارت حرف مد ؛ وفي هذا يقول(/1) 
( ويدلك على أن الحركات أبعاض لهذهالحروف أنك متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها 
الحرف الذي هي بعضه ) , وياتي بأمثلة على هذا منها أنك اذا أشبعت فتحة عين عنس 
حصلت على عامر ؛ واذا أشبعت ضمة عين هدس حصبلت على عوبي ؛ ( فلولا أن الحركات 
أبعاض لهذه الحروف واوائل لها لما نشأت عنها؛ رلا كانت تابعة لها ( وعلى هذا يمكن أن تعد 
حروف المد عند ابن جني حركات طويلة_هلى نحو ما يرى المحدثون ‏ وان لم ينص على أنها 
حركات 0 فهذ! مفهوم سس كلامه(50) » اذ أنالحركات والحروف تثفق في كل شيم معفارق 
واحد هو الطول والقصر ٠‏ ثم أن اشارة أبنجني الى متقدمي النحويين تذكرنا بأن هؤلام 
أدركوا ما وضحه وهذا ما نلاحظه اذا نظرناني صنيع الخليل حين اخترع علامات الشبمل 
التي ما نزال نستمملها الى اليوم ( اذ أخل منحروف المد صورها مصنرة للدلالة عليها , 
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ياست 


فالضمة وار صغيرة في أعلى الحرف لئلائلتيس بالواو المكتوبة والكسرة يام متصسلة تحت 
الحرف » والفتحه ألف مبطوحة فوقه ٠ )١6()‏ 

+ وقد عد ابن جني الفتحة أولى الحركات وادخلها قي الحلق ٠‏ وبعدها الكسيرة ثم 
الضمة ٠‏ فاذا بداأت بالفتحة , وتصعدت تطلب صسدر الفم والشفتين اجتازت في مرورهامخرج 
اليام والواو مجاز أن تشمها شيئا من الكسرةأو الضمة ‏ ومن هنا كانت ظاهرة الامالة 
هه قمناءم1 ؛ وهي جنوح بالألف الىالكسرة وظاهرة التفخيم 1 وهي جنوح 
بالألف إلى الضمة , والامالة والتفخيم في الألف عنده حر فان مستحسنان يوّخذ بهما في القران 
الكريم وفصيح الكلام معنى هذا أن | بجني عرف الحركات الفرعية » ونص على هذا 
بوضوح فقال : ( وهناك حركات فرعية [خرى كالتي بين الفتحة والكسرة والتي بين الضمة 
والكسرة ومحصولها على الحقيقة ست حركات) فاذا نظرئا الى الحركات بمنظار المحدشين 
رأيناها في العربية ثلاث في الوظيفة والتمييزبين المماني » ولكنها في النطق تسع , ذلك أن 
كل حركة يصيبها التفخيم أو الترقيق : وقدتكون في مرتبة متوسطة بينهما » واذا عددنا 
حروف الد حر كات طويلة كان لنا من كلحركةست صور ويصبح مجموع الحركات عندئذ 
ثماني عشيرة(:١')‏ وراضح أن التفخيم أوالترقيق للحركة او نطقها بين بين لا يؤش في 
لماي انما هي صور نطقية , والهم فيمائجنفيه ان ابن جني تنبه علسى طرائق نطق 
الصوائت 0 وذكي سعوبة النطق في بعظنها “فلو تكلفت مثلا أن تشم الكسرة أو الضمةرائحة 

0 بقي أن نشير الى رأي ابن جني فيقضية خلافية قديمة هي : ترى ما السابق الحرف 
ام الحركة ؟ وقد رأى بعض العرب أت السَابقهو الخركة ٠‏ ووقف آخرون موقفاً وسطأ فقالوا 
بآنهما يحدثئان مماء أما ابننجني وقبلهسيبويه فقد رأيا أن موضع الحركة من الحرف بعده 
لا قبله 2 وهسر رأي لم يحاول المحدشون أنينقضوه لأن الأدلة والشواهد. التي جام بها 
ابن جني كانت قوية (1") * 

؟ ‏ مخارج الاصوات : 

رتب ابن جني الأصوات الصوامت حسي تتا بع مواضع نطقها 2 وهي المغارج 2 مسن 
الحلق الى الشفتين على النحو التالي : 

ااه ماح غخ-قد كج ش يدض ل در ان لط 


ثم قال (15) ( فهذا هو ترتيب الحروفعلى مذاقها وتصمدها » وهو الصسحيح ٠‏ فأما 
ترتيبها في كتاب العين » ففيه خطل واضطرابومغالفة | قدمناه آنفاً مما رتبه سيبوي” » 
مغالفته لترتيب الخليل للحروف ٠‏ وان كانوافقه في عددها , وهي مخالفة واضحة فيعدد 


ثرا 


من المواضع ٠‏ من ذلك مثلا أن الخليل جمل المين أولا وتليها الحام والهاء ؛ في حين أن 
الهمر: والألف والهام تسبقها عند ابن جني» وأن الخليل وضع التقاف بعد النين مباشرة في 
حين أن الخام تفصل بيئهما عند ابن جني ٠‏ 

# كما أن ابن جني خالف ترتيب سيبويهفي بعض المواطن القليلة ‏ وان ذك. ترتيبه 
هو الصواب يمكن حصيرها بدءأ من القاففي ترتيب ابن جني وانتهاء بالضاد » فقد جاء 
ترتيب سيبويه لهذه الحروف الستة علىالنحوالتالي(؟؟) ( ك ٠ق‏ ض » ج 2ش ءي ) * 

وقد وزع ابن جني الحروفعلى المخارج بدمأ من الحلقوانتهاء بالشفتين » فاجتمعلديه 

سكة عشر مخرجاً ٠‏ وعلى هذا العدد يتفق اكش الملماء اليوم ؛ أما ترتيب هله المغارج 
فهو على النحو التالي : : 
١‏ من أسفل الحلق وأقصاه مخرج الهمزةوالألف والهاء ٠‏ 
؟! ‏ من وسط الحلق مخرج العين والعام ٠‏ 
ب من ادلى الحلق مع اول الفم مخرجالفينوالغاء ٠‏ 
؛ - من اقصى اللسان مخرج القاف ٠‏ 
6 - من اسفل من ذلك وأقرب الى مقدّم الفممخرج الكاق ٠‏ 
١‏ من وسط اللسان بيئه وبين وسط الحنكالأعلى مخرج الجبم والشين واليام ٠‏ 
٠‏ من أول حافة اللسان ٠‏ وما يليها منالاضراس مخرج الضاد * 
م - من حافة اللسان , من أدناها الى منتهىطرف اللسان ٠‏ فويق الضاحك » مخرج اللام 
و من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا مخرج النون المتعركة ٠‏ 
٠‏ - من فويق مفارز الثنايا مخرج الراء ٠‏ 
١١‏ - بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء والدال والتام ٠‏ 
١‏ - بين الثنايا وطرف اللسان مخرجالصاد والزاي والسين ٠‏ 
بين أطراف اللسان واطراف الثنايا مخرج الظاء والذال والثام ٠‏ 
4 - من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا مخرج الفاء ٠‏ 
6 - مما بين الشفتين مخرج الباء واميم والواو ٠‏ 
٠١‏ 2 من الخياشيم مخرج النون الخفيفة الساكنة ٠‏ 


ااا ملك 


"4 


# وفي هذا الترتيب يمكن أن نلاحظ مايلي : 

أ بنى أبن جني حديثه عن مخارج الحروف على ما قاله الخليل وسيبويه(؛") »ولكنه 
تفوق عليهما في الدقة في ترتيب الأصوات وتوزيعها على المخارج » وتفوقه على 
الخليل أوضح ٠‏ 

١‏ - ان ابن جلي ؛ ومعه الأقدمون «تعودوا أن ينسبوا النطق إلى اللسان خاصة 
ولا غرابة في هذا . فهر عضو هام , لأنهمرن وكثير الحركة في الفم عند النطق ٠‏ 


' ل اذا قارنا ترتيب المغارج عند ابن جني بتر تيبهاعند المحدثين رأينا أن ترتيبه تصاعدي 
في حين أن ترتيباليوم عكسي أو تراجمي يبدأ من الشفتين راجعاً الى الحنجسرة » فاذا 
قلبئاه الى اص ثيب تصاعدي 0 كان على النحو التالي 0 ٠‏ 


بم سعع د ةدغ عه وده د عش دزذز 
س ص ات دا ضص ط ل ن اث ظا د ف -ب م (و) 


+ وبالمقارنة أيضا يتضح لنا أن بين الى تيبين س القديم والحديث هس نواحي اختلان 
ونواحي اتفاق(6) أما نواحي الاختلاف »نيمكن أن نفض النظر عن كثير منها لسببين 
اثنين اولهما التقارب والتداخل بين مخارج النطق وعدم وجود حدود فأصلة فصلا تامابين 
بعض هذه المخارج ٠‏ وثانيهما الملاحظة الذاتية والخبرة الشخصية التي تختلف بين الأفراد في 


١‏ جعل ابن جني مخرج القاف أقصى الحدك ٠‏ ووضتهها بين الفين والخاء , موافقاً 
في هذا الخليل وسيبويه , مغالفاً ما تقول هاليوم في وَضَنَ مخرج التان » فنطقها يتم 
اليوم برفع أقصى اللسان حتى يلتقي باقصى الحلق مع عدم السماح للهوام بالمرور مسن 
اللسان فجأة » ؤيلدفع صوت الفجاري ؛ فالقاف اذن ' كما ننطقها اليوم في الفصحى في 
قراءة القرآن الكريم خاصة ٠‏ صوت لهريانفجاري . ولا يمكن عدها كذلك في الموضع 
الذي وضعها فيه ابن جني ٠‏ 


١ *‏ - نسب ابن جني » وقبله سيبويه_موضع النطق بالضاد الى منطقة تلي الجيم 
والشين والياء » قريبة من وسمل الحنك أيانها 7 لثوية حنكية ٠‏ وقد عد النحاة القدامى 
هذا الحرف من خصائص اللفة العربية » وأنالأعاجم لا قدرة لهم على النطق به اذ يلاقون 
صعوبة في ذلك؛ وقد وصفوا مخرج هذا الحرف القديم وصفا دقيقاً بتولهم آنه يخرج من 
اول حافة اللسان : أو كما يقول ابن جني ()١"(‏ ان شئت شئُث تكلفها من الجائب الايمن وانشئت 
سس الجائب الأيسر ' أر من كليهما ) 2 وممنى هذا أن الضاد أقرب الو الحرف المنحرف أو 
الجانبي كاللام » وهذا يخثلف عن نطقن اللضشاد اليرم » اذ أنها تتفق والدال والتام 
والطاء في المخرج 3 زهذه الأصوات الأربعة اسنانية لثوية )4 ل 


ل 


« حروف الصفير الثلاثة ( الصاد والزايوالسين ) جمل ابن جني مخرجها مما بين الثنايا 
وطرف الأسئان أي أنها أصوات سنية بالتعبير الحديث ا في حين أنها لثوية بحسب نطقنا 
الحاشر لها , ولهذا يجب أن تكون سابقة على الطام والدال والتاء لا تالية لها » وأن تكون 
مع الراء مجموعة الأصوات اللثوية » ولملمما يسوع لابن جني ترتيبه المذكور اهثمامه 
بين منطقتي الأصوات الحادية عشرة والثانية عشرة لم يكن واضحا ٠‏ 


+ 4ن ان أهم مظهس يخالف به ترتيبابن جني ترتيب اليوم هو خلمله السوت 
الصائت بالصامت » مع أنه أدرك الفرقبينهما تمام الادراك على نحو ما ذكرنا , فلقسد ذكر 
الألف 5 جدول المخارج دهي صوتث صائت لا مكان لها فيه » واذا سلمنا بوضعها فيه 
بالنظر الى ذكره الواو واليام في الجدول نفسه(؟) » فان الاعتراض يقوم على قرنها بالهمزة 
وجملهما دن مخر جح وأحد , مع أن الهمز ةصوت حنجري ٠‏ فالألف ليس مخرجها الحنجصرة أو 
في الغم تجاه الحنك الأعلى ؛ ويبدو أن ابنجني ركز اهتمامه على مكان آخر سماءأقصى 
العلق ( والحق أن ٠.وضوع‏ الهمزة والألف فيالعربية يشكل صعوبة ظاهرة في الدرساللفوي 
عند هم 0 علد العرب ) 0 وقد خلل الملماءثيثهمًا' خلطا واضحا 0 وأنوا فيهما بمناقشات 
تتسم بالفموض وعدم الادراك الحقيقي لطثيعة هدين الضرتين ٠ )5١()‏ 

*# أما عن اتفاق ترتيب ابن جني معالترتيب الحديث فنلاحظ فيه ما يلي : 
١‏ ان مخرج الجيم والشين والياهء منوسك الحنك الأعلى » وهذا يوافق ما يراه 

كثي من المعدثين اليوم ٠‏ 
"' - مغرج اللام كما وصفه ابن جني يوافقما يمكن أن تطلق عليه اليوم أسم صودلثوي 

حنكي أو لثوي فقط , ولكن مع صفاتاخرى تنتج عن مرور الهواء من جانبي الف 
٠‏ مخرج النون من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا » يعني أنها صوت أسناني 

لوي » أو لثوي فقمل , وهذا يوافق ماجرى عليه اكثر علمام الأصوات » وهذايعني 

أن اللام والنون متقاربتان في الخرجأاو هما من مخرج واحد بضرب من التوسع ٠‏ 


؛ - مخرج الراء يوافق ما تعبر عنه اليومبالصوت اللثوي » وهناك تقارب بين الرام 
واللام والئون , ويعد بعض المحدثين هزهالثلاثة أصواتا لثوية وقد ائبتت تحاربهؤلاء 
أن القدماء ‏ ومعهم ابن جني كانواعلى حق في الربط بين هذه الأصوات الثلاثة, 
ذلك ألها تشترك - ومعها الميم - في قرب المخرج » والوضوح السمعي 8001 
وفي الشيوع وكثرة الدوران على الالسنة لسهولتها » ولهذا شبهت باصوات اللإنوتسمى 
جميعا بالأصوات المائلعمسة وفإنو11 (1)أو أشباه الحركاتث , وقد عرف ابن ج: 
شبه النون والميم بحروف اللين فقال(')( انهم أدغموا النون في الميم لاشتراكهما 
الغنة والهوى في الفم » ثم انهم حملوا الواو في هذا على الميم » فادغموا فيها النون 


يكرا 


لإن الواوضارعت الميوبانهما من الشفةءوان لم تكن النون من الشفة ‏ ثم انهم حماوا 
اليام على الواو في هذا لانها ضارعتهاني المد , وان لم تكن معها من الشفة » فاجازوا 
ادام النون في الياء ) وقد علقالدكتورابراهيم انيس على هذا الكلام وغيره للمبره 
فقال (50) فنعن اذن نرى أن بعضا مزعلماء العربية المتقدسين قد أحس ببعض 
ما نحس به , وان أخطا تفسره , فعمدالى المنطق يفسر به الظواهر اللغوية) يعني 
ان الصوت الشائع كالنون والميم يتعرض للادغام ٠‏ 


5 وصف مخرج الطاء والدال والتام » وهي آصوات أسنانية لثوية , وصفا دقيقا » 
يناسب نطقنا العالي لهاء وكذلك وصفهلخرج الظاءوالذالوالثاءءوهي اصواتاسنانية 
ووصفه مخرج الفاء » وهي صوت اسناني شفوي , وقد بلغ ابن جني غاية الدقة في 
ترتيب الفام والباء والميم ٠‏ 


33 مما سبق عرضه يبدو لنا أن نقاط الاتفاق بين وصف ابن جني للمخارج الحروف 
ووصف المحدثين لها أكثر من نقاط الاختلاف, وهذا يدعونا الى الأخذ برآي الدكتور كمال 
بشر حين قال(14) ( أما وصف ابن جنيللمخارج بالصورة التي سجلها في كتابه وترتيبه 
لهذه المخارج فهو يدل على قوة ملاحظته. وذكائه النادر » والحق أن النتائج التي وصل 
اليها هذا العالمفي هذا الوقت الذي كان يمَيشيَفيه لتمد مفخرة له ولمفكري العرب في هذا 
الموضوع ومما يؤكد براعتهم وننوغهم في هل/العلم أنهم قد توصلوا الى ما توصلوا الييه 
من حقائق مدهشة دون الاستمانة بآيةأجهر:ةأؤ ألات تعينهم على البحشوالدراسةكما تفمل 
لعن اليرم )* 


الأصوات المجهورة واللهموسة : 


تصئف الأصوات الصامتة بحسب وضع الوترين الصوتيين في جهاز النطق الى مجهررة 
ومهموسة ٠‏ فاذا ما تذبذب هذان الوترانعند النطلق بصوت ما سمي هذا الصوث مجهورأ 
0 ,: وفي نطقه ينحبس جري النفس ؛ وان لم يفعلا كان السوت مهموساً 010[1655/آ 
وفي نطقه يجري النفس بالحرف ؛ والأصواتالمجهورة في العربية خمسة عشر » هي البام 
والجيم والدال والذال والراء والراي والظاموالمين والنين واللام والميم والنون . ويد 
منها الواو في نحو ( ولد وحوض ) واليام في نحو ( يترك وبيت ) ؛ وما عدا ذلك فاصوات 
مهموسة وهددها اثنا عشير ٠‏ 

تحدث العرب الأقدمون عن ظاهرتي الجهر والهمس » ولكن حديثهم كان فايضاً 
ويمكن القول ان هذا الحديث أضمف نقطةفيالدراسة الصوتية المربية لأنها ترتبط بالناحية 
التشريحية ودراسة جهاز النطق (80) ويلاحظ أن هؤلاء ‏ ومعهم ابن جني لم يشيروا الى 
الوترين الصوتيين ولم يهتموا بهما » مع أن أوضاعهما هي الأساس في تصئيف الأصواتالى 
مجهورة ومهموسة ؛ ولهذا نجد بعض الخلاف في اطلاق هاتين الصفتين على الأصوات بين 
القدامى والمحدثين ٠‏ 


م 1ك 
ناا 


* عرف ابن جني الصوت المجهور ‏ نقلاعن سيبويه بأنه (11) ( -مرف أشبعالاعتماد 
من بوضعه وملع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت ) ؛ ودكسه 
لا ذكر فيه للوترين الصوتيين ؛ كما ترى ٠‏ وعلامة المهمرس عنده أنه يمكنك تكريره مع 
جري الصوت نحو سّسّس , ولو تكلفث مثلذلك في المجهرر لما أمكنك ٠‏ 

+ وعنده أيضا أن الأصوات المهموسة عشيرة هي الهاء والحام والخاء والكاف والشين 
والسين والصاد والتام والثام والفاءويجمعهاترلك ) سكت فحثه شخص ) » وما عداها 
فمجهرر ؛ وابن جني هنا ٠‏ كسيبويه وغيره من علمام العربية - يخرج القاف والطام .وهما 
نظبران مفخمان للكاف والتاء ‏ من الأسرات المهموسة » وهذا لا يوافق نطقنا الحالي لهدين 
الصوتين في العربية الفصحى(2)8"0 مع ملاحفلة آن نطق القاف يعد مشكلة في اللفة المحكية , 
فهي تارة مهموسة ورتقا مجهوورة في نحوقال؛ كال , آل ٠٠٠‏ 

؛ - الأصوات الشديدة والرخوة والمتوسطة : 


هذا التصئيف للاصوات الصامتة مبني على 'حالة ممر الهوام في أثناء النطق بالصوت 
نقد يعترضه عوائق تمنع خروجه منما تاماأو جزثيا أ3.يصيبه اتحراف ؛ فيخرج مسن 
جانبي الفم أو الأنف , وعلى هذا الأساس قسم ابن جني الأصوات ؛ كسابقيه ؛ الوشديدة 
ورخرة ومتوسطة , فقال (18) ( وللحروف انقسام آخر الى الشدة والرخاوة وما بيئهما, 
فالشديدة ثمانية أحرف ' ورهي الهمرةوالقاف والكاف والجيم والطام والدال والتام والبام, 
ويجمعها في اللنظ أجدت طبقك أو. أجدك لبقت ؛ والحروف التي بين الشديدةوالرخوة 
ثمانية أيضاً وهي الألف والعين والياء واللاموالنون. والناء والميم والواو » ويجمعها في 
اللنظ ( لم يرو هنا ) » وان شئت قلت ( لم يرو“عنا ) زان شئت قلت ( لم يرعونا ) , 
وما سوىهذه الحروف و التي قبلها هي الرخرة) * 

* والصوت الشديد عند ابن جني هر(؟١)(‏ الذي يمنع الصسرت من أن يجري فيه , ألا 
ترى أنك لو قلت الحق والشط » ثم رمت مدصوتك في القاف والطاء لكان ذلك ممثئعا ) ٠‏ 
ويقابل ما يسمى اليوم بالانفجاري 8105176مع ملاحظة أن ابن جني ؛ كنيره من العلمام 
فهر )٠١(‏ ( الذي يجري فيه الصوت ؛» ألا ترىأنك لو قلث المسوالرش والشح ؛ ونحو ذلك» 
فتمد الصوت جاريا مع السين والشين والحاء) ويقابل عندنا اليوم ما يسمى بالاحتكا 

216 والأصرات الرخورة عند ابن جني هي الفاء والثاء والذال والغلاء والزايوالسين 
والشين والصاد والضاد والخام والفين و الحاءوالهاء ؛ ويلاحفل أن الضاد في تصنيف |بزجني 
رخوة في حين انها شديدة , ثم انه يفضلالدين هنا ليمدها من الأصوات المتوسطة ٠‏ ويجمل 
من هذه الأصوات أيضاً الراء واللام 'والأولمكرر والثاني جا نبي 4 اصسطلاح اليوم كما 
يجمل منها الواو واليام وهما أنصاف حركات, بل يجمل منها الألف وهي حرف صائت لادخل 
له في تصئيف الأضوات الصابتة ؛ لهذا نقولان تصنيف ابن جني هنا 'يغالف تصديفدا لها 
في أمرر ويوافته في أمور . 


وذراكا 


و2 جمجع 2 جات 2 2282262 :67 رن 27262 
4 - تصنيفات وصفات اخرى : 


سار ابن جني على سئن سيبويه » فميز بين نوعين من الأصوات تبعاأ لملاقة اللسان 
بالحنك وهما الأصوات المطبقة والأصواتالمنفتحة(١؟)‏ , أما المطبقة فاربعة هي الضاد 
والطاء والصياد والظام 0 وفيحال النطق بها ير تفع ظهر اللسان الى الحنك مطيقا له, 
وينتج عن الاطباق قيمة صوتية معيئة تلونالصوت المنطوق برنين خاص ٠»‏ وأما المنفتحة 
فسائر الحروف » وفيها يبعد اللسان هنالحنك الأعلى ليخرج الصوت من بينهما ٠‏ 


3 ونجد عند ابن جني تصائيفاً آخر للاصوات متارباً للتصنيف السابق ومتصلا به هر 
الأصوات المستعلية والمنخفضة (؟؛) والاستعلاءهو ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف الى 
الحنك الأعلى ؛ والحروف المستعلية عندهسبعة هي أربعة الأصوات المطبقة , وهذا يعني عنده 
أن فيها مع الاستعلام اطباقا ؛ أما الثلائةالأخرى ذهي الخاء والفين والقاف » وهذه 
النطق بها ينخفض من الحنك الى قاع الغم ٠‏ 

+ ولمله من الصعب أن نفرق بين التفخيم بن جهة والاطباق والاستعلاء من جهة أخرى» 
ويبدو أن سبب التفخيم تجاور الحشروف المستملية كالطام والصادو الضادفي تحوقر طاس» 
مر صوكُ » ارضام ذه وغير خاف أنالتفخيمفي هَذْه الكلمات وأمثالها ظاهرة صوتية بحتة 
لا تغير من دلالة الكلمة ٠‏ 

+# وقد عد ابن جني » كسيبويه “حَرَوَفَالمَرَبية التسعة والعشرين حروفاً أصلية 2 
وكان الى جانبها عندهحروق”"فرعية.أخرى(؛) والصوت الفرعي كما نعرفه اليوم هو الذي 
لا يئر المعنى ويسمى الصَوَت الأصلي مسعفرّوعه- بالفونيم معدم ؛ وقد نظي ابن 
جني الى الحروف الفرعية نظرة ناقدة «فراىفيها ما يستحسن وما يستقبع , أما المستحسن 
منها فيقرا في القرآن الكريم والأشماروفصيح الكلام » وعدده سئة حروف هي النونالخفيفة 
أو الخفية , والهمزة التي بين بين ( المخففة ) رالف الامالة » والشين التي كالجيم 'والصاد 
التي كالراي , وألف التفخيم وأما الحروف غير المستحسنةءفلا يؤخذبها في القر أن والشس* 
ولا تكاد توجد الا في لغة ضعيفة مرذولة غير متقبلة . وعددها ثمانية ؛ هي الكاف التي بين 
الجيم والكاف , والجيم التي كالكاف » والجيم التي كالشين والشاد الضعيفة والصاد التي 
كالسين 0 والطام التي كالتاء . والظام التي كالثاء 0 والبام التي كالميم ٠‏ 


+ وهنا تلاحل أن بعض الحروف المستقبحةالتي ذكرها ابنجني سائدفي نطقئا اليوم» 
والتفخيم ٠‏ فيجعل الطام كالتام والصادكالسين والظام كالراي والضاد كالدال ؛ وقد يرقق 
بعضهم الراء في كل سياق دون النظر الىالمواضع التي ينبني أن تكون فيها مفخمة(*؟) ' 
يقرل (15) ( ولولا الاطباق لصارت الطاودالاء والصاد سيئا والفلاء ذالا ولخرجت الضادعن 


لد 
نف 


الكلام لأله ليس سن مرضمها شيم غيرها » فتزول الضاد اذا عدمثت الاطباق اليه ) :رهذا 
نطق مرذول غير متقبل ممن ترتضى عربيته؛ على حد تعبير سيبويه » ذلك أنه يمكن أن 
يسيء الى الدلالة » ويضيع وظيفة اللفة فلو أن انساناأ قال ثار. بدلا من سار , ودل 
بدلا من ضل ؛ وقل بدلا من كل لتغيرت الماني ولأشر هذا في صحة التخاطب الانسا ني ودقته ٠‏ 


* وعند ابن جني تصئيف آخر للعروق فيه حروف ذلاقة وحروف اصمات »؛ أما الاولى 
فستة هي اللام والراء والئون والفاء والباموالميم » لأنه يعتمد عليها بذلق اللسان » وهو 
صدره وطرفه . على حل تعبيره » وان أردناالدقة اكثر هنا قلنا ان الأحرفى الثلاثةالاخيرة 
تخرج من ذلق الشفة لا من ذلق اللسان ءواما باقي الحروف فمصدت , عند ابن جني, 
ذلك أنه يمتنع انفرادها أصولا في الكلماتالرباعية أو الخماسية المجردة , كما يقول , 
وقد جعل خلو الكلمة الرباعية أو الخماسيةالمجردة من احد أحرف الذلاقة دليلا على الها 
دخيلة على كلام العرب » وليست منه ,ككلمة القسطاس وهي الميزان بالرومية ٠‏ 


+ تحدثنافيما سبق عن الصفات المتضنادةفي تصئيفات"!ابن جني للاصوات ١»‏ بقي أن نقول 
انه كان الى جانبها صفات أخرى لا تحملممنى التضاد , أفقد /اطلق على اللام صفة الحرف 
المنحرف لأن اللسان ينحرف في نطقه مع الصوت بيد خروجه من مخرجه حتى يصل الىمخرج 
غيره » وسمى الرام حرفا مكررأ ٠‏ لأنك اذاوقفت عليه رأيت طرف اللسان يتعش بمافيه 
التكرير ؛: كما يقول ؛ وكلاهما تسمية مقبولة الِيوم “وسمى.حروف القلقلة المجمومة في 
( تلب جد ) حروفا مشربة(!١)‏ ( لأنكلا تستطيع الوقوف عليها الا بسوت , وذلك 
لشدة الحفز والشفمل ٠‏ وذلك نحو الحق واذهب واخلمك واخرج ) ؛ وعد من المششربحروفاً 
لا يضفط عند النطق بها كما يضخط علىحروف القلقلة ٠‏ هي الزاي والظام والدال 
والضادن ٠‏ 


*# أضطف إلى ذلك أن ابن جني أسلاق علىالأصوات صفات تتصل بتذوقها عند الناطق 
أو المستمع ؛ ففي معرض عديثه عن حروفالدلاقة مثلا وبعد ذكره أمثلة هلى الكلمات 
الخالية منها كالمسجد والمسطوس والدهدقة والرهرقة نقرأ قوله(18) (علىأن المينوالقان 
قد حسئتا الحاللنصاعة العين ولذاذةمستمعهاء وقوة القاف وصحة جرسها ؛ ولا سيما وهناك 
الدال والسين ٠‏ وذلك أن الدال لانت عن صلابة الطام 2 وارتفعت عن خفوت الثام , 
والسين أيضا لانث عن استعلام الساد ورقث عن جهر الراي ؛ فعذبت وانسلّت ( 2» فأنت 
ترى في هذا الكلام مقارنة بسين الأصواتوالحديث عن صفات من مثل النصاعة وللة 
الاستماعوصحة الجرس والمذوبةوالانسلال٠‏ 
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: الأصوات في بنية الكلمة‎ - ١ 


اذا كان ابن جني قد تحدث في كتابه(سر الصناعة ) عن الحروف في حالة انفرادهاء 
وأفرد لكل حرف باب كما وعد في متدمته: فانه تحدث ف هذا الكتاب وغيره هن الأصوات 
في حالة اجتماعها جنب إلى جنب في تشكيلات صوتية لها وظائفها في ادام معان معيئة / دفي 
الصوتية ٠‏ ْ 
١‏ تاليف الحروف : له عندهثلاثة لشرب (:1) ( احدها تاليف الحروف المتباعدة ' 
زهو أحسئه ؛ زهو أغلب في كلام المزب والثاني الحروف المتقاربة لفيف الحرف 
نفسه 2 وهو يلي الأول في الحسن » والثالثالحروف المتقاربة ٠‏ فاما رفس واما قل 
استساله ( 3 والفرب الأول : كما يرى أفضل الأنواع وقد ذك فيه قاعد: هامية 
هي(١٠٠)‏ ( اعلم أن هذه الحروف كلماتباعدت في التاليف كانثك أحسن , واذا تقار بالحرفان 
في مخرجيهما قبح اجتماعهما , ولا سيماحرو ف الحلق ؛ الا ترى قلتها بحيث يكش غير ها و نحو 
ذلك الضميفة والمهه والنهه وليس هذا ونخوهقي كثرة حديد وجديد وسديد وشديد **' 
ولا في كثرة الألل والبلل والثللن والجللوالحلل ٠٠٠‏ ( . وهذه القاعدة التي ذكرها 
ابن جني ليست بالجديدة فتدا قال ابندريدتبله مثلا )٠١١(‏ ( اعلم أن حسن الأبنية أن 
يبئوا بامتزاج الحروف المتباعدة ) الا أنهت ابن جني أولاها عنايته » وبها ‏ كمأ 
يلاحفل ‏ تبط نظرية الفصاحة في الكلمة المر بية التي سادت في البلاغة المربية 2 وقد 
تسلمها من بعده تلميذله ابن سئان الخفاجي( ب 411 فَ ( وأقام عليها كتابه المشهور(سر 
الفصاحة ) ٠‏ 


بو وفي قول ابن جني الذي ذكر ناه » ثراه يشير الى الحروف المتقاربة التليلة الاستسال 
وقد مثل لها بئحو الفهه والمهه , وقد لاح ظ أن العرب ترفض استعمال ما تقاربت حروفه 
تجو سصسن وطس وظلث وعرف أن الجمع بين حروف متقاربة المخارج ثقيل على اللسان» 
فقال )٠١١(‏ ( وهذا حديث واضح لنفورالحس عنه والمشقة على النفس لتكلفه ) ' 
وهو في هذا يشي الى ظاهرة مدروفة الآن هي جنوح الانسان الى الاقتصاد في الجهد المشلي 
فى النطق ؛ أمر أآخر يعلل به امشحسان تركيبما تباعدت مغارجه من الحروف هو أن(؟١٠)‏ 


( السوت مع نقيضه أظهر منه مع قريئهولصيقه ) ' 


وقد أشار ابن جني خاصة الى حروف الحلق, وذكر ألها أبمد من خيرها عن الاثتلاف 
لشرة تقارب مخارجها + وقبله قال الخليل(؛١٠)‏ : ( لولا بحة في الحاء لأشبهت المين ؛ 
فلذلك لم تأتلفا في كلمة واحدة؛ وكذلك الهام؛ ولكنهما يجتمعان في كلمتين لكل واحدة مئهما 
معنى على حدة نحو قولهم حي هل ) واذا كان لا بد من جمع حرفين حلقيين قدم الأقرى 
على الأضعف ؛ كما يرى أبن جني ٠‏ تحوأهل واحد وأخ وههد ٠‏ وبيد أن ساق الأمثلة علل 
لصنيع المرب بقوله )٠١١(:‏ ( آنا أرى أنهماننا يقدمون الأقوى من المتقار بين من قبل أن 


آأآآ 0 
يدف 


| 


جمع المتقاربين يثقل على النفس ؛» فلما اعتزموا النطق بهما قدموا أقواهما لأمرين!حدهما 
أن رتبة الأقوى أبدا أسبق وأعلى ؛ والآخرأنهم انما يقدمون الأثقل ويؤخرون الأخفمن 
قبل أن المتكلم في أول لطقه أقوى نفساً وأظهي نشاطا ' فقدم اثقل الحرفين وهو على أجمل 
الحالين ) ريتضح في قوله هذا ربطه بين المنطق والحالة النفسية للمتكلم . 


+« م إن ابن جني تنبه على ضعف بعض الأصوات اذا ما دخلث في حيز التشكيلالسوتي 
أو في الكلام » حسب تمبيره » فهي قويةمادامت ساكنة نحو قولك اح اص أث ؛ فاذ! قلت يحرد 
ويصبر مثلا خف ما كان للصسوت من جرس عند الوقوف عليه ٠‏ وسيسب ذلك(١١٠)‏ ( أنك 
اذا وقفت عليه » ولم تتملاول الى النطق بحرف آخر من بعده تلبثت عليه » و[ م تسرغ الانتقال 
عله 2 فقدرت بتلك اللبثة على اتباع ذلك الصوت اياه ء فأما اذا تأهبت للنطق بمابيده, 
وتهيأت له ؛» ونشمت فيه ( ابتدأت ) » فقدحال ذلك بينك وبين الوقفة التي يتمكن فيها 
من اشباع ذلك الصويت » فيستهلك ادراجك اياه طرفاً من الصوت الذي كان الوقف يشره 
عليه » ويسرغك امدادك به اياه به ) »ولعل سبب القوة التي تصيب الحرف في حالة تسكينه 
همزة الوص لالمكسورة التي تلفظ قبلهلنتوصل بها الى النطق به ساكناً » اذ قال من هذه 
الهمزة(!١٠)‏ ( هنذأ القدر من الصوت انماهو متمم للحرف وموف له في الوقف ؛ فاذا وصلت 
ذهب أو كاد , وانما لحقه في الوقف لأنالوقف يقننط الحرف ) ٠‏ 


ب كما أن ابن جني نظر الى الاصوات منززاوية امكان النطق بها حين تجتمع » وذكسر 
من اضربها اثنين يهمائنا في هذا المقام »الأولما لا يمكن النطق به أصلا مثل ما اجتمع فيه 
ساكنان كسماء وقضاء اذ أن الأصل في سَمَاءسَمَاو"-+ دفي قضاء قضاي" فلما وفعت الواو 
والياء طرفاً بعد ألف زائدة قلبتا الفين »فصار .التقديربهما الى سما ا وقضاا! , وهذا 
لا يمكن النطق به , لذا انقليت الثانية الىهمزة ) افلا تعلم أن أحلد ما قدارته - وهو 
التقاء الألفين ‏ لا قدرة لأحد على النطق به(4١١) ٠‏ وشبيه بهذا حالة مبيع ومكيل ومقول 
ومصوغ ٠‏ 

+ وأما الشيرب الآخر , فهو ما يمكن النطق به ٠‏ الا أن ما في هذا النطق من ثقل دعا 
الى رفضه الا الشاذ القليل تحر ميز انو موتنو نحوهما 0 فأصل الأولى موزان 0 واأصل 
الثانية ميقن ؛ الا أن نقل النطق بالواو واليامفي هذا الموضع دعا الى قلب الواو الى ياءوالياء 
الى واو ( فكل هذا وغيره ؛ مما يكش تعداده؛ يمتلع فيه استكراهاً للكلفة فيه , وان كان 
النطق به ممكنا غير متمذر )(19) ٠‏ 

مرة أخرى للاحظ الحاح ابن جني على قضية استثتال النطق والكلفة فيه » وتتصل 
هذه بنظرية سبق أن أشرنا أليها , هي نظرية السهولة التي نادى بها بعض المحدثين اوملهم 
المعاني وايصالها الى المتحدثين معه فهر لهذايميل الى استبدال السهل من أصوات لنته , 
بالصعب الشاق الدي يحتاج الى مجهودعضلي أكبر ) ٠ 0٠١‏ 


14 


ج6272 2252 5 7ن 7ق 2/5618 9 


+# وقد ذكس أبن جلي قاعدة أخرى في التشكيل الصوتي هي أن الحركة مصدر قوة 
للحرف لذا كانت الحروف الساكنة أميل من المتحركة إلى الحذف والروال , فاليام والواو 
ف الأصل حرفا مد أو صائتان بالتعبير الحديث؛ لكنهما ان تحركا قريا وألحقا بالمروف 
المسوامث ؛ وفي هذا يقول(١١١)‏ ( الياءوالواوما تحركتا قويتا بالحركة فلحقتا بالحروف 
في نحو يترك والواو في نحو ولد يقعان موقعالصسوت السامت في التركيب الصسوتي للفة 
المربية » ويملكان , مثله ؛ القدرة على التفريق بين المعاني » وهما » في هذه الحالة 
في مرتبة بين بين ؛ فلهما شبه نطقي بالحركاتمن جهة , ولهما شبه وظيفي بالصوامث من 
جهة أخرى ».لذا عدهما بعض العلاء مسنانصاف الصوابت ؛ ولكن الأشهر عدهما من 
انصاف الحركات 15أهنبنوهك؟ لتدعة (؟١١)‏ 


وعرف أبن جني أن أصواتا معيلة فدتثعاقب على الكلمة الواحدة بسبب من قرب 
المخرج أو الاشثراك فق الصفة ,» نفي معر ض شي حه بيثاً لأبي ذؤيب الهذلي وردث فيه 
كلمة تسوخ ؛ قال ورويت تلوخ » ثم عقت بقولة(؟1) ( وكان الثام بدل من السين 
لاجتماعهما في الهمس ) ١‏ ثم ذكل فينو ضع آخر من الكتاب نفسه أن )١١4(‏ ( الطاء أخث 
التام » فكأنهما لذلك حرف واحد ؛ واقد ترىتماتبهسا في نحو قولهم الترياق والطرياق 
والترتجبين والطر تجبين ( » ومن الواضح أن الطاء والثاء حرفان نطبيان فهما من مخرج 
واحد » ويشتركان في صفة الشدة ؛ كما رأىابن جني ؛ لهذا يبدو لي إن الدكتور ابراهيم 
أنيس ظلم ابن جني حين قال معقباً غعائ آمثلة شبيهة بالسابقة كطبرزن وطبرزل , وخامل 
وخامن )١١١(‏ ( لم يحدثنا عن سعنى تقار ب الوكين ووجه الشبه بينهما من الناحية 
السوتية ) » واذا كان ابن جئي لم يبين في هذاالموضع ما تحدث عئه الدكتور أئيس » فانه 
قد ذكرهفي مواضع أخرى » مثلنا لها بمو ضمين ٠‏ 


+ ولعل من أهم ما يستوقف الناظر فيكلام ابن جني عن التشكيل الصوتي أنه أدرك 
ما نسميه أليوم بالفوئيم #سعدهط2 ؛ ومراذا اخذنا برأي المالم الانكليزي دائيال جونز 
أسرة من الأصوات المترابطة والمتقاربة فيخصائصها , تستعمل بطريقة تمنع وقوعأحد 
أفرادها في موقع الآخر في الكلمة الواحدةوالسياق الواحد ؛ فالدون مثلا فونيم يدخل 
تحته عدد من الأصرات ( أو الفونات أو الألوفونات ) » أو بتعبير آخر نقول ان للنون 
صررا صوتية مختلفة تؤدى بها , اذا وقفدالي مخرج كل منها ٠‏ فالنون في بداية نحنغيرها 
في أن ثاب , وغيرها في أن ظهر 0 وغيرها في ان شام ٠‏ هذا ما يراه المحدثون[117) 2 فلدقرآأ 
ماذا قال ابن جني )١١١(‏ ( النون الساكنة في نحو من وعن والنون المحركة في ثم ونفي 
تسمى كل واحدة منهما ثونا وتكتبان شكلاواهدا » ومخرج الساكنة من الخياشيم » 
ومخرج المتحركة من الفم ) ؛ أفلا نرى فيهذا القول تشابها مع ما يقوله المحدثون ؟وادراكا 
للعلاقة الصوتية القائمة بين أفراد الفونيم ؟ ١‏ 

١‏ الما 
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: التفيرات الصوتية‎ - ١ 


من الطبيعي أن تجتمع الأصوات وتتجاور لتشكل كلمات اللفة وجملها وتراكيبها 0 
فقد يتجاور صوتان صامتان دون أن يفصل بينهما صوت صائت ؛ وقد يتوالى صوتان 
صائتان لا يفصل بينهما سوى صوت صامت »وهذا التجاور ‏ فيما قرر اللفويون هو السر 
فيما قد يصيب بعض الأصوات مسن تأش »ويبدو في ظاهرتين لنويتين ينجم عنهما تطور 
في بنية الكلمة هما الممائلة أو التماثل 45515011848105 والمفايرة أو المخالفة 


دوتهةاتستووته زا (١‏ : 


أما المماثلة فتعني تاثر الأصوات المتجاورة بمضها ببعض تأثرا يؤدي الى التقارب في 
المخرج أو الصنة » وهذه الفلاهرة أولاها الأتدمرن والنحاة والممنيون بالتحويد خأاأصسة 
عناية كبيرة 2 وتتسل اي بالادغام الذي راوا ؛ كالمحدثين ١‏ أنه يتم بهدف تيسير النطق 
وتحقيق تحقيق الانسجام الصوتي ٠‏ 


وقد عني به ابن جني عناية خاصة ٠‏ وأفرد له بابأفي الخصائص والتصيريف الملؤكي» 
وله عنده نوعان أصفر وأكبس ؛ أما الأسغرفهو كما عرفه )١١4(‏ ( تقريب الحرف مسن 
الحرف وادثئاؤميئه من طير اد”غام يكون هناك), وله عنده ضعروب لو نظلرنا فيها لأمكن تصئيفها 
الى صئفين تقريب في الأصوات الضامتة وآخرقي الصّيائتة » في الصنئف الأول لاحظ حسالات 
منها؛ 1 1 

١‏ فاء افتعل تقع زايا أو دالا او ذالا:فتقلب(:١١)‏ التاء لها دالا نحو ازدان وادعى 
واذاكر ء, ؛ ونرى دقة بن مني في تعليل للادغامفي كلمة دعي ٠‏ فهو لم يكن قصدا ‏ الماقلبت 
التاء دالا » فجاورت الدال الأولى.: شم يكنمن الادغام يد وأما اذكر , فقدقلبتتاؤها 
دالا » فادغمت في الذال لاشتراكهما في صفةااجهر ٠‏ فهو ادغام المتماثلين في الصفة» ويسمي 
المعدثون هذا النوع من التاثر أو المماثلة فيادعى واذكر بالتآثر اللقسل الكلي 
الاتصال , ذلك أن درت الأول هو الذياثرفيما تلاه , فحدثت ممائلة تامة 00 5 
حالة ازدان يسمى تأثرا مقبلا جزثيا في حالةالاتصال , لان الممائلة في الصوتين الزاي 
والدال ليست تامة بل هي في بعض الخصائصء فكلاهما حرف نطعي مجهور مرقق ٠‏ 


ب فام المل تلع ساد أد هذ أوطام أر لا لتقام طاء نحو اصطبرو | ضطرب 
للادغام يه 5 ادعى , اذ لم يتصد للادغام قصدا ٠‏ بلصادئت الطاء المبدلة 
من تاء طاء أخرى , فادمت فيها لتمائلهماء وهذا بلغة المحدثين تأثر مقبل كلي في حالة 
الاتصال ٠‏ 


ب السين قبل الحرف المستعلي د تقربمنه بقلبها صادأ كقولهم صقت وصقروالصوق 
في سقت وسقر والسوق » وهذا تاثر مدبرجزثي في حالة الانفصالء ذلك ان السين وهي 


الله 


حرف منخفض ( مرفئق ) قد تائرت بالقاف بعدها » وهي حرف مستعل ( مفخم ) وفصل 
بينهما صوت صائت هو حركة السين فيسقتوسقر وحرف امد الواو في السوق , وهوحركه 
طويلة , كما أسلفنا ٠‏ 

؛ ب تقريب الحرف من الحرف (١١١)»كقولهم‏ مزدر وتزديس في مصدر وتصديس وقد 
تحولت الصاد المهموسة قبل الدال الى زا يمجهررة لتناسب الدال المجهورة أيضاً » وهذا 
تاشر مدبر جزئي في حالة الاتصال لأن الدالاثرت في الصاد قبلها ٠‏ ' 


6ه تاء الفاعل تتاثر بلام الفعل اذاكانت صوتا مفخما(١١٠)‏ فتقلب التاء طاء في 
بعض اللهجات القديمة التي يقول فيهاأصحابها فحصط برجلي بدلا مسن فحصت , 
وهذا تاثر مقبل جزثي في حالة الاتصال ٠‏ 
* أما عن ظاهرة المماثلة والتقريب فيالأصوات الصائتة » فقد ذكر ابن جني مسن 
أمثلتها الحالتين التاليتين : 


+ الامالة : وفيها يقول (؟١١)(الما‏ ونم تفي الكلام. لتقريب السوت من الصوت وذلك 
اللام منه » بأن نحوث بالفتحة نحو الكثرةناأبلت الالفٍ نخو اليام؛ وكذلك سعى وقضى» 
ونحوت بالألف نجو اليام التي انلقلبث عنها ).رهذا شرح واضح يبدو فيه تأثر حرف المد أو 
الحرف الصائت بلغة المحدثين ؛ بكسرةالحرف بمتاه»“فهو تأر مدبر جز ئيفيحالة الانفصال» 
لأنه فصل بين الصائتين حرف صَامَتْ “هواللام ٠‏ | 


؟ ‏ صيفة فمّل يفمل التي عينها أو لامها حرف حلقي كالهمزة والمين والحام , 
قاربث المرب فيها بين حرف الحلق في صيغةالماضي وحركة المين في صيغة المضارغ » 
فجملتها فتحة ؛ ذلك أنها والحرف الحلقيمن مخرج واحد ؛ كما في سال يسأل ؛ وسمر 
يسمس , وسحل يسحل ٠‏ وقرأ يقرأ » وقرعيقرع ؛ وسبح يسبح ؛ ويلاحظل في هسله 
الأمثلة أنه ليس شرطأ أن تكون عين المضار عحرفاً حلقيا ٠‏ أما عبارة ابن جني في التعليل 
للممائلة هنا فهي ( شارهوا بفتحة السيئفي المضارع جنس حرف الحلق لما كان موضعاً 
منه مخرج الألف التي منها الفتحة ٠ )١١!()‏ 


وقد ذكل ابن جني نوعا آخر للادغام يندرج تحت ظاهرة المماثلة التي نتحدثعنها 
سماه بالادغام الأكبر » وفيه , كما يقول »يلتقي المتمائلان على أحكام تجمل الأوليدهم 
كما قي شد” وأصلها شدد ؛ ومعتل وأصلهامعتثلل ؛ ويتصل بهذا قاعدة ساقها ابن جني 
في التصريف الملوكي هي(١١١)‏ ( كل فعل فير ملحق كانت هينه ولامه من موضع واحد , 


فماضيه مدغم لاغير أن كان ثلاثياً نحو شدومد وضن وحبذ| زيد ؛ والأصل شداد ومداد 


لها 


وضئين” وحبلب ٠‏ فثقل اجتماع حرفين متحركين على هذه الصورة فأسكن الأول منهما 
وادغم في الثاني ) , والادفام الأكبر علسىهذا , يمكن أن نمده ٠‏ بلغة المحدثين ٠‏ تاشر 
مدبرأ كليا في حالة الاتصال ٠‏ 


+ ويستوقف الباحث في خلال شرح| بنجني لهذا النوع من الادغام قوله(١١1)‏ ( والممنى 
الجامع لهذا كله تقريب الصوت من الصوتء آلا ترى انك في قطع ونحوه قد أخفيتالساكن 
الأول في الثاني حتى نبا اللسان عنهما نبوةواحدة ٠‏ وزالت الوقفة التي كانت تكون في 
الأول لو لم تدغمه في الآخر , ألا ترى [نك لو تكلفت ترك ادغام الطام الأولى لتجشمت 
لها وقفة عليها تمتاز من شدة مما زجتها للثا نية بها ؟ كقولك قط ملع وشكتكر . وهذا انما 
تلحكمه المشافهة به», فان إنت أزلت تلك !لوقيفة والفترة على الأول خلطته بالثاني 
ذكان قربه منه وادغامه فيه أشد لجذبه اليه, والحاقه بحكمه ) ٠‏ والذي يهمنا في هذاالقول 
خاصة العبارة الأولى التي قرر فيها أبن جني مبدأ عاماً يضم نوعي الادفام هو تقريب 
الصسوت من الصسرت ؛: فقد أدرك اذن تمام الادراك الناية من الادغام ٠‏ على لحو مأ يرى 
المحدثون وهي تحقيق الانسجام السوتي 'رأدرك مع هذا هدفا آخر تقره اللسانيات 
الحديثة هو تيسير النطق والاقتصاد في الجهدالمضلي المبذول فيه وهذ! واضح من خلال 
حديثه عن ثقل اجتماع حرفين متحركين. على الصورة التي شرح » وعن الوقفة في النملق 
والتكلف والتجشم . وكل ذلك يز ول بالادغام ٠‏ 


بي ذلك ما كان من (مسر ظاهرة الممائلة فيالتجاور الصوتي ؛ أما ظاهرة المخالفة فمعناها 
حدوث اختلاف بين السوتين المتتاثلمين. فيالكلمة المشتملة على التضعيف بأن يتذبي أحد 
الصوتين المضمفين , ويقلب. إلى صوت لينطويل أو الى أحد الأصوات الشبيهة به رهي 
اللام والنون والميم والراء : وقد.تحدث الأقدمون عن هذه الظطاهرة كالقراء والجوهريوابن 
فارس , وعبروا عنها بألفاظ مختلفة من مثل كراهية اجتماع حرفين من جنس واحد 
وكراهية اجتماع الأمثال » فسيبويه مثلا عقدلها في كتابه باب سماه )1١9(‏ ( ما شد فابدل 
مكان اللام الياء لكراهية التضعيف وليس بمطرد) , وذكر من الأمثلة تسر“يث وتظئديت' 
وتنصكيت » وهي من تسرر ونظئن واتقنصص' 


00 أما ابن جني » فقد تحدث عنها حديثا اطول وأوضح في الخصائس في باب ( قلب 
لنظ الى لفل بالصئمة والتلطف لا بالاقدام والتعجرف ( ومما قال فيه )١١8(‏ من ذلك قول 
العرب تسر“يت من لفظ ( س ر ر ) وقداحالته الصئمة الى لفظ ( س ري ) ومثله 
تصكيت أظفاري ؛ هو من لفظ ( ق ص ص)ءوقد آل بالصئعة الى لفظ ( قحس ي ) »وكذلك 
قوله : تقضكي” البازي اذا البازي كسر ' هوفي الأصل من تركيب ( ق ض ض ) ثم أحاله 
نا مركن من استثقال تكريره الى لفظ ( قض ي ) , وهو هنا يشير أيضا الى كراهيسة 
الاستثقال في النطق ٠‏ وبها يعلل ظاهرة المغالفة في الأمثلة التي ساقها , كما علل ظاهرة 
الممائلة » بل ان كراهية الاستثقال هذهتتكرر فيكثير من المسائل الصوتية التي عالجها و هي نفسها 


لامك 


ينها 


الصوتية هو أن الصوتين المتماثلين يحتاجان الى جهد عضلي في النطق بهما في كلمةواحدة, 
وحين نقلب أحد الصوتين الى صوت صائت أوأحد أشباه الحركاث ( ل ن م ر ) نيسر النطق» 
ونخفف ذلك الجهد العضلي ٠‏ 


0 الأصوات والدلالة : 


* عني أبن جني بصلة الأصوات بالدلالة حناية كبيرة , وفي كتابه الخصائص جملة من 
الأبواب التي تتحدثعن هذه الصلةمن جوائب متعددة » وقد رأى أن مراتب الدلالة ثلاث 
يوضحها قوله التالي الهنةا اعلم أن كل واحد من هذه الدلائل معتد” مر أهى مؤّشء الا 
انها في القوة والضعف على ثلاث مراتب ١‏ فأقواهن الدلالة اللففلية ثم تليها الصناعية, 
ثم تليها الممنوية ) وأخل بعد هذا يسوقالأمثلة لايضاح ما أوجز ١أما‏ الدلالةاللفظية: فنسميها 
اليرم بالصوتية » ويلاحفل أنه جملها في أعلى المرائب ؛ وهذا ما يعنينا هنا ٠‏ 


بل وتؤدي الدلالة الصوتية وظليفتها في الافهام عادة مسن خلال نظام صوثي يقرم على 
ثلاثة أمور هامة هي الفرئيم #تتعسنط والنبن .وو6ج5 والتننيم ه101 أما الفو نيم 
فهو في أحد تعريفاته أصضس وحدة صواثيةقادرةعلئ التميين بين المماني ٠‏ وهو العامل الأول 
في التميين بين الكلمات واعطائها قيما 'لغوية مختلفةٌ , وخاصة في. مجال الدلالة » لدايسميه 
بعضهم بالفو ليم الأساسي 6 روطط :جنقتص :2 د تقد سماه الأقدمرن بالحرف » ويأتي الثبر 
والتنفيم في مرتبة تالية » ويعدهما بعضهم منالفوئيمات الثائرية وعتمعصمطم بموقصومعة 
ولكن لكل ملهما دريه الواضح في الدلالة كما سشرى ٠‏ 
١‏ الفونيم: 
يهمنا أن نقول ان ابن جني عرف أثالفونيم في تغيير الممائي , وتمييزها بعضهامن 
بعض ويقول المحدثون ان تمييزه بين مماني الكلمات يكون بصور ثلاث هي الاستبدال نحو 
ناب وراب وثاب والزيادة نحو مد" ومد”د ,وعكيها النقصان نحو كركر وكر*(١؟٠)‏ ' وقد 
الح أبن جلي خاصة على الصورة الأولى » نفلاحظ مثلا أن الفرق في المعنى بين صمد 
وسعد يتوقف على الخلاف الذي يؤديهاستبدالالسين بالصاد أو المكس »١‏ وبلفة المحدثين 
نقرل : كل من الصوتين مقابل استبداليللآخر بصفاته الصوتية الخاصة بها ؛ والتي تنتج » 
حين يتبادلان الموقع » تميين معنى من أخر * 
+ وقد استطاع ابن جني بما أوتي من بصيرة نافذة وحس لفوي دقيق أن يجمع بين 
تبين لنا الى أي حد يمكن استفلال الأصوات في محاكاة المعنى » وما درجات هذا الاستنلال » 
وما قيمته في التأليف ؟(1؟1) وهي صور تتعلق بما رآه من صلة للفة بأصوات الطبيعة » وما 


يذه 


سمي بنظرية المحاكاة التي أشر نا اليها 4 مطلع هذه الدراسة حين تحدثنا عن منهوم اللنة 
عنده * 

+ وقد ركز ابن جني القواعد الأساسية للمحاكاة في اللفنة على مستوبي التنظير 
والممارسة وقلب الموضوع على مختلف أوجهه الممكنة » حتى استطاع سن نموذج نظريخاص 
في تفسير مظاهر الاشتقاق والتوليد يي صلب ظاهرة الكلام )٠١(‏ وان كان نص صراحة 
على ان أصلفكرة التقابل بين أصواتالالفاظ وما تدل عليه من المعاني سبقه اليها الخليل 
وسيبويه » وانه ترسم في هذه خطاهما »وقاس على نحو ما قاسا , الا أنه سار في هذه الفكرة 
شوطا بعيدأ » وكان للمحاكاة عنده مراتب متعددة ناظرأ في ذلك الى مستويين اثنسين 
مستوى الحرف الواحد ٠‏ ومستوى هيكلاللفظ وبنيته ٠‏ 


+# ففي المستوى الأول* نلاحظ .أنه إدركصلة الصوت بيمدلوله ٠‏ وهو مايمكن أن نسميه 
بالمحاكاة التهاملية ٠‏ أي تعامل دلالة الصوت الفيزيائية ودلالته المعنوية » فركن اهتمامه 
في قضية تدمثل في اتجاه الانسان أحيان الىتاليف كلماته صوتياً على نحو يوائم الأحداث 
التي تشير اليها أو تحاكيها رغبة في تقويةالممنى وتوضيحه » فقال ابن جني في هذا(؟؟١)‏ 
| اما متابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث : فباب “ايم واسع ونهج متلئبعند 
عارفيه مأموم ٠‏ وذلك انهم كثيرأ ما يجملؤن أَضْرَات الحروف على سمت الأحداث المعبربها 
عنها , فيعدلونها بها , ويحتدونها عليها ؛ 'وذلك(كثرسا نقدره,وأضماف مانستشمرء)' 


عا وضرب لدلك آمثلة يمكن أن نرى فيها مشاكلة الصوت للحدث قوة رضعمفاً فالصسوت 
القوي للحدث القوي , والصوت الفعيف للخدث الضعيف » وعبارة ابن جني هي(4؟١)‏ 
( لا جعلوا الألفائل دليلة المماني + .فاقوَى اللنظ ينبني أن“ يقابل به قوة الفمل ) دهي 
فاعدة تتحدث بوضوح هن المشاكلة » وتجَمل للحرّف [ الْفْرَئيم )”قوة في التعبير » وقد رأى 
ابن جني أن المشاكلة تقع في أي مكان من الكلمة سواء في ذلك أولها ووسطها وآخرهاء 
فمما أتى في أول الكلمة الخضم والتضم »وفيهذا قال )١٠١(‏ ( ألا ترى أن الخضم لكلرطب, 
والقضم لكل يابس , وبين الرطب واليابس مابين الخاء والتاف من الرخاوة: والصلابة) ٠‏ 
وكذلك قولهم صعد وسمد فقد ( جملوا الصادلقوتهامع مايشاهد من الأفمالالمعالجة المتجشمة, 
وجعلوا السين لشمنها فيما تعرفه النفس »وان لم تره المين , والدلالة اللفظية أقرىسن 
الدلالة الممنوية )(١؟١)‏ » ومما أتى في وسطالكلمة قولهم الوسيلة والوصيلة » والوصيلة 
أقرى معنى من الوسيلة ٠‏ لذا جملوا لها الصاد لأنها أقوى صوتاً من السين لما فيها من 
الاستعلاء , ومن ذلك قسم وقصم » وقعلسوقتر وقدر ٠‏ أما ما أتى من المشاكلة في آخر 
الكلمة فمثاله نضح ونضخ > فالنضح للمامالضعيف لا فيه من رقة الحاء والنضخ لا هر 
أقوى من الماء لفلظ الخاء ٠‏ فقال تعالى(فيهما عينان نضاختان ) , ويلاحظ أن ابن جني في 
أمثلته هذه اعثمد اعتمادا واضحا على مأعرفعن الأصوات من صفات خاصة بها أفاض في 
الحديث عنها كما أشرنا قبلا » كما نذك. بأنهذه الأمثلة تبين بوضوح شكلا من أشكال 
استخدام الفونيم هو الاستبدال ٠‏ 


ااا سمت 


لض 


* لم يقشع ابن جني بالصورة السابقة التي تتمثل في مجرد اختيار الأصواث المناسبة 
للاحداث الدالة عليها , فأضاف اليها صورةأعمق في التعببر وأدخل في تأكيد الكلامرتقويته 

ترتيب الأصوات وجملها في مزاضع معينةفي بنية الكلمة على نحو يحاكي دلالاتها في 
الحقيقة والواقع : وفي هذا نلاحظ الحالات الثالية : 


١‏ تكرير العبن في بناء الفعل ( وهياقوى حروفه ) / يقابله تكرير الحدث » فجعل 
العرب تكرير الأول دليلا على تكرير الثاني فقالوا كمثى وقطشع وفتئح وغلئق , ثم (كانهم 
توهموا في صوت الجندب استطالة ومدا عفقالوا : صر" , وتوهموا 1 صوت البازي 
تقطيعا فقالوا ؛ صرصر 0 » فتكريرالفعل جعلوه دليلا على قوة المعنى المحدث به » 
كما فال ابن جني » ومن ذلك المصادر الر باعية المضعفة زعزعة وفلقلة وجرجرة ونحوها » 
وهذا كله يتصل بصورة أخرى من صور استخدام الفونيم هي الزيادة ٠‏ ونشا عنها 
كما للاحفل تفر قي الدلالة ٠+‏ 


٠ل‏ ترتيب الحروف في الكلمات يقابله ترتيب الأفمال التي تدل عليها تلك الكلمات» 
كما في استسقى واستجدى واستخرج ونحوهاء دهي أفعال في كل منها ثلاثة أحرف زائدةعلى 
أصله جملت معناه للطلب ٠‏ يقول ابن جني فيتغليل المقابلة بين اللنظ ومدلوله فيها(ه؟١)‏ 
ا ذلك أن الطلب للفمل والتماسه والسمي فيهرالتأتي لرّقوعة وتقدمه » ثم وقعت الاجابة 
اليه » فتبع الفمل السؤالفيه والتسببلوقوعه؛ ذك! تبعت أفمال الاجابة الطلب »كذلك تبنت 
حروف الأصل الحروف الزائدة التي وضعت للالتماس والمسالة) ٠‏ وهذا الكلام يتصلأيضاً 
بالشكل الثاني من أشكال استخدام. الفونيموهو الزيادة ٠‏ 


 '“‏ توالي الحركات في بنية الكلمّة يقابلةتواليها فيالعدثكماني البتشكى والجتمزرى 
والولقى » وهي ضروب من العدو , وكذلكالمصادر التي جاءت على وزن فعلان نحو 
الغليان والفثيان » فقابلت العرب بتوالسي حركات المثال توالي حركات الافعال » حسب 
تعبر ابن جني ٠‏ شْ 

؛ ‏ ترتيب أصوات الحروف فيالأبئية يقابل ترتيب الأحداث أو الأفمال في الواقع 
( وذلك [نهم قد يضيفون الى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها بالأحداث المعبر عنها بهها 
ترتيبها وتقديم ما يضاهي أول الحدث »و تأخير ما يضاهي آخره ؛ وتوسيط ما يضاهي 
أورسطه سوقاً للحروف على سمث المعنى المقصود و الغرض المطلوب 0 وضرب ابن جني 
لهذا مثلا كلمة بحث فالبام لنلظها تشب هبصوتها خفتة الكف على الأرض, والحاء 
للبحة في نطقها تشبه مخالب الأسد وبرائنالذئب ونعوهما اذا غارت في الأرض ٠‏ والثام 
للنفث الذي فيها لنشر التراب » والممنى العام لكلمة بحث هو حصيلة هذه المعاني الجن ئية 
الثلاثة المتصلة بالأصوات المعبرة عنها » وم نالأمثلة على هذا أيضاً كلمة شد ؛ فالشسين 
بتفشي صوتها تشبه أول انجذاب الحبل قبل استحكام عقده ؛ والدال المدغمة لقوتها تشبه 
احكام الشد والبقد ٠‏ 


م م 0ك 


راض 


* ولا بد من الاشارة هنا الى أن حديثابن جني هذا يتصل بما رآه للحرف من قيمة 
تعبيرية يحملها أيئما كان موضعه في بئية الكلمة ؛ وفي تقاليب المادة الثلاثية الواحدة 
التي تحدث عنها في باب الاشتقاق الأكبر كما سماه , من ذلك ما ذكره أن ١‏ ازدهام 
الدال والتام والملاء والراء واللام والنون اذا مازجتهن الفام على التقديم والتأخير 2 
فاكثر أحوالها ومجموع ممانيها انها للوهن والشمف ونحوهما )١1٠١()‏ ؛ وساق على هذا 
والدنف ( المريض ) ؛ والنتور للشمف ,م وبعشها لا يخلو من تكلف('4:1١)‏ كالملدلف لا 
أشرف خارجا عن البئاء » والنتّطّف وهو العيب ؛ وطرف الشيم ؛ والفرد : والفسارط 
( المتقدم ) ٠‏ 


35 وأمثلة ابن جني السابقة تمني أن هناك ملاقة طبيمية بين اللففك ومدلوله » وهو ما لا 
تقبله اللسانيات الحديثة ؛ اذ يميل كثير من العلماء والباحثين الى القول بن الملاقة بين 
الاثنين علاقة عرفية اعتباملية » وأشهر هؤلام العالم السويسري دي سوسير (15115-1481) 
ولو كانت هذه العلاقة طبيعية ؛ وكان كل لفظ يعبس عن مدلوله ويوحي به عن طريق 
المحاكاة , لكان هناك لنة واحدة لا لفات مختلفة . على أن الألفال التي تحاكسي 
مدلولاتها » ألفاظط قليلة ؛ لا ترقى الى. شرتبة الامطللاق والتسميم على ألفاظ اللفة عامة, 
وقد عرف ابن جني هذا , لذا لم يعد أتقازبةآصوات الحروففي نظم الكلمة وتقاربممانيها 
مطلتأ شاملا » وفي هذا حرص العالم ودقته » 


؟ ‏ النبر والتنفيم : 


لا تقوم الدلالة الصرتية على الفوثيمات وحدها كما أسلفناء بل هناك الئبر و التئنيم 
اللذان لهما دورهما لي هذه الدلالة ٠‏ 'ولهماأهمية كبزى في بيانخصائنس الكلامالانساني» 
والثبر يمني نطق الصوت أو المقطع السوتي بوضوح نسبي أكثر من وضوح الأصواتالتي 
حوله اذا ما قورن بها ؛ وله مواضصع ودرجات؛ كما أن لهعلامات خاصةف الكتابة الصوتية(؟١١)‏ 
ولئا أن نسأل هنا : هل تحدث ابن جني عن الئس فيما تحدث عنه من ظواهر صوتية ؟ 
وان كان فعل فما وضوح هذ! الحديث ؟ومامقدار عناية ابن جني به ؟ * 


* في الاجابة هن هذه الأسئلة نقول : انمن الملمام المحدثين ‏ وفيهم أجانب (5؛١)‏ 
وعرب ‏ من يرى أن العرب لم يعرفوا النبرء فيقول الدكتور ابراهيم أنيس مثلا )١44(‏ 
( ليس لدينا من دليل يهدينا الى موضع النبرفي اللفة المربية كما كان ينطق بها فيالمصور 
الاسلامية الأولى ؛ أذ لم يتعرض له أحد منالمؤلفين القدماء ) » وتبعه الدكتور تمامحسان 
فقال(١6١)‏ ( دراسة النبس ودراسة التنفيمفي المربية الفصحى تتطلب شيئأ من المجازفة, 
ذلك لأن العربية الفصحى لم تعرف هذوالدراسة في قديمها , ولم يسجل لنا القدمامء 
شيئاً عن هاتين الناحيتين ) ٠‏ وممن رد علىمزاعم هؤلاء باحث لفوي جمل رسالتهالعلمية 
عن النبر في العربية الفصحى بالعالم المربي )١46(‏ وباحث آخر رد على المزاعم أيضأبنس 


ذف 


سن الخصائص فيه حديث عن الثبر والتنئيم؛ يحسن أن نذكره هنا : ونلكس. بعده خلاصة 
ما يلاحفل فيه ٠ )١47(‏ 


قال ابن جني[44١)‏ وقد حذفتالصفة ودلت الحال عليها » وذلك فيما حكاه صاحب 
الكتاب من قولهم : سير عليه ليل » وهميريدون ليل علويل , وكأن هذا انما حذفت فيهالصفة 
لما دل من الحال على موضعها ؛ وذلك أنك تحس في كلام القائل لدلك من التطويح 
والتطريح والتفخيم والتنظيم ما يتوم مقام قوله طويل أو نحو ذلك , وأنت تحس هسذا 
من نفسك اذا تأملته » وذلك أن تكون فيمدح انسان والششاء عليه , فتقول : 

كان واب : رجلا ! فتزيد في قوة اللفظ ب ( ان ) هذه الكلمة » وتتمكن في تمطيط 
اللام واطالة الصوت بها وعليها » أي رجلافاضلا أو شجاعاً أو كريماً أو نحوذلك,وكذلك 
تقول : سألناه » فوجدناه انسانا ! وتمكسن الصوت بانسان وتفخمه » فتستفئي بذلك من 
رصقه بقولك : انسانا سمحأ أو جوادا اونحوذلك ؛ وكذلك اذا ذسمته ؛ ووصفته بالضيق» 
قلت : سألناه » وكان انسانا ! وتروي وجهكء وتقطبه ؛ فيئئي ذلك عن قولك : انسانا لئيما 
أو لحزأ أو مبخثلا اد نحو ذلك ) ٠‏ 


* ففي هذا النص نقع على كلمابث التطويح وَالِتطريح والتفخيم ؛ وهي تتفق فيممانيها 
اللنرية حرل تطويل الصوت ورفمه ؛ وفيهذ| التقام مع سعنى النس بمفهومه الحديث «وهو 
العملية المضوية التي بتسد منها-ارتفاعالصرت وعلوه ؛ ثم ان قول ابن جني (فتزيد 
القوة في نطق الأصوات ؛ أضف الى هذ وذاكآن آبَن-جني تنبه على أسر يقره المحدثون هو 
الملاقة بين النبر .وطول المقطع , آية ذلكذكره الفاظل التطويح والتطريح وحديثه من تمطيعل 
واطالة الصسرت فيكلمة رجلذ ؛ فابن جنى أدرك ساذن- ببعيير ته النافلة مفهوم النبر السياقي» 
وأوجزها بكلمات ؛: وان ام ينطق بلفظ النبر صيراحة » ثم انه هرف صلة الئبس بالدلالة » 


* بل انه عرف التنفيم أيضاً » وهو ( من الحقائق الصوتية في اللفات المختلفة »ومرتبطل 
بالارتفاع والانخفاض في نطق الكلام نتيجةلدرجة توس الوترين الصوتيين مما يؤديالى 
اختلاف الوقع السسني » ومن هنا نجد كلمات كثيرة تتعدد طرق تنفيمها لتؤدي وظائفدلالية 
مختلفة ٠ )١45()‏ وقد ربط ابن جني التنغيم بالنبر على نحو ما يرى المحدثون » فئئشمة 
التنفيم » صاهد: كانت أم هابطة ٠‏ لا بيد أن تنتهي على متملع مثبور » واشارته الىالتنفيم 
ثراها في قوله السابق وكذلك ان ذممثئهه. الرجل ‏ ووصفته بالضيق ؛ قلت :سألناه, 
وكان انسائا : وتزروي وجهك » وتقطبه » فيغني ذلك عن قولك انسانا لثيماً أو لحرا أو 
مبخلا أو نحو ذلك ) , فانهام الجملة باشاحةالوجه بمد التطويع والتطريح وتمطيط اللام 
واملالتها ٠‏ ينهم منه أنه وقع عليها أكش من تغيير موسيقي هو نوع من التنفيم للجملة » 
وقد وظف ابن جني هذا التنفيم للدلالة على الممثى المقصود ٠*٠‏ 


نه 


+ على أن هناك نصاً آخر له لمله أوضعفي الاشارة إلى التنفيم زهو قوله(١١٠١)‏ (لففل 
الاستفهام اذا ضامه معنسى التنجب استحالخبرأ , وذلك قولك بررت برجل » أي رجل » 
فأنت الآن مخبر بتناهي الرجل في الفضل »ولست مستفهماً . وكذلك مررت برجل أيما 
رجل , لأن ما زائدة ) : واذا كان ابن جني لم يذكر التنفيم صراحة في هذا النص » فانه 
| ذكره باجراواته » أذ أن تضام الاستفهاموالتعجب لا وسيلة له , أو لا يمكن حدوئه 
الا بصورة تنفيمية؛ وهو من الأساليبالدارجة الشائعة في الاستعمال » فأحيائاً نمس عن تعجبنا 
ودهشتنا بصيغة سوال لا نريد بها الاستفسار,أي تخرج المبارة في صورة تلفيمية هابطلة 
كقولنا : لا أدري كيف يختلف المسرب وهم اخوة في الدين واللفة ٠ ٠)‏ وهنا التننيم 
شبيه بالتنفيم الموسبقي حين تقول : مررت برجل ؛ أي رجل ٠‏ 


+ نخلص من المرض السابق الى القول. :ان ابن جني ان كان لم يعن بالنبس والتنفيم 
عنايته بنيرهما من الظلواهسر الصوتية , فانهلم يغفلهما » بل تحدث عنهما على نحو واضح 
بفض النظر عن استمماله المصطلحين , كمانمرفهما اليوم ؛ وفي هذا بعض الرد على من 
يزعم أن المرب القدمام لم يمرفوهما ٠‏ 


دل نفلرة عامسة : 


* درسنا فيما سبق أبرز الجوانثٍ الصوتية“التي”عالجها ابن جني ؛ بعد أن مهدنا لها 
نظي الى اللفة على أنها أصوات أولا ؛وتحدثعن جهاز النطق ؛ وميز بين الصوت والحرف» 
ثم انه عالج الأصوات مفردة ومجتمعة ,وهال ضلتها بالدلالة » وعرفنا أيضاً أنه أخذ عن 
سيبويه كشيرأ من ابحاثه الصوتية , وتاشن. به,حتى انه نقل عنه ما قاله نقلا حرفياً فيبعض 
المواضع ٠‏ , 

+ ولمل المرض السابق كان كفيلا بالردعلىطائفةين علمائنا المربو باحثينا المحدثين» 
كان في حديثهم عن تراثنا اللثوي بعض الظلم» نمن هؤلاء من قال ان أبن جني والز مخشري 
ومن تبعهما لم يأتوا بجديد اضافة الى ما فمله الخليل وسيبويه ٠‏ بل مشوا على آثارهما , 
وترسموا خطاهما(١؟١١)‏ ؛ وهنا نقول : صحيح أن ابن جني هالج ما عالجه سابقوه من ظواهر 
صوتية » وسار على هدي خطا من سبقه »وخاصة سيبويه » كما أشرنا ؛» ولكنه أتى 
بنظرة جد يك 8 الى اللفة , فرأى أنها أصوات أولا 0 وهذا يوافق أحدث الاراء. في علم 
اللسائيات زهو أول من جمل الأصوات علماً خاصاً : وأول من أفرد لها كتابا خاصاً بسين 
العرب ١‏ حتى ان الأمور التي تناولها بالبحث:وكان سيبويه وقبله الخليل قد سبقاه اليها , 
كان أكثر منهما دقة في تناولها ؛» وممالجتها ٠وقد‏ رأينا مثلا أنه أشار الى الخطل في ترتيب 
الخليل للحروف 3 وكان أدق من سيبويه فيالحديث عن مخارج الحروف ٠‏ 


بد وفي علمائنا اليوم من قال ان من بحثفي الصوتيات من العرب لم يبحثوا علاقتها 
بالسرف وبدية الكلمة ؛ فابن جني وغيرهدرسوا الأصورات منفصلة عن النظام الصرفي 0 
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واكتفوا بالاشارة العارضة الى الصلة بين الأمرين(؟١١)‏ ؛ وهذا قول لايقبل علىاطلاقه؛ 
ما لم ندرس ما بحثه النحاة والصرفيونخاصةدراسة واعية مستانية » لنتعرف صحة هذا 
التول», ثم إن وضع سيسويه الدراساتالصوتية عنده تحثك باب الادغام دليل على معرفة صلة 
هذه الدراسات بالسرف ؛ وقد رأينا أن ابنجني أيضاً عرف هذه الصلة حسين تحدث من 
الادغام والابدال ولم يكن حديثه عنها عارضابل كان يهتم بها ويقف عليها بعض فصولمن 
كتبه ٠‏ أضف الى ذلك أن دراسة الظواهر الصرفية لا تكون دون ربطها بالأصوات فيبئية . 
الكلمة » والدكتور عبدالصبور شاهين نفسهء وهو أحد القائلين بالراي السابق ‏ هر 
الذي يقول )٠١:(‏ ( ليس من الممكن دراسةبئية الكلمة دون دراسة أصواتها ومقاطعها , 
وعلاقة الصوامث ( السواكن ) بالبركات ,لأن كل تغيير تتعرض له هله البئية ينشأ عن 
تفاعل هناصرها الصوتية في الممارسة الكلامية على مستوى الأفراد الناطقين باللنة ٠‏ ) 


35 ولقد سبق لنا أن أجرينا في خلال الدراسات مقارنات لا فاله ابن جني مع ما تقوله 
أحدث الدراسات الصوتية اليوم » ولو قارناالآن منهجه بمنهج هذه الدراسات , لتبين لنا 
أن مباحثه الصوتية يمكن أن تصئف ضمنآحدث العلوم الصوتية ؛ فسواء أخذنابالرأي 
القائلأنالنو نتيك عع ووم هو علم الأصورات الخامن بلفةماء أم بالرأيالقائل أئهعلم الأصوات 
قبل أن تدخل حين التشكيل ؛ فان قسمأ منمباحث ابن جني الصوتية يندرج ضمن 
اهتمابات هذا العلم ٠‏ وخاصة علم الأصوات النطقي الذي يركل على الجانب الأساسي 
الايجابي في النطق وهو المتكلم , وهذا العلمهر الذي ”يهتم به المحدثون اليوم أكثر من 
امتنايهم ببلمي الأصوات الأخنين الفيزيائي والسمعي ؛ وفيه تدرس الخواص النطقية 
للاصرات ٠‏ ووظالف جهاز النفلق 2 وجركاتأمننائه عند _اظهثار همه الأصوات على حو 
ما فعل ابن جني » وان كنا لانقول أنه درس جوائب هذا العلم ودقائقه كلها ٠‏ 


# ويندرج قسم آخر من مباحث أبن جلي الصوتية تحت علم الفرئولوجيا بروهادده!م 
اذا أخذنا برأي من يقول انه يهتم بدراسة الأصوات في التشكيل ؛ وقد رأيئا كيف عالج 
ابن جني الأصوات في داخل بنية الكلمة مسن زاويتين اثنتين تعالج منهما الأصوات اليوم 
هما المرقع والوظيفة , ففي الموقع تحدث عنكيفية تأليف الأصوآت واجتماهها بعضها الى 
جانب بعض وعن التفيرات الصوتيةالثركيبية وعرف أهم قانوئين في هذه التفيرات وهما 
المماثلة والمغالفة اللذان ما يزالان موضع اهتمام المحدثين ٠‏ وفي الوظيفة عرف الفونيم 
كما فهمئا من كلامه » وعرف صلته بالدلالة » 1 


+ ثم ان المنهج الذي سار هليه ابن جني في درسه الصوتي هو المنهج الوصفي ؛ اذمالج 
الظاهرة اللفوية في وضعها الذي كانت عليه أيامه في معزل عن تطوراتها التاريخية » وهذا 
المنهج نفسه أحد المناهج المتبعة في دراسةاللفة الى جانب المناهج الثلاثة الأخرىالمقارن 
والتاريخي والتقا بلي )٠١:(‏ » كما أن طريقةابن جني في الدرس الصوتي هي اللاحظلة ' 
الشخصية 2 وهي احدى الطرائق المقررة فيمعالجة اللنة » وقد عرف بوساطة هل«الطريقة 
البسيطة بمض القوانين الصوتية كقانون السهرلة والاقتصاد في الجهد العضلي فيالدطق» 


54 


وادرك صلة النطق بالناحية النفسية , وتنبهعلى ما سماه المحدثون بالفونيمات الثانوية 
ومنها النبر والتنفيم ؛ اذ ادرك بحسه السليم ان دراسة الأصوات اللنوية لا تقتصر على 
الصرامت والصوائت فقمل , بل تتعداها الىهناصر اخرى ذات اث في التخاطب والنهم , 
منها هذان العنصران , وان كانت دراستهمالم تلق عئاية كافية عند ابن جني وغيره من 
الملماء العرب 0 وليل ما يكفني هذا الرجل فخرأ ؛ ويكفينا معه 2 انه تحدث قبل الغر بيين 
بقرون عن أحدث نظرية في الصوتيات فيالقرن العشرين وان لم يسمها وهي نظرية 
الصفات المميزة للصسرت(١١١)‏ , والتيترتكز على ثلاث صفات : 

٠ نطقية : تتصل بالمخارج وكيفيةالنطق وصفات الحروف‎ - ١ 

٠ صرفية ؛ تتصل ببنية الكلمة‎ ١ 

' - فونولوجية : تتصل بالتمييز بينمعاني الكلمات ٠‏ 

* هذا كله يدفعنا الى أن نحل ابن جني مكانه اللائق بين علمام المرب الأفذاذ الذين 
نفاخر بهم ولقد كانت لدراساته مكانةخاصةوشهرة كبيرة دفعت الكثيرين بعده الى الأخل 
عنه والتاثر بآرائه ٠‏ وخاصة في كنابيهالمشهور ين الخصائص وسر الصئاعة ,2 فقد ( لاقى 
هذ! الكتابان ما يستحقان من التقديرء“فانك لا.تكاد تجد بمدهما كتاباً في القراءات أو 
التجويد أو البلاغة أو اللنة أو القصريف أوالنحو/الا وهو مملوم بالنقول عنهما »ويكاد 
يكون قول ابن جني فيهما قولا لا يجادل فيه) (/18) » ولعل من أبرز ما تأشر به منالبلافيين 
ابن سئان الغفاجي  (‏ 455 ه ) في كتابه[ سر الفصاحة ) » فهو تلميذه الحقيقي »وعنه 
أخل نظريته في أن الفصاحة في تلادّم الحرّوق( بعدها عن التنافر » بل انه أخل كلابه بنصه 
وحرفه » وبنى عليه كتابه كله.؛ ولم يزدهليه شيا من الناعمية الصنوتية )١١8(‏ » ومن أبرز 
من تأثر به من القرام مكي بن أبي طتالبالقيسي 4130-7 ه ) في كتابه ( الرعاية ) 
الذي نقل فيه الكثير من أراء ابن جني فيمخارج الحروف وصفاتها » حتى أن بض 
هله الارام نقل بحرفيته عله ٠ )١٠١*(‏ 


+« وقد عرف علمازنا اليوم ما لأبحاث أبن جني الصرتية وغيره من قيمة كبيرة ٠‏ فقال 
أحدهم ( في مجال الدراسة الصوتية بالذات نلمس روعة ما أتئ به هؤلام القوم ودقفة 
ما توصلرا اليه من نتائج وحقائق علمية )(170) ٠‏ بل ان من علماء الغرب من عرفايضاً 
قيمة أبحاث العرب في الصوتيات خاسة .وأفادمنها حتى ان المالم ارنست بروكه ( 1814 
1487 م ) واضع أسس التحليل الصوتي الملمي كان قد اطلع على أوصاف المسرب 
وتحليلاتهم » وله كتاب في صوتيات العربية ويذهب الأستاذ عبدالرحمن الحاج صالحالى 
أبس من هذا حين يقرر أن الثقافة الفلسفيةوالعلمية العربية التي وصلت الى أوربة في 
العمر الوسيط عن طريق الكتب العربيةالمترجمة الى اللاتيئية » قد غزت أذهان الكثير 
من الأساتذة والشبان والمثقفين » فعرفوافيهاما زاد العرب على الفلسفة اليونائية مسن 
لطائف المفاهيم ودقائق المنافج ) وخاصة في علم اللسان وفئونه ؛ فكان هلا سبياً في نهضة 
هام اللسان عندهم(31) ٠‏ 


نرف 


ه - خاتمة المطساف 


* حاولت ؛ فيما قدمت من دراسة , أنأطل اطلالة عامة على صنيع أبن جلي في 
الدرس الصوتي ٠‏ وسعيت الى أن أجري بعض المتارنات بقصد تبين موقعه الصحيعوالسليم 
بين دراسات العرب الأقدمين التي نكن لها كل تقدير ؛ ثم بين ما توصل اليه الدرس الصوتي 
أن يقال ؛ أو أن دراستي بلفت ما يرجى لهامن الممق والكمال ؛: بل هناك الكثير مما لم 
يقل بعد عنعبقرية ابنجني ودراساتهالمميزة: اتركه لمن هم أقدر مني على الفوص فيبواطن 
الأمرر وأصبر على البحث إ الرصين و حسبي أني جمعثت في هله الدراسة 58 بما 
تهيا لي من مممادر » وما استطمت بذله منجهد ‏ بعض ما تناثر من فكر وآرام حول 
السوتيات هئد ابن جني ؛ وشفعته ببعض ملاحظات شخصية أرجو ألا أكون مخطنافيها٠‏ 


* بقي أن أقول : جديس بئا نحن العرب أن نبذل المزيد من العناية بتراثنا اللفوي » 
لنفورص الى أعماقه , و ننفس اليه بعين الحداثة؛ ليتخورج دفائئه , و ندع عنه ظلماً لحقه » 
وخاصة من يقول ان اللسانيات هلم حديث كلة 7 وللمئوب الفضل 4 ظهوره وثمائه , 
ولست أجد خيرأ من قول أحد باحشيئا اللسانييناختم به محاولتبي المتواضمة هذه التي 
أرجو أن أكون رئنتت فيها ) رواد اللسان الحديث هماء بلا شك , أولئنك التلمام 
وحللوها ٠‏ وفسروا الكثير من ظواهرها الصوتية والبيوية وغير ذلك ؛ وأجلهم قدرأالغليل 


ابن أحمد وسيبويةه وأبو علي الفارسي وابن جني (كثم ٠‏ 


[) الحواشي ؛: 


, لهذا الملم تسميات مغتلفة ؛ فهو هلم اللفة ليمصر‎ - ١ 
والالسلية في لبنان والمذرب وتوئس واللسلياتواللسائيات‎ 
في الجزائر : وقد البث” ها اتير 2 وتم الاتفاق عليه في‎ 
ه٠ الدورة العالمية الرابعة للسائيات‎ 

! - ابو الطيب اللفوي ‏ مراتب النعويين - تعقيق معمد 
ابو الفضل ايراهيم - ط ؟ - فصر ب 1لاؤ! ب ص 94؟ ٠‏ 

" - دء كمال بشى ‏ غلم اللفة العام/ الاأصوات ب ص 86 » 
وجهود العرب في الدراسات الصوتية مجلة الثقافة العربية 
سلة ؟ سا ص +8 ٠‏ 

؛ ‏ دء أحمد مختار عمر ٠‏ محاضرات هن الصوتيات في الدورة 
العالمية السادسة للسائيات , والظي ده حسين تصار - 
المعجم العربي - ج ١‏ - طبعة مكتبة فصر صل 19؟ ٠‏ 

8ب ده ابراهيم اليس ي الاأصوات اللفويتص ٠ ٠١8-١١4‏ 

5 - الكتاب د ج ؤ - ص 6 ٠‏ 

دء تمام حسسان ‏ المفة العربية . معثاها ومبناها , 
ص ٠ ١92‏ 


4 عد انظر مثلا ج ١رصس‏ ]" و 8" و 58 ؛ تعقيق عبد السلام 
فارون ٠‏ 

-٠‏ مازن الوهر ‏ بعاشرة عن البعوث اللفوية عند الجاعلل 
في الدورة العالمية الغامسة لنسائيات ٠‏ 


١ل‏ البيان والتبيين ج !مص ٠59‏ 

٠ اللكث في اهجاز القرآن/ص 48م‎ ١ 

“اد المرجع لقسيه صن ؤلم ٠‏ 

١4‏ دء صلاح الدين حسنين ‏ الدراسات اللثرية العديلة 
وجذورها علد العرب ‏ معلة الفيصل - ع اقيض ٠ 5١‏ 

0ل انظر شرحا لهذه المراتب والماسطلعات في شرح المقدسة 
الجزرية لزكريا الانصاري ٠‏ 

الععة فلي القراءات السبع - تعقيق د٠‏ هبد الهال سالم 
مكرم - ط " - بيروت - دار الشروق - فلاةا ص "7" ٠‏ 

لال دء مسعود بوبو ب أثر الدخيل هلى العربية الفصحى في 
عصي الاحتجاج ب صن [١4‏ * 


زقف 


4 انظر مثلا مقدمة تعقيق ( سر الصناعة ) للسقا وآغرين 
ص ١١!‏ وده شوفي ضيف المدارس النهوية دار المعارف 
بفصر - صن 7" * 

6 ده هبد الله ربيع معمود ب في تعليم صوتيات العربية - 
السجل العلمي للندوة العالمية الاولى لتعليم العربيية 
لف الناطقين بها ب ج ا ص "] ٠‏ 

٠‏ جهرد العرب في الدراسات الصوتية . مجلة الثقافة 
العربية ع 4 - س # سا ص 48 * 

١ل‏ انظر توضيها اكثر لما رآه الدكتور بشى في المرجع السابق 
في الصفحات من 18 الى ٠ 8١‏ 

١‏ تاريخ هلم اللفة ب ج -١‏ ترجمة الدكتسور بدى الدين 
القاسم ‏ دمشق - وزارة التعليم العالي ب ص ٠ ٠١!‏ 


“الى ده هبد الله ربيع معمود ‏ في تعليم صوئيات العربية - 
السجل العلمي ج ١د‏ ص ٠ ٠0‏ 

الغصائص - ج ١‏ - ص "7 ٠‏ 

© دء محمود حجازي ‏ علم اللفة العربية ‏ الكويث - 
وكالة المطبوعات . ص 4 * 

5 الغصالض - ج ١‏ صن 5ك ب 417 ٠‏ 


انظر دراسة التفكو اللسائي في الحضارة العربية لكسائب 
هذه السطور ‏ مجلة الموقف الادبي العدد 0"(! -  |15‏ 
ص +97 7"4 2 وستعود الى هذه-المراثت عند حديثنا 
عن الأصواث والدلالة ٠‏ 


4 انظر مثلا د٠‏ محمود حجازي -:هلم اللفة بين التسراث 
والمنساهج الحديثة ب مصير كت 1970 2ض ٠14‏ 
دء تمام حسان .. مناهج البحث في الللة ‏ ص ١8‏ * 

4ك ده علي والي .. هلم اللقة ب ط كب فصر 1907 م 
ص 98 ٠‏ 

« انر مشلا ج اص عا ف 8ف - (٠١‏ وج / 
ص 5ؤ١ا-‏ /0!ا وج "#رص ٠ ١!1‏ 

ال سير الصتاعة ب الجزء الأول - ص ٠ ٠١‏ 

“ل جهود العرب في الدراسات الصوتية - مجلة الثقافة 
العربية - ص ٠ 8١‏ 

ع« الكتاب فى ثلالة اجزاء . نشر منها اثنان » وصدر الثاني 
هنذ مدة وجيزة , وما يزال الثالث مغطوطا فيما أعلم ٠‏ 

“ل ده هبد الله محمود - في اتعليم صوتيات العربية - السجل 
العلمي للندوة العالمية الاولى لتعليم العرببة لفبي 
الناطتين بها ج أ سا صن ” ٠ ٠‏ 


0 مقدمة تحقيق سر الصئامة اج ( اصن 5و8 * 
دء تمام حسان - مناهج البعث في اللفة ‏ صرلااو0" ٠‏ 


وففا 


الى دء معمود حعازي ب مدغل الى علم اللفة ى س /الاوم7 * 

4 سر الصناعة ‏ ج ١‏ صن ! و89 ٠‏ 

ذا ذاخذ هنا براي الدكتور حسين نصار , انر ا معجم | لعر بي 
ج ادص '.!!١‏ 

٠ل‏ دء كمال بشرى ‏ علم اللفة العام/الأصوات د ص لات 
نقلا هن دء معمود السعران في علم اللفة ٠‏ 

٠ 5 ص‎ ١ سر الصناعة ب ج‎ 4١ 

4١‏ دء بدر الدين القاسم ‏ معاضرات عن الصوتيات عد 
ابن جني في الدورة العالمية السادسة للسائيات *٠‏ 

4 انر دء تمام حسان - بناهج البعث في اللفقسصس ٠ ١١9‏ 

41 ده ابراهيم أئيس - الأصوات اللفوية ىت صس ١١١‏ لقلا 
عن معاشرة للعالم الاماني ( شاده ) ٠‏ 

4 عبد الرحمن العاج صالح ‏ مداخل الى علم اللسسان 
الحديث ب معلة اللسانيات ب مج ١ج‏ ”رص 595 * 


45 سر الصناعة ج ١ص‏ 5 ٠‏ 

49 المصدر نفسه صن ٠ ١١‏ 

44 المصدر ئقسه صن 1 ٠‏ 

!ا الخصائص ٠١‏ ج ! سد ص ا" ٠‏ 

+ علم اللفة العام/ الأصوات - من ١م‏ * 

١ف‏ الغصائص ع 1١‏ ص 27 و48 * 

!0 سر الصناعة ‏ ج -١‏ المقدمة صن لا و 6 ٠‏ 

47 الحرف المهتوت هو الهاء ما فيه من الضعف والشفاء ٠‏ 

2 انظر مثلا ده تمام عسان ‏ مناهج البحث في اللفة - 
ص ٠3١١!‏ 

6 ص "!ا ٠‏ 


سر الصثامة اج أن ص 5ك وا ٠‏ 

207 دء معمود حجازي - مدخل الى هلم اللفة - ص “روك ٠‏ 

4 محمد منصف القماطي الصوامت والصوائت في علم 
اللفة - معلة الفصول الاربعة ب العدد  !١‏ صن 54و55 
تقلا عن مصطلعات مجمع اللفة العربية في هلم الاصوات ٠‏ 


4 الخصائض د ج “ب ص ٠ 1١51‏ 
ل دء ابراهيم انيس الاصوات اللفوية - صن 890 
ودء كمال بشر ‏ غلم اللقة العام/ الاصوات © ص 76 »* 


١ل‏ غلم اللفة المام/ الاصوات ٠‏ ص 78 و 74 ٠‏ 
ا سر الصئاعة اج اس صن 91م ٠‏ 
"١#‏ الإصواث اللفوية ‏ صن ٠ 7١‏ 


كا سر الصلافة اج أن ض 83917 * 


6 اللمصدر ئقسية ب صن ١لا ٠‏ 
5 سر الصئامة ‏ ج -1١‏ صن ١!‏ والغصائص ‏ ج ! 
ص 8" ٠‏ 


)سس بم ممح 


اك سر الصناعة د مج ١‏ اص ١ "١‏ , 

ناخد هنا برآي الدكتور كمال بشر ‏ الظر علم اللفية 
العام/ الأصوات - صن ٠ ١18‏ 

4 دء شوفي ضيف المدارس اللعوية ‏ ص 57 نقسلا عن 
المعكم لي قط المصاعحب لبي عمرو الدائي ٠‏ 

“© ده بشن ل هلم اللفة العام/ الاصوات - صن 1184و9؟! ٠‏ 

الا محمد العجيثي ‏ الدراسات اللهجية والصوتية عند 
ابن جني مجلة الفكر العربي ب صن #!! ٠‏ 

الا سر الصثاعة ب ج اب ص 2١‏ و21 ٠‏ 

"ا للمقارثلة انظر نرتيب سيبويه في الكتاب - ج أسصس! "2 ٠‏ 

4ل حتى انه أهل من سيبوبه بعضا من عبارائه ؛ للمقارئة 
سر الصناعة ب ج 2١‏ ص 088 و 0 وكتاب سيبويه ج 4ك 
ص ”187 ٠‏ 

6 دهكمال بشى ب علم اللفة العام/الاصوات ‏ ص [ة ٠‏ 

5ل لغخصنا العديث عنها من كناب الدكتور بشى ب علم اللفة 
العام/ الإصوات . انظر الصفعات 4١‏ 37 » 

الا سر الصتافة - ج ١د‏ صن 27 ٠‏ 

4 لزيد من الابضاح حول النطق بالضاد , انظر دب“ائيس/ 
الاصوات اللفوية 44 ا" ودء بشر ب ملم اللفة 
العام/الاصوات ٠ (٠١8 - ٠١6‏ 

ل يليفي الاشارة الى أن هذين العرفين بعدان من الأصوات 
الصابتة في جدول ابن جني , مع أن لهما جانبا آخر هو 
كونهما حر كتين أفي ضمة و كدرة طوبلتين » الش ذ» تشيتى 
الاصوات - ص 85ؤ ٠‏ 

4 المرجع لفسه صن '!ا9 ٠‏ 

إل دء هبد العزيز مطر ‏ لحن العامة في ضوء الدراسسات 
اللفوية العديثة ‏ ص 25! و ١؟! ٠‏ 

؟ف دء ابراهيم اليس - الاصوات اللفوية ص ١4١‏ - لقلا 
عن سر الصئافة ٠‏ 


لب المرجع نفسه ٠‏ 

4ل علم اللفة العام/الاصوات ‏ صن 48 ٠‏ 

6 ده احمد مغتار عمر ‏ معاضراته عن الصوتيان في الدورة 
العامية السادسة للسائيات ٠‏ 

5١‏ سي الصناعة ب ج ١‏ - ص 54 وللمقارلة اللر كشاب 
سيبوية ج 4 - صن الالآ ٠‏ 

إل دء كمال بش ب الأصوات ‏ ص 88 ٠‏ 

مذرؤخو١ة‏ - سر الصناعة - ع أل ص ذاو ملاء 

اف؟© سي الصثافة ب ج ١د‏ ص ١لا‏ و |0 ٠‏ 

47 المصدر لقسة صن إلا ٠‏ 


4# دء بدر الدين القاسم ؛ محاضرة عن الصوئيات ملد 
ابن جلي في الدورة العالمية السادسة للسائيات ٠‏ 


إف؟© سر الصئاعة د ج ١‏ صن 2١‏ للمقارنة الظر كتاب 
كتاب سيبويه ج 4 سا ص ؟ "الآ 

46. ده كمال بشي , الاصوات - صل ٠ ١4‏ 

5 سي الصتاعة - ع ١ب‏ ص ١١١‏ وللمقارئة انظر كاب 
سيبويةه ج أ سا ص 16"]؟ ٠‏ 

اف سر الصلاعة - اج أ من "ا ٠‏ 

لك التصدر ئقسه ‏ ص 6لا ٠‏ 

4 السيوطي ‏ المزهر .. تعقيق جاد المولى وزميليه - طبعة 
دار احياء الكثب العربية ج ١/ص‏ 191 - ثقلا عن سبى 
الصسناعة ٠‏ 

٠ سر الصلافة ب ج (- ص فلا و "ا‎ ٠ 

1ت السيوطي ب المزهر ب جم ادص ؤؤذا٠‏ 

٠ ج ١ب ص 6ه‎  ضئاصغلا‎ ٠ 

د القصائض - ج 7ب صن 7( ٠‏ 

٠» ابن دريد ب مقدما جمهرة اللفة  ص ؟‎ ٠4 

02 سي الصتاعة - ج اس ص 44 ٠‏ 

5ل الخصائص - ج -١‏ ص لام و 4ه ١‏ 

ابت الخصائص - اج ” ا ص 798 ٠‏ 

متب الغصائص ‏ ج ١د‏ ص 89"! ٠‏ 

قدت الصبدر لقسة 2 صن 757 ٠‏ 

3-1 ابراهيم ائيس الأصواث اللفوي_ص ا"ااو0؟؟ ٠‏ 

الت سر الصئاعة اج أن صن 99 ٠‏ 

7 لزيد من الايضاح 2 انظر د١٠‏ كمال بشر ب الأصوات ص 
ول > ويك 

٠ !! التمام لي تفسير اشفار هذيل  صن‎ ١ 

4ل اللمصدر ئلقسيه ب ص ٠ 7١"‏ 

6 اللهجات الفربيية ‏ ط دار القكر العربي سنصيي - 
ص ""| ٠‏ 

5 الزيد من الايضاح الظر د١٠‏ تمام عسسان - مناهج البءث 
فى اللثة ص ١١8‏ وما بعدها وده كمال بشي الأصوات 
ص 187 وما بعدها ٠‏ 

لإلاب سر الصتاعة ب ج ا سا ص !؟ ٠‏ 

4 دء ابراهيم اليس الاصوات اللفوية ب ص 8؟١|‏ » 
وادء هبدالمزيز مطر ب لعن العامة ب ص 140 ٠‏ 
ويلاعل النا ثمني بالتفوات هنا التفوات التركيبية 
الني تصيب الاصوات من جهة الصلات التي تربيلها 
بعشها ببعض في كلمة واحدة لا التقرات التاريغية التي 
تقلب الصوت اللفوي الى صوت آخر في جميع سياقاته , 
لمزيفد من الإيضاح : اللر د٠‏ رمشان هبد التواب - 
التفيرات التاريغية والتركيبية للاحداث اللفوية ‏ مجلة 
مجمع اللفة العربية بدمشق - المعجلد 68١‏ اص "117 
وما بعدها ٠‏ 


لسللسسسسس > ييب-----إ---ا-ببي(ا(ااس سيم ص م ا 


يفيضا 


ل الخصائص داج ؟ ا ص 4١(‏ * 


٠‏ يستعمل ابن جني لي هذا المقام كلمة القلب يمعئى 
الابدال الصرلي أي جعل مطلق حرف مكان آغر وعلى 
هذا سنسي هنا ٠‏ 

- العالات الأربع السابقة اغذت عن الخصائصس  م ؟‎ ١ 


التمام في تفسير اأشعار هذيل ‏ صن ٠ ١١7‏ 
11 ب الغصائص ‏ ج ؟ ب ص ١]!‏ والتصريف الملوكي 
داص 8ش ٠‏ 


4 الخصائص 2 عم ا سا ص ٠ ١1‏ 

0 فصل التفيي بالعركة والسكون ‏ ص 71 ٠‏ 
الغصائص ج ؟ ‏ صن 110 والتصريف الملوكي مس 916 ٠‏ 
اا؟ا- ج لأس ص اا ٠‏ 

كلد ج صصص ٠94١‏ 


ل الخصائصس ‏ ج #ن صن 4ه ٠‏ 
٠‏ انظر د٠‏ تمام حسان ‏ مناهج البعث في اللفة ‏ ص ١37‏ 
ودء كمال بشر ب الأصوات ‏ ص 184 ٠‏ 


١ل‏ ده كمال بشر ‏ جهود العرب في الدراسات الصيرنية ب 
مجلة الثقافة العربية ى ص 8١‏ - ص ١م ٠‏ 


!1 دء عبد السلام المسدي ‏ التفكير اللساني في العضارة 
العربية ‏ نشر الدار العربية للكتاب الببيا وتوئس سم 
الا س ١م‏ ء 


“الات الخغصائص 2 ج ا ناص 18690 ٠‏ 

إ“ا- الخصائصس . ج 215 ص ٠ ١88‏ 

- الغصائص ‏ ع ١‏ 2 ص 588 والتمام في تفسير اشعار 
هليل سا ص ٠ ١٠‏ 


كال الخصائص - ج # د ص ١5لاه‏ 

:"١د‏ الغصائص ع ١د‏ ص 58وج انا صن 7!ماء 

٠ ١204 ص‎  !" الغصائص ج‎ 54 

4 المصدير لقسة ب صن !5( ٠‏ 

٠ ١855 ص‎  " ج‎  ضصئاصقلا‎ 

141 دء صبحي الصالح ‏ دراسات في فقه اللفة ‏ ط ؟ - 
بيروث 2 المكتبة الأهلية . عن م١‏ ه 

"5 النظر ده بشر -. الاصوات . ص "(١‏ ه 


١47‏ من هؤلاء هلري فلسن وبركلالد وبرجشتراسر , اللسر 
كتابه الثطور النحوي للفة العربية ب فصر 18417 
ص وى 


تفضا 


غ1١‏ الاصوات اللفوية ب ص اا١ ٠‏ 
08 مناهج البعث لي اللفة ى ص ١5١7‏ ب و541١‏ * 
5 هو الدكتور عبد اث معمود انظر السجل العلمي للندوة 
العالمية الأولى لتعليم العربية لفير الناطقين بها - ج١‏ 
ص 54 ٠‏ 


1 عبد الكريم مجاهد ‏ الدلالة الصوتية والدلالة الصرفية 
علد ابن جلي مجلة الفكر العربي - ص 8؟- هلا ٠‏ 

44 الغصائص ماج ؟ د ص ٠6ل"‏ ل الإ”# ٠‏ 

كال نء معمود حجازي ‏ بدخل الى علم اللقة ‏ ص 14 ٠‏ 

ل الغصائصس ‏ ج " د ص 4" ٠‏ 

1 عبد الكريم مجاهد ‏ الدلالة الصوتية والدلالة الصرفية 
عند ابن جني ب مجلة الفكر العربي - صن 8 ٠‏ 

لسع 

1 انظر مثلا مقدمة تعقيق فقه اللفة للتعالبي - لمصطفسى 
السقا وآخرين - ص نْ ٠‏ 

18 من هؤلاء دء كمال بشر في كتابه الاصوات صن 8 ء 
ودء عبد الصبور شاهين في كتابه المنهج الصوتي للبئيية 
الدربية ى ص 4 ٠ه‏ 

4 الملهح الصوتي للبئية العربية ب ص ٠ ١8‏ 

انظر في شرح هذه الملاهج ده محمود حجازئي ‏ مدهل 
الى علم اللفة ب ص ٠١‏ وما بعدها ٠‏ 


دء بوسفا هليس , محاشرة ( هلم اللفويات عند العرب 
وعلاقتة بعلم اللفويات العديث ) في الدورة العالمية 
الغامسة للساليات ٠»‏ 


ةا أسعد طلس ابو الفئح ابن جني وائره في اللفة 
العربية ‏ مجلة مجمع اللفة العربية بدمشق - مج اا 
ص 14" ٠‏ 
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4 سي الصتاعة اج انا ص ٠189019‏ 

4 مازن الوعر ‏ الصوتيات العربية من خلال تموذج 
واحد/الرهابة ‏ مجلة الثقافة العربية ب ص 4" ٠‏ 

دء كمال بشر ‏ ب جهود العرب في الدراسات الصوتية - 
مجلة الثقافة العربية ب ص 18 ٠‏ 

- مدهل الى علم اللسان الحديث  معلة اللسائيسات‎ ١ 
٠اس مج ادج ص85 و27 ومح "اج ا ا‎ 

عبد الرحمن العاج صالح ‏ علم اللسان العديث ‏ مجلة 
الفيسل ب الفده ؟ - صل (م ٠‏ 


5 ابن جني ؛‎ - ١ 


٠ |510٠ التهريف المدوكي - تعقيق محمد سعيد النعسان- دمشق‎ - ١ 

" - التمام في تفسير أشعار هذيل ‏ تحقيق أحمد ناجي القيسي وآطرين ‏ ط ١‏ - بقداد ‏ مطبعة العائي ب 14567 0 
٠‏ د الغصائص - تعقيق محمد علي النجار ‏ طبعة دارالكتب المسرية ب 1991 - النسفة المصورة ٠‏ 

سر صناعة الاعراب ‏ تحقيق مصطفى السقا وآخرين ب ط اج -١‏ مصر ‏ مكتبة مصطفى العلبي - ٠ ١481‏ 


٠‏ الجاحظ: 
البيان والتبيين - تحقيق هبد السلام هارون ب طا لآ سج ١‏ - بروت ٠‏ 
"!اب سيبويهة: 
الكتاب ‏ تحقبق هبدالسلام هارون - الهيئةالمصرية العامة للكتاب ‏ 1918 ب سلسلة ترائلا ٠‏ 


ب المراجمع 
١‏ ذه ابراهيم أنيس ؛ 
الاصرات اللفوية ‏ ط 0 - مكتبة الانعلو المضرية.-91/4!..* 
 !‏ ده أحمد مختار عمر ؛ 
معاهرات عن الصونيات العربية لي الدورة العالميسة الستادسة للسائيات - 1441 ٠‏ 
ب ده بدر الدين القاسم : 
ر مهاضرات كن الصوتيات عند ابن جني على ضوء المسائيات ) في الدورئين العالميئين الغامسة والسادسة للسائيات 
تلق للقلء 
؛ ‏ ده ثمام حسان ؛ 
ال الإصول ‏ ط ١‏ - المفرب ‏ دأن الثقافة لي الدارالبيضاء ‏ 1981 ٠‏ 
؟ ‏ اللفة العربية , معناها ومبناها ‏ ل ؟ - الهيثةالمصرية العامة للكتاب - 1914 ٠‏ 
٠‏ مناهج البعث ل اللفة ‏ ط ١‏ - المقرب , دار الثقافة لي الدار البيضاء ‏ !14 ٠‏ 
6ه .ب د٠١‏ رمضان عبد التواب ؛ 
( التفيرات التاريغية والتركيبية للاصوات اللفوبة ) -مجلة مجمع اللفة العربية ببمشك المهلد 40 - ج ١ت‏ 
ص (148- 107 ٠)‏ 
*؟ ‏ د' صلاح الدين حسلين ؛ 
( الدراسات اللثوية العديثة وجذورها عند العرب )نجلة الفيصل ‏ - الفسدد 04 س 8 آذار 1481 ب 
ص (27-(5)ه٠‏ 


س ب بيب بيب ايم ل 
يقفا 


# عبدالرحمن العاج صالح : 


( مدخل الى هلم اللسان الحديث ) سلسلة مقالات فيمجلة اللسانيات - معهد الملوم اللسائية والصوتية - 
الجزائر ب مج ١س‏ ج ١د‏ (7ؤل من ( 38 - 7١‏ )وال ك1 - "لإقل, 1976 صن ( 17 75) ٠‏ 
م ب د٠‏ عبل الصبور شاهين : 
المنهج الصوتي للبلية العربية ‏ بيروث - مؤسسة الرسالة ب ١م94(‏ ه 
د٠‏ عبد العزيز مطر : 
لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية العديئة ب ط !- مصر ب دار المعارق - 181 ٠‏ 
-٠‏ عبد الكريم مجاهد عبد الرحمن : 
( الدلالة الصوتية والدلالة الصرفية علد ابن جلي ) مجلةالفكر القربي - العند ؟؟ آذار  ١4817‏ - صن ٠ )480 - /١(‏ 
١‏ ده عيبل الله رببع محمود : 
( لي تعليم صوتيات العربية ‏ مشكلة النمط وكيفئعالهها  )‏ السول العلمي للندوة العالمية الاولى لتعليسم 
العربية لف الناطقين بها ج ١‏ - جامعة الرياض ١48١‏ - ص ٠)08-8(‏ 
١١‏ ده كمال بشي ؛ 
١‏ ( جهود العربلي الدراساتالصونية) «سلةالثقافة العربية ‏ العدد 4 س ١‏ - ئيسان ١4178‏ صن (18-(04) ٠‏ 
!١‏ - غلم اللفة العام/ الاصواث ‏ ط 7 ب مصر.ثءذا المقارفي ٠ 198٠‏ 


١‏ مازن الومسر: 
١ل‏ ( الصوتيات العربية من خلال نموذج لغوي واحد ) مجلة الثقافة العربية العدد ١١‏ س م - ت؟1- (1914- 


ص (56-اهم)* 
؟ - محاضرة عن ( بعض البعوث اللفوية عند الجاحظ ومكانتها في علم اللسان العديث في الدورة العالمية الغايسة 
للساليات ) ٠‏ 


4 محمد العجيري : 


( الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني  )‏ مجلة الفكر العربي ب العده'؟7 آذار 18817ب ص ( 17١‏ 1897 )س 
مراجعة لكتاب بهذ العنوان للدكتور حسام اللعيمي ٠‏ 
6 محمد منصف القماطي : 
( الصوامت والصوائت في هلم اللفة  )‏ مجلة الفصول الإربعة ‏ العدد "١‏ ديسمير 8481| ب ص (154-14) ٠‏ 
معمد هشام البرهاني : 
علم تجويد القرآن - ددشق - دار الفكر ب ٠ ١98١‏ 
107 دء محمود حجازي : 
١‏ ل علم اللفة العربية ب الكويت ‏ وكالة المطبوهات ل ٠١ ١977‏ 
 !‏ مدغل الى علم اللفة ى ط ! - القاهرة ‏ دار الثقافة ‏ 1978 ٠‏ 
14 ذ* مسعود بوب ؛ 
ألر الدخيل على العربية الفصحى في عصر الاعتجاج ل ١‏ دمشق وزارة الثقافة والارشاد القومي  ٠ ١487‏ 
6 مراجع أخرى أقل أهمية : 
اكتفيت بالاشارة البها فلي مواضيم الافادة منها ٠‏ 


شف 


رم اولان عكر 


بقلم : لعلفية الشهابي تعقيق : سكينة الشهابي 
الع اا الا ا 717 


فطر الانسان على جبالمعرقة.لماضي الأمور وحاضرها ء جامدها 
ومتحركها ٠‏ وماديها ,ومعلويها وق شففته أحوال العظماء والمشاهير 
واخبارهم » فحفظت اهذه الأخبار وتنوقلت » قبل أن يعرف الئاس الكتاية, 
ثم دونت وفرنت » بعد ذلك: ثم طبعت وعمت بيلهم * 
والمرب اهتموا اهتماماً كبين| بأسن تراجم المظمام ٠‏ فبد! المسلمون أول ما بدؤوا 
بكتابة حياة الرسول هلله 0 قبل البعقة وتمدها مم أخدد! يكتبون يراجم النظطلماء والنبلام 
والعلمام والمبرزين في كتب مختلفة متترعة * 
وحين غدت بغداد سرة الدنيا » وعاصمةالحضارة زمن العباسيين كتب الخطيب 
البغدادي تاريخ بفداد ٠‏ ثم جاد الدهي علىديشق بولد بار وعالم ذكي ؛ وكاتب مبدع »2 
فلم يشأ هذا العالم أن تكرن دمشق أقل من بفداد في هذا المضمار : وهي من أقدم مدن 
الأرض وارسخها حضارة ؛ فعزم على كتابةتاريخه ؛ تاريخ دمشق ؛ وهو الذي عرف بعد 
ذلك بتاريخ ابن عساكر , نسبة الى مؤلفه ؛ترجم فيه لكل من دخل دمشق أو مسن بها سن 
المشاهير ٠‏ 
ورأي أن يغرد جرم[ خاصاً سن أكتا به هلدا للنسام , فكان ذلك الحزرم هر [تراجم النسام) 
الذي اختارته محققته ( سكيئة الشهابي ) من بين الأجزام الكثيرة الموضوعة قيد التحقيق 
في مجمع اللغة العربية في دمشق » وقدمته علىغيره » رغم أنه متأخس في ترتيب الكتاب » 
واخرجته للئاس مطبوعا يستمتمون بمحتوياتهالمتنوعة , ولا سيما بالتمرف على أولئك 
النسوة اللواتي حفظ الدهر مآثرهن وأخبارهن ٠‏ 
ونحن حين نجد كتاباً في اهابه الأخير مطبوعاً بين أيدينا سهل المتناول ٠‏ يمسعب علينا أن 
نقدر الجهود التي بذلت لأجله والسامات الطويلة التي عاشها معه صاحبه أولا ثم محققه 


فض 


ثاني » حين يكون الكتاب قديما مخطوطا ٠‏ ولكن لنستطيع تقدير ذلك يكفي أن نذكر كم 
من الوقت نمضي نحن في قراءته فقمل , بعدأن أصبح جاهزا شهيأ معدا للقراءة ٠‏ 
وهكذا| وصلتنئي نسخة الكتاب منذ أشهر, وكنت أنظر اليها بين الحين والحين ؛ تارة 
أقر| المقدمة , وتارة أقر| بعض الصفحا المتفرقة , ولكن مثل هذه القراءات لا تشفي 
غليلا . ولا تروي لمأ , الى أن شاء القدر وانصرفت اليه كليا » فكان سلوتي وسميري 
حين آخلو الى نفسي » حتى أنجزت قراءته * 
عدت أثناء ذلك الى المقدمة من جدي دلأجد أن المحققة قد عرضت فيها أولا الظروف 
التي جمعتها بهذا الجزه من الكتاب 2 ودفعتها الى تحقيئه 5 لم أوردت ترجمة للمؤلف 
تحدثت فيها عن مولده ونشأته وبيئتهرشخصيته حديثا واضحا بيئأ مشوقاً ٠‏ يوحي 
بالمماشرة الطويلة لهذا العالم فن خلال صحبتهالكتابه ( تاريخ دمشق ) طوال عقد ونيف من 
السسئين ٠‏ 
وقد ضمنث المقدمة مخططاً جفرافياهاماً . وضحت فيه المدن التي زارها 
ابن عساكر في رحلاته . وقرنت تلك الرحلات بتواريخها معتمدة على المىاجع الكثير ةالمتحدثة 
عن ابن عساكن وحياته وتنقلاته ٠‏ وقد جعلتنا نميش مع المؤلف مراحل عمره الى أن أدركه 
المشيب ؛ فأخذ ينشد : 
ايا نفس ويحك جساء_,المشيب “© فماذا التصابي وماذا الغزل(١)‏ 
تولى شبابي كان لم يكن وجاء المشيب كان لم يزل 
كالي بنفسي على غرّة وخطب الملون بها قفد نزل 
فيا ليت شعري مَمن اكسون” ...وما قير الله لي بالازل 
انها تجربة واقعية يعرضها علينا انسانليس كسائر الناس ؛ واثما هو مثال الانسان 
العامل لعلمه ؛ المجاهد لأجله » وهو مع ذلككما قالت المحققة نراه ( خائفاً وجلا . نقد 
قربت ساعة الرحيل(') » ولا يدري ما قدر اسّله في الأزل ٠‏ ولا نظن الا أن الل قدر له خير 
لعياله . وأي نفع أكبر من هذا الملم الذيتركه لنا خيرأ مستمرأ مع الأجيال » بعسد 
أن خصص له جل حياته ونشاطه ووقته ٠»‏ 
ثم تنتقل في المقدمة الى الحديث عن مؤلفات ابن عساكر , بادثة بتاريخ دمشق ومتبعة 
ذلك ببقية مؤلفاته مرتبة على حروف الممجم ٠و‏ تنتقل بعدها الى حديث عن منهجيته في 
عرض أخبار النساء . فتقول :(؟) ( يترجمابن عساكر في تاريخه الشهيرات مسن 
الدمشقيات 2 ومن اللواتي وردن دمشق أواجتزن بنواحيها » وتمتد هذه النواحي حتسى 
تشمل مساحة كبيرة حول مدينة دمشق ) ثمتعرفنا بطريقته في الترجمة ونقل الأخبار من 
وجوهها المختلفة » مما يسبب طول الترجمففي بعض الأحيان نتيجة لتمدد طرق الخبسر 
الواحد فيها ٠‏ وتشير الى المصادر التي استقى منها المؤلف أخباره , وتصف لنا الأصول التي 
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اعتمدتها في التحقيق : والخطة التي سلكتهالأجل ذلك ٠‏ ثم تمرض لموذجات مصورة من 
الأصول المخطوطة ؛ كل ذلك في ستين صفحةونيف لتنتقل بعدها الى الكتاب المحقق بحد 
ذاته , وبأرقام جديدة لصفحاته منفصلة عنآرقام سفحات المقدمة ٠‏ 

وتقع المجلدة في تسمين وخمسمئة صفحةمن القطع الكبير , عدا المقدمة والفهارس ٠‏ 
وقد طبع السلد بحرف صغيي والمتن بحر فآكبر, وكان ذلك من حسن الصنيع؛ في نظري؛ 
ليتمين النصان أولا ٠‏ وليستفني القارىوالعجل عن قراءة السئد ان شام وينصرف الى 
المتسن 3 

م أتبع الكتاب بفهارس واسعة استفرقت ثمائياً وثمانين صفحة تقريباً ٠‏ منها 
الفهارس العامة؛ ثم فهارس التراجم والشيوخوالآيات القرآنية والأحاديث الشيريفة 
والخطب والأمثال والشعس ٠٠١‏ الخ 

وحين نباشر بقراءة الكتاب نجد هذه الترجمات الواردة فيه متفاوتة يي الطول 2 حسب 
[همية صاحبتها من جهة , وكثرة الأخبارالمروية عنها بوجوهها المختلفة من جهة أخرى' 
فهناك ترجمات تزيد على عشرات الصفحاتكترجمة(؛) أسماء بنت أبي بكر التي بلغت 
حوالي ثلاثين صفحة )0٠١‏ ومريم بلت عمنانّالتي”تجاوزت ترجمتها الأربعين صفحة ؛ بيدما 
هئالك ترجمات لا تزيد على السطر أو" بضعةالاستطلر * 

والترجمة عدده لا تأت لشهرة تاريخيةفقط . والما ربما أتت لشهرة ذلية ٠‏ وقد 
ترافقها قصة غرام طريفة كما في ترجمة(1)سلامة جارية يزيد ٠‏ هذه الجارية التي [حبها 
الأحوص حين كان يجالسها مع غبد.الرحمن بنحسان في المدينة ويناشدانها الشس ٠‏ فاحس 
عبد الرحمن أنها تحب الأحوص كذّلك تقض عنه .هو.؛ فاوصل ,خس هذه الجارية وفنها الى 
يزيد بن معاوية وكان يزيد يحب الشعروَالَفْنَاةَ: فاشتراها يزيد ٠‏ ثم توصل الأحوص 
الى يزيد مادحا , واحتال في اللقاء بسلاية 'وعلم يبل يد بذلك اللقام 0 فلم يملمه وائما 
ساعد على اتمامه خفية » وجلس بحيث يسمعما يجري دون أن يراه المجتمعان فكان بين 
الأحرص وسلامة حوار شعري جميل قال فيهالأحوص ؛ 


امسى فؤادي في هم وبلبال من حب من لم أزل منه على بال(") 
فتالت : 
صحا المحبون بعد الناي اذ يئسوا ٠‏ وقد يئست وما اصعو على حال 


فقال : 

من كان يسلو بياس عن اخي ثقة فعلك سلام ما أمسيت بالسالي 
فتالت : 

وا واه لا الساك يا شجني حتى تفارق مني الروح أوصالي 
فقال: 


والله ما حاب من امسى وانت له20 يا قرة العين في اهل ولا مال ٠‏ 


امي لل رسا 


خحضا 


رحين سمع يزيد هذه المحاورة استدعاهما ؛ رعرف صدق حبهما نوهبها للأحرص ٠‏ 
وقد نقل ابن عساكر هذ! الخبس عن الأفاني ٠‏ ونحن نلاحلط أن سبب الترجمة هنأ هو شهرة 
سلامة بالغنام والشعس قبل كل شيء ٠‏ فهذهالشهرة الفنية هي التي دئمته الى ترتيبها بين 
الشهيرات * وذلك يوحي لنا بما كان للفن منقدر عند أجدادنا » فاحتفظوا باخبار مثيلات 
سلامة جارية يزيد ١‏ ثم سلامة القس(١)‏ ؛ وهي كذلك مغئية مبدعة وشاصرة مجيدة' ولنسمهمها 
ترثي يزيد بن عبد الملك : 1 

لا تلسساان خشلعنا (و همئنا بخشوع() 
قد لعمري بت ليلي ‏ كاخي السداء الوجيسيع 
للني عل بنا اليوم من الأمسر الفليسع 
كلما أابمرت ربعا خاليا ‏ قاض َي دمومفسي 

ومثل تيئك المفئيقين تاتي شهدة(١١)جارية‏ الوليد بن يزيد بن عبد الملك 2 فقد 
ترجم لها لأنها كانت منئية , وتملكم الغنام ٠‏ 

وهناك نسام ترجم لهن بسبب شهرتهنبالجمال ٠‏ مثل عائشة بنت طلحة(١١)‏ وفاطمة 
بنت الحسين ٠‏ فبنت طلحة اضافة الى.1نهناحدثت عن عائشة أم المؤمنين , وكانت أديبة , 
المأمونية ) . فقد نتل في ترجمتة لها خبسرآيقول ؛ « ما رأيث امرأة قط ؛ أحسن وجهأ 
وأدبا وغنام وضيرباً وشمر| ولعب بالشطر نج و النرد من عريب ٠‏ وما تشام أن تجد خصلة 
حسنة ظريفة بارعة في امرأة الا وجدتها فيهاء.واتن شمرها في المتوكل وكانت تعتاده الحمى : 

أتوني وقالوا بالخليفة.علية فقلت ونار الشوق توقد في صدري(؛١)‏ 
كفى حزن أن قيل حم فلم أمث من الحزن اني بعد هذا لذو صبر 
جعلت فداء للخليفة جعفر و«ذاك قليل للخليفة من شكر 
ومما قالته لما عوفي الخليفة : 
حمدنا الذي عافى الخليفة جعفرا على رغم أشياخ الضلالة والكفر(١٠)‏ 
سلامته للدين مز وقوة وعلته للدين قاصمة الظلهر 
مرضت فامرضت البسرية كلها وأاظلمت الأبصار من شلة الذعر 
سلامة دنيبانا سلامة جعفر 2 فدام معافى سالما آخر الذهر 
امام يعم الناس بالمدل والتقى قريبا من التقوى بعيدا من الوزر 
كما يذكر المؤلف عدة أماديح لعريب في الخليفة المستمين(١1)‏ » 
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اشتهرت بالرفاء لزرجها كهند الفرارية(10) ؛فهي بالاضافة الى جمالها وادبها وعقلها , 
كانت من أشد النسام وفام لزوجها في حياتهوبهد مماته ٠‏ وربما يترجم لامرأة راوية 
للحديث فينقل عنها حديثا واحدا » كام محمد بن سليمان بن أبي الدردام[؟١) ٠‏ 

وقد أفرد المؤلف قسماً من كتابه لمن عرفن بالكنى من النسام », ثم لبعض النسسام 
المشهررات القريبات نسبا من المشاهير , مشلاخت رابعة(١١)‏ , ولم يذكي أسمها » رجسدة 
عبد السلام بن مكلبة(١؟) ٠‏ وأيضاً لم يذكراسمها , لأن مثل هذه الأسمام غير معروفة فيما 
يبدو ٠‏ ومثل أولئك امراة من بني مسسة("')روى عنها بعض الحديثء؛ وامرأة ذكرانية(9") 
اكتسبت شهرتها بنصاحتها وحسن منطقها »ينقل عنها قولا قالته بين يدي معاوية تعرض 
فيه ظللامتها ضد واليه زياد بن آبيه » وتستميدحقها بقوة عارضتها وفصاحة مقولها * 

والقارىم المتمعن في هذا الكتاب يجد لذة أيما للة » لآنه ينقله سس خبر الى شصسن 2 
الى حديث عن الحب ثم آخر عن الز هد ؛ وثالث عن الفصاحة واللسن ٠‏ وكم تلفتنا أخبار 
عمس بن عبد العزيز ؛ التي توزعت في ثناياالكتاب خلال ترجمة أو أخرى لبعض من لهن 
صلة به أو قرابة ٠‏ وتستحق مثل هذه الاخبار وغينها ؛ أن تفرد لها [بحاث خاصة » يجد 
لها كاتبها ؛ من محتويات هذ( الكتاب مورداعذبا :وكيا لا ينضب * 


وقد عرفت بعد انهائي لقراءته شر الانصراف الكامل الذي أراه من محققته الى كتاب 
ابن عساكر برمته ٠‏ فقد عايشته أكش منعشر سنوات رانها لا تمل مرافقته ؛ فلا تكاد 
تجتمع بأحد ؛ الا ونحس كان وراءها مسؤولية تسيسة“الحآجة تدئعها الى اختصار اللقام , 
واببار الحديث , ذلك لأنها علقت حذيثا اكثرجاذبية ؛ وحبا اكثى جدوى مما نحب نحن من 
حديث وتسلية ولقاءات ٠‏ فتمود الى بيتهساوالئ 'ضشلها .ور هكذا فهي لم تكتف 
بمرافقة هذا الكتاب في اطار شفلها الوظيفيفي المجمع حتى نقلته الى جلساتها الغاصة , 
(صبحت على معرفة كاملة بكل ما له صلة منها بشؤونه وخباياه؛ في متوئه وأسانيده ٠‏ وهكذا 
حتى أخرجت لنا من خلال سهراتها وساماتاستراحتها في البيت هذه المجلدة ٠‏ ولا ألن 
أحدأ عايش مؤلفاً من المؤلفات القديمة فيعصيرنا هذا معايشة أكش اخلاصا وصدقا في 
العمل واطول مرافقة مما عايشت به سكينةالشهابي كتاب ابن عساكن ٠‏ 

فنشكر ان على أن وفتقها لهذه الصحبة .وعلى أن وفق هذا الكتاب بمن تبذل له كل 
تلك العناية , وتصرف من أجله مثل ذلك الجهد ٠‏ ونتمنى أن نرى بين أيدينا مزيدا من 
هذه الأجزام نتثتف بمحتوياتها ونفتئي بخبراتها ١‏ 

والآن وبعد كل ما سبق ؛ فان هنالك ملاحظات ومآخد جرئية لا بد أن أشير اليها 
على سبيل التمثيل لا الحمر ٠‏ 

آثنام الحديث غن عريب المأمونية سن هل|البيت 0 


كفى حزنا أن قيل حم فلم امت من العزن الي بعد هذا لذو صبر(؛') 
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وواضح ان كلمة ( ذو ) جاءت هنا خبرآلان؛ دهي عائدة على الشاعرة عريب المتكلمة, 
ولكنها اتت بصيغة المذكري ٠‏ ولم نلمح آياشارة في الكتاب اليها من قبل المحققة ٠‏ 
ويكاد هذا البيت يدفعني الى نوع من الشك بصحة نسبة أبيات القصيدة الى عريب ١‏ فقد 
يكون شاعر آخر منمور ليس ذا مكانة قالهاوغئتها عريب ١‏ فنسبت اليها » ان لم نقل 
انتحلتها ٠‏ ولكن هل ينطلي ذلك على أمثالابن عساكر ومن سبقه من العلمام والرواة ؛؟ 
لا ندري وانما نفترضش فقط * 

وفي ترجمة سلامة القس نصادف هذاالبيت ترثي به سلامة يزيد بن عبد الملك 
فتقول : 

ثم بات الهم مني دون من لي بضجيع )٠١(‏ 

والمعنى المراد من البيث في دآبي هو أنالهم بات ضجيعها بعد وفاة يزيد بدل من 
كانت تضاجع ٠‏ ولكن تلفت نظرنا زيادة الباءفي خبر بات ٠‏ ونحن نعلم أن مواطلن زيادتها 
في خبس الأفمال الناقصة تأتي عادة مع ( ليس وما العاملة عبل ليس وكان المنفية ) ولم نقر[ 
زيادتها في خبس بات ٠‏ 

وفي ترجمة هفراء(6') صاحية عبروةنجد في أبيات قالتها عفراء هذا البيت : 

ولا لبس الضيفان' بعدك“'لابس” ٠‏ ولا حممث بعد الحبيب حمساه' 


اعتقادي غامض بهذا الشكل ٠‏ الا-أن-تكونالضتيفان تصحيفا لكلمة الطيقان ( ج طاق وهو 
لباس الرأس) وتكون منصوبة وكلمة (حممت) بالحاء المهملة مصحفة عن ( جممت ) بالجيم 
من الجمة وهي مجتمع شصس الرأس" ويصسع البيست : 

ولا لبس الطيقفان” بعدك لا سس" ولا حممث بعد الحبيب جحسام 


وبذا يغدو البيت دعام بأن لا يلبس هذاالنوع من لباس الرأس بعد عروة انسان » 
لأنه لن يكون جميلا على أحد بمثل ما كانجميلا على عروة و بأن لا ترى بده شعرأ 
جميلا في رأس أحد لأنه لا يوجد أجمل من شعرعروة ٠‏ وهذا كله مجرد ظن وتخمين ٠‏ 

ذلك اضافة الى أن البيت كذلك فيداقواء ؛ فروي القصيدة ميم مكسورة , وهذا 
البيت رويثه ميم مضمومة ٠‏ ش 

وفي ترجمة سكيئة بئنت الحسين(0١)‏ يردهذ! البيت لجرير : 

يا ام ناجية السسلام عليكم قبل الرحيل وقبل لوم العذل(١١)‏ 


وقد وردت كلمة العذل بالزاي اخث الراء , ولا ندري ان كان ذلك خطأ مطبعيا » أو 
أنه تصحيف لم تشر اليه ٠‏ 
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وبصورة عامة فان هذا الكتاب كان يحتاج الى مزيد من التعليق والوقفات ؛ عند 
أشعاره و[حاديثه ربعضسن مفرداته وان كانابن عساش قد تولى شيم شيء منها الا أن 
ذلك وحده لا يفي بالحاجة ٠‏ 


وقد أشارت المحققة الى تقصيرها هذافيما يخص الأشعار والأحاديث وأمورآأ آخرى 
في نهاية المتدمة . واعتذرت عن ذلك ؛ بأنهمااخدت بشيم من السرعة , والظروف الخاصة؛ 
فسسى أن تتفادى في طبعة قادمة , قدر طاقتها.مثل هذا التقصير ٠‏ وذلك اضافة الى سعيها 
لسيد الثنرة الموجودة في تراجم هذا الجسلم بسبب .السرم الذي أساب ما لديها سن 
مخطوطات , وذلك باستعانتها بمخطرطاتآأخرى ومراجع ترفو بها هذا الرتتق ٠‏ الذي 
جمل الكتاب ينتقل مباشرة من حرف الباء الى حرف الراء ؛ من غير أن يسترفي الأحرف 
الستة الفاصلة بين هذين الحرفين ٠‏ 

فال نسأل أن يأخدل بيد جميع العانلين لخير هذه الأمة والساعين الى ايصال تراثا 
العر بي القديم الضخم الى أيدي القراءليستفيدو! مئه ويفيدوا ٠‏ والك من ورام 
القصد ؛ وهو يهدي الى سواء السبيل ٠‏ 

لطفية الشهابي 


لم مط قن 

7] الحواشي : 

أ ص ١!‏ من المقدمة ٠‏ ا ص 6(( ه 
ا“ ص 19 - ١!‏ من المقدية ٠‏ رن 
ص 77 من المقدية ٠‏ لأ ص 9زم » 
4 - ص" 0" من الكتاب ٠‏ 4 صن 1 ٠‏ 
ال فإ صن ام ٠‏ 
خداس "اله ف صن م٠‏ 
لاد ص قزالزاه ال صن للم ه 
مص 49اء* ١‏ صن فلم ٠‏ 
قسصض ةا ٠‏ وك "ل غناد 
١ل‏ ص قؤلاء ال سن )"3 ٠‏ 
أل ص لا١! ٠‏ ةل ص ٠ ١87‏ 
اللا ص !ا( ٠‏ 5ل ص (2؟ ٠‏ 
#إ صن 974 * لالب صن ٠188‏ 
كات صن "لا أ[ * لاب ص (5له 
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لكا 


مصطف ل اواني 


اتفق معظم كتتاب التراج مالمتقدمين الذين ترجموا للمعري فيما كتبوا 
وترجموا عنه أمثال ابن العديم في دفع الظلم والتحري عن أبي علام المعري » 
وياقوت الحموي في مسجم الادباء:والقفملي في , اثباه الرواة, وابن الجوزي في 
م مرآة الزمان » أن رسائل المعري ثلائة أقسام 0 
الأول : رسائل طوال تجحري قجرىالكتت المصنفة ككتاب رسالة الففران وكتاب 
رسالة الملائكة ٠‏ 


الثاني : رسائلٌ دون هذه الرسائلفي الطوّل كرسالة المنيح ٠‏ 
الثالث : الرسائل القصار التيجرت بها العادة في الكتابة ٠‏ 


واذا كانت رسالة الففران تمد من أعمالالممري الفئية الخالدة التي راعت المقول 
والقلوب واحتلت بكان القمة في الأدب العر بي والآدب العالمي فان رسالة الملائكة عمل فلي 
خالد له قيمته الأدبية والصرفية ويعبر عن مرحلة متأخرة من عمي الممري ٠‏ وتتالف رسالة 
الملائكة من مقدمة حوارية دارت بين بي العلاموالملائكة على غاية من الفن والروعة والخيال 
ومن جواب على مسائل صرفية صفية ومتشعبة وذات خلاف ٠‏ ولم يتف المتأخرون على فده 
الرسالة بنصها الكامل ولكنهم اطلموا ملى مقدمتها في الأشباه والنظائر . كما وجدت 
منها نسخ في ليون والجامع الأزهر والمكتبةالتيمورية وحيدر باد ٠‏ 


وبدات تظهر منها نسخ مطبوعة بدءأ من عام 15٠‏ م تشمل المقدمة الحوارية فقسلل 
ظنا بأن هذه المقدمة هي رسالة الملائكة الكاملة ٠‏ وصادف أن أهدى ورثة المرجوم محمد المدير 
من إعيان دمشق عطلائفة من كتبه الى المكتبةالظلاهرية بدمشق وكان من جملتها رسالة 


نا 


الملائكة فسارغ المجمع ١‏ الى تحتيقهاوطبعها ليطلع هليها المهتمرن وينتفع بها 
الدارسون ٠‏ وبذلك 0 أول نسخة كاملة من رسالة الملائكة وهي السغة 
التي تشمل المقدمة والاجابة على المسائ لالصرفية ٠‏ 


| ]| سبب تاليف رسالة اللملائكة ؛ 


آلف المعري هذه الرسالة جواباً على مسائل صرفية سأله عنها الشيخ أبو القاسم علي 
أبن محمد بن همام وقد صرح الممري بدلك فيالمقدمة حيث قال ١‏ وما أوفى شيخنا أبو القأسم 
السهاء الجرمائية طرق يها عبيد كثر بندييل الجرراء .2 كنا يلخ عند السائل التي 
آثارها أبو القأسم ثلاث عشرة مسألة : كالتولفي اياك والقول في أية وغاية .وثاية والقول 
ف اسم وحقيقة الحذف بنه والقول في اثشين راثلنتين وسيد وميت وغيرها ٠‏ وأبو القاسم 
هذ! حسب ما تدل عليه الرسالة عالم من علمامالصسرف يقصده المهثمون للانتفاع بعلمه وقد 
وصفه الممري فقال عنه ه وهو آدام ان الجمالبه يلزمه البحث عن فغوامض الأشيام لأنه 
يعتمد بسؤال رائح وغاد وحاضر يرجوالنائدةاباد'فلا.فرو ان كشف عن حتائق التصسريف 
واحتج للنكرة والتمريف وتكلم في همن وادظام وازال :الشبهة من صدور الطفام » ٠‏ 


ب سبب التسمية وتاريخ كتابة الرسالة : 


لم يتور لديئا ما يشير الى سبب _تسمية هذه الرسالة ولكن من المرجح أن تسميتها 
تشير الى آهمية الحوار الذي نشا. بيته. وبين الملائكة.على سبيل,الخيال ولعله قصد الى هذه 
التسمية ليلفت النظس الى الأفكار والآراءأؤ الخواطر التي نطق بها الممري على لسان 
الملائكة ٠‏ وهنا تكمن البراعة ونئوهج اللمحة الأدبية الرفيمة وتتفق مع ما عرف من منهج 
الممري في رسالة الففران ٠‏ ولا يتوفس نص تاريخي حتى الآن يعيكن الزمان والمكان اللذين 
كتبت فيهما هذه الرسالة غير انه قد أشيبي الى المكان اشارة غير مباشرة بالنص حيث ألمع 
الممري بأن مسائل أبي القاسسم وانته وهومقيم في داره لا يريم كما قال , فأما أنا فحلس 
البيت الا آكن الميت فشبيه بالميث ,» ٠‏ 


أما الزمن فقد وقع خلاف فيه ما بين الأستاذ الميمني الراجاكو ني في كتابه عن 
أبي العلاء وبين المستشرق الروسي كرا تشكو فسكي فيمقدمته للرسالة التي طبمهاعام ١95177‏ 
فالأستاذ الميمني يذهب الى إن الرسالة قدألنت في عام 48 ه تقريبا في حين يشير 
المستشرق الروسي الى أنها ألفت في الزمنالذي ألفت فيه رسالة النفران أي قبله 
بقليل ٠‏ ولدى النظر في هذين الرآيين وفيماكتبته بنت الشاطىء عن رسالة الغفران وما 
يستدل هليه من الجر النفسي لنص رسالةالملائكة ونصس رسألة الففران يظهر أن هذه 
الرسالة قد كتبت تقريبأ في الزمن الذي حددهالأستاذ الميمني أو بعده بتليل وليس في الزمن 
الذي حدده المستشرق الروسي ٠‏ واذا كانالزمن الذي كتبث فيه رسالة النفران هو 
ار 5 ( بلت الشاملىء ‏ روح جديدة فيرسالة النفران ) فان تاريخ كتابة رسالة 
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يليك 


الملائكة هو ماقبل 4 !4 ه حسب رأي كراتشكوفسكي ٠‏ وما يتبدى من مقارنة النصوص غير 
ذلك ٠‏ وآية ذلك تمود الى ما نستشفه منالنصوص المعبرة عن وضع أبي الملام النفسي 
بسبب بلوغه سن الأشيا وشعوره بنهاية المطاف مما جمله يعرض عن الأدب والأديب حيث 
يقول , فأما آنا فحلس البيت الا آكن ميتأ نشبيها بالميت ولو أعرضت الأغربة عن النعيب 
اعراضي عن الأدب والأديب لا تحس نميب ولايطلق هرمها زغيبا » ( النعيب والزغيب بمعنى 
واحد ) وفي مكان آلغر من رسالة الملائكة يقول, وقد بلفت سن الأشياخ وما حار بيدي نفع , 
في حين لا نلمس مثل هده الحالة في رسالة الففران فرسالة |الغفران تتسم بعواطف 
مشبوبة وتطلعات متوهجة وجولات حيوية هيآقرب الى الشباب منها الى عجن الشيخوخة ٠‏ 


قيمة الرسالة ؛ 


يرجع بعض الباحثين ومئهم الأستاذيحمد سليم الجندي عضو المجمع العلمى المربي 
بدمشق ( وهو الذي قسام بتصحيح مطبومة المجمع) أن قيمة هذه الرسالة تعود الى المسائل 
الصسرفية التي عالجها الممري فهي تمثل تمكنه من هذا الملم تمكناً نادرأ وتفوقاً ذكياً في 
معالجحة نوادره وشوارده ومعضلاته ولملالمسائل الصرفية وبراعة الممري في الاجابة 
عنها قد جملت للرسالة طابعا صرفياً وبخاضةبين القدماء والمحدثين ولم يلتفت أحد الى 
الحوار الذي يعبر .من شخصية المؤلك وخصااءئص"أسلوبه وغالمه النفسي ووضعه الفكري في 
مرحلة متأخرة من العمر ٠‏ وقدالبخس المعريكثثر| اذا نظرنا الى هذه الرسالة على انها 
رسالة في الصرف ونظلمه ايما ظلم اذا اقتصر نا على لول باعه في هذا الجانب منفلين أسلوبه 
الفني المتميز وحالته النفسية وما يتسرتك"فيذهنه من مرام نكرية أو أهدان اجتماعية ٠‏ 
فقد ألف كشي من العلماء في الضرف وسسدر كثير_منهم عن معرفة كبيرة ودراية فالقة 
ولكنهم دخلوا في عداد العلمام ولم يسَطموا فيسماء الفن كأدباء متميزين كما تأتى للمعري* 
سثل الممري عن مدائل صرفية معينة فكبف يجيب رهر ذلك. الانسان الفزيد المتميق' هل 
يجيب كما يجيب أي عالم واذا أجاب اجابةعلمية كفيره فماذا يصنئع بما يخفق في قلبه 
و يشيع 4 نفسه ويتردد في عقله ٠٠٠‏ ان لهنظراته ومشاعسه التي تتحرك في رزون 
أعماقه وهي تتوثئب الى انلبجاس وتدفق ٠‏ والانسان المبقري هو الذي يستخدم الفرص 
المتاحة للافصاح عما يصبو اليه افصاحاً مدهشالينشر درره المتوهجة وجواهره الفريدة 
ومراميه البعيدة 0 


ل المقدمة الحوارية : 


يبدا الممري في التمهيد للحوار بالتمرض لأبر كان قد أمضه وآأش فيه أشد التآثير 
وهو ما كان عليه أهل .العلم في عصيره من ضيقذات اليد وتنكر الزمان والمجتمع فهم يفكرون 
بوضعهم المادي فيتالمون ويشاهدون الأمراض الاجتماعية فيشيرون أو يلوحون أو يرمزون 
ولكن دونما فائدة او جدوى فهم غربام بل فيالحقيقة هم أشد غربة هكذا كان حال المصر 
وهكذا كان طبع المجتمع فها هو ذا المري يقول لأبي القاسم رهو ممن أدركتهم حرفة الأدب 


كم؟ 


والحت عليهم ظروف المجتمع وطبائعه , وليسمولاي باول رائد ظمن الى الأرض العازبة 
فوجدها من النبات قفرا ولا بآخر شائم ظن بالسحابة خيرأ فكانت من قطلر صفرأ ٠٠‏ وما 
أنت بمسمع من في القبور » ٠‏ ثم يبدي المعري تواضعاً ولكنه تراضمع الملمامء فهو بعد أن 
شاخ والحت عليه الشيخوخة لا يؤشش أن يزدادفي صحيفته خطأ في النحو فيخلد أو سقطة في 
اللفة فتشيع فلا يريد أن يسأل ولا يريد أنيجيب لذلك تراه يقول لأبي القاسم « وحق 
لثلي آلا يسأل فان سئل تمين عليه آلا يجيسبفان اجاب ففرض على السامع ألا يسمع فسان 
خالف باستماعه ففريضة الا يكتب ما يقولفان كتب فواجب الا ينظر فيه فان نظ فيه 


فقد خبط في عشواء , ٠‏ وص ووه اح 


0 داس‎ ٠ 

ورغم فرح الممري بمسائل أبي القاسملم يعد يروق له الاشتفال هذه الأمتور فهر 

هذيان لا يجدي فعا في الحياة الدنيا وان كانت هذه حاله في الدنيا فهيل يكون ذا غنام 
في الحياة الأخرى ٠٠‏ من هنا يدخل الممريالى مقدمته الحوارية فها هو ذا قد قارب أجله 
أو كاد وقد حصل من الملم الكثير ولكنه لم ينتفع منه في دنياه ولا يظن انه سينتفع منه في 
أخراه ؛ أتراه ينتفع منه في مدافعة ملك الموت فينشاغله.عما هو فيه من مهام فيدخله في مثاهة 
لنوية خيالية تتصل بلفغلة ملك فانظر اليثهيقول '«:افتَّاني أدافع ملك النفوس فاقول 
أصل ملك مألك وانما أخد من الألوكة واهي الرسالة ثم/قلب فيعجبه ما سمع فينظر ني ساعة 
لاشتفاله بما قلت فاذا هم بالقبض قلت وز نملك على هذا ممل, ويروح الممري فيتصريفات 
واشتقاقات لفوية طويلة ولكن ذلك لا ينقدهمما”هز“فيه حيث يجيبه ملك الموت في النهاية 
( ان كان لك عمل صالح فأنكت الستميت.والافاخسا ) ولكن المعمري يمضي منتقلا من بلك 
الى ملك حتى يصل الى ملكي القبر فيناقَشّهِمَاقي!سمَيهما ولكنّلايقاتّل ذلك الا بتهاون وعدم 
مبالاة حيث يقول , فاذا عجبت مما قالاه أظهرالي تهاونا بما يعلمسه بنو آدم وقالا لو جمع 
ما علمه اهل الأرض على اختلاف الأزمنة لما بلغ علم واحد من الملائكة واقول قد صارت لي 
بكما وسيلة فوسما لي في الجدف ان شئتمابالفاء وان شئتما بالناء ٠٠‏ فيقولان أو 
احدهما انك لمتهدم الجول (جدار'البئر) وانمايوسع لك في ريمك (قبرك) عملك» ٠‏ ثم يسهب 
المعري في أمور لغوية متعددة بدم! من ريمك الى سقس الى جهنم وغيرها حتى يصل الى 
جماعة من خمان الأدباء ( خمان الأدباء يعني خشارتهم ) قصرت أعمالهم عن دخول الجنة 
ولحقهم عفو الل فزحزحوا عن النار وهم يخاطبون رضوان فيقولون له يا راضو على 
الترخيم فيستكش عليهم هذه المخاطبة التي لم يخاطب بها من قبل ثم يلتمسون منه الدخول 
الى الجنة ليعلموا أهلها العربية السليمةويفسروا لهم معاني تسمياتها الغريبة من 
سندس وطوبي وعبقري وغيرها يشرحون[صولها وكيفية تصريفها واستخدامها استخدايا 
صحيحا فصيحا ويبرعون في الاقناع اش دالبراهة ولكن رضوان يقول لهم ١‏ فانصرفوا 
رحمكم ان فقد أكثرتم الكلام فيما لامنفعة فيهو انما كانت هذه الأشياء اباطيسل زخرفث في 
الدار الفائية فذدهبت اسع الباطل . فاذا ر[واجده قي ذلك رجوه في مخاطبة بعش علمائم 
الذين حصلوا في الجنة فيخيرهم فيؤثرونالخليل بن أحمد الفراهيدي فيشرف عليهم 


دنا 


من الجنة قائلا لهم , والما افتقر الناس فيالدار الفرارةالى علم اللنة والنحو لأنالمر بية 
الأولى أصابها تغيير ٠‏ فأما الآن فقد رفع عناهل الجنة كل الخطأ والوهم فاذهبوا 


٠": راشدين‎ 


وهكنا يؤكد الممري على أن من أدركتهم حرفة الأدب ليس لهم حظ في الدنيا ولا يغني 
عنهم [دبهم وعلمهم أي غناء في الحياة الأخرى ٠‏ هذا ما يظهر من مرامي الممري القريبة غير ان 
احساسي وشعوري يحدثا نني بأن هناك مر امي أ بعد من ذلك قصد اليها المسري ولم نستطسع 
استنباطها وقد يأتي من يفمل ٠‏ فمن خلالالحوار ومن خلال با أثاره هو سواء على لسان 
الملائكة أو لسان خمان الأدباء أو غيرهم تلمحاشارات ورموز لأبعاد خفية ودنيا فكرية 
واسعة تحتاج الى يد صناع لتكشف عنهاالبرقع حتى تقف على الحقيقة ٠‏ وما يونس 
من خلال رحلتي مع المقدمة الحوارية أن الممريقد أدرك ما فاته من رسالة الغفرآن وبخاصسة 
مشهدي القبض وحساب القبس وما يرد عليهمامن أحوال ٠‏ 


ويبقى أن نقول كلمة اخرة في المسائلالصرفية فقد عالجها المعري معالجة العالم 
المعيط الذي جمع علوم الأولين والآخرين.غرانها تبقى مسائل ذات قيمة علمية وليست 
شردة من شردات الغيال الرائمة التي فاقتوبهرت ٠‏ واعود لاؤكد في النهاية أن القيمة 
في هذه الرسالة هي للمقدمة العوارية وبودئلو وَفرت بنت الشاطىء عليها نفسها ونظرت 
الى اشاراتها ورموزها ودرستها مع رسالةالغفران بنسق واحد لجنينا الكثير ولعله يتم 
وان غدا لناظره قريب ٠‏ 


مصطفى العلواني 


١1م4‎ 


© ملخص بحث : 
مغر الاحتفال بأخوارزيوالمقارية 
لتبيان دودالقافة وأثهاف التقاريكنالام 
فاروق نورالدين 


تحديد هوية الغوارزمي موضع البحث.: 


انتاج العالم أو الكاتب يحدد هويته ويسزها » ويبقى تحديد العمير والبيئة قريئة 
النضوج والجديد في اغنام الحضارة + وف تحديد الاسم , الممرفة المتميزة لم يتحلى به 
ويمشع اختلاط التراث الملميّ من "حيث هو سدم ٠‏ 
أبو عبداتٌ محمد بن موسى الغرارزمي صاحب كتاب الجبر والمقابلة » وهو أشهر كتبه 
والسئب هلد الموجز والريج الأول والثاني وكتاب الرخامة وغيره أصله من ضفاف بحيرة 
خوارزم ( آرال في التركستان باكستان الآن )لم يعرف من حياته سوى أنه وفد الى بغداد 
أيام الخليفة العباسي المأمون وعمل مشير فأاعلى مكتبته وتواترت الأخبار ان وفاته كانت 
بعيد سئة 737 ه 445 م ٠‏ 

ومن استعرض الموسوعة العربية الميسرة[١)‏ وجد أبا عبد الله محمد بن موسى 
الخوارزمي أسبق زمنا من ثلاثة علماء آخريناشتهروا بحمل كنية الغوارزبي » دهم 
بالاضافة اليه : آبو الريحان محمد بن آحمد الخرارزمي المشهور أكثر بالبيروني ولد في 
بيرون غاصمة خوارزم عام 7507 ه 117 موكانك بيئه وبين ابن سيئا مراسلات واتصل 
ببنصسور بن نوح الساماني والتحق ببلاطالسلطان محمود الفرنوي وابنه مسعود 
النز نوي من بعده , وحل البيروني أعمالاتمرف بمسائل البيروني وهي التي لا تحل 
بالمسطرة والفرجا ومنها قسمة الزأوية ثلاثةاقسام متساوية وذكر آن سرعة الثور اسيرع 
من سرعة الصرت واستخرح الأثقال النوعيةلثماني عشرة مادة والثف عددا كبيرأ من الكتب 
تيداذها كنا ذكر 1 كنا . 


ا سبي يما سمت 


144 


ومحمد بن أحسد بن يوسف الخوارزمي بو عبد الله , ولد في نيسابور عام 41 ه , 
ىلم وعاش في بلاط الساسانيين ؛ اللف دائرة سمارف عربية هي كتاب ( مفاتي 
العلوم 1 فجمليا 3 مقالين أولهما للعلوم! لعر بية : الشريعة والفقه والكلام والعروق 
والتاريخ ‏ وثائيهما للملوم الدخيلة كماسماها : الفلسفة , المنطق , :الطب ؛ الحسابء, 
الهندسة ؛ الفلك , ؛ الرسيقى » العبل ( اليكانيكا ) » الكبمياء وجل ما انتوميته داقر 
المعارف هذه كما وجدثاها ١١1‏ صفحة ولكنالموسوعة العربية الميسرة تذكر أنه كانت له 
قيمة كبيرة عند المشارقة والمستشرقين ٠»‏ 


والرابع آخر سم لا يدخل في مسيرانااللمي رفسو أبو بكر الغوارزبي ابن أخث 
الطبري صاعب العاريخ فقد كان من الأدباءوحفظة الشسر فيخرج بذلك من نطاق تاريخ 


العلماء الثلاثئة تعايشوا في المصمر الوسيط على فترات متقاربة والحضارة العربية 
في أوجها بالتقابل مع.عصر الظلام في (وربا ‏ وساهموا في تكوين الثراث العلمي المربي مما 
حدا بنا الى تحديد هوية الخوارزمي لمعتفى به بعد مرور اثني هشر قرثا على ميلاده » وهو 
أبو عبد الل محمد بن موسى الخوارزمي ٠‏ صاحب كتثاب الحجس والمقابلة بالتأكيد واضع 
علم الجير الذي بقي عدة قرون مستخدما لم يخمك بعده هذ! العلم أي خطوة واسعة مما 
يؤكد عبقريته وأخلت أوربا عله هذا الملكق د اعتنطكر بنفس التسمية له في لناتها فقالت 
عله «بوعاة ورطععاخ وهذا التأكيد يمنع اللبس والاختلاط الذي وقع به بعضش 
الشارحين وناقلي العلوم اضافة الى اص لأجيالنا العربية المهتسة بالبحث 
والتحقيق بعد آن وجدوا الكتاب المطبووم باسمالجبر والمقابلة انما هو اختصار لكتاب واسع 
وليست بنسخة الؤلف بل نسخة تريمع الى هاه« الف ؟1 م بعد وفاة الخوارزمي 
بنحو خمسمائة سئة ولو ائنا قارنا النسخةالعربية المطبوعة بالنسخة التي نقلها الى 
اللاتينية الراهب الانكليزي اعاوعطء ؟ن روبرت الشستري » لوجدنا بينهما اختلافا 
ظاهرا(؟) , ان كتاب الجبر والمقابلةللخوار زمي المحتفى به الذي نقله الى اللاتينية 
المستشرق ( اولارد الباثي ) أيضا هو أول كتابعربي ترجم ودخل الى أوربا(؛) في مجال 
الرياضيات مما يعطي الخوارزمي قصبالسبق ٠‏ 


مدار البحث في أهمية الابداع والاضافة : 


فم عصر الخليفة المباسي المأمون ومابعده في بدايةالعصر الوسيط من حيثالاهتمام 

الملمي و والنزارة موقم القمة في تكوين ن التراثالعلسي السربي 0 باحتواء العلماء الذين قاموا 

بنقل علوم الهند والفرس واليو نان التديسة الي المرب 2 “ركان الاهتمام بترجمتها 9 

والابداع ع لينتفع منه الناس كل الئاس" قر للدي كون بات نشوم التراث الملمي 3 
وأوجده ا الحضارة العربية » وكان سببافي اغناء الحضارات الأوربية بالتالي ٠‏ 


1 


1 


وعامل هذا التكوين للثراث والاغناءللحضارة ورد مثلا في مقدمة كتاب الخوارزمي 
مدار البحث الجبر «المقابلة حين فال فيتصئيف الكتب وانها لنفع الناس(4) ( دلم ترل 
الملماء في الأزمنة الغالية والأسم الماضيةيكتبون الكتب بما يصنفون من صئوف ! 
ووجوه الحكمة نظسأ لمن بعدهم واحتسا باللاجر بقدر الطاقة ٠٠١‏ ويحملونه هلى 
أنفسهم من المشقة في كشف أسرار العم رغوامضه ( , كذلك ورد تصئيف العلمام 
الناقلين لحضارة الأقدمين على لسان الخوارزمي حينم تابع في مقدمته ذاتها القول ؛ ( اما 
رجل سبق الى ما لم يكن مستخرجاً قبله فورثهمن بعده واما رجل شرح مما ابقى الأولون 
ما كان مستفلقاً فأرضح طريقه وسهل مسلكةه وقرب مأخذله واما رجل وجد في بعضص الكتب 
خللا فلم شعثه وأقام أوده وأحسن اللن بصاحبه غير راد عليه ولا مفتخس بذلك من 

كارن قيمة الحوافن والتشجيع الذي يناله الملمام ليبرزوا الى الميدان فيفنوا 
الحضارة وينتفع بهم الناس كل الئاس حيئنمايتابع قوله آيضاً : ( رقد شجمئي المأمون أمير 
المؤمئين على ايضاح ما كان مستبهماً ولتسهيلها كان مستوعر] على ان ألكفت[؛) من حساب 
الجر والمقابلة كثابا مختصرا حاصر! للطيف العساب وجليه لما يلزم الناس من الحاجة اليه 
في مواريثهم ووصاياهم وفي مقاسمتهىاحكانهم وتجاراتهم , وفي جميع ما يتعاملون به 
بينهم من مساحة الأرضين وكرئ الأنهسار و الهئدسة/رغير ذلك من وجوهه وفدوله ) ٠‏ 


ان المالم مدين للخوارزسي بعلم الجبركما لؤردث ذلك احدى موسومات لاروس 
الافرنسية(١)‏ وترجمته ( الخوارزمي دلي ل على القراعد الأولية للحساب الجبري حيئنما 
حول الحد بن طرف الممادلة الى الطرف الآخرينها بتبديل الاشارات متابماً حذف العناصر 
التساوبة في طرفي الممادلة الجبرّية أي :( حل المعادلة من الدرجة الثانية ) ٠‏ 


ان الجبر كان معروفاً عند العرب وفيرالعرب بمعلى ان الخوارز جعل مله علما 
منظما فقد خرج بالجبر من الحال التي عرفافيها اليوئان والنود الي العاة العامة التي 
في ام المسادلاته كل ساس ب لالد دول علم الجير المفردة وجعل منه 
نفلاما آلا ذا قواعد مقررة ثابتة ,» من اجلذلك يبدو أن علم الجبركما جاء به الخوارزمي 
لم يكن هنديا خالصا , ولا يوثانيا خالصا ٠‏ ولكن كيف وصل الى ما وصل ٠‏ 


5 اذا لم يكن هو مبتدع علم الجبسر على الحصر , فانه هو الذي جمل من الجبر هلما 
مستقلا قائماً بنفسه ٠‏ 

وضرب إن مثلا ما بعرضة ١‏ صدق ا المظيم ( وحن على ضوعم هذا المثل نقيس 
بالتدليل على كيفية اغنام الحشارة واسثمرارها . قال أحد أساتذة الرياضيات في بيروت 
عن دراسة للغوارزمي مقدمة من أحد طلابصفه(؛) ان قاعدة الغوار زمي في بئاء المعادلة 
من الدرجة الثالية أعم مما كنت قد تخيلت حينما فرفت المعادلة دورين ؛ دور! ايجابياً 
ودورأ سلبياً وانه بالامكان نسق الدورين فيسلسلة واحدة) وهذ! من الأدلة على أن الطالب 
قد يلتبه لأمور لا ينتبه اليها أستاذه أحيانا ‏ هذه هي قيمة الحضارة في التمليم » أن يزيد 


لض 
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التلميذ في الفكر وال.لم على أستاذه حتى ترقى العضارة . أما اذا كان كل تلميذ أقل من معلمه 
في المعرفة , فان الحضارة لا تنشأ أبدا » بلتنتكس في أدرار الانحطاط في تاريخ الأمم 
لأن المقول تبدأ حيدئذ مرحلة من الكسل عفاذا كل تلميذ أقل نباهة من معلمه » فتبدآ 
الحضارة في الأمة التي كسلت عقول أهلهاعن التفكير بالتراجع الى أن تصبح تلك الأمة 
في درك من أنماط الميشة لا يليق بالانسانلأن هذا الانسان المتخلف يكتفي باستخدام 
وجوه الحضارة التي قدمها غير قومه للانسانية. 


النطق بالعربية وصيغة الانسان العربي الفاعل المتفاعل بالحضارة : 


بتعميم هذاه الصيغة للانسان المربي على النطاق الانساني يكسب تراثنا من الملوم 
العربية صفة الشمول والتمميم حيئما كانتعاملا في بناء حضارات الأمم الأخرى والتقدم 
العلمي للعالم وذلك يدفعنا الى تشجيع نشرالثقافة الملمية والحث على تاصيل العلم في 
البيئة العربية والسني لتشيث اللنة الم بيةفي ميدان العلم 'وهو النضال العادل المنخصف 
الذي يحب أن نتبنأه 


فقد جاءت العلوم الى .العرب في العصم الوسيط عن طريقين طويلين ؛ المذهب الهددي 
عن طريق الفرس متمثلا في كتاب السند مدو للخوار زمي مختصر منه مثلا وجاءهم الملشدهب 
اليوناني عن طريق السريان متمثال فا كتانللتتكلي لبطليموس , ولكن المدهب اليوئاني 
قل اقلب على العلماء العرب »: 

وخوارزم جزء من الامبراطورية المربية والاسلامية في ذلك الوقت تكلم الملمساء 
والنابهون فيها وكثير من أبنائها اللغة المرّبيةوكتبوا بها بدافع تنفيذ تعاليم الدين الجديد 
الذي جاءهم به العرب فاعتئقوه: وعاصيواواغنوا الحضنارة المربية دهي في أوجها 
وتفاعلوا معها وأعطرها من أنفسهم؛ وعسلومالآخرين “انهم “النابهون الأقدسون الذيسن 
اششركوا :طوعا في تكرين: الثراث: العلمي المربي بعد أن.سهلت لهم اللفة الغوبية والاسلام 
الانصهار والنهضة العربية فأغنوا وأعطواالمالم ٠‏ 


اثنا اذ نشيد بالعروبة حينما اعطت النور والعضارة لا نشيد بها تعصبا أعمى , فيفلق 
هذا التعصب أعيئنا عن حشارات الأخريزفنتنفلق في بوتقة مقفلة من العصبية العرقبة 
المتخلفة مدحورين بل نعتبر العروبة لبسثالا دم الالسان العر المنفمل المتفامفل في 
حضارات الآأخرين وتقدمهم العلمي والناقل الدع اللي يستفيد من تراكم المعرفة 
للحضارات الاخرى ويكون عاملا لتوريدهاايضا لأآضرين , وبذلك يتكون الانسان 
العربي المحب لحرية الرأي العلمي والتشجبععليه صريعا في آرائه عدلا في نظره الى الناس 
والى الأمور حتى ولو اصطدم كيرا أو فليلاباولئك الذين يريدون أن يسيروا في امور حياة 
اجيالنا العربية سبوا غوغائيا ؛ 


العلم استمرار في اكتشاف المجهول ومعرفة أسراره ووضع وتطوير القواعد الثابتة 
لهذه الاكتشافات في سبيل استمرار الانسائيةوالوصول الى الأفضل والأرقى ٠‏ 
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الصياغة : التكوين الفني للاحساساتالداخلية وابتداع الصور لها وايجاد اسلوب 
المحاجة المنطقية وهي وسيلة تمكن الانسان منايجاد علاقة لا بد منئها للميش مع الآخرين 
والسمي لدكورن على أحسن صورها فاهلين أو منفملين . 

النقل والترجمة : نقل علوم الآخرين والمتقدمين بصياغة أمينة الى اللفة المتداولة 
لينتفع بها الباحثون ٠‏ 

وأبو عبد أب محمد بن موسى الخوار ز مي المحتفى به كان في مقدمة العلماءالذين افتخرت 
بهم الحضارة العلمية العربية في الفنصير الوسيط. وحتى اليوم بمفهرم الانسان المربي 
وصياغة ونقلا وترجمة ٠‏ 

مناقشة كتابي السئد هلد الموجئ والجبروالمقابلة وتحري نقاط الابداع والمبقرية : 


السئد هند : اسم محرف من سد هانتاومعناها ( المعرفة ) وقد أطلق فيما بعد على 
كتاب يبحث في علوم النجوم » وهناك خمسةمجاميع في الرياضيات والفلك تحمل هذا الاسم 
أقدمها ( سوريا ٠‏ سدهانتا ( وقد رضع شم راي ازربعة عشير بابأ) من هذه المجابيع 
( بانكاسد هانتيكا ) التي وضعها العالم الهندي فرَاسَميهرا عام 408 م ٠‏ 

ومع ان الغالب على مجاميع سدهانتاكلها اشر الملْم اليوناني من الرياضيات والنلك 
فان فيها كلها أيضاً جهدأ لابراز الملم الهنديالقديم_قدر الامكان ٠‏ 

ومن فضل هذه المجاميع عنايتها بعلم المثلثات ففي مجموغ ( سوريا سد هانتا ) أول 
ذكر للجيب واسمه في السنسكريتية ( ججْفَا:)وقي هذا المجمورع نفسه اشارة الى الجيب 
المقلرب ٠‏ 
الهند ) كان فيه رجل عارف بالرياضياتهالفلك ويبدو آنه كان يحمل نسخة من كتاب 
الى اللنة العربية وعهد بذلك الى ابراهيم بن حبيب الفزاري * 


وظهس هنا الكتاب مجردأ من البراهسينالرياضية , وقد نقل الفزاري جداول الكتاب 
من السنين .الهندية ( وهي سئون نجمية ) الى سني المرب ( وهي سئون قمرية ) لذلك يمكن 
أن يقال ان الفزاري وضع على ملهب السئد هند * 

ولما جام الخرارزمي محمد بن موسى وضع كتاب السندهئد الصفير وجمع فيه بين 
مذهب الهند ومذهب الفرس ومذهب بطليموس [( اليوناني ) فاستحسن (هل زمانه ذلك 
والتفعوا به مدة طويلة فذاعت شهرته وعلت دكانته ووضع ( زيجا )١1()‏ على مذاهب 
الهند والفرس وبطليموس ) كما وضع رخامة ليمرف بها الوقت بواسملة الشمس ١‏ نقسر 
أآول جداول عربية عن المثلثات للجيوبوالظلالترجمت الى اللاتيئية في القرن ١١‏ ويعتقد 
انه اشترك في قياس محيط الأرض أيام المأمون وأدخل تحسيئات على جغرافية بطليسوس 


م 


ونشر كتاب صورة الأرض دفي القرن العاشر الميلادي انتقل أشر السند هند الى الأندلس 
فان مسلمة بن أحمد المجسريملي من أوائلالعلمام في الأندلس وأمام الرياضيين فيها 
لكثرة طلابه الآخذين عنه جمل آثره كبيرا فيانتشار علوم التعاليم في الأندلس وقد اختصر 
زيج الخوارزمي وأصلحه وحوله من السنئينالفارسية الى السنين المربية ٠‏ 

الجبر والمقابلة : وصل كتاب الجبس والمقابلة للخوارزمي محمد بن موسى الى أوربة 
عن طريق الأندلس , والجبس والمقابلة طريقة لحل المسألة اذ كان فيها مجهول أو أكثر ٠‏ 

الجبر ؛ نقل الحدود المنفية الى الجانئبالآخر من المادلة ٠‏ 

المقابلة ؛ توحيد الحدود المتمائلة 

فالجبر ( علم عربي ) سماه العرب بلفظ من لفتهم , والخوارزمي هو الذي خلع عليه 
هذا الاسم وهذا الاسم الذي انتقل الى اللفاتالأجنبية بلفظ المرب فقالوا الجيسس 

عوطعولق وعطعواة وقد مرف هلم الحساب عدة قرون باسم ( الفورتمي ) لسبة 

للخوارزمي 1 الذي افتس مؤسساً للجحس كيلم مستقل للحساب 5 واصطلاحات العدد والشيء 
والمال آول من ذكرها هو الخوارزمي في كتابهالجبر والمقابلة ٠‏ 

الشيء : أو الجذر وهو المجهول ورهزه علامة شي )١(:‏ ثم اختصرت فأصبحت ش» ثم س , 

امال : مر بم الجذر أو الشي م س "١‏ 5 

العدد الملفوظ : الحد الذي لا جذر معه * 

وتجلت عبقريةه الخوارزمي ننا وضع الممادلة الشاملة التي هي الأساس الذي قام به 
علم معادلات الدرجة الثائية ( س7:+: 17 .١1س‏ .) وقام بحل معادلات الدرجة الثائيية 
بعلرق هندسية وأوجد جذريها الموج بإنواستخدم الصفسر ٠‏ 

أما كيف تدرج هذا الكتاب في الانتشاروالتوسع فهذا ما نوجزه في التعريفات المبسطة 
التالية : 

كان أبو كامل شجاع بن اسلم المصريمعاصر| للخوارزمي ولكنه أصغر منه سنا » له 
كتاب في حساب الخطاين وكتاب ( كمال الجبروتمامه والزيادة في أصوله ) ذكر فيه فضضصل 
الخوارزمي في السبق الى علم العبر وفي البراعة فيه وشرح بعض ما غمض في كتساب 
الخوارزمي ئم زاد نسيئا في اصول الجبرومسائله ٠‏ 

ثم جاء أبو الوفام البوزجاني (ت 448)نشرح كتاب ذيوفانطس في الحساب ( الجبر ) 
وشرح كتاب الجبس والمقابلة للخوارزمي بشرحين جديدين وجمع بين المذهب اليوناني 
والمذهب الهندي كما واشتهر عمس الخيام بانه شاعر . ولكنه كان عالماً ذا عقل ملظم 
ورغم أن المعادلة البسيطة وذات الحدين »ولها سئة أشكال كانت معروفة مسد أيام 
الخوارزمي فان التوسع في تقسيم الممادلاتوتصنيفها يرجع الى زمن عمي الخيام ٠‏ 


4و1 


دخل أوربا على ذبة المستشرق ا أولارد الباثئي ) 0 
الخاتمة بما هو جديد في البحث : 


تلميحات الى مبد| لافوازييه , ومذهبالاديين التاريخيين في الحقبة الأخيرة والمماصرة 
والاسلام ددين ومذهب علمي داي حوله البحثالملمي وكان دافما له في الحقبة المتقدمة من 
المصر الوسيعلد بالمقارنه مع مبحت الصف واستخداماته والواحد واهميته , والمسدرك 
الممروف ب اللا نهاية (لا) التي استند اليهاالخوارزمي في الحل الجبري ٠‏ 

نوهنا في تمريف الصياغة انها ( التكوينالغني للاحساسات الداخلية وابتداع الصور 
لها وايجاد اسلوب المحاجة المنطقية ٠٠‏ الغ دما ونوهنا ان الملم او المذهب المي ف 
( استمرار في اكتشاف المجهول ومعرفة أسرارو دل تطوير القواعد النابته لهذه الادتشاهات في 
سبيل الاستمرار والوصول الى الأفضل 1 


وتقودناهله البدايةالى توضيح أنالدافعالجلبي أو تعلم الملوم وتوسيع شرحها 
وتطبيقها المتمارف عليه لدى الجميع في المعثر الْوسيطَ“لدى آمة العرب والمستمربين الداخلين 
ي الدين الاسلامي من الأمم في ذلك الوقث كانتوسيع”الاجتهاد فيما جام به الدين الاسلامي 
وحل المسائل التي اعترضت الناس في القضاياالدينية بد التوسع والانتشار وهذا الاحساس 
الطاغي على جو العالم مئل الأزل كما ورد تمريت الصيافة كان أحد الدوافع الهابة 
5 تاكيده سلب أو ايجاباً في اكتشافٍ المجهولومعرفة أسراره بالملم كما وهنا أيضا في 
تعريفه . لذلك يمكننا أن نعمم من وجهة نظ فلسنية_ خاصة ما قلئاه على مختلف المذاهب 
العلمية على مختلف المصور ودائعها الدينيودون دخول في مماحكات لا جدوى منها ٠٠١‏ 
نعود لتفسير زاوية وجهة النظي في درس ممادلةالخوارزسي ثم المشكلتين اللتين تشسلقان 
باشتقاق هذه الممادلة وتطويرها . وخصوصافيما يتملق بالصفي وبالمدرك العددي الذي 
يسمى ( لا نهاية ) , اضافة الى ما أورده 00 1 جميع الأعداد انما تركبثت من 
الواحد , والواحد داخل في جميع الأعداد بقولهووجدت جميع ما يلفظ به من أعداد ما جاوز 
الواحد ال ىالمشرة يخرج مخرجالواحد باضافة الواحد على الواحد الى أن يصل الى التسعة. 
والصفر العدم ليس بعدم وانما هو وسيلةانتقال ‏ انتهى الشرح. ثم تثلى المشر ةو تثلث 
كما فعل بالواحد الأصل ‏ وبالعشرة يخرجمخرج الواحد الى الألف عند كل عقد(١٠)‏ 
الى غاية واضافة المدرك ( لا نهاية ) شرح اله الواحد.أصل المالم زهو يكرر نفسه وهو 
المدم وليس هو بالمدم فكل واحد أو أضمافهرقع ب ( اس ) الصفر [العدم) هاد الى الواحد 
فالمدم ليس بالمدم بل انتقال بالسورالى صور جديدة أخرى وهو المدرك 
اللا تهاية وليس ما بعد اللائهاية الا التكراروالجذر الموجب ( ل س المجهول ) حقيقي مدرك 
والجذر ( ل س المجهول ) تخيلي , والحقيقييمكن ادراكه وكل ذلك يمود الى وجود الل 
الواحد فان وقف الخوارزمي بحل الممادلة منالدرجة الثانية بحدود ايجاد الجذر الموجب 
الحقيقى فانه ادرك الجذر التخيلي ولم يعمل به خوف الخطا والوقوع في الكبائي في نظسس 
الناس ' وقد جاء من استطاع حل الممادلةالمستحيلة من الدرجة الثانيية ذات المميسز 


ا 


السالب : كما وصفها بالمستحيلة الخوارزمي ليقف عندها مع ادراكه لها كما أنا مؤسن 
بامكانية حلها_جاء من استطاع حلها والوصولالى الجذور التخيلية في المصور المتقدمة , 
والجذور التخيلية هي النيبيات » والحقائفقوالغفيديات ممكئة الادراك وتعود لتأكيد وجود 
الس الخالق الواحد * 

ان الانطلاق من مبدأ ( لا شيء يخلق منعدم ) ( ( الصفر ) » والصفر قبمة موجبة ١‏ 
سالبة يشسكل بداية صعود الإرقاء م الموجبة وهبوط الأرقام السالبة » والصفر نقطة تعول 
الواحد الى خانتين ( )٠‏ وثلاتث خانات 00 . ).6 الع ليلعب الواحد دوره قي ايحاد الأرقام 
الاكبر والتكائر حتي غاية المدرك الايجابيوالسلبي ( + لا نهاية و - لا نهاية ) ورفع 
أي رقم الى ١‏ س صفر يعود به اصطلاحا الب واحد واضافة + ١‏ أو - ١‏ الى اللانهاية ان 
سلب أو ايجابا ومضاعفة الواحد بعد اللالهاية تعدد الادراك الذي حلق عليه الانسان في هذا 
الوجود ولا يمكنه تعاوزه أو البحث فيه ٠‏ 


ا هلم الجين واندابلة الذي :رضنة العالم الخوارزمي واستند فيه الى ما نوهنا به 
أعلاه هو عام دئيوي د ضع لتسهيل معاملات الناس وحل مشاكلهم في الحمساب والتحارة 
وحل مشاكل الملوم الأخى هذا العلم الذي كان موضع عبقرية الخوارزمي وما سبقه من 
علوم الهند هر واليونان وما تبعه جزم أمئدت الى أطراف الأرض ؛ استمد من 
فلسفة الوجود ولا شيم غير الموجودوا ١‏ الو وار متي أو زمن 
مخلوق ليقف عند ادراكه فقط للانهاية لكان . 


ان مبدآ لافوازييه (لا شيء ينمدم في الطبيعة اذن لا شيء يخلق من عدم ) هو حقيقة 
الصفر الواردة في مبحث الخرارز مي ير القن بع بشكل أآخر كما ان اللانهاية تحدد 
أمرأ قد يلتقي مع التاريخيين الماديين في جزءو يتنافى مع جزء آخر ويتلاقى فيما يدخل في 
المبحث المستبعد في نظرية الماديين التاريخيينالفيبيات التي 0 عندها فالبحث في نواد 
الله وادراك الانسان لهذا الوجود بحيث لايستطيع أن يدرك أو يصل خارج حدودالوجود 
بادراكه , لذلك يطلبون من الانسان أن يفكر ضمن حدود وجوده وأن يترك ما هو خارج 
ادراكه ( الميتافزيك النيبيات ) ٠‏ كما وقف الخوارزمي عند الجذور الموجبية وقال 
باستحالة الممادلة دون الوصول الى الحذور التخيلية مع ادراكه لها حتى جاءت المصسور 
الأخيرة بالحل ٠‏ 

ان العصر الذي وجد به الخوارزمي غملى البحث في وجود الله الواحد الذي هو النهاية 
واللانهاية والقديم في كل مبعث مبحث أو تفكير ٠والغيبيات‏ ( الميتافزيك ) كانت هي الأصل في 
علوم ذلك العصر في حدود التعاليم الالهية التي دفعت حضارة العرب اللي النهضة والتطور 
للوصول ال ى العقائق وكانت جهود كاف ةالعلوم والعلماء منصبة على التفسر لهذه 
الفيبيات ( لميتافزيك ( والوصول الى اجتهادات وحدود واضحة للتعامل لضمان الوصول 
الى الراحة والطاعة التي 3 تفترضها هذهلفيبيات ولو تمثلت بابحاد الحلول في حدود 


لمكا 


توزيع الارث والهبات ومغائم الحرب ضمنحدود الشرع مما تطلب وجود علم الحساب 
وحل المسائل , وهذا مما لا يتلاقى مع مذهبالماديين التاريخيين ٠‏ 

فالاقرار بأصل القوة الخالقة التي هيغير مخلوقة ليتنافى مع آرام الماديين حيئنا 
قالوا بعدم الوصول بالادراك الى من خلق اشّحيث ان اللانهاية لا يمكن تحديدها بحيث 
يمكننا أن نضيف الى اللائهاية + ١‏ أو آرقاماًاخرى لذلك من الأجدر أن نتف عند حدود 
اللانهاية ونكتفي لحل أمورنا الدنيوية بما هومتفق مع اتجاهاتنا الدينية بأن نقى بالاكتفام 
باسطلاح اللائهاية القسي تحل لنا المشكلةالرياضية , ولكننا نقول بما قالوه حينما ثقن 
بآن الانسان مخلوق في ادراكه ليصل الى ما هومدرك ولا يتجاوزه » ولكن الوصول إلى حل 
الجذور التخيلية يدفمنا للقول بامكانيةالانسان في ادراك المجهول وهذا ما ستنبىم به 
الأجيال في المصور اللاحقة مهما طال الزمنان بقي السالم دون.أن يفنى ؛ وتبقسى 
اصطلاحات الخوارزمي فق استخدايه الصسشض والمجهول والجدر الحقيتي والمدرك (اللانهاية) 
والأساس المشري وغير ذلك مما توضح فيمابعد بنتيجة استخدام سلاسل ممادلاته من 
الدرجة الثانية مع انه تنبه الى اصطلاحاتآخرى 5 + صفر و - صفر و + لا نهاية 
و - لا نهاية والجذر التغيلي دالة علىعبقريية الخوارزمي باستمرار » هذا العالم 
المربي الذي توج عصر النهضة المر بينةالاشلامية/رهي في أوجها والدي أصبح يستحق 
منا كل ثنام وتقدير واحشتفال والحقادائمأ| بلغ * 


7 7« ق 

ح الحواشي : 
١ل‏ صفعة 59/ صادرة عن مؤسسة فرائكلين للطباعة والنشر باشرافى محمد شفيق غربال ٠‏ 
؟ - ادارة الطباعة المنيرية ١11‏ ه ثم ليدن بريل ١154‏ * 
٠“‏ صفعة 71١‏ وما بعد من كتاب تاريخ العلوم مند العربللدكتور عمر فروخ ب اصدار دار العلم للملايين ٠‏ 
ل الموسوعة العربية المبسرة صفعة لإإالا ٠‏ 
6 الصفعة؛!| - ٠3١‏ 1 
1 694 11 وعتتتناأه!5 8 / 336نالكهآ . 
- صفعة 015 من كتاب الدكتور عمر فروح تاريخ العلومءند العرب ٠‏ 


م - الاسبان كانوا لي ذلك العين يكتبون الصوت ش ‏ ولذلك جعلوا المجهول يومذاك * ولا يزال هذا الرمز يستخدم في 
المعادلة حتى اليوم ٠‏ 


الزيج : جداول اللجوم وحركاتها ٠‏ 
٠‏ عقد ؛ العدد المضروب بعشرة ٠‏ 


كككتالاا09ّ<<ال' +-1ل]0/0ا اام لُْلُُْْشسُْْاشُشُسسسم ا 


نذظا 


استدراك على ى شسعر زباد الأعجم 5 
جمع وتحقيق ودراسة الدكتور يوسف حسين بكار 


منشورات وزارة الثقافه - 


رقم القصيدة  ٠ 1  ةحفصلا  "‏ 
يضاف الى التخريج : وفي الانفصاح 
لفارتي )٠١8(‏ دون عزو ٠»‏ 
القصيدة ‏ 4 الصفحة ‏ /الا * 
0 الى التخريج : الأول في البرهان 
للريلكاني الى 0 ان لي سورة الزس 
اي تعالى « يا حسرتي على ما فرطت 
ب له 
الكشاف (4/ا؟) ٠‏ 
قم القصيدة  ١5‏ الصفحة ب 8 * 
ب المحقق في التخسريج : البيتان في 
الأخبار الموفقيات (02اغ) دون عزو » 
قلت : هما في الأخبار الموفقيات سَسََوَبَانَ 
الى زياد الأعجم . 
وذكر كذلك ؛ في الشمر والشعرام 2( 
أبيات 0 وجدت فيه اضافة الى ما ذكل 
البيتين ( 15 ول؟ ) كرواية الديوان » 
والأبيات السبعة التي ذكر أنها في 
الأغاني في مخغتار الأفاني كذلك 
-”1١/4(‏ ؟؟١١)‏ وذاكن بعدها : « ومن الئاس 
من يروي هذه القصيدة للصلتان العبدي 
والصحيح أنها لزياد » »* 
يضاف الى الحاشية (") صل (81) بعد 
دلي أمالي اليزيدي والأضداد » « والحماسة 
البصرية » وفي الحاشية ذاتها وبعد ؛ وعكس 
هذا في أمالي التالي وغرات الأدب » و وكدا 


في مختار الأغاني » 
الحاشية 15 س (كه) رواية الوساطة 
«١ )01(‏ للقتل بين 6000 ٠»‏ 
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دمشق ( 15387 ) ودار المسرة ب بروت 


الحاشية (14) س 
البصرية (1/» )”٠‏ »* 
قانع المغيرة للمعره ان بدت 

شعواء مشعلة كنيح النابيح 

الحاشية (4؟) ص (320) 5 
ذيل الأمالي « وكذا| في الحماسة البصرية 
(1/١ا*7)»‏ . 

ريضاف الى التخريج 
الشجري (42/1]البيت الخامس و في(17/١171١)‏ 
التيتان الرابع والخايس 0 

رقم التصيدة. ١17‏ الصفحة ٠ ٠١"‏ 
اللفحة )٠١5/1(‏ لاعشى همدان وذكس في 
الحاشية يقال لزياد أو للفرزدق في خالد بن 
عبدالل القسزي وقيل في خالد بن عتاب 
ابن ورقام * 
همدان في خالد بن عبد الل القسري ذكر ذلك 
الأصفهاني وذك أبو عمرو الشيباني أنهما 
لزيا الأمجم فى خالد بن عتامه بن ورقار ٠‏ 

وفيه « واني لسائل » بدل « وان كنت 
داريا » ٠‏ 

ا 1 
الأمين ( 06) في مديع 0 
كريق وكذا في الاستيعاب (1/7ا") باختلانث 

والأبيات (8 دغ و0 ) في شرح المثامات 
للشريشي (144/5) لأبي الهندي ٠‏ 


(17) ولي الحماسة 


والابيات ( ؟ و" وغ و 24 )في مختار 
الاغاني [/2؟١)‏ باختلاف في ترتيب الابيات * 

البيت (1) « ما مردته » بدل « ليس 
خلته » في العقد الثمين والاستيعاب * 

البيت (؟) داخ لك لاا تراهء بدل 
0 أخ لا تراه » في العقيد الثمين والاستيعاب 

البيث (؟) ١‏ تانى» بدل« تابى » في 
مرك المقانات للشر يشي 5 

ويضانف الى الحاشية (؟) كذلك كذا 
4 المصرن والعقد الثمين والاستيعاب ٠‏ 

البيت )0( وما رجعث » بدل «ما دئوت» 
ٍ العقد الثمين والاستيعاب والشطلي الأول في 

شرح المكامات للشر يشي «ومرارأ ما قصسدت 

اليه الا » ويضاف الى الحاشية (0) وكذا في 
المسون ٠‏ 

وذكن المحقق « البيتان (1و0) في المصون 
في الأدب ( 118-1117 ) وعيون الأخبار 
دون عزوء قلت ؛: هما في المصون الطبعة الثانية 
(114) منسوبان ٠‏ 


رقم التصيدة  ٠١‏ - الصفحة ٠ ٠١9‏ 
البيت الثاني « وتقذر » بدل «.وتعدر» 
في الحماسة البصرية ٠‏ 


٠ ١١١_ةحفصلا‎  ؟١‎  ةديصقلا رقم‎ 

يضاف الى التخريج وهر في أساس 
البلاغة ه شك » ٠‏ 

٠ ١١ الصفحة_ة‎ ١5  ةديسصقلا رقم‎ 

يضاف الى التخريج البيت الأول في 
الحماسة البصرية (017/1) . 

ويضاف الى الحاشية 2( ص )١١1(‏ 
بعد في الوحشيات الم 0 
بدل « الى حقه» ٠‏ 

القصيدة  "١‏ الصفحة 
البصسرية ٠ )١875/7(‏ 

البيت الأول « أن لا تضاري ٠‏ بدل 
و آلا تضاري » في الحماسة البصسرية وفي مختار 
الأغاني (1/4) « أن لن تضاري » : 


.ا 0 


البيت الثاني عجن ه في الحماسة البصرية 
ع لس ا ال 
الاعاسي (2/! )دا صلحيه» بدل( هاصلحيه). 
البيت الرابع عجزه في الحماسة الشجرية 
م لأنتك في حماي ولي جسواري » ديضاف الى 
الحاشيه (2) بعد في ثمار القلوب د والحماسة 
البصرية » ٠‏ 
رقم التصيدة 7#” - الصفحة_ ٠ ١١!‏ 
و لشمرهم » بدل ٠‏ بشهرهم » في مختار 
الأغاني ٠ )١758/8(‏ 
رفم القصيدة ‏ 780 الصفحة_/ا١١ ٠‏ 
البيت الأول في جمهرة اللفة (18/5) ٠‏ 
اذا لفيتك عن شحط تكاشر ني 
وان نعيبت كنت الهامل اللمزة 
وكذا في الكشاف في سورة الهمزة ٠‏ 
يُضياف الى التخريج في الوحشيات (717) 
لأعشكى بد امب رلب ١‏ وجي يبد 
د رأيتك » في البيت الأول ٠‏ 
اضعما » بدل د خيرأ» و هتزيدع 
بدل و تكون » في البيث الثاني ٠‏ 
رقم القصيدة ب 42 الصفحة_/!ا ٠ ١2‏ 
ياف الى التخريج في الحماسة البصيرية 
(118/7) الأول والثاني والثالث ٠‏ 
يزاد الى الحاشية )١(‏ بعد رواية الأفاني 
0 وكذا في الحماسة البسرية ©“ * ويزاك الى 
الحاشية (7) ص (4/4 )١‏ بعد رواية الأغاني 
« وكذا في الحماسة البصرية » وكذا الى 
الحاشية 0( 3 
رقم القصيدة ‏ 45 الصفحة-_-١2١ ٠‏ 
البيت الثاني يضاف الى الحاشية ( 7): 
صلازرهة في طبقات فحرل الشمرام ه فما شر بره 
اذ كانت حللا » وكذا في الشمن والشعرام 
(ؤه؟) ٠‏ 
وهو في شرح أبيات سيبويه ٠ )7"١17/1١(‏ 
فما ثربوه وهو لهم حصلال 
ولا غالوا به في يوم سوق 


؟ 


٠ ١2١-ةحفصلا‎ - 4  ةديصقلا رقم‎ 

يضاف الى التخريج : الآبيات ( ١‏ و ؤ ) 
في تمثال الأمثال ('/لقذة) ٠‏ 

والرابع : في الارشادات والتنبيهات في 
علم البلاغة ٠ )١54(‏ 

والابيات ؛ في الممتع في صنمة الشيصر 

. )١65( 

البيت الأول : « أن » بدل «دان» في 
الممتع ٠‏ 

البيت الثاني : روايته في مختار الأغاني 
0158/4 كروناية الأغاني سوى « لحما بدلا 
فرق عظمه » بدل « لحماً يدقرن عظمه » 1 

م لحمه » بدل ١‏ لحائه » في الممتع ٠‏ 

ه أكابسسر ما أبقوه » بدل ه لكاميره 
ابقوه » في الممتع ٠‏ 1 

البيت الىابع : « وانا ما تللقي لنا ٠‏ 
تللق » بدل « وانا وما تهدي لنا ٠٠١‏ يغرق » 
في الاشارات والتنبيهات ٠‏ 

٠2105-ةحفصلا‎ 05١  ةديصقلا رقم‎ 

لبيت مع أبيات أخرى في الوحشيات 
(10؟) لبلال بن جرير في خلاد بن جندل ابن 
أخي القلاخ وهو فيه : 
نزلنا بغلاد فأشلى كلابه 

علينا فكدنا عند ببتيه نؤكل 

ولعله من الأوجه أن يثبت هذا البيت مع 
ما نسب الى زياد وغيره في آخر الشس ٠‏ 

٠» ١١٠١-_ةحئصلا‎ 0282  ةديصقلا رقم‎ 

يضاف الى التخريج : في الكامسل في 
التاريخ (؟755/1١)‏ * 

٠ ١12ةحفصلا‎ 41  ةديصقلا رقم‎ 

البيت السادس في أساس البلافة « ثعم » 
وزاد : 
ضربت لها جاشا فقرت نعامتي 

اذا خف" منها بالرجال نعامها 
رقم القصسيدة ‏ 09 الصفحة_/ا1١‏ , 
البيت الأول في شرح المقامات للشريشي 


(0/1ة]) ٠‏ 
وفيه « ونبئتهم » بدل م وأنبلتهم » ٠‏ 
رفي البديع لابن الممثن : « يستنصيرون ه» 
وه منهم » بدل « يستصرخون » و ١‏ فيهم » ' 
رقم القصيدة  15١‏ - الصفحة ٠ ١19‏ 


الابيات ( ١‏ و ! و7): في شرح أبيات 
مغني للبيب )١51/84(‏ والأول والثاني ؛ في 
الجنى الداني ٠ )48١1(‏ 

البيت الثاني « أريد حباءه » في شرح 
أبيات مفني اللبيب عن أبي علي في التسذكرة 
وفيه كذلك : 
أريد هجاءه وأخاف ربي 

واماو اتدعبة ليم 

وكذا في الجنى الداني ٠‏ 

البيت الثالث في شرح ابيات مغني اللبيب 
عن أبي علي في التذكرة « وجدنا الحمس » بدل 


#رفان الحمسي » » 

رقم القصيدة ‏ !11 السفحة_77١‏ . 

الأبيات ( ١‏ و ؟ د ؟) في شرح أبيسات 
واس )0 

والبيت (") في أمالي أبن الشسجري 
(7/ؤا؟) - 


يزاد في ص )١78(‏ الحاشية (1) : وكذا 
في شرح أبيات مفنى اللبيب : ورواه البغدادي 
كذلك في شرح أبيات مفني اللبيب (17/7) 
عن ابن بري في أماليه على الصحاح « ترد عوام 
ذي الحمق اللنيم » بدل « عوى فرميته بسهام 
موت » وهو في شرح أبيات سيبويه 0 
و كذاف تند العمق اللتي ١ل‏ 
وكا هرم بيات مس | بيب * 

رام القصيدة- 11 - الصفحةب/11 ٠‏ 

يضاف الى التخريج 

ذكر في الوساملة رواية البيث الأول : 
الرواية ؛ 

و ينسيه بنام مجده العدم » ٠‏ 


)117( 


لك 


نا 


رقم القصيدة ب ١‏ الل . 
يضاف الى التخريج 
ل الي 1اء 
وفيه البيت الأول « بكريناه بدل 
0 بيئنا » ب 
والبيت الثاني « احتاج » بدل ه احتيج » 
و ١‏ ذبان » بدل « ديّان » و« لكل" » بدل 


, بكل" ) * 
والبيت الشالث «١‏ فجسةوا» بدل 
د فجز”واء ٠‏ ْ 
الشعر المنسسوب 


قم القصيدة ‏ 4 الصفحة  ٠ ١84‏ 
538 الثاني : يضاف الى الحاشية )١(‏ 


بعد رواية الوحشيات : وفيه « بما تحري » 
بدل « بما تحئو » * 
رقم القصسيدة ‏ 2 الصفحة  19١٠‏ . 
يضاف الى التخريج 
البيت الأول في الأساس «٠‏ حمسشش * 
ليسيرة ٠‏ 
رقم التفيدة ناب الصتهى و . 
يضاف الى التخريج 


البيث في السرهان للرملكات (/ 6( دون غعزو 
وفي المنهاج والبرهان « مقبلا ه بدل 
2 كلبه )© ٠‏ 
فائث الديوان 
لكرلا١")‏ : 
٠٠‏ وكان أبو حاضر وهو أحد المشهورين 
بالز نى مشهرأ به فتال فيه الفرزدق وقيل 
زياد الأى 
ايا عار ما بال برديك اصبعا 
ابنة فروج رداء” ومثزرا 
ابا حاضر من يزن يعرف زناؤه 
ومن يشرب الخرطوم يصبح ملسسكرا 
ولي 0 4 ديوان الفرزدق 
زلا" ١‏ 


وذكل في مجمع الأمشال ( 7١/7‏ 9 قال 
الفرزدق و بعضهم يرويهما لزياد الأعجم 
وساق البيتين ٠‏ 
ا في شجي الدر )١١9(‏ : 
اننك العيس تنفخ في بثراها 
تكشف معن ماكبها القطوع 
دون عرو وفي الياشية ل 
وهو من الأبيات التي لم ترد في ديوانه ولكن 
ابن بري قال : ان الشعر 0 الرحمن بن 
الحكم ويقال لزياد الأ 
 '"‏ في ديوان ١‏ ١/4ذا):‏ 


افتحي لباب فانظري ف الا 
ين نأض بل ب 


دوت 2 28 0000 لي الع 
الس ب بمدح 
معارية اي ٠‏ 
تأسيتشهد به ضاحب الكشاف في سورة 
الليل »دون عزو * 
- ف فل المقال في شرح كتابالأمثال 
) اا ١‏ 
وفي ا والاسلام للمرم وال 
ٍ 1 ترك طاعسات الفراد المتيسم 
بصائر رشد للفتى مستبينة 
واخلاق صدق علمها وعدم 
[ وهذا الشعر لزياد الأعجم ] ٠‏ 
وفي الحاشية ص )"7١(‏ لكثير عزة 
والبيتان في ديواله ( ١!!/17‏ ) من قصيدة 
يمدح فيهاعس بن عبد العزين ووردا منسوبين 
له في جامع بيان الملم ( زث/ره/ا١) ٠‏ 
ه ‏ في الأوائل ٠ )١!!8/١(‏ 
قال زياد الأعجم في الخلضين بن المنذر : 
يسده حلضين بابه خشية القرق 
باصعر والشاة السمين بدرهم 


عرفان عبد الباقي الأشقر حمص 


١ 


., 


اكتفيث بذكن المصادر التي لم يذكرهاجاسع شمر زياد الأعجم في مسادره أو التي 
| 0007 4 طبعتها ٠.‏ 


0000 1 .. أساس البلافة‎ -١ 
الاستيعاب لابن عبد البر لمي ار سار‎  ؟‎ 
عبد القادر حسين‎ ٠ الاشارات والتنبيهات في علم البلافة للجرجاني ...... ت د‎  ' 
الافصاح للفارقي لمث الأستاذ سعيد الأففاني‎  ؛‎ 

الاقتضاب للبطليوسي موكيوه خوك مله ممه 062200404444 فك بضورة 
د أنالن نآين الشهري مسن سنس ساس ممدمة ومو ف امه بعل مصيورة 
'!_الأرائل ملحل ءلمل ءءء ٠00000٠‏ لشر وزارة الثقافة بدمشق 
م البرهان للرملكاني .اث ده خديجة الحديثي ود* أحيد بمطلوب 
تبثال الأمثال لأبي المخاسن العيدري ضضللناث ده أسهد ذبيان 
:ات عم الدرا فضي .شيم 4....).......... ل عيسى البابي الحلبي 
١‏ جمهرة اللفة بجحي تا .دن مد م تدك الستورة 
"١‏ الجنى الداني اي قر حور اند ماناة ااطاة اطق وال اول كفا مف قا السادة 
١‏ ديوان الأدب للفاراتي ....:...--......... ل مجمع اللفة العربية بالتاهرة 
06 شرح أبيات مفني اللبيب للبغدادي 0000 ط دار المأمون 
5 شرح مقامات الشريشي 2121221113111 
7 الشعر والشعراء مجعو موك مر مات 4004141414 امطيسة ينيل 
4 المقد الثيين في تاريغ البلد الأمين ا دمحن وليدة الندنة السحدية 


186 فصل المقال في شرح كتاب الأمثال.... ت د٠١‏ احسان عباس وهبد المجيد عابدين 
٠‏ الكشاتب للز مخشري 0 فك مسطفى البابي الحلبي 


١‏ مغتار الأغاني فرائفها 
'ات المسسرة طبعة” فاتينة 


محمد مطيع العاف 


صدر عن مجمع اللغة العربية بدمشق : 
0 رسالة أسباب حدوث الحسروف ؛ للشيخالرْئيسَ ابي علي الحسين بن عبد الله بن سيئا 
تحقيق الأستاذين محمد حسان طيان ديخيىمير هلم #مراجعة الدكتور شاكر الفحام 
والأستاذ أحمد راتب النفاخ ب ١18‏ صلفحة » 

والكتاب في ستة فصول ؛: ١‏ في سبّحدوث القَرّت , ١‏ .ب سبب حدوث الحروف » 
" تشريح الحنجرة واللسان 4 ك الأسبابالجزئية لحرف من حروف المرب ' 
6 الحروف الشبيهة بهذه الحراوف -053- العروف قد تسمسع من حركات غير نطقية ٠‏ 

سبق أن طبع الكتاب عدة طبعات , غيرآن الحاجة ما زالت ملحة في أن تظهر ملبعة 
جديدة تجمع روايتي الكتاب عن المؤلف «فنهض المحققان بهذه المهمة » وقدما للقسراء 
رسالة ( اسبآب حدوث الحروف ) بروايتيهالم تختلط رواية منهما بالأخرى ٠‏ 

قم مط يية 

5 فهرس مخطوطات دار الكتب الظذاهرية ( قسم الأدب  )‏ الجزء الثاني ب وضعه 
الأستاذان رياض مراد ياسين السواس 48١‏ صلحة ٠‏ 

ويتضمن هذا الجزء وهو الجزم الثاني تتمة فهرسة المغطوطات الأدبية في المكتبة 
الظطاهرية ٠‏ ثم صنع الأستاذان مستدركا لما فاتهما وفهارس هامة بأسمام المؤلفين والنساخ 
والأعلام والأماكن ٠‏ 

علما بأن الجزء الأول من هذا الفهرسقد صدر سنة ١4417‏ م ٠‏ 


كي يذ انا 


م 


2992577459 27 27/372777 77 47 25235275722 


0 فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ( التصوف  )‏ الجزم الثالث ‏ وضمه 
الأستاذ محمد رياض المالم ‏ غ22 صفحة ٠‏ 
هذا الجزم فو الأخر من 57 القسم وقد ضم أسماء المخطوملات التي تبد[ بحرف 
النرن وينتهي بالمغطوطات التي تبد! بحرفالياء ‏ ويضم هذا الجزء أيضا فهارس لعناوين 
الكتب 5 والمؤلفين والنساع للأجزاء الثلافةسن الفهرس لم مستدركا عاماً ٠‏ 
صدر الجزم الأول من هذا الفهرس سئة15!8 م ؛ والجزم الثاني في سئة 14٠‏ م * 
وتحجدر الاشارة الى أن عددأ من الفهارس قد صدر ضمن خطة مجمع اللفة العربية 
بدمشق بصنع فهمارس لجميع الملوم التي تضمها المكتبة الظاهرية قسم المخطوطات ٠‏ 
أما الفهارس التي صدرت سابقا فهي ؛ 
فهرس مخطوطات التاريخ ( الجزم الأول ).- وضعه الدكتور يوسف المش سنة 1981 م. 
فهرس مخطوطات علوم القرآن - وضمهالدكتور عزة حسن سنة 195117 م * 
ب فهرس مخطوطات الفقه الشافمي ب وضههالأستاذ عبد الفني الدقر سنة 1954 م ٠‏ 
فهرس مخطوطات الطب والصيدلة ‏ وضعهالدكتور سامي خلف حمارنة ‏ راجعته السيدة 
أسمام الحمصي ب سئة 16 م٠‏ 
فهرس بخطوطات علم الهيئة وملحقاته._وضمه الأستاذ ابراهيم الخسوري مه 


سنة 1454 م ٠‏ 
-فهرس المنتخب من مخطوطات'الحديث سمه الاستاذ محمد ناصر الدين الألباني س 
سنة أاؤام 

ب فهرس مخطوطات الفلسنة والفقه- وأدابالبحث ‏ وضعه الأستاذ عبد الحميده حسن 


فهرس مخطوطات الجغرافية “وتلعقاتها وضحه الأستاذ ابراهيم الخوري سئة ١!191م.‏ 
فهرس مخطوطات الرياضياث ‏ وضغه الأسَتاد محمد صلاح عالدي ‏ سئة 1917 م ٠‏ 
فهرس مخطوطات التاريخ وملعقاته ( الجزم الثاني ) - وضعه الأستاذ خالد الريان - 


سنة "18107 
م 
- فهرس مخطوطات علوم اللفة المربية| النحو  )‏ وضعته السيدة أسماء الحمصسي ‏ 
سئة 91/7[ ٠‏ 


فهرس مخطوطات ( الفقه الحلفي  )‏ الجزء الأرل وضعمه الأستاذ محمد بليع الحصاففلك 
سئة 18٠‏ م ٠‏ والجزم الثاني 154١‏ م ٠‏ 
فهرس مخطوطات الملوم والفئنون علدالمرب ‏ وضمه الأستاذ مصطفى الصِبساع 


سلة 1448م ٠‏ 
م ' 
سلة ١مؤ١ا‏ م ٠‏ 


فهرس مخطوطات التصوف (1-- ") وضعه محمد رياض اللمالح ل سئة ذا "ةلا ٠‏ 
فهرس مخطوطات علوم القرآن ( الجزم الأول  )‏ وضمه صلاح الغيمي ‏ 1444 * 


كن 


مجه جتجهد ةج 22 4777 مج م 0/17 


كتاب التوفيق للتلفيق ‏ تأليف أبي «مصور عد الملك بن محمد الشعالبي ‏ المتوفى 
منة !4 ه ‏ حققه وعلق عليه ابراهيمصالح  77١‏ صفحة ٠‏ 
. المؤلف فيه مباحثالتلفيق بين الشيم وجنسه وال بين الشىء المشكل نظلماً 
ش ونشرا ف ثلاثين باب منها في التلفيق 0 اك والتلفيق 
بين (وصاف الألبيام والصسابة وخصائهم دفي ذكر الحيوانات والطيور والألوان ', 
وأ<وال النسام والناس والأشجار وغيرها من الأدوات التي يستعملها الانسان ويحتاج اليها 
5 حياته اليومية كالثياب والأطعمة والأشربةرغيرها * 


ذكز المحقق في مقدمته أنه اعتسد فيتحقيق الكتابعلى نسختين مخطرطتين احداهما 
تحتفظ بها «كتبة برلين والثانية من مخطوطاتدار الكتب الظاهرية ٠‏ وصئع للكتاب فهارس 
فئية عامة ٠‏ 


ع ل يف 


1 نظطرات في ديوان بشار بن بر للدكتور شاكى الفحام  ٠١4‏ صفحة صدر ديوان 
بشار بتحقيق الأستاذ الجليل محمد الطاهنْرَبن ماشور شيخ جاسع الريتوئة في ثلاثة أجراء 
بين سنة +154 وسنة ا م ثم الجدءالرايع راضم بلحقات الديوان وما تناش من 
شر بشار في كتب الأدب ٠‏ 

حتق الأستاذ الطاهر الديوان سمتمتدإعلق نْب مخملوطلة واحدة كش فيها التصحيف 
والتحريف , وقد بذل مراجما الدذيوان الأستاذان محمد رفعتٍ فتح ال ومحمد شوقي آمين 
جهودا كبيرة لاصلاح الخطا فيه * 

وكان الدكتور شاكر الفحام قد اخمار دراسة شعر بشار بن برد في رسالة ( التبريز ) 
الماجديتير , بامثا على النهوض بالنظي فيالديوان لتمحيح مأ فيه من تصحيف وتحريف 
رتقريم ووه 

يقول الدكتور الفحام 9 وأتاحث لي الصحبة المحببة للديوان أن أرجح قراءة في 


الأبيات تخالف بااتحه اليه المحقق والمراجمان: وأن أوش تفسيرأ أراه أقرب الى مراد الشاعر 
والصق بمذهبه » واخترت من ذلك شواهدوامثلة ٠‏ 


ظهر هذا العمل في مجلة المجمع في المجلدين ( 61 و 84 ) ثم أفره بشكل كثاب مستقل 
بمد التنقيح فيه والتهذيب في أواخر عام “اماه ٠‏ 


عو او 


سفر السعادة وسفير الافادة ب تأليف أبي الحسن علي بن محمد السغاوي المتوفى سنة 
547" ها في ثلاثة اجزاء تحتيق محمد أحمدالداليى ‏ قدم له الدكثور شاكنر الفحام - 


باب 00 مم 


230/10757055010: 20 252:12 22272742 2718/2 5 62228 


أورد فيه المؤلف شرح لمماني الأمثلة ومبانيها المشكلة , كما جمل فيه ما استخرجه مسن 
ذحاش القدماء , وختم كتابه بالنظم الذييتفق لفظه ويختلف معناه ‏ ورتب الأبئية على 
حروف المعجم استقل الجزم الأول منه بالأبئية وهي في نيف وثلاثين مثالا وثمان مائة مثال ‏ 
وتبدو الفائدة من الككتاب بخاصة فيما حفظهلنا من تفسير الجرمي لأبئية سيبويه ٠‏ 

اعتيد المحقق في تحقيق الكتابعلى أربع نسخ خطية ؛ احداها بخط المؤلد وثلاث تحمل 
اجازته ٠‏ 

كنز كد كنا 

[] هشيخة ابن طهمان ‏ تحتيق د٠‏ محمد طاهر بالك ١47‏ صلحة ٠‏ 

بد[ تدوين الحديث اللبوي في نهاية القرن الأول الهجري , وبلغ أدج اعتناء المسلمين 
بهذا التدوين في القرن الثالث الهجري ‏ منهذ! التدوين مشيخة ابن طهمان المتوفى سنة 
١‏ ه ‏ ولكن هذه المشيخة ليست بيا ئالشيوخ ابن ملهمان » وانما هو أقرب ما يكون 
بالسئن ٠‏ 

يعتبر هذا الكتاب من أقدم الصحف المدونة في الحديث النبوي الذي املاه مؤلفه مام 
١4‏ ه ويتضمن ٠١‏ حديث تبحث في المسائل الشرعية : المبادات والمعاملات والمقائد 

ومؤلفه ابراهيم بن طهمان ولد بهسراةونشأ بنيسابور ورحل في طلب العلم واستقسر 
في مكة المكرمة وتوفي بها سنة ١517‏ هه ٠‏ 

*] , تن رياد 

[] شرح الكافية البديعية في علوم البلافة ومحاسن البديع ب تاليف صفي الدين 
غبد العزين العلى الملنوفى سئة ٠76-ه-تتحفيق-التكتور‏ ايب نشاوي 48١‏ صفحة ٠‏ 

يشتمل الكتاب على قصيئةتي. وكا ببتاين البحر البسيط وعليها شرح يتضمن مائة 
وأربعين بابأ لأنواع البديع والبلاغة « 

جمل اللؤلف في مطلع كل باب بيقا والبديمية شاهدا على النوع الذي يشرحه ٠‏ 

اعتمد المحقق في تحقيق الكتاب علسىار بسع نسغ خطية وعلى النسغة المملبومة 
عام ١١5‏ هه 


كيز ينا نة 
الثقافة الاسلامية في الهزد ( معارفالعوارف في أنواع العلوم  )‏ تاليف عبد الحي 
الحسني المتوفى سئة ١41١‏ ه ' راجعه وقدمله أبو الحسن على الحسني الندوي ب 8٠١‏ 
صفحة * 


جمل المؤلف كتابه في التاريخ ا للهند جيلا بعد جيل ؛ كتاريخ دراسة كتنب 
علوم اللفة العربية ؛ وتاريخ الملوم الشرعيةوآداب البحث والمنطق ورعلمي الطبيمة 
والالهيات والحكمة والفنون الرياضية والصداعة الطبية . وتاريخ الشعر والشعرام ؛ وأورد 
المؤلف ايضأ الكتب المصدفة في اقليم الهدد ٠‏ 

تمتاز هذه الطبعة بتذييل للكتاب تضمنذكر الأؤلفات التي ظهرت بعد وفاة المؤلف في 
شبه القارة الهندية ٠‏ 


سمس ورور ب ا 


م 


مجم رج 5272231 ودج جر جوم جو جق 9 7 2542 


5 شعر دعبل بن علي الخزاعي - صدمةالدكتور عبد الكريم الأشتر -الملبعة الثانيةت 
مزيدة ومعدلة 195 صفحة * 

اشتهر دعبل الخزاعي بهجائه للخلنام :الرشيد والمأمرن والممتصسم والواثئق وغيرهم - 
كما أنه اشتهر بأله شاعص مدح آل البيث ٠‏ 

قال عله صديقه البحتري ؛ « دعبل بن علي أشعر عندي من مسلم بن الوليد ٠٠١‏ لأن 
كلام دعبل أدخل في كلام المرب من كلام مسلم» ومذهبه آشبه بمذاهبهم » » 


٠ الشعر الذي نسب الى دعبل وتحقق من نسبته اليه‎ -١ 

! - ما الفردت كتب الشيعة بروايته ٠‏ 

٠ ما اختلف في نسبته الى دعبل‎ ٠ 

؛ ‏ ما نسب اليه من شعر خطأ ٠‏ 

وقد ذكر الدكتور الأشثر انه انتهى الىاله يصحلدعبل منهذا الشعر اكثرمنالفبيت٠‏ 

ء . ثمة (ااتفمة 

( وصدر حديثا في دمشق ) : 

0 ثلاثة مؤلفات لمؤرخ دمشق محمد بنطولون الدمشقي : 

» اعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين ينغ : حتقه وعلقعليهمحمودالأر ناؤوط‎ ١ 
٠ صلحة‎ ١58 قرآه ونظس في تحقيقه الشيخ عيد“القادر الإرناؤوط ديشق #“لمؤا‎ 

يمتبسر هذا الكتاب من أشهر الكتب التي ضمت رسائل الرسول على انفراد » استوعب 
فيه مؤلفه معظم كتبه ورسائله ين ؛ ساق بعضأمن الروايات فيه بالسند الى الصحابي الراوي 
للكتاب أو الرسالة » غير أن المألف ؛ كما ذكرالمحقق لم يفصح عن المصدر الذي نقل عنه » 
الأثى ورنصسب الراية ٠‏ 

سبق للكتاب آن قابت مكتبة القدسي والبدير بدبشق عام 4 هه بطبعه ؛ والذي 
والخطا , مما حدا بالمحقق الى تحقيقه تحقيقاأجديدأ بمنهج علمي جيد ؛ من ضبط للنخص 
وتخريج للرسائل » وتخريج للآأيات والأحاديث؛ والتمريف في الأهلام ٠‏ وقدم لذلك بمقدمة 
مفيدة عن المؤلفك وعن أميةٌ الرسول 0 ورسل النبي وكتابه رمترجبيه 2 وخاتم النبي 
وتعريف بالكتاب وآهميته ٠‏ 

؟,- فص الغواتم فيما فيل في الولائم ‏ “مثيق نزار (باظة ‏ دمشق ١١8-1941‏ 
صفحة 2 خصس المؤلف كتابه هذا بالحديث عن الولاثم وأنواعها وأحكامها وآدابها » ولقل 
فيها أراء العلمامء والفقهاء واللنريين 0 جمعالمتناش سن كتب اللئنة والعديث والأدب 


سس كسب ماشه 
0 


ج دجم موجمج ج23 42 مسد ره-2 2227219 125152 


فا نتغلم بعماهعقد لطيف فيه من الآدابوالسئن والطرائف والتلبيهات التي تحدث. داننا 3 
حيائناً اليومية ٠‏ بدأه المؤلف بمئفظومة لا بنأبي المز الأذرعي وشرحها ابن طولون فكان 
نوا رلسة السسرضس ؛ والغرس للولادة »والمقيقة للعرارة + والركرة لبتاء السقدان .+ 
والرضيمة [الميث ؛ والنقيمة للقدوم مسن السمر والعذير للختان » والأدبة للأصحاب , 
والحذاق لختم القرآن . والتحفة للزاشس ءوا! لقرى للضيف, و الئرل من نزل بك ثم زاد عليها: 
وليمة الأخوة . ووليسة الفسرع : ووليمةالعتيرة لشهر رجب ؛ ووليمة الأئلاك لعقد 
الكاع + ثم شرع المصنف يدك سم كل وليمةواشتقاقه اللفوي ؛ ثم تعرض لآراء أصحاب 
المذاهب والأدباء والصوفية وغيرهم » 
والؤلف في كتابه يلقي ضوءا على الحياةالاجتماعية السائدة في ذلك العصر » فيتحدث 
غن أخبار الكتاتيب ( ويهاجم طائفة المتمطلين, و ينتقد العادات الشيكة المنتشرة في عغصرة ٠‏ 


أعتمد المحقق على النسخة المصورة للرمالة المحفوظة في مكتبة مجمع اللفة العربية 
بدمشق ,2 وهي بخمل المؤلد 5 | 

أخرج المحتق كتابه بشكل منهجي ,نضبط النص ٠‏ ووضع عنواناً للموضوعمات 
الكتاب ومزاياه 5 

17 تازه يخ المزة وآثارها وفيه :.الممرةنيما'قيل في المزة ‏ تحقيق محمد همس حمادة , 

41 د يك 


رسالة في وصف المزة , ومن اسكنئها منالأعلام , وتراجم من انتسب اليها , ٠‏ ضع كسس 
مدارسها وفساجدها وحماباتها ' ومرقتهساوبناءهتا 0 وو بعصضشن ها قال نيها المؤرخون 
والشسعراء ٠‏ 
أعتمد المزلف ابن طلو لود ل كيك لوي تقدمه دن“العلماء فنقل ما ورد عنهم في 
المرة وأحوالها وما استطاع ذكره أو وعتهحا أظته ٠‏ 
سبق للرسالة أن نشرت باشراف الأستاذ حسام الدين القدسي رحمه الله بدمشق سئة 
4 سصااء طبعها القدسي عن نسخة المؤلف * 
عشر المعقق علمى نسخة آخرى في المكتبة الظاهرية وهي بخط جديد كتبها المرحوم 
محمد صادق المالح سئة ١714٠‏ ه , والذييترجح لدي أنه اعتمد على نسخة المؤلف التي 
اعتمدها القدسي عند طباعة هذه الرسالة ٠‏ 
المحقق للكتاب بمقدمة جيدة عسنعصي ابن ملولون , والحيساة الاجتماعية 
والسياسية والعلمية . وعن المؤلف وحياتهالعلمية ووظائنه وأحواله ومؤلفاته » ومصادر 
ترجمقه 2 وملهيحه , ثم أتبع ذلك بدراسة عنالمرة وسكانها وموقعها ومنتجاتها رتاريخها 
ووضعها الحالي * 
ثم أردف ذلك بسور للمزة ومعالمهاالأثرية ومنشأتها الحالية ٠‏ وقد قدم للكتاب 
ادكو تحمد علي سلطاني ٠‏ فمرف بالكتاب: محققه وأهميثه ٠‏ 


4 


صدر عن اتحاد الكتاب العرب في دمشق كتاب : المعاني الفلسفية في لسان العمرب 

و الفلسفة العربية الأولى » للدكتور ميشالاسحق ٠‏ 

لقد سعى صاحب الكتاب الى غايته عن طر يق الر بعك بين اللففك والممنى 6 سمأ | سدد عى 
الكشف عن الملاقات المعنوية بين ما يدرج تحثالمادة اللفوية الواحدة في المعجم ٠‏ فاذا هي : 
المشابهة السببية , الكناية , المجاز المدسل ,مقولة الاتجاه » رابطة الموضوع بالذات ٠‏ 

ثم ما لبث أن تجاوز ذلك الى البحثفيما دعاه بالاشتقاتق الأصلي أي اشتقاق 
الثلاثي من الثلاثي ٠‏ وذلك اما بالقلب وامابابدال أي” من أصوات الفعل بأي من أصوات 
الابجدية يصلح للتعبير عن معنى جديد يل تبط بمعنى الفيمل الأول بروابط محددة تبين له 
بالاستقرام انها : الاشتراك في اللحمة الممنويةمع الاختلاف في الفاعل أو المفمرل به أو كيفية 
او مدى الفمل ؛ أو أنها علاقة السببية ٠‏ وهيذات العلاقات بين المشتقات بالقلب » تضاف 
اليها حلاقة الضدية *» 

واذ كان بعضص هذه العلاقات يحددالجئس فقد لجأ الى معاني المشتقات بالاشتقاق العام 
الأصض. ( لتحديد الفمل » فتم له تحديدالممنى وثم بالتالي التفريق بين المترادفات ٠»‏ 

وقد آدت به هذه الطريق الى الهندفالأساسشي من الكتاب وهو الكشف عن خبم 
الفكى المربي القديم المحنوظ في اللنة ٠وذلك‏ لآن البحث في الملاقات بين الأصول 
اللفظية يكشف عن العلاقات بين الأصولالمعنوية ويدخلنا في [عماق فكر الأمة وطرق 
تفكرها ١ ' ٠‏ 


#4 رساي 


من الكتب الهامة التي صدرت آخياني دمشق مجلدة من تاريخ دمشق فيها تراجم 
الشساء ٠‏ 

تتالف هذه المجلدة من 4١‏ صفحة مسنالقطع الكبير تضم أخبار ( 155 ) امرأة من 
النسام الشهيرات اللواتي وردن دمشق ؛ أواجترن بنواحيها وتمتد هذه النواحي حتى 
تشمل مساحة كبيرة حول دمشق ؛ وقد تطولالترجمة أو تقصر ٠‏ 

لا يوجد في الخرانة المربية من خص شهيرات النسام بيشل ما خصهن به الحانظ 
ابن عساكر ٠‏ وكان جمعه لأخبارهن جزءاً مناهتمامه بمديئة دمشق , والمشاهير من النسام 

ومن هنا تأتي أهمية هذه المجلدة من تاريخ ديشق لأنها تسلط الضوء على جوائب من 
الحضارة العربية لا يمكن أن تظهر جليةواضحة في غير أخبار النسام ٠‏ 

حققت هذه المجلدة سكينة الشها بي ووضلكث بإن يديها مقدمة طويلة تحدثت فيها عن 
الحاففل أبن عشاكن ب مولده' ؛ نشأته ؛ بيئته: شخصايته ,2 وأهم مؤلناته وبوضعهة بين 


المؤرخين المسرب ٠‏ 


املك 


٠‏ أخبار الوافدات من أهل الكوفةوالبصرة على مماوية تأليف العباس بن بكار 
الضبي المتوفى سنة ١١7‏ ه ٠‏ تحقيق سكيئةالشهابي ٠‏ 

يتألف الكتاب من (81) ورقة من الحجم المتوسط يحكي أخبار ست عشرة امراة كانت 
لمعاوية ممهن لقامات ومجالس طريفة؛ وتتجلى لنا في أخبار معاويةمع هؤلاء النسوة شخصيته, 
ودهاؤه . وسياسته في ادارة شؤون الرعيية ,كما تبدو لنا فيها شخصية المرأة العربية, 
وجرآتها . وفصاحتها ؛ ومقدار الحرية التي كانت المع بها ٠‏ 


قدمت المحققة لهذا الكتاب بمقدمة وافية تحدثت فيها عن محتسوى الكتاب ومؤلفه؛ 
وأهميته » وصلته بالحافظ الكبير ابن فساكر ٠‏ 

 '"‏ المنتخب من كتاب أزواج النبي «تاليف الزبير بن بكار المنوفى سنة 721 ه 
تحقيق سكينة الشهابي : 

يتألف الكتاب من ١‏ ورقة من الحجمالمتوسط , وفيه ذكس عشر زوجات من أزواج 
النبي واخبار زواج النبي بهن ٠‏ 

روى الز بير بن بكار هذه الأخبار عسنْ شيخة إلمدني محمد بن الحسن بن زبالة ٠»‏ 

وضعت المحققة بين يدي كتابها مقدمة عرفت فيها بالمؤلفن وشيخه , وتحدثت من 
الأصل المخطوط وأهميته من حيث القسدم و صحة السماع وصلته بالحافظ الكبير ابن 
عساكر ا فهو مورد من هوارده الكثبرة في "تاريخه الكبير 0 


# ملعو 


ل صدر عن وزارة الثقافة والارشاد القومي: 

على جناح الذكرى ) حكاية حياة ٠٠‏ رملامح مديئة  )‏ تأليف رضا صافي . 
ولا سيما أجيال الشباب واليافعين منهم ؛ لمحامن حياة أجيال تقدمتهم في بلدهم وملامح من 
معالمه ومظطاهره وأطرافا من تقاليده وعاداته ‏ وشذرات من كفاجه ونضاله ٠‏ 

غرض المؤلف في الجزم الأول الذي صدر عام ؟موا١‏ في 774 صفحة : ذكرياته ؛: 

أت في فجر الطفولة : فتحدث عن الطوفة الكبيرة والثلجة الكبيرة » وعن الميماس 
والمدرسة و ( اللوكس ) في حمص ؛ وأول طيارة رأتها حمص ؛ وعن شهر رمضان , والعيد , 
وأيام النظافة » والحسام في حمص » وآأيامسفر برلك 1 ش 


لضن 


اما الجزء الثاني فصدر عام 14817 في07 صفحة , وفيه ذكرياته عن : 
١‏ - دروب الشقاوة : وفيه : 
أول أيام الشقارة, في ظاحونة الأسعدية؛ بين الملك والشيطان, المدينة الصثيرة, الخاتمة 


الطيبة : توه لبقا : الك" والبهدار 'المنفيون والمهاجرون ٠‏ كرمى لل جوعان , ٠‏ نهاية 


عق العتان. عله بجي كر كور كشكان وان رالنائرد ٠‏ على مت الدر اليا ٠‏ ل هال لين ؛ 
؟ - درب العمل : 

وفيه ؛ السمي ورام الوظيفة مع الما بين » أنى له المدرسة والدار ٠‏ 
“ا درب اللهو والطرب ؛ 

وفيه يتحدث عن : رشفة (عنبري) كانت أول الدرب ؛ مشيناها خطى كتبت علينا , 
تتبع الطرب في مظانه : الأذكار والمولويه ,مع ليالي نجيب الغالدة وفي الرين ؛ نهاية 
الدرب ؛ سنة من هئاءة وحبور ٠‏ 

#ااأظا رركيو 

[] صندر عن الدار العربية للكتاب في تونس عام “1941 في 7 4٠"‏ صفحة : 


تناولت المؤلفة في دراستها التاريخ للقراءات بافريّقية“عبن القرون الخمسة الأولى 
ع التعليل المستند الىالعوامل الثقافية والسياسية والاعتقادية ٠‏ 

والالمام بأخبار كل من انتسب الى هذ!الميدان ٠‏ وحددت المنطقة الجفرافية للموضوع 
بافريقية وقصدت بها القيروان خاصة , ولم تذكر المؤلفة رجال القراءات بافريقية الا من 
اعتبروا كذلك في نظر من أرخوا لعلمائها مناهل السنة والجماعة ٠»‏ 

والكتاب في مقدمة وخمسة أبواب وخائمة الياب الأول ؛ تاريخ خ القرآن بافريقية 2 
الثاني ١‏ تاريخ المصحف بافريقية . الثالث ؛ تاريخ القراوات 0 ٠‏ الرابع :تاريخ 
القارىء بافريقية ٠‏ الخامس ؛ تراجم القراءبافريقية ٠‏ 

ومن تصفح هذه الأبواب تستبين مكانةهذا الكتاب الذي يعد مرجماأً مهما في هذا 
المورضوع ٠‏ 
5 كتاب « قطوفى لفوية » 

صدر حديثأ في دمشق عن مؤسسة علوم القرآن كتاب (تطوف لنوية) لمؤلفه عبدالفتاح 


المصري ؛: وهو موسوعة لغوية مصغرة تمالج أبواباً متمددة في فقه اللنة المربية ٠‏ يتألف 
الكتاب من أربعة أبواب وتسعة وعشرين فصلا ١‏ 


لضن 


ب جم« تج ججج هه جه طاو و جم 2م م ومربن وم و عر 2 


مدن 


الباب الأول عنوانه ( مدخل الى اللفةالعربية ) : وفيه عراف المؤلف القارىء بسعنى 
اللغة ووظائفها وفق [حدث النظرات اللسانيةآخذا بتعريف ابن جني للغة ١‏ وثنى بنبذة 
عن تاريخ العر بية ونشسأة أبرز غلويها ؛وأنهى الباب بالثلام على أهم خسائس 
العربية » وفي طليعتها الاعراب والغنى بوساءله التلاث « الاشتقاق والمباز والتمريب ) ٠‏ 

رخصصسسن الباب الثاني لمفهرم [اللغة الع بيةالفصيحة». وجعلها في ثلات سا تب هي العربي 
الآصيل في عصر الاحتجاج والمولد والمعرب ,وتكلم على طرائق التوليد والتعريب مع أمشدة 
منوعة ؛ كما تكلم على العلاقة بين الفصيحةوالمامية, ورد الكثير مما تتناقله السئة العامة 
الى أصوله العربية الفصيحة , ودعا الى لبذالدخيل غير الفصيح ٠‏ 

وني الباب الثالث , وهنوانه ( في الثقافة اللنوية ) جمع المؤلف كثيرأ من الأمثلة على 
ظواهر للعربية في المفردات والتراكيب , منهاالكليات والمترادفات والمشترئات والمثنيسات 
والأضداد ؛ كما أفرد فصلا لنتمريف بابر زاعلام النفة » واخر لأبرز الكتب والمعجمات 
اللفوية » وثالثا لأبرز المؤسسات اللنوية ٠‏ 

وانتقل الموّلف في الباب الرابع ( فيالتقويم اللفري ) الى الكلام على الفصيح 
والأنصح في اللفة معتمدا على آمثلة من لفةالقرآن الكريم » وفي فصل فتاوى وتحقيقات 
أتى بنماذج مما آقرته مجامع اللفة العربية“فالآلفاظ والتراكيب مسندة الى مراجعها ' وفي 
فصل تال تكلم على الأخطام الشائعة وصَنفهاحْسْب الألناظ والتراكيب أيضاً ؛ وذكر وجوه 
الصواب فيها . وفي نسل بديلات فصاح _أتى بالمقا بلات النصيحة لكلمات عامية تدور على 
السئة الئاس ٠‏ 

ثم آنهى المؤلف كتابه بغاتمة فيها بمضَّ]قوال في العربية من القرآن الكريم والشمس » 
وبعض طرائف لنوية تتصسل بمضمون الكئاب: و بعدها ذكس المصادر والمراجع في مسرد خاص : 

الكتاب مصدار بمقدبة , ذكن فيها الباعث على التأليف وهو ما يلاحظ من شمف 
لنوي فاش في صفوف المثقفين والطلاب ؛ رآاىضرورة العمل الجاد للقضاء عليه » كي تنهض 
أمتنا على خيرما نرجو لها من سلامة وقوةوكمال . وفيها أيضاً كلام على محتوى الكتاب 
ومنهجه ‏ فيه ذكر جمع المؤلف بين التسراثوالمعاصرة ؛ وعنايته بترتيب الأمثلة المنوهة 
وتبويبها على نحو يسهئل على القارىه المراجعة , كما ذكر أن الكتاب موجه في اكثره 
للمثتفين عامة وطلاب العلم ٠‏ لعله يسهم في تحسين لفتهم واغناء ثروتهم من الألفاظط 
والتراكيب الفصيحة والسليمة ٠‏ 

قَدم للكتاب الدكتور مازن المبارك أستاذ علوم اللفة العربية بجابعة ديشق ؛ ومما 
قاله في تقديمه ( القطوف كتاب لفة , ولكنهنافع لف المختصين بقدر ماهو نافع لهم ؛ 
يجمع لك من كل بستان زهرة ؛ وياتيك سنكل واد بقطرة ؛ فلا تمل أريجه لأنه منوع 
الشذا. ولا ترتوي من مائه لأنه متعدد الموارد: تتتا بع صفحاته فتتوارد فوائده . ولا تمله 
النفس ؛ فلكل من صفحاته لون ؛ وفي كل منهاطمم ) * 


#0 اج#‎  # 


1 


من مزايا اللفة العربية إن الالفائل فيها تدل على المعاني دلالة طبيعية ونشي اليها اشارات 
مباشرة فكان الالفافل قسوالب شفافة تطبر من غلالها المدلولات الثي تعثويها ٠‏ بل زيسادة 
على الفلهور والشفولق تومىء الى*راكب الايعاءات المرافقة للففل ٠‏ ولهذا يلزم الباعث اذا 
تامل معلى كليآ أو تصورا عاماان يرجع الى طبيعة اللففل لي الدربية واشتقاقه وأن يتبين 
من ذلال تكوينه مضموثه وفعواه ٠‏ 


وهكذا اذا اردئا أن نتفهم معنى الشهيك بمناسسبة“يوم الشهداء في سورية ( ١‏ أيار ) 
لزمئا أن نرجع الى حقيقة اللفظ الموضبوع لهو نتامل “علاقة, اللفظ بالممنى وعلاقة الممنى 
باللنظ فالشهيد في الشرع القتيل الذي حار بفي سبيل الدّ فةئتل , وبالتوسع يقال لمن يقتل 
وكذلك من قلتل ظلماً لسبب من الأسباب ٠‏ 


ذلك ان الحياة الانسانية لها قيمة رفيعةفي ذاتها بل هي في الأصل محور القيم ان لم 
تكن ينبوعها ومصدرها ٠‏ والانسان في حياتهمسؤول عن تحقيق ما يحسدن من قيمعلياليابان 
حياته ٠‏ ولولا أن الحياة وهبت له وقامت فيهدما استطاع أن يحقق شيئا من تلك القيم ٠‏ 
واذا كان الأمر كذلك وهو أنه لا قيم انسانيةدون حياة انسانية فكيف يعرض المرء نفسه 
للخطر ولاجتثاث حياته ويقبل طوعا أو كرهاغشيان الموت فداء لقيمة عليا كالدفاع من 
الوطن أو الشرف أو تحقيقا لفاية نبيلة ؟ ذلك أنه يس.تطيع أن يلمح أو يشهد في بصيرته أو 
في فكره ووجدانه حقيقة القيمة التي يدافع عنها ويقرن بها حياته فيجد حياته التي 
محور القيم مرتبطة بالهدف الذي يحميه [ويسمى لتحقيقه فالهدف دالناية التي يشهدها 
أرسخ من حياة زائلة حائلة ٠‏ ان تصور ذلك الهدف أرسح وأعمق من حياة لا تندر هي 
نفسها مركز! للقييم ومحور! لها وميدانالتحقيتها ٠‏ وهكذا تبدو الحياة ذات مستويات 
تابعة لمستويات القيم التي تتلامح ويشهدهااولو البسائي والقلوب العالية والمطاسح 
الشريفة ٠‏ فحياة النبات غير حياة الحيوان رحياة الحيوان غير حياة الانسان وحياة 
الانسان محكوم على مستواها بالقيم التي يسعى تحوها الانسان نفسه ٠‏ وحياة الفكر 
والعلم والرفمة والسمي في تحقيقها [علىمستوى وارسخ قيمة من حياة فاشلة بهيمية 


1د 


يلف 


تافهة ترتسم ظلاء كابياً هلى سطح الأرضولا تلبث أن تزول ٠‏ لذلك كانت الحياة 
الحقيقية حياة رفعة وعلم وفكر وعمل صالح يخدم الناس والمجتمع والاسانية ٠‏ فاذا مات 
لمرو الذي يعيش في هذا المستوى أو قلتسلوهو يعمل كان شهيدأ شهد حقيقة الحياة 
الرفيعةوغد! اذا قثل أو مات حياً بتلك المبادىم التي تمسك بها ودافع عنها ٠‏ وبثلك النايات 
التي سمى نحوها وعمل هلى تحقيقها ' وحياته بعد ا موت أعلى من حياة كشيرين غيره مما 
لا ثان لهم سوى الحياة البهيمية ٠‏ 


ويكون الشهيد بهذا الاعتبار مشتقا منالشهود بمعنى الحضورمع المشاهدة بالبصر أو 
البصيرة وهو من أبنية المبالفة في اسم الفاهل ٠‏ نهو حبينيقتل يكون قائما بشهادة الحق و شهادة 
الفاية التي يسمى أليها والمبدا السليم الذي يدافع عنه ٠‏ هذا وملواعية اللفة المربية 
وسمة اشتقافها تسمح أيضا باعتبار لفظ الشهيد جارياً بمعنى المفعول كان ثمة شاهدآأ 
علريا يشهد له بالدفاع عن الحق والمبد[السليم ور ف تضحيته بحياته ٠‏ والاسم 
من الشهيد الشهادة ويقال في الفعل استشهدكأنما ينسال أن يشهد الحقة وما أعد” له من 
كرامة وحياة رفيعة أخرى خالدة ٠‏ وما أعظم ما جام في القرآن الكريم في تصور يل أحسوال 
الشهداء « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الل أمواتا بل أحياء" عند ربهم يرزقون ٠‏ فرحين 
بما أتاهم الل من فضله وي يستبشرون بالذين'لم يلحقو! بهم من خلفهم آل" خوف عليهم ولا هم 
يحل نون "١‏ يستبشررن بنممة من الل واففسل وان الله ا يضيع أجر المؤمئين » ( آل عمران 
١٠١-155!‏ ١ل!ا١)٠‏ 


ولفظ الشهداء اسلامي صرف ٠‏ وقد ورد ف سورة النسام : « ومن يطع الله والرسول 
فاولنك مع الذين أنعم اله عليهم من النْبَيَينوالصديقين والشهدام والصالحين وحسن 
اولنك رفيقا ٠ ٠‏ ( الآية14 ) والمفسرون على أن الشهداء هم الدين استشهدوا فيسبيلالت ٠‏ 


هذ! وان اللففك الأجنبي في اللنات الأوربية الذي يقابل لفظ الشهيد العربي هو 
تلإ]مواز ٠واذا‏ رجمنا الى المعجدات الأجنبية أنفسها وجدنا اللففظ الأجنبي قد ظهر حوالي 
القرن الماشر الميلادي أي بعد ظظلهور الاسلام بنحو ثلاثةقرون وانه آت من اليو نا نيةالمتأخضرة 
ومعثأه الشاهد 2 وهنا يوحي الينا بأن اللفظ الأجنبي ترجمة حر فية للنفل الشهيد العربي» 
وهذا أيضاً يدل فيما يدل على مدى تأثيراللفة المربية في اللنات الأوربية الأخرى 
فتأثير اللفة العر بية لا يقتصر على دخو لالفاظ كثيرة منها الى اللفات الأجنبية بل الى 
ترجمة الفاظلها ترجمة حر فية لتنيد هلهالترجمات معاني جد يدق عالية * 


ع٠‏ ك٠‏ ي 


من مشكلان كنب التراث 


ياتي التحتيق من عوار المرء لنفسه ومنحوار الباحث للمرضوع الذي يبحئه وسن 
حوار الباحث للباحث ولا يكاد هذ! الحوار ينتهي ولكنه قد يجلو غامضا ويرضح مبهما ٠‏ 
وقد نشرنا في العدد المردوج السابق ١١‏ و ها بحثا بمنوان « دور التعريب في تأصيل الثقافة 
الداتية المربية جام في احدى فقره « أن حنينبن اسحاق هو تلميذ الخليل بن أحمسد 
الفراهيدي لزمه حتى بيع في لسان العرب ثم اختير للترجمه واؤتمن عليها *» * وقد لح احد 
الشباب الباحثين الذين لهم ولع بالتسراثْصموبة البت في لزوم حنين بن اسحاق للخليل 
لأن الأول مات عام ١٠١‏ والثاني مات في ٠1افبيئهنا_/فترة‏ من الزمن يصعب بسببها أخذ 
حنين عن الخليل مباشرة ٠‏ وفد رجمنا الى كتابي الْتَرَاث اللذين أخذنا عنهما هذا الخبر 
فنوجدنا في كتاب « اخبار العلمسام بأخبار العكمام ) للتفطي ( ص ١١‏ طبعة دار الأثار 
بيردت) في ترجمة حنين ما نصه : «ولزم الخليلبن أحمد حتى برغ في اللسان المر بي و [دخل 
كتاب العين بغداد واختر للترجمة واؤتمئ عليها3 كان المتخير له المتوكل على الله » . 

وورد في « عيون الأنبام في لبقا ت الأطبام ».لابن أبي :أصيبعة في ترجمة حنين 
ج ١‏ ص ١55‏ دار الثقافة ؛ « وأقام مدة فيالبضرة وكان شيخه في العربية الخليلبن [حمد 
ثم بعد ذلك انتقل الى بغداد واشتفل بصناحة الطب ٠ ٠‏ وجاء فيه أيضا : « وقال سليمان بن 
حسان ان حنئيئاً نهض من بغداد الى [رضفارس وكان الخليل بن أحمد النحوي بأرض 
فارس فلزمه حتى برع في لسان المرب وإدخل كتاب العين بفداد ثم اختير للترجمة واؤتمن 
عليها » رص ٠) ١470-١145‏ 

ولكنا نجد نصاً أكش احترازأ في الكتاب نفسه وفي الصفحة )١41(‏ وهو : ه وحدثني 
الشيخ شهاب الدين عبد الحق الصقلي النحويان حنين بن اسحاق كان يشتفل في العربية مع 
سيبويه وفيره ممن كانوا يشتغلون على الخليلبن احمد ٠‏ وهذا! لا يبمد فانهما كانا في وق 
واحد على زمان المامون » وعندنا أن النص الأخير هو الصحيح فان حنيئا لم يأخذ هن 
الخليل مباشرة وانما انتجع البصرة وأقام فيهامدة يشتغل مع تلاميل الخليل الذين من أبرزهم 
سيبويه ليتقن العربية وهو الذي أدخل كتابالعين للغليل بفداد . والنصوص التي قبلسه 
تريد ملازمة مركز الخليل العلمي في البسرةلا ملازمة الخليل نفسه ٠‏ وهكذا تنجلي نتملة 
مختلطة في كتب التراث منشرها اعتماد الملماوقديماً على الذاكرة والرواية ٠‏ ولذلك مزايا 
ولكن المرايا قد تشتمل على هفوات؛ وتتعرض للفرات * 


يهك٠ع‎ 
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املسفينة إن | الوا 4ن 000 
الل ايواسم الاي 


ولد في دمشق عام 141717 ٠‏ 

دهاز البكالوزيا السرريةت فس التلستةا د هام 1641 + وغلى شهادة الحقوق 
من الجاممة السورية هام 1911 ٠‏ 

- حاز ليسانس في الآداب من جاممسة القاهرة ( فاد الأول آنذاك ) عام 1445 ٠‏ 

عمل مدرساً في وزارة التربية ثم مفثئشا ثم مديرأ للتعليم حتى هام ٠ 1١981‏ 


- از مهاد الدكثوراة في الآداب من جامعة -جنيف عام 5 , ثم هماد ليعمل في 
جامعة دمشق ؛ في كلية الآداب اسم اللفةالفرنسية وأدابها منل عام 8٠‏ حتى وفاته 
عام غ4عموةا ٠»‏ 


رسالة الدكتوراة التي قدمها , في جئيف_,عام كانت حول ؛ د عصر الانحطاطل 
والحكم المطلق اللذين يتجليان في أعمال مو نتسكيو » ٠‏ 


- قام بترجمة : 
تاريخ المسرح الحديث : جنفيف سيرو 
مدخل الى اللسائيات ؛ رونالد ايلنواق 
ماركس وعلم الاجثما.م : هنري لو فيفر 
النقد والأدب : جان ستارو بسكي 
الفن والأدب ؛ لويس هورتيك 
تاريخ علم اللنة : منذ نشأته حتى 
لقرن المشرين : جورج مونين 


كتاب تاريخ المرب والشعوب الاسلامية ؛ كلود كاهفن 
كتب باللفة الفرنسية مواضيع أدبية وآخرى عن تاريخ الفكر , كما كتب , باللفة 
العمربية , : « الألوان الكبرى في الأدبالفربي 0 + واختاده الله إلى جواره مساء يوم 
الاثنين في 5١‏ أيار ١9484‏ اش نوبة قلبية حادة #فاجئة ة ٠‏ وكان المقال المنشور له في هذ! 
العدد آخر ما خطته أنامله ٠‏ 
لعز حي تنا 


لقره 


27ج 42ج جقة 02/145225 8ر0 < 


هذ| وقد لم الى ١‏ المراق الدكتور سليم النميمى الذي توفي يوم الجمعة 

37 ف رسا ١‏ اي 0 ا ودرس 
في المراق ومصر وباريس وأعد رسالةللدكتوراه عن أدب الخوارج٠‏ وعاد الى المراق 
سلة 1474 غب اعلان الحرب المالميةالثائية فدرس الأدب المربي فهدار المعلمسين 
المالية ثم كلية التربية وكلية الآدابوسمي عضوأ عاملا في المجمع عام 1417 ٠‏ 
نقل الى المربية ه أعمد: الحكمة السبعة »للورنس و «١‏ تمريف الاشتراكية » لايل 
دركايم وحئق « كتاب الاشتقاق»للاصمميو 1 التبصير في الدين 0 للاسفراييني ونشر 
قسطا كبيرأ من ملحق الممجمات العر بية لدوزي بالاضافة الى عدذ غير قليل من المقالات 
والأبحاث التي نشرها في مجلة كلية الثربية ومجلة المجمع المراقي ٠‏ 


اجو 


نح كذلك نعى المجمع العلمي العراقي عضرهالعامل ونائب رئيسه الأستاذ طه باقر الذي 
وافاه الأجليوم الثلاثاء في 74/ 984/17ابد مرض عضيال ٠‏ وقد ولد الفقيد في سنة 
7 بالحلة الفيحاء على مشارف أطلال بابل ٠“درس‏ في مديئة الحلة ثم أرسل ببعثة 
حكومية الى جامعة شيكافر في الولاياتالمتحدة الأمويكية والتحق بالممهد الشرقي 
فدرس فيه لئات أهل العراق القدماء وكثابتهم ومعالم خضاراتهم وحصل على شهادة 
الماجسثير عام 4 ثم هاد الى المراقليممل في مديرية الآثار القديمة وفي المتحد 

. المراقي خبيرأ فنيأ ثم آميئا للمتحف ثممتاوناً مدير الآثار العام فمديرأ للآثار العامة. 
وقد امتدنشاعله الى الحياة الجَامْعيَةفدر”س تاريخ المراق القديم رحضارته في دار المملمين 
العالية وكلية التربية كما درس في قسم الآثار بكلية |الآدات: منئذ تأسيسه ٠‏ نقل الى 
المربية عددأ اس الكتب منها 2 الرافدان» لسيتون لريف و مرجل كتاب 0 بحث في التاريخ» 
لأرنولد تويئبي و « من الواح سويس »#لكرايمير : كما ترجم فصولا من كتاب « تاريخ 
العلم ؛ لجورج سارتون وشارك في تاليف سلسلة النشرات التاريخية التي أصدرتها 
مديرية الآثار العامة بعنوان , المرشد الى مواطن الأثار والحضار: + كما نشر كتابا له 
وهوه مقدمة في تأرييم الحضشارات القديمة , وآخر بعنوان , من تراثنا اللفري ٠,‏ 


أسبغ الله عليهم جميعا شآبيب رحمته ٠‏ 


ينلض 
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رئيس الجمهورية : 
بنام على أحكام قانون تنظيم الجامعاترقم  ١‏ لعام 1918 ٠‏ 


برسم مايلي 


لمادة الأولى : تدرس اللنة العربيية في:المرحلة الجاممية الأولى في جميع سنوات الدراسة 
في الكليات والماهد الغلينا فيالجمهررية العربية السورية ؛ فيما عدا فسم 
اللفة المربية ؛ والسئة الأخرةف كلية الطب البشري ٠‏ 


المادة الثانية : تدرس اللفة الأجنبية في المرحلة الجاممية الأولى في جميع سئوات الدراسة 
في الكليات والمعاهد المليتا- في الجمهورية المربية السورية » فيما عدا أقسام 
اللفة الأجنبية والسسنة الأخيرة فيكلية الطب البشري ٠‏ 


المادة الثالثة :؛ يدرس مقرر اللفة العرربيةالمشار اليه في المادة الأولى : على مدار السنة 
الدراسية في النظامين الدراسيين الفنسلي والسنوي , ويعتس مقررأ امتحانياً 
واحداأ » يجري الامتحان فيه وفقا لما يلي : 


يجري أمتحان هذا المقرر في دورة امتحانات الفصسل الدراسي الثاني 0 
ويسمح للطالب الراسب في هذا المقرر أن يتقسدام للامتحان فيه في أي من 
الأنظمة الامتحائيةالنافذة الأخرىكما يسمح لطلابالسنة الأخيرة الذين يحملون 
هذا المقرر أن يجثازو! امتحاناتكميلياً فيه ٠زيادةعلىعددالمقرراتالمحددة‏ في 
الفقرة/ ب/منامادة/ 7 /١١‏ مناللالحة التدفيذية لقا نو نتنظيم الجامعات وأما 
الكلياتالتيلم يطبق فيها النظامالفسلي بعدفيجريامتحانهذا المقرر فيكل من 
الدورقين الأولى والثائية ل يسمح لطلاب السئة الأخيرة 0 الذين يحملون 
هذا المقرر أن يجتازوا امتحانافيه في الدورة المتممة ,. زيادة على عدد 
المقررات المحددة في المرسوم/١1١/‏ لعام 8" وتمديلاته ٠‏ 


شماره مدت ... 


قارب 
8 000 


ا لمكي ور ف وخر و “لا و 0 كت 5 2 لر وجيت ره خالطاتي را ع م لجو ا ع لو الاير ال 7 
0 نتم هع 9ه 6 29722 حب م ل ا ترق 28718729899 


بودن رتت 


المادة:الرابعة.: الى أن تصدر اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد العليا » يحدد بقرار 
0 من مجلس التعليم العالي : 
.عدد الساعات الأسبوعية لكلمقرر من مقررات اللغتين العربية والأجدبية ٠‏ 


'' المادة الغامسة 14 ت 'لا تدخل مقررات اللفتين المربية والأجنبية في حساب هده المقررات 
المنصورص هليه في المادة //1/ من اللائحة التنفيلية لقانون تنظليم الجامعات ٠‏ 


ب - لا يطبق حكم المادة/88/ من اللائحة التنفيذية لقائون تنظيم 
الجامعات حلى مقرر اللفة العربية ٠‏ 
الماذة السادسة : يضع مجلس التعليم الماليالأحكام اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم ويمالج 
الحالات التي ند تنشأ عن تطبيقه كما يضع الأحكام التي لم يمالجها هذا 
المرسوم ودلك بما لا يتسار ض مع أحكانه و سم النيوص الواردة قل قانون 
تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية: * 


المادة السابعة ؛ ينشر هذا المرسوم في الجزيدةالرسمية و يبغ من يلزم لتدفيذه ٠‏ 


دمشق في 15١0/17/9‏ ه الموافق 1587/47٠١‏ م ٠‏ 


تين الجمهورية 
حافظ الأسسك 
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يز برو سان 


